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فربدة زرقين أستاذة التعليم العالي رئيسا ‏ جامعة 8ماي1945 قالمة 
عبد العزيز بومهرة أستاذ التعليم العالي مشرفًا ومقرّرا جامعة 8ماي1945 قالمة 
مكي العلمسي أستاذ التعليم العالي ممتحنا جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 
موسيى فسسريان أستاذ التعليم العالي ممتحنا جامعة 20 أوت1956 سكيكدة 
عبد الّطيف حنّي أستاذ محاضر "أ" ممتحنا جامعة الشاذلي بن جديد الطارف 


السنة الجامعية :2017/2016 


تميل كت ام».5 


111 10111 اط 


ومخرفان» 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات... 
والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. .. 
وبعا .. . 
لا يسعني وقد من الله عليٌ بإنجاز هذا العمل المتواضع إلآ أن أتقدّم 


بالشكر أوفاه والتقدير أجزله لكل من أسهم في إنجاز هذا البحث» واخصّ 
بالشكر والعرفان الأستاذ الدكتور عبد العزيز بومهرة الذي رعى البحث وتابعه, 


فكان المعلم الهادي إلى سواء العلم بالحكمة والموعظة الحسنة فجزاه الله 
عني وعن العلم خير الجزاء . 

إل ىكل من ساعدني بكلمة أو فكرة أو مرجع. 

إلى أولئك الذين ابتهلوا إلى الله سراء وجهرا طالبين لي العون والتوفيق. 


اللهم أجزهم عنيٌ خير الجزاء. 


أباشا 


مى لل وو 


مقدمه 


الحمد لله رب العالمين» حَمْدا يُواق نِّمهء ويرفع نقمه» ويُكافئ مزيد فضله. والصّلاة والسّلام 
على المصطفى مِنْ بريّته المبعوث رحمة للعالمين» محمد صَلَى الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه 
ومَنْ سار على نمجهم إلى يوم الدّين. 


وبعل؛ 


يُعدّ عصر المرابطين بالأندلسء» العصر الذي عاش فيه الشاعر "الأعمى التطيلي" 
(485ه-525ه) من العصور الي مثّلت مراحل الأدب على نحو عامٌ والشّعر على نحو 
حاصّ» على أنّ هذا العصر وُجّهت إليه اتمامات كثيرة مِنْ قِبَلٍ الدّارسين والنقّادء واتمّموه بأنّه 
العصدر الذي شلك فيه لدركة الأدينة وضاصه الشعرية متها وظاة«الشين الذي فيل 'ق هذا العصر 
في حاجة إلى مزيد من الدّرس والتحليل لعلّه يكشف الأبعاد الحقيقية لتلك الاتّمامات. ومن هنا 
تبدو ضرورة عرض هذا الموضوع للدّراسة والتحليل من خلال استنطاق مضامينه وجمالياته» ولهذا 
فضّلت أن يكون موضوع بحثي هو " تشكيل الخطاب الشعريٌ عند الأعمى التطيلي دراسة 
في القصائد والمقطوعات". زعب مي في: 
- الوقوف على أسرار العمل الأدبّ» وبخاصّة الشعريٌ منه» والكشف عن مستوياته المختلفة عند 
شاعر أعمى كالتطيلي. 

- محاولة الاقتراب من شعر "التطيلي" ممثّلا في القصائد والمقطوعات واكتشاف خصائص 
التشكيل عنده وطرائقه. 

- دحض بعض الزاعم الي توارئتها الأذهان بغلبة عنصر التفوّق في الأدب والثقافة الِّ 
احتكرته الأقلام المشرقية» وما شاع من عدم قدرة الشعراء الأندلسيين عموما على مضاهاة 
الشعراء المشارقة. 

تتمثّل مادّة هذا البحث في مجموع قصائد "الأعمى التطيلي" ومقطوعاته؛ واعتمد البحث 
في ذلك على ديوان "الأعمى القطيلي" ومجموعة من موشحاته, تحقيق الدكتور إحسان عباس 


مى لل وو 


مقدمه 


وهو مطبوع في جزء واحدء طبعته دار الثقافة في بيروت» وكانت الطّبعة السادسة عام 1963م 
هي التي اعتمدها البحث في أثناء الدّراسة. 

في قصائد "الأعمى التطيلي" ومقطوعاته إذن ستنسرح فصول هذا البحث» وعلى 
مكوّنات ذلك الشّعر ومواده ستتورّع أسئلة تصوغ مجتمعة الإشكالية المحورية للبحثء والقي 
مؤدّاها: 
- كيف شكّل "الأعمى التطيلي" خطابه الشّعريٌ على المستويين الموضوعي والفني؟ 
- هل بدا الشّاعر مقلّدا في ذلك أم مُحدّدا؟ 
- ماهي الأدوات والوسائل الي انّكأ عليها الشّاعر لإخراج هذا الخطاب في شكله الفني 

والجمالي؟ وماهي أبرز حصائص التشكيل في شعره؟ 

- هل كان لعاهة العمى عند "القطيلي" دور في تشكيل الخطاب الشّعري؟ 

ومن رَحِمٍ هذه الأسئلة نشأت دواعي البحث التّي تركرت في: 
- قلّة الدّراسات التطبيقية البحتة الى تُعنى بمعالحة الخطاب الشّعري عند "الأعمى التطيلي" من 
زاوية التشكيل. 
- توفّر شعر "الأعمى التطيلي" (قصائده ومقطوعاته) على خصائص الثراء الرَمزي» مما يجعله 
قادرا على استفزاز فضول الباحثين» كما يجعل منه فضاءً فسيحا للمناقشة والتحليل» والاستقراء 
والتأويل» والخلوصء في الأخير» إلى نتائج تبلغ حدًا معتبرا من الإقناع» وتُدمّن ذلك العمل 
وتقضي بمشروعية تواجده بين الدّراسات. 
- محاولة تحسّس أثر العمى عند الشّاعر في صوغ خطاباته الشعريّة وتشكيلها تشكيلا ترتضيه 
الذائقة الأدثة: 

ومن هذه الإشكالات كان المنطلق لدراسة هذا الموضوع؛ حيث لم أعثر على دراسة 
مستقلّة تناوات الخطاب الشّعري عند "الأعمى التطيلي" من منظور التشكيلء؛ إلا أنّ هذا لا 


يعني قصور الدّراسات عن الإحاطة ببعض جوانب هذا الموضوع» ومن هذه الدّراسات نحد: 


ب 


مى لل وو 


مقدمه 


دراسة بعنوان "الأعمى التّطيلي حياته وأدبه" لعبد الحميد عبد الله الحرامة» أُمّا الدّراسة الثانية 
للدكتور علي الغريب محمد الشناوى بعنوان " الصّورة الشعرية عند الأعمى التطيلي". أما 
الدّراسة الأخرى للذكتور محمد عويد الطربولى بعنوان " الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين 
دراسة موضوعية فنيّة ". والدٌراسة الأخرى للدذكتور محمد ماجد ملي الدّخيل بعنوان " الصّورة 
الفنيّة في الشعر الأندلسئّ شعر الأعمى التطيلي أنموذجا ". 

تلك هي حدود الدّراسات السّابقة في الموضوع, لكنّها تبقى دراسات عامّة لا تُعطي شعر 
"الأعمى التطيلي" حئّه من الدّراسة التطبيقيّة والتحليلية المعمّقة» وبخاصّة من جانب التشكيل 
الفني. من هنا تأت هذه الدّراسة لتضيف إلى الدّراسات السّابقة بعض ما انفلت منهاء ولتعمل 
على سد تلك الفغغفرات الت ما زالت في حاحة إلى مزيد من الدّرس والتحليل فيما يخصّ 
شعر "الأعمى التطيلي" الذي زاد عن ثلاثة آلاف بيت واثنتين وعشرين موشحة. 

وقد اقتضت دراسة الخطاب الشّعريٌ عند "الأعمى التطيلي" من زاوية التشكيل؛ واستنادا 
إلى المنهج أن يأتي البحث في خمسة فصول ومدخل سبقتهما مقدّمة وتليهما خاتمة. 

تناولت المقدّمة الغاية من الدّراسة والحافز عليهاء والإشكالية» والمنهج المتّبع فيها» وحطة 

البحث وأهمٌ المصادر والمراجع المعتمدة في البحث... 

نا المدخل فكان نظريًا عُنيَ بتوضيح بعض المصطلحات المتعلقة بعنوان البحث» أذكر 
التشكيل والخطاب» من حيث هما مصطلحان نقديان لم يحصل الاتفاق على تعريف واحد لمماء 
لما يلبسهما من مصطلحات أخرىء, مثل: " الشّكل والصّياغة والكلام والملفوظ..." وما إليهماء 
ما يدحل في حكم المترادفات. وإذا فرغ البحث من استعراض أهمٌ الآراء القّ أدلت بدلوها في 
الموضوع؛ دلف رأسا إلى إلمامة بحياة الشّاعر "الأعمى التطيلي" وشعره. مُرَكْرَا في ذلك على بيان 
اسمه ومولده ونشأته وتكوينه وثقافته وشخصيته وصفاته, كما عُنِيَ» أيضاء بالحديث عن آثاره من 


ىا لل وو 


مقدمه 


وقد توزّعت مادّة البحث على خمسة محاور» عن كل فصل في محور من هذه المحاور؛ حيث 
انسرح الفصل الأوّل في دراسة هيكل القصيدة وأشكالها عند "الأعمى القطيلي", وانتهى إلى 
الإقرار أن القصيدة بناء مكتمل» وكك جزء منها يُودّي إلى الآخر في بناء محكم. كما بِيّنت 
الدّراسة في هذا الفصل أنّ الشّاعر كان مُقَلّدا أكثر منه يُحدّداء حيث اتَّبِع النمط القديم في بناء 
القصيدة من مقدمة وتخلص وموضوع رئيس وخواتيم» فتنوّعت قصائده ما بين قصائد مركبة» 
وقصائد بسيطة» أمّا المقطوعة فالتزمت بالوحدة الموضوعية فجاءت محكمة التصف والبناء مُعيرة 


ف عوعد واجد. 


أمَا الفصل الثاني: احتار أن يغوص في لغة الشاعر ويدرسها من ناحية التشكيل؛ ولذا 
أذ عنوان: اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعري عند "الأعمى التطيلي" بُغية معرفة كيفية 
تشكيل الشاغر للغته. على عدّة مستويات» بذاية بمعرفة تمصائص اللّغة عندهء مرورا “بدراسة 
تشكيلات اللّغة على مستوى المعجم الشّعري» وصولا إلى دراسة التشكيل اللغوي على مستوى 
التراكيب» وهنا تعامل البحث مع الأسلوب بأنواعه المختلفة» والحمل الفعليّة والاسميّة والمشتقات 
بمختلف أنواعها. حيث استطاع أن يرصد نقاطا هامّة أسهمت في تشكيل لغة التطيلي» من 
بينها: الحزالة» والشهولة» والبداوة» واليّمزية» والاتّكاء على التراث. كما كان للبيئة الأندلسية أثر 
كبير على ثقافة الشّاعر لذلك طغى معجم الطبيعة في شعره على باقي المعاجم الأخرى. 
- استغلال الشاعر طواعية اللّغة ومرونتها وتشكيلها وفق ما يخدم فكرته وموضوعه, فانّسم 
حطابه الشّعري بالحركيّة والانفعاليّة» وبَعْدَ عن التقريرية والإعلاميّة» وذلك ما يُرْر كثرة توظيفه 
للأساليب الإنشائية والأفعال في شعره» وعند كك نقطة من هذه النقاط استعرض البحث 
نماذج نصيّة مكّنه تحليله لها من التوغّل أكثر في عوالم النّص الشّعري عند "القطيلي" ومعرفة 
وحرصًا من البحث على استيفاء أكبر قدر تمكن من المعاني الخفيّة» وتحديد أهمٌ حطوط 
الدلالة في النصء عمد في الفصل الثالث إلى دراسة التشكيل البلاغي للصّورة الشّعريّة وأبعادها 


ون ل و4 


مقدمه 


الجمالية عند "الأعمى التطيلي": ونظرا لتركيز الشاعر على عنصر الخيال في تشكيل صوره 
البلاغية» فقد ارتأى البحث أن يُقيّد مجال دراسته للصّورة في هذا الفصل ف إطار الصّورتين 
البيائيّة والبديعيّة» وانتهت به الدّراسة إلى الكشف عن طرائق التشكيل بوساطة الصّورة عند هذا 
الشّاعر الأعمى؛ وتركيزه بخاصّة على عنصر التشبيه في تشكيل الصّورة قصد الوضوح والبيان. 
فكانت الطبيعة بنوعيها (المتحرّكّة والحامدة) هي مصدر الصّورة عنده. 

أَنَا الفصل الرّابع فتجاوز عنصر الخيال في دراسته للصّورة إلى التركيز على الحواس ودورها 
في تشكيل الصورة الشّعرية عند "القطيلي" إضافة إلى ما تحمله من دلالات رمزية وإيحائية» ولذا 
بحده أذ عنوان " التشكيل الحسّي للصّورة الشعريّة وأبعادها الرّمزية عند الأعمى التطيلي". 
وانتهت الدّراسة فيه إلى الإقرار بأنّ الشاعر غلب حاسّة البصر على باقي الحواس الأخرى في 
رصد معالم الحمال؛ والتعبير عن أفكاره ومشاعره» على اليّغم من فقدانه لماء وهذا يدل على 
رغبته في تحدي هذه العاهة» أضف إلى ذلك رغبته في رسم صور بصريّة تضاهي صور المبصرين أو 
تفوقها أحياناء كما عمدء أيضاء إلى التصوير بوساطة الثمز من خلال تكراره لأنماط بعينها من 
الصّور في مثل صورتٍ السّيف والصّحراء. 

أنَا الفصل الخامس فقد وقف على دراسة " التشكيل الإيقاعي ومستوياته عند الأعمى 
التطيلي" ونحَتْ الدّراسة» هناء إلى الكشف عن دور الإيقاع بنوعيه العروضي والصّوق في تشكيل 
قصائد "التّطيلي" ومقطوعاتهء وذلك من خلال دراسة الأوزان الشّعرية والقافية وعلاقتهما بالمعنى 
والموضوع المعبّر عنه» كما ركز أيضا على أشكال التنغيم الصّوتقَ ودوره في البناء الموسيقي للنقص 
الشّعري» وانتهت الدّراسة إلى أن التشكيل الإيقاعي الذي صنعته عناصر مختلفة تعاضدت كلها 
في الكشف عن طرف مهي من مخبوءات النّص ومكنوناته» كما أنها وفّرت بتلاحمها جانبا جماليًا 
إيقاعيًا ييِسّرٌ للنص السبيل إلى أفئدة المتلقين. 

اتتهى البحث في الخاتمة إلى حصر أبرز نتائج الدّراسة» والإشارة إلى الآفاق الم بقيت في 


حاجة إلى دراسة جديدة من نتاج "القطيلي" الشّعريٌ. 


مى لل وو 


مقدمه 


وإذا ارتحل البحث في دراسة الخطاب الشّعري عند "الأعمى التطيلي" من زاوية التشكيل 
مُعالجا هذه القضايا والموضوعاتء فإنّه يكون قد سلك منهجا تكامليًا في تحليل النّص الشعريٌ 
واستبطانه واستكشاف مُكوّناته البنائية في معانيه وأساليبه باعتبار هذا المنهج منفتحا على كلّ 
العّرق والدروب الموصلة إلى بنية النّص العميقة» وقد استعان في ذلك بعدّة خطوات إجرائية من 
مثل الاستقراء والتحليل والتفسير والتأويل وآلية الإحصاء ورصد بعض الظواهر النفسية» وهي 
كلّها حطوات إجرائية تنتمي لعدد من المناهج النفسية والاجتماعية والسيميائية والفئيّة ... 

اعتمد البحث في هذه الدّراسة على عدّة مصادر ومراجع أندلسية منها ومشرقية» يأتي 
في صدارتما ديوان "الأعمى التطيلي" مصدر رئيس» أضف إلى ذلك بعض المصادر الأندلسية 
الأرى مثل كتاب الذخيرة لابن بسّامء وكتاب قلائد العقيان للفتح بن خاقان» وغيره» بالإضافة 
إلى بعض المراجع الأخرى» مثل كتاب الأعمى القطيلي حياته وأدبه لعبد الحميد عبد الله الحرامة» 
وكتاب الصّورة الشعرية عند الأعمى التطيلي للذكتور علي الغريب محمد الشناوى» وكتاب 
الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية وفنيّة للدكتور محمد عويد الطربول, 
وكتاب الصّورة الفنية في الشّعر الأندلسي شعر الأعمى التطيلي أنموذجا للذكتور محمد ماجد 
بلي الدخيل» وكتاب تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين للذكتور إحسان 
عبّاس» وكتاب الشّعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس للذكتور محمد محيد السّعيد أضف 
إلى ذلك بعض المقالات الأخرى وغيرهاء وإذا كانت تلك المصادر والمراجع المذكورة وأخرى غيرها 
قد أفادت البحث بطريقة مباشرة بوصفها متّصلة بالشاعر وبالنّص الشّعري عنده, فإنّ ثمة مراجع 
أخرى أفادت البحث في جانب من جوانبه» وإن لم تكن قد خصّت شعر "التطيلي" بالحديث 
والتحليل» وحسب البحث منها أتما أنارت طريقه» وعبّدت مسلكه إلى القراءة العميقة المستكنهة 
لمواطن الحمال ومكامن الإثارة والإمتاع» والمستجلية لظلال الألفاظ وإيحاءات العلامات» ومن 
هذه الدّراسات» بحد كتاب الصّورة البصرية في شعر العميان دراسة في الخيال والإبداع لعبد الله 
المغامري الفيفي» وكتاب شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية لحسام بدر جاسم 
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العلواني» وكتاب موسيقى الشعر لإبراهيم أنيس وغيرهاء بالإضافة إلى بعض المصادر النقدية 


هم لل وو 


مقدمه 


التراثية» مثل كتاب العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده لابن رشيق» وكتاب منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء لحازم القرطاحني» وغيرها. 

لم يَخْنْ هذا البحث من الصّعوبات» تتعلّق أساسا بضخامة المدوّنة الشعريّة» وعدم إيجاد 
منهجية تلم شتات البحث وتوجهه إلى هدفه المرجوٌّ» مع صعوبة فهم شعر "الأعمى التطيلي" 
واستنطاقه» وقد بدا ذلك واضحا في الدّراسة التطبيقية الت تنجاوز التحليل الستطحي إلى التحليل 
العميق: 

وغاية الباحثة من كل هذا أن تكون هذه الدّراسة قد أسهمت في توضيح التشكيل الشعري 
عند الأعمى التطيلي» وأن تكون سندا لمن أراد التوسع في دراسة هذا الموضوع في جانب من 
حوانبه» فإِن تحمّق لما ذلك فالفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى» ثم لمن قام بالإشراف على 
هذا العمل» وأحصٌ بالذكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز بومهرة» وإِنْ كان ثمة قصور قَمِنَ الباحثة» 
والحمد لله الّذي تفرّد لنفسه بالكمال» وجعل النقص سمة تستولي على جملة البشر. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ولا : مفهوم مصطلح التة لتشكيل 
أ- التشكيل في اللغفة 
ب- التشكيل في الاصطلاح 
ب-1- مصطلح التشكيل في التراث العرربي 
ب-2- مصطلح التشكيل في النقد العربي الحديث 
انظ مفهوم مصطلح الخطاب 
أ- مصطلح الخطاب في التراث العرببي 
ب- مصطلح الخطاب في النقد الغربي 


ج- مصطلح الخطاب في النقد العربي الحديث 
د- مصطلح الخطاب الشعريّ 
النًا: الأعمى التطيلي حياته وشعره 
1-8- صاتححة 


أ- اسمه ومولده ونشأته 

ب- تكوينه وثقافقه 

2 شخصيته وصفاته 
2-3- اتتارة 

[55 «اللتشهير 

ب- الشعر 

ج- الموشحات 


3-3- وفاته 


مدخحل عنكات البحسيث 


توطئة: 

تنضوي هذه الدّراسة تحت عنوان "تشكيل الخطاب الشّعريٌ عند الأعمى التُطيلي دراسة في 
القصائد والمقطوعات"؛ فنحن في صدد دراسة محاور ثلاثة متفاوتة العمق والأهمية» وهي (مصطلح 
التشكيل» مصطلح الخطاب الشّعريٌء والشّاعر الأعمى التطِيلي)؛ وهذه العناصر الثلاثة هي 
عتبات البحثء وإن كنا سنجدها مُجتمعة في الفصول التطبيقية من الدّراسة» فلا بدّ من عرضها 
مُفصّلة كوتما هي المكوّنات الأساسة للبحثء وهذا ما نحاول تقديمه في هذا المدخل بدءا بمفهوم 
التشكيل» ثم التعرّض إلى مفهوم الخطاب بعامّة والخطاب الشعريّ بخاصّة» وصولا إلى ترجمة الشاعر 
وإعطاء نحة عن حياته وشعره. 
أوَلا: مفهوم مصطلح التشكيل: 

لا شلكٌ في أن المعضلة الي تواحه الدّارس في حقل العلوم الإنسانية» والأدبية» هي مشكلة 
تحديد معاني عدد من المفاهيم والمصطلحاتء وِيُعْرَى ذلك إلى الكم المائل من المفاهيم الي 
عدّلت عن التجانس والانّساق» إلى التباين والاختلاف. 

ومن بين المصطلحات الي اسْتَغْلِق معناها عن كثير من الدّارسين» وظك متبايناء ومختلفاء هما 
مصطلحا التشكيل والخطاب» فحيٌ الآن لم يستطع الدّارسون أن يتواضعوا على مفهوم واحد 
لهذين المصطلحين يمكن للباحث أن يطمئنٌ إليه» ويحتكم إذا ما عَنَّ له عائق في معرض دراسة 
الخطاب من ناحية التشكيل؛ مهما كان نوع الخنطاب (خطاب شعري, أو خطاب مسرحيء أو 
خطاب سردي...). 

عملا بمقولة "فولتير" الشهيرة:" قبل أن تتحدّث معيء حدّد مصطلحاتك"17) سيحاول هذا 
المدحل في تحقيقه» أن يستقرئ ما تناهى إليه من مفاهيم وآراء» ويُقدّمها بشيء من التحليل» كلّ 
هذا بعد أن يقضي حاحة "التشكيل" و"الخطاب" من معاجم اللّغويين. وستكون البداية أُوَلاَ 


بتحديد مفهوم مصطلح التشيحي ثم مصطلح لاك 


1( حول حدود استحضار المقدس قِ الأمور الدنيوية مالاحظات منهجية» إبراهيم إيراش» محلة المستقبل العربي» بيروت» 
العدد80 1994(1): ص:05. 
2) اعتمدنا هذا الترتيب مراعاةً لمنهجية ترتيب عناصر العنوان. 


2 


مدخحل عنكات البحسيت 


سيكون ضبط مفهوم مصطلح " التشكيل" انطلاقا من المعاجم اللّغوية الت تناولته بالدٌراسة» 
ثم سنسعى إلى تقريب مفهومه من وجهة نظر النقّاد القدامى وا محدثين. 
أ- التشكيل في اللّغة: 

تكاد جُجَمِعُ جا المعاحم اللّغوية العربية الي تناولت مصطلح التشكيل» لغة» بالعودة إلى 
جذره الّغوي "شَكَلَ" أنّ معنى الفعل يتّصل بالحانب التَصوٌُرِي والتمثيل» هذا ما بجده عند "ابن 
منظور ت711ه" "الشَّكلُء بالفتح: الشّبْه ولمئْل» والجمع أشكالٌ وشُكول» وشكل الشّيء 
صُورته ا محسوسة وِلليَوَمّةُ وتَشْكَل الشيء: تَصَوْر وَسَكُلَةُ: صَوْرَه وتَسَكلَ العِتّب: اسودٌ وأذ 
في النْضِجح”1». هذا ما قاله "ابن منظور" نصاء وذلك ما نفهمه من "الفيروز أبادي ت817ه" 
مع حينما يبسط القول في معنى الفعل "تشكل: تصور وسَكُلَهُ تشكيلاً: صَوره"©. و" شَكلَ 
الذابة قيّدها بالشكال» والكتاب ضبطه بالشكلء والشيء: صوَّرَهُ ومنه الفنون التشكيلية» والزّهر: 
ألّف بين أشكال متنوعة منه"0©. 

تكاد تتفق هذه النُصوص جميعا على أنّ التشكيل يتعلّق بالجانب الحسّي» وبخاصّة البصري 
منه» ولا يبعد عن حيّر التصويرء وتكوين الشّيء ليأخذ صورة معينة». معنى هذا أن التشكيل 
يعني الصّياغة» والتصوير» ولنا أن نتساءل هنا: هل نظرة علماء اللّغة لمفهوم مصطلح "التشكيل" 
تُاثل نظرة الدّارسين والنقّاد المحدثين» أم هناك تباين واحتلاف؟ هذا ما سيظهر على مستوى 
الاستعمال الاصطلاحي لهذا المصطلح. 
ب- التشكيل في الاصطلاح: 

لا شك في أن مصطلح "التشكيل" الذي هيّأته الدّراسات النقدية المعاصرة بشيء من الدّقة 
والتحدياة يا اخلانة قبي اانزق مض «الفشل فق تمك المدوانات أقهة اقلم 114 وا زيرف 


ات 


1) لسان العرب» ابن منظور (أبو الفضل محمد بن جلال الدين مكرم الأنصاري الرُويفعي الإفريقي المصري )» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط 1 (2008)؛ مادة شَكُلَ. 

2) القاموس المحيط» الفيروز أبادي (العلأمة محد الدين محمد بن يعقوب). الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 
ط389/3/)19793. 

3) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مكتبة الشرق الدولية» مصرء ط2004(4). مادة شَكَلَ. 

4) التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث (2004-1950م).؛ محمد الصفراني» النادي الأدبي بالرياضء والمركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء المغرب» بيروت» لبنان» ط 1 (2008)» ص:18. 
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مدخحل عنكات البحسيتث 


ونقّاد قدامى» لذا كان لزاما على كا باحث عن حذور المصطلح أن يلوذ بمصنفات النقّاد القدامى 
من أحل إحداث مقاربة منهجية من شأنما أن تُعرّز مفهوم مصطلح التشكيل في الدّراسات النقدية 
الحديثة. 
ب-1- مصطلح التشكيل في التراث العربي: 

درس القدماء الشّعر وتذوّقوه تذوّقاً يدل على اقتراجهم من عناصر الجمال فيه» وطالما كان هذا 
الشّعر بجماله الفني يعلق بقلوهم فلا ينسونه» ثم يُعيّرون عن ذلك ببعض الأحكام الجمالية» مثل: 
السلاسة والعذوبة والسّهولة والرونق واللحودة(؟© . 

أدرك هؤلاء مفهوم الشّكل والتشكيل؛ لكنّه لم يُعرف عندهم بحذه التسمية» ونا ورد في 
نصوصهم تحت مسميات عديدة منها: مصطلح "الصّياغة" أو "النسج", ومن النقّاد العرب الّذِين 
عنوا بحذه المسألة "الجاحظ ت255ه", فهو يُعَدٌَ من بين الأوائل الَّذِين قدّموا لهذه الفكرة» ونحد 
ذلك في اعتراضه على استحسان عال اللّغة أبي عمرو الشيباني لأبيات من الشّعر©» وذلك لأنّه 
فضّلها لمعناها المحكم, في نظره» مع أتّما حالية من التصوير الشّعري الجميل» ثم علّق بقوله:"والمعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العجميئٌ والعريةٌ» والبدوييٌ والقروويٌ» والمد» ونا الشأن في إقامة الوزن» 
وتخبّر اللّفظء وسهولة المخرجء وكثرة الماء» وفي صحة الطبع وجودة السبكء فإئَا الشّعر صناعة 
وضرب من النسجء وجنستٌ من التصوير"©. 

يبدو أن "الجاحظ" في نصّه هذا حاول إعطاء ملامح تشكيل التّص الأدبي» وأجملها 
عملية اختيار الألفاظ. وتمييزها بدقّة؛ فاللّفظ فضل على المعنى؛ لأنّ المعاني في رأيّهِ مطروحة في 
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الطريق» ويشترط في اللّفظ السّهولة في مخارج الحروف, والصّحة ف الطبع ثم يشترط أمرا آخر هو 


2 


1) نقد الشعر» قدامه بن حعفر» تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خحفاحيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د» ط) (دء 
ت)؛ ص :74/-86. 
2( الأبيات» هي: 

لا يدن لوت هوت ابلق . فنا لزت بشؤال التحال 

كلاهما موت ولكنّ ذا أَفظعَ من ذاك لِدُلَّ السْوّلٍ 
قال الجاحظ عن هذين البيتين:" وأنا أزعم أنْ صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبداء ولولا أن أدخل في الحكم بعض 
الفتنك لزعمت أن ابنه لا يقول شعرا أبدا". - الحيوان» الحاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)» تحقيق وشرح: عبد السلام 
هارون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده بمصرء ط131/3/)1965(2. 
3) نفسه/132-131/3. 
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مدخحل عنكات البحسيت 


"السّتبك" أو "النسج" وهو المرحلة الثانية في التشكيل» بعد الانتقاء والاختيار» ويتمثل في كيفية 
رصف الألفاظ مع بعضها البعض في جمل وتراكيب» والسّبك يأتي بمعنى "الصّياغة" وهي تشير إلى 
التشكيل» وتقوم بدورها على عنصر التصوير» والمقصود بإقامة الوزن» وتخيّر اللّفظء وسهولة 
المخرج» وصحة الطبع» وجودة السّبك» هو تشكيل الكلام على هيئة متفرّدة مخصوصة؛ لأنّ جمالية 
الإبداع تنبثق من طرائق تشكيله ونسجه. 

يبدو من نص "الجاحظ" أنه يرك على جانب الشّكل7) في تقويم الشّعر؛ فجمال الشّعر 
عنده يكمن في الصّياغة اليّدة» والنسجء والتصوير ويُوَكُد هذاء الذكتور "يوسف غيوة", 0 
إذا كان النظم هو العنصر الذي مُحقّق الإعجاز في النص القرآيء فإنّه تحت مصطلح التة 
السّبك أو البناء هو الذي يرتقي بالنّص الشّعري إلى مستوى الحودة"2. 

كما نحد من النقّاد من تكلّم عن الشّعر من حيث شكله ومعنا» حيث قسّمه إلى أربعة 
أضرب7©): ومن هؤلاء "ابن قتيبة ت276ه" الذي لامست نظرته مفهوم الشّكل والمضمون في 
الإبداع الآدىة فعبّرٌ عنه بالإففل والمعنى» ومن خلال حديثه عن الجماليات 0 تصنع النص» من 
تشبيه» وإيقاع» فهو إِنما يتحدّث عن التشكيل في الإبداع الشّعري. 

وينضوي مفهوم التشكيل عند "عبد القاهر الجرجاني ت471ه" تحت 0 "النظم"» فقد 
جعله "نظيرا للنسج والتأليف والصّياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلكء» مما يُوحِبُ اعتبار 
الأحزاء بعضِها مع بعض» حيٌّ يكون لوضع كُلٌ حيث وضع علَةٌ تقتضي كونه هناك» وحقٌ لو 
ْضِعَ في مكانٍ غير لم يصلّح"9. 


1) الصورة الفنية في شعر ابن المعتز» ركية خليفة مسعود» منشورات جامعة قان يونس» بنغازي» ليبياء ط 1999(1)) 
ص:15: 
2) نظرية الجاحظ في كتابه اللُفظ والمعنى وموقعها في الدراسة النقدية والبلاغية قديما وحديثاء يوسف غيوة» محلة الآداب» 
جامعة منتوري» قسنطينة» الجزائر» العدد2003(06)» ص:98. 
ا لم تحد هنالك فائدة في المعنى» 
وضرب منه جاد معناه وقصّرّت ألفاظه عنه» وضرب منه تأخْر معناه وتأخر لفظه. - الشّعر والشعراء» ابن قتيبة» تحقيق وشرح: 
أحمد محمد شاكرء دار المعارف, القاهرة» مصرء (دء ط) (دءت)/64/1 :65.: 66- 68) 69. 
4) دلائل الإعجاز» عبد القاهر الحرجانٍ (الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان)» قراءة وتعليق: أبو فهر محمود محمد 
شاكر» مكتبة الخانخي, القاهرة» ط2004(5)؛ ص: 49. 
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مدخحل عنكات البحسيت 


فهو بذلك يحاول أن يُقرّب بين الفنّ التشكيلي7؟ الذي يعتمد على أدوات الرسم والنّحت» 
وفنَ التعبير القولي الذي يعتمد على اللّغة» ومن ثم يصبح عمل الرسّام؛ والشّاعر متشابمان إلى حدٌ 
كبير من حيث التعبير عن الواقع ومحاكاته» وتقديمه ضمن صور فنيّة محسوسة» فمعاتي النحو عند 
"الجرجاني" كالأصباغ في الرسمء فكما أن براعة المحاكاة ترجع إلى الأصباغ الي يتخيّرها الفنان» 
فيُشْكُلٌ بما رمه كذلك فاعلية الشّعر ترجع إلى ما يتوخاةٌ الشّاعر من معاني النحو أو وجوه تنظيم 
الكلمات» يقول الجرجاني:" وإِنما سبيل هذه لمعاني سبيل الأصباغ التي تُعْمَنُ منها الصّور 
والنقوش, فكما أنّك ترى الرَحلَ قد تمدّى في الأصباغ التي عمل منها الصُورة والنقش في ثوبه 
الذي نسَج إلى ضرب من التخيّر والتديّر في أنفُس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزحه لها 
وترتيبه إيّاها إلى مالم يتهدّ إليه صاحبهء فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب», وصورتة أغرب» 
كذلك حال الشّاعر والشّاعرٍ في توحٌّيهما معان النحو ووجوهه التي علمت أتما محصول 
التُظلم "(2). 

يبدو أن عملية التشكيل تتجلّى, عند الجرجاني» في إقبال المبدع على انتقاء ألفاظه» 
وتوحيد أجزاء عباراته» وتناسق دلالاتماء وبناء بعضها على بعضء ما يجعله يُشبه الرسّام الذي 
يُشْكل رمه وزحرفته " من الصّياغة والتحبير والتفويف والوشي والنسج وك ما يقصد به 
ا 

وقد عبّر عن التشكيل» أيضاء بمعنى طريقة التعامل مع اللّغة» وإحادة التشكيل لعناصرهاء 
وصياغتها بطريقة جمالية» يقول في ذلك:" واعلم أن ما هو أصل في أن يدق النظر» ويغمض 
المسلك في توحي المعاني ال عرفت أن تتحد أجزاء الكلام» ويدخل بعضها في بعض» ويشتدٌ 
ارتباط ثانٍ منها بول وأن تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحداء وأن يكون 
حالكَ فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره هناك... وليسن لا شان أن 
يجيء على هذا الوصف حدٌّ يحصره. وقانون يُحيط به فإنّهِ يجَيءٌ على وجوه شتى وأنحاء مختلفة"9. 


[) الفنون التشكيلية: هي كافة الفنون التي تستخدم الشكل لصياغة الموضوع الذي تسعى للتعبير عنه. - آفاق الفنّ 
التشكيلي؛ محمد تاج الدّين عفيفي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء (دء ط) (2002)»: ص:16. 
2) دلائل الإعجازء عبد القاهر الحرحاني» ص:88-87. 

3) نفسهء ص:50. 

4) نفسهء ص:93. 


مدخحل عنكات البحسيثت 


إِنّ عملية النظم (التشكيل) »حسّب "الجرجاني" تقوم أساسا على الاختيار» والانتقاء» 
وتنتهي بجودة النظم, فالمبدع قبل أن يقوم بتشكيل أجزاء الكلام» فلا بُدَّ أن يحسِن احتيار مواقعهاء 
فحاله كحال البثاء في تشكيل معماره أو بيته» فالمبدع خُرٌّ في الطريقة الي يختارها لذلك النص» 
ويتحمّق هذا التشكيل في الشّعر بفضل مجموعة من المقوّمات والعناصر”؟» ولا يكن لهذه العناصر 
أن تكتسب رونقا وجمالا إل بحسن النظم وتأليف العبارة» وهذا النظم والتأليف لا يتأتّى إل بقدرة 
المخئلة على تشكيل الضورة» والتأليف بينهاء فاه ما مير الشعر عند “حازم القرطاجني 
ت684ه" قدرته التحييلية© ال تجمع بين الأشياء المتباينة والعناصر المتباعدة» فالشّاعر» حسبه 
ب الواقع من جديد أو يُقَدّمُهُ بخبرة متميّرة. 

كما ركز "حازم" على قضية التناسب في ألفاظ الشاعر» وحسن تأليف بعضها إلى بعض» 
وهو يلمّح إلى حسن التأليف» والتناسبء والتشاكل» يقول في ذلك:" واعلم أن منزلة حسن اللّفظ 
المحاكى به وإحكام تأليفه من القول اليحاكى به ومن المحاكاة بمنزلة عتاقة الأصباغ وحسن تأليف 
بعضها إلى بعضء وتناسب أوضاعها من الصّور الي بمثّلها الصّانع» وكما أن الصّورة إذا كانت 
أصباغها رديئة وأوضاعها متنافرة وحدنا العين ناييّة عنها غير مستلدّة لمراعاتماء وإن كان تخطيطها 
صحيحاء فكذلك الألفاظ الرديئة والتأليف المتنافر» وإن وقعت بما المحاكاة الصحيحة فإِنا نجحد 
السّمع يتأذّى بمرور تلك الألفاظ الرديئة القبيحة التأليف عليهاء يشغل النفس تأذْي الستمع عن 
التأنّر لمقتضى امحاكاة والتخييل فلذلك كانت الحاجة في هذه الصناعة إلى اختيار اللّفظ وإحكام 
لاني ميو ارقم 


1) تتمثّل هذه المقوّمات والعناصر في اللّفظ والصّيغ والتراكيب» والإيقاع والموسيقى الشعرية والتصوير الفني... 

2) يقول حازم القرطاحني:" ولاقتباس المعاني واستثارتما طريقان: أحدهما تقتبس منه بحرد الخيال وبحث الفكرء والثاني تقتبس 
منه بسبب زائد على الخيال والفكرء فالأول يكون بالقوة الشاعرة بأنحاء اقتباس المعاني وملاحظة الوحوه التي منها تلتغم» 
ويحصل لما ذلك بقوة التخيّل والملاحظة لنسب بعض الأشياء من بعضء وما يمتاز به بعضها من بعض ويشارك به بعضها 
بعضًا... والطريق الثاني الذي اقتباس المعاني منه بسبب زائد على الخيال وهو ما استند فيه بحثُ الفكر إلى كلام جرى في نظم 
أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثل» فيبحث بنوع من التصرّف والتغيير أو التضمين". - منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم 
القرطاجني» تقددم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوحة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» (دء ط) (دء ت)» ص:39-38. 
3) نفسهء» ص:129. 
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مدخحل عنكات البحسيتة 


يُشير "حازم" في هذا الطرح إلى ضرورة مراعاة مبدأ الاختيار» وجودة التأليف لما لحا من وقع 
في أذن السّامع» وف مخيلته» ولا يختلف رأي "حازم" عن رأي "الجرجاني" الذي أل في مواضع 
كثيرة بأنّ لحسن اختيار اللّفظ» وحودة تأليفه من جماليات الصّياغة» والنظم والتصوير» فكانت 
نظرتهم للإبداع في أنّه شكل ومحتوىء ولَئِنْ كان هذا تصوّر القدامى لمفهوم التشكيل» فقد ظلّ هذا 
المفهوم ديدن النقّاد والباحثين حديثاء فعكفوا على تميئته لتوظيف منهجي دقيق يُفيدنا هذا في 
تكوين فكرة أوليّة عنه من ناحية» وأن يكون رصدًا لبعض المفاهيم اليٌّ اقتربت من هذا المصطلح 
من ناحية أخرى» ذلك ما سيتّضح من خلال تتبعنا لمسار مصطلح التشكيل في الدّرس النقدي 
العربي الحديث. 
ب-2- مصطلح التشكيل في النقد العربي الحديث: 

ارتبط ظهور مصطلح التشكيل في الدّراسات النقدية الحديثة بمصطلح الشكل 1"01126) 
وأحذ هذا الأخير حيرا كبيرا وبخاصّة في الكتابات الم واكبت حركة الشّعر الحديث» وهذا ما يوؤكٌده 
"جودت فخر الدين" بقوله:" ولم يشا المهتمون بالنقد حديثا البحث عن مدى الفائدة الي ا 
من استعمال هذا المصطلح (الشكل) الوافد في الكشف عن خصائص النّص الشعري 
ومقوماقة"(1), 

ارتبط مصطلح التشكيل في النقد الغربي بقضية الشكل والمضمون بعيدا عن المفهوم التقليدي 
القدم يرى "رنيه وليك" أنه إذا دققنا الففحص في هذا التمييز بين الشكل والمضمون» تبيّن لنا أن 
المضمون ينطوي على بعض عناصر الشكل» ويضرب لذلك مثلا "بالأحداث ال تحكى في قصة 
هي أجزاء من المضمونء بينما الطريقة التي ترتّب بما في النسج هي جزء من الشكلء فإذا فصلت 
الأحداث عن الطريقة الي بيت بما أصبحت غير ذات أثر فني بالمة"©. 

معنى أن أيّ عمل أدبي مهما كانت طبيعته» لا بُدَّ له من شكل يبرز من خلاله في عناصر 
متناغمة» تب أساسا على اللّغة والعبارات والصّور والإيقاع» ومختلف الأساليب الي تنبئق عن هذه 


1) شكل القصيدة العربية في النقد العربي حت القرن الثامن الحجري» جودت فخحر الدّين؛ دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت»؛ دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط2004(3)؛ ص:21. 
2) نظرية الأدبء رنيه وليك وآوستن وآرن» ترجمة: عادل سلامة» دار المريخ للنشرء الرياضء السعودية» (دء ط)(1992)» 
ص:193. 

. 


مدخحل عنكات البحسيتث 


العناصرء فالشكل لا يتمثّل إل حين يقوم المبيع بعملية تشكيل ونسج لما يطلقون عليه المادّة 
(اللّغة) والموضوع؛ والخيال في عمل منظّم22 . 

غير أنّ مصطلح "التشكيل" لم يكن له حظ في كتب النقد الحديثة» ويُعدٌّ في ظاهره مُقابلا 
لمصطلح الشكل» فأصبح الوقوف على تعريف شامل له من الصعوبة بمكان» وهذا ما يُوَكْده قول 
الدكتور "عبد العزيز المقالح": " حَدَيْتْ وتحدُثُ هذه الصعوبة في فهم الشكل أو التشكيل» وقد 
حدث ويحدث هذا التجاوز في الفصل بين الشكل والمضمون؛ وبسبب هذه الصعوبة ظلّ إدراك 
المعنى الحقيقي للتشكيل غامضا وأشدّ عسراء حيّ بعد إدراك مكوّنات العمل الأدبي نفسه"©. 

يبدو أنَّ قضية التشكيل تقف مشكلا يواجه الفنان المبدع؛ لأثما متشابكة الأطراف» وقد 
حاول عدد من الدّارسين البحث في قضية التشكيل» وإيجاد تعريف قريب له فنجد على رأسهم 
"صلاح عبد الصّبور” الذي بحث فكرة التشكيل في الشّعرء فقد نال هذا المصطلح, عنده 
حظه من الشرح والتفصيل» يقول في ذلك:" شُعِلْتُ في السنوات الأخيرة بفكرة التشكيل في 
القصيدة» حيّى لقد بت أُوْمِنْ أنّ القصيدة الت تفقد التشكيل» تفقد الكثير من مبررات وجودها. 
ولعلَ إدراكي لفكرة التشكيل لم ينبع من قراءتٍ للشّعر بقدر ما نبع من محاولتي لتذوق فنّ 
التصوير... ومن الواضح أن التشكيل في الشعر يُستطاع تلمسه في الشعر الحديث أكثر مما 
يُستطاع تلمسه في الشّعر القديم» سواء عندنا أو عند غيرنا بدرجات متفاوتة بالطبع"2)» فالقصيدة 
كما يرى "عبد الصّبور" عبارة عن تشكيل» وعنده أن القصيدة الي تفقد التشكيل» تفتقد الكثير 
من مبررات وحودها. 

إن مصطلح التشكيل»ء حسّب عبد "الصّبور". اقترن بفنٌّ التصوير» وتنبع فكرة التشكيل 
عنده من إقراره بأنّ القصيدة بناء متكامل الأجزاء» منظّم تنظيما صارماء وليس برد مجموعة من 
الخواطر أو الصّور أو المعلومات. 


[) النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية» جيروم ستولنيتز» ترجمة: فؤاد زكرياء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» الإسكندرية» مصرء 
ط2007(1)» ص:336. 
2) الشّعر بين الرؤيا والتشكيل» عبد العزيز المقالح» دار العودة» بيروت» لبنان» ط1981(1), ص:96. 
3) الدارسون هم: صلاح عبد الصّبور» حابر عصفور, عز الدّين إسماعيل وغيرهم. 
4) حصّص له فصلا من كتابه حياق في الشّعر. 
5) حياق في الشعرء صلاح عبد الصبور» دار اقرأء بيروت» (دء طع (1992)؛ ص:19. 
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ينل سنا عنكات البحسيتث 


ويعقد "عبد الصّبور" مقارنة بين كلمتي 'المعمار" و"التشكيل" بحدف توضيح الرؤية» 
فيتحدّث عن التشكيل في القصيدة ميا بينه وبين فنٌّ العمارة» قائلا: " أريد أن أعرض تحربتي 
الشّعرية مع التشكيل في الشّعر» وقد كنت إلى زمن قريب أتبقٌ كلمة "المعمار"... ولكمٌّي الآن أجد 
من كلمة التشكيل أكثر دقّة من كلمة المعمار» ومن البديهي أن كلتا الكلمتين لم تعرف العربية 
استعمالها بمذا المعنى الاصطلاحي... فلنا أن نتحدّث عن دلالاتمما المعاصرة دون تحرز... فلنقل: 
إن المعمار ينبع من فنّ العمارة» بينما ينبع التشكيل من فنّ التصوير» ولنقل: إِنَّ فن الشّعر أقرب 
إلى التصوير منه إلى العمارة"90). 

ويتحدّث "عز الذّين إسماعيل" عن التشكيل الشّعري في كتابيه "الشّعر العربي المعاصر 
قضاياه وظواهره الفنية" و "التفسير النفسي للأدب"» وتقوم فكرة التشكيل؛ عنده؛ في أساسها 
على اللّغة التي تحمل دلالات النّص إلى المتلقي» ومعها طاقاتما التعبيرية والحمالية» يقول:" وبحذا 
المعنى تكون اللّغة الدالة تشكيلاً معيئًا ممجموعة المقاطع أو الحركات والسكنات خلال الزمن» أو هي 
في الحقيقة تشكيل للزمن نفسه تشكيلا يجعل له دلالة مُعِيّنةَ» تماما كما أن الرسم تشكيل للألوان 
ف اللكات له دلالتف أو هو اتشكيل للمكاذء للمادة الغقلء بيت تكسب: مغى بخاص "00 

ومن هذا المنطلق فتعامل الشّاعر مع أداته "اللّغة" إِنَا يبتدئ في نشاط لغوي يتحمّق في 
العمل الشّعري في أنظمة لغوية ينتج التركيب من تفاعلها وتآزرهاء هذه الأنظمة اللّغوية» صوتية 
صرفية...وعلى الدّارس الحمالي أن يدرس جماليات النظام الصّوق» بيان تشكيلات الحروف 
وطاقاتما النغمية والدور الإيقاعي والجمالي للمقاطع...20» فالشّاعر يسعى إلى خلق حالة من 
التوافق بين الحركة الي تموج بما نفسه. والحركة ال تموج في الأشياء المحيطة به» وهو -حيئئذ- يتَخذ 
الصّورة الموسيقية وسيلة إلى ذلك التوافق النفسي» مُستغلاً الصّورة المكانية والزمانية لخلق ذلك 
التوافق». فالشّاعر» حسّب "عز الدّين إسماعيل"؛ عندما يندمج في الأشياء يُضفي عليها 


مشاعره» فيتمكّن من عملية التشكيل الإبداعي. 


1) المرحع السابق» ص:37. 
2) التفسير النفسي للأدب» عز الدّين إسماعيل» مكتبة غريب» القاهرة» مصرء ط 04د ت)» ص:47. 
3) مدخل إلى علم الجمال الأدبي» عبد المنعم تليمة» دار الثقافة» القاهرة» مصرء (1978),. ص: 101. 
4) التفسير النفسي للأدبء عز الدين إسماعيل» ص:56. 
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ويتلخص مصطلح التشكيل عند. "عز الدين إسماعيل", في التحام الشكل والمضمونء 
وتوافق الحركة النفسية مع العالم الخارجي» فَتُرسَمْ شعرية النّص بتآلف الصّورة» واللّغة والإيقاع, 
وهذا ما يُطلق عليه اسم "التشكيل الشّعري"19) الذي يمكن أن مُثّل له بالمحطط الآنّ: 


حسن التركيب وجودة التأليف بين هذه 


العناصر داخل النّص الشعري 


مخطط رقم 1: يوضّح ماهيّة التشكيل الشعريٌ 


وق خاتمة الحديث عن مصطلح التشكيل؛ وانطلاقا ثما عرضناه من آراء الدّارسين والنقّاد 
قدامى ومحدثين» نستطيع القول: إِنّ وحدة البّأي حول حريّة الشّاعر والشّعر؛ أي عدم تقييد 
العملية الإبداعية شكّلت ملمحا مشتركا بينهماء فللشاعر حرية اخختيار ألفاظه» وانتقائها من 


1) يشتغل التشكيل بوصفه مصطلحا أدبيا في محال فن الشعر على نطاق واسع» ويتمظهر على هذا الأساس مصطلح 
التشكيل الشعري» وهو يصف الحراك الفني واللجمالي والسيميائي داخل بنية القصيدة وحارجها وحوطا وفي فضائها. 
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ول سا عنكات البحسيت 


قاموس اللّغة» ثمّ يعمل على تشكيلهاء ونسجها وفق طريقته الخاصّة» لتؤدي الهدفء وتنقل 
التجربة في إطار جميل ومُعبّر يمتها من التأثير في المتلقي» وهو ما يمكن أن نطلق عليه الوعي 
بعملية الإبداع؛ أي بتشكيل العمل الفني. كما نلاحظ أن هناك تداخلاً بين مصطلحي الشكل 
والتشكيل؛ فالشكل لا يتمثّل إل حين يقوم المبدع بعملية تشكيل ونسج لما يُطلقون عليه المادّة 
(اللّغة) والموضوع؛ والانفعال» والخيال في عمل مُنظّم7"). 

إن التشكيل أشمل وأعجٌ من الشكل إذ يتجاوز مفهوم الشكل إلى الكيفية الي انتظم بما هذا 
الشكل الممثّل في مجموعة العناصر اللّغوية والأسلوبية» من ألفاظ وعبارات وتراكيب وصور وأخيلة, 
وإيقاع وخحسن التركيب والتأليف بين هذه العناصر هو ما نسمّيه تشكيلاً. 
ثانيا: مفهوم مصطلح الخطاب: 

عد مفهوم "الخطاب" أحد أكثر المفاهيم رواجاء وتداولاً في الدّرس النقدي الحديث العربي 
منه والغربي على حدٌّ سواء» كما أنه في الوقت ذاته. أحد أكثر المفاهيم التباسّاء واشتباها بمفاهيم 
متاخمة شاعت ف كتابات النقّاد العرب امحدثين» مثل: النصء والقول» والكلام...» وإذا كان هذا 
الالتباس شأن المصطلح عموماء إلا أنه في الخطاب يزداد وضوحًا وتفاقما. 

ورد لفظ "الخطاب" عند العرب قليماء كما ورد عند الغربيين مع درحات من التفاوت أو 
التقارب ف معناه» وإذا حاولنا تأصيل مفهوم "الخطاب" فَإنّنا سنعود إلى ما أنتجه تراثنا أولاء 
بالبجوع إلى بعض المعاجم العربية القديمة» وكتب التفسير» واللّغة» والفكرء والأدب باعتبارها 
المرشحة لذلكء» وسيكون ضبط هذا المصطلح انطلاقا من وحهات ثلاثء أوّلا من وجهة نظر 
التراث العربي» وثانيًا من وجهة نظر النقد الغربي الحديث» وثالثا من وجهة نظر النقد العربي 
الحديث. 
أ- مصطلح الخطاب في التراث العربي: 

يتضمّن الخطاب في أهمٌ معانيه "لمحاورة" ذلك ما محده عند "ابن منظور " " المنطات 
والميخاطبة: مراجعة الكلام» وقد حاطب بالكلام مُحَاطَبةٌ وخطابًاء وهما يتخاطبان"2. 


1( النقد الفني دراسة حمالية وفلسفية» جيروم ستولينتز» ص:336. 
2) لسان العرب» ابن منظور» مادة خطب. 
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يعني هذا أن "الخطاب" ملفوظ شفوي بيج تبادله بين طرفين فأكثر» وهذا التمييز يجعل معنى 
الخطاب أعمّ وأشمل من المخاطبة(© . 

ويذهب المعجم الوسيط في تحديد لفظ الخطاب إلى "الكلام"© . 

إذن فالخطاب يُنَجَرٌ بالكلام» ويتحقّق في أشكال مختلفة منها المخاطبة» فهو أخصٌ من 
الأول أعمٌ من الثاني. 

وبالتالبي يتضّح أنّ المفهوم اللّغوي لكلمة "خطاب" تعني في اللّغة الكلام المنطوق أو المكتوب 
الذي يُعبّر عن سلسلة مترابطة من الأفكار» والموجّه من إنسان إلى آخرء أو اتّصالاً فكريًا عن 
طريق الكلام المنطوق أو المكتوب» بين مرسل ومستقبل بقصد الإبلاغ والإفهام» وهذا ما يتوافق 
مع ما ورد في كتب التفاسير لمعافي بعض الآيات القرآنية الى حملت لفظ "الخطاب" بعدّة صيغ 
مختلفة (الجمع؛ المفرد» المصدر...). وقد تردّدت مادّة "طب" في القرآن الكريم حولي اثنتي عشرة 
مرّة مورّعة على اثنتي عشرة سورة©. ويرى "الزمخشري ت538ه" أن فصل الخطاب في قوله 
تعالى : وَسَدَدْنَا مُلَكَهُ وآتَبْنَاهُ الحكمّة وفَصْل الْنِطّاب 294 إِنّما هو " البيّن من الكلام الملخحص 
التي يميه ةكين ف طاواغيم يار 

يُفَهمُ من تفسير "الزمخشري" هذا أن الخطاب يخصٌ الجانب المنطوق من اللّغة (الكلام)» 
حيث فسّر قوله تعالى: 8 وَعَزَّنِي في الخطاب؛؛ أي " جاءنيٍ بحجاج لم أقدر أن أورد عليه ما 
أردّه به» وأراد بالخطاب: مخاطبة الميحاج الميجادل"©. 


1) مقالات في تحليل الخطاب؛ بسمة بلحاج رحومة الشكيليء كورنيليا فون راد صكوحيء نور الهدى باديس» بسمة عروس» 
هشام القلفاط» تقديم: حمّادي صِمُّوده؛ منشورات كلية الآداب والفنون والإنسانيات» وحدة البحث في تحليل الخطاب» جامعة 
منوبة» تونس» (دء ط)(2008)» ص:25. 
2) المعجم الوسيط» ص:243. 
3) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر بيروت» لبنان» (1986)؛ ص:235. 
4) سورة صء الآية 20. 
5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري ( جار الله أبي القاسم محمود بن 
عمرو)» تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمّد معوّضء شارك ف تحقيقه: فتحي عبد 
الرحمن أحمد حجازي» مكتبة العبيكان» الرياضء ط 1 (251/5/)1998. 
6) نفسه/255/5. 
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يتضّح من هذه التفاسير أن لفظ "الخطاب" عبارة عن تواصل كلامي غايته الإفهام» وهذا ما 
15 على وحود علاقة بين الخطاب والخطابة في النصوص التراثية. 

وهذا المعنى نحده أيضا عند بدر الدّين الزركشي ف تعريفه الخطاب بأنّه " الكلام المقصود 
منه إفهام من هو تُتهيّئ للفهم27. 

إذن فالخطاب هو كلام له مقصدية» يقتضي اللّفظية» أو التلقّظيّة؛ أي أن يكون كلاما جاريًا 
بين طرفين» ويقتضي التواضع» والتعاقد بينهما. حقيقة لقد أسهم اللّغويون العرب القدامى في تحلية 
مصطلح "الخطاب" بما ساقوه من مفاهيم اصطلاحية متقاربة» فقد ماثلوا به مصطلح "الكلام"» 
وارتكز معناه على التواصل الشفوي قصد التبليغ والإفهام. 
ب- مصطلح الخطاب في النقد الغربي: 

انَصل الخطاب في أصوله الغربية بالفلسفة» فكان منشؤه فلسفيّك ظهر مع "أفلاطون", 
وبعدها اتّخذ مفهوم الخطاب أبعادا إيستيمولوحية مستقلة بظهور مؤلفات"ميشيل فوكو 
"01.131121110) ويذهب هذا الأخير في تعريفه للخطاب أنه " نظام تعبير مقنن 
ومضبوط"22, وتحدّث عن الخطاب بوصفه محال لكلّ ماهو منطوق» يقول "فوكو" متحدّثا عن 
الخطاب:"...هو أحيانا يعني الميدان العام مجموع المنطوقات وأحيانا أخرى مجموعة متميّزة من 
المنطوقات» وأحيانا ثالثة ممارسة لما قواعدهاء تدلُ دلالة وصف على عدد معين من المنطوقات 
وتشير البها"0. 

ويرك "فوكو" في تعريفاته على المنطوق» فيقول في موضع آخر من كتابه في تعريفه للخطاب 
هو: "مجموعة من المنطوقات بوصفها تنتمي إلى ذات التشكيلة الخطابية» فهو ليس وحدة بلاغية 


1) التداولية وتحليل الخطاب, أحمد الحوة» مجلة الخطاب» منشورات مخبر تحليل الخطاب», جامعة مولود معمري» تيزي وزو» 
الجزائر» عدد8 خاص بأعمال ملتقى البلاغة وتحليل الخطاب, أيام: 13-12-11 أفريل1 201,» ص:168. 
2) حفريات المعرفة» ميشال فوكو» ترجمة: سالم يفوت» المركز الثقافي العربي» بيروت» لبنان» الدار البيضاءء» المغرب» 
ط1987(2)» ص:34. 
3) مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكوء الزواوي بغورة» المجلس الأعلى للثقافة» طبع بالحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 
الإسكندرية؛ إد. ط) (2000)»: ص:95-94. 
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أو صورية قابلة لأن تتكرّر إلى مالا نحاية» يمكن الوقوف على ظهورها واستعمالحا خلال 
التأريخ...بل هو عبارة عن عدد محصور من المنطوقات التي تستطيع تحديد شروط وجودها"10). 
نستنتج من خلال النّصين أنْ الخطاب» عند فوكوء عبارة عن مجموعة من الملفوظات 
والمنطوقات الي تُعدَّ بمثابة الوحدة الأوليّة للخطاب. 
ويجْمع النقّاد أنّ أكبر منظّر للخطاب هو التوزيعي الأمريكي "هاريس" 1191115 وبخاصّة 
مع البحث الذي قدّمهء والمعنون ب"تحليل الخطاب" فقد عرف الخطاب " بأنّه ملفوظ طويل أو 
هو متتالية من الجمل» تتكوّن من مجموعة منغلقة» بمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر 
بواسطة المنهجية التوزيعية» وبشكل يجعلنا نظ في محال لساى "22» وهذا ما جعل النقّاد يعتبرون 
أنّ الوحدة الخطابية هي الجملة الي تتجاوز التفسيرات اللسانية» فالخطاب» حسب "هاريس" 
وحدة لغويّة» يُنتجها الباث» تتجاوز أبعاد الجملة أو الرسالة» كما يرى أيضا أن الخطاب بمفهومه 
العام " يتكوّن من وحدة لغوية قوامها سلسلة من اللحمل"0©. 
وبالعودة إلى تعريفات هاريس» نستخلص أن الخطاب يتميّر بمجموعة من المميزات أهمها: 
1 -الخطاب مصطاح يُطلّق على اللّغة الملفوظة (الكلام) 
2- الخطاب عبارة عن جملة لغوية أو سلسلة من الحمل المتتالية. 
3-الخطاب عبارة عن ملفوظات تساوي الحملة اللّغوية أو تفوقها. 
ويركّر "بنفنيست" 1861117611156 على فكرة التأثير؛ إذ يرى أن الخطاب هو " كل تلقّظ 
يفترض متكلّما ومستمعا وعند الأول هدف التأثير على الثاي بطريقة ا"0©. فالخطاب» حسب 
يسك "انظ رفظ باللقة المملوفق زه وسالت سكلنزاء ست اءوعدقا تانر مكقية معية 
يمكن أن نستنتج من التعريفات السّابقة أن الخطاب عبارة عن: 
- تواصل بين متكلّم ومستمع. 


1) المرحع السابق» ص :95. 
2) تحليل الخطاب الروائي» سعيد يقطينء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب» بيروت» لبنان» ط.2005(4)» 
ص:17. 
3) المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب» دومينيك مونغانو» ترجمة: محمد يحياتن» منشورات الاختلاف, الجزائر» 
ط2005(1)»؛ ص:35. 
4) المرجع السّابق» ص :19 . 
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- ملفوظ كلامي يهدف إلى تحقيق غاية معينة. 

ونظرا لهذا الكمّ الحائل من التعريفات الي قدّمها اللّسانيون فيما يخصّ مفهوم الخطاب إلا 
أذ متووسدنا ؟زال ب شافطنا «يشتويةة الل وهذا ما يطرح اليوم صعوبة في ضبط مفهوم المصطلح, 
نظرا للخلفيات المنهجية» والرؤى النقدية الي ينطلق منها أصحابها. 
ج- مصطلح الخطاب في النقد العربي الحديث: 

اهتمٌ الّارسون العرب بمصطلح الخطاب» وحاولوا إيجاد مفهوم يضبطه إلا أتمم لم يتمكنوا 
من ذلكء وإِنما حدث انقطاع في دلالة المفهوم حيٌّ العصر الحديثء ولم يترجم النقّاد العرب 
المحدثون 10150011156 الإنحليزية و101500111:5 الفرنسية بالخطاب إلا في السبعينيات من 
القرن الماضي(». حيث واجه هذا المصطلح عند انتقاله إلى العربية مشكلتين؛ الأولى مشكلة 
الترجمة» والثانية مشكلة تحديد مفهوم المصطلح, وتعريفه. ففي معجم اللّسانيات الحديث يترحم 
الباحثون 10150011156 ب "الحديث الكلامي"2. 

وإذا تحاوزنا التحديد المعجمي إلى التحديد الاصطلاحي تطالعنا قائمة من الأسماء اللامعة 
القّ برنت ف هذا امحال» ومنهم: جابر عصفور, ومحمد مفتاح, وعبد الملك مرتاضء, وكمال 
أبو ديب, ويُمنى العيد» وصلاح فضلء وعبد السلام المسدي...إلخ. حيث يذهب هذا 
الأخير في تعريفه للخطاب إلى أنه " مادّة قارَةٌ لها بذلك طواعية للتشريح الاختباري» ومقوّمات 
هذه النظرة أغسان القطات ف بتيغة الصورية بعد ضبطة ق:وتحدات لعوية متعاضوة "00 

فهو يشير إلى خصائص الاستقرار» والانسجام في الخطاب» فبهذه الخصائص يؤدي الخطاب 


هدفه المتمثّل في فعل التأثير في المتلقى. 


1) أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» محمد الشاوشء المؤسسة العربية للتوزيع » تونس» 77/1/)2001(1. 
2) معجم اللّسانيات الحديثة» سامي عياد حناء كريم يحي حسام الدين» بحيب جريس» مكتبة لبنان ناشرون» لبنان» 
ط1997:1). ص:40. 
3) الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث» نور الدين السدء دار هومة للطباعة» الجزائر» (د» ط) 
(73/2/)2010. 
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والخطاب عند عبد الملك مرتاض " نسج من الألفاظ» والنسج مظهر من النظام الكلامي 
الذي يكغل لهاخضافضن لياتية تزه عثا سوا "طلا 

يبدو من تعريف "مرتاض" أنّ الخطاب عبارة عن نظام كلامي يتمبّع بخصائص لغوية ميزه 
عن غيره» وكأنّه خطاب نخبوي. 

أنَا "جابر عصفور" في ترجمته لكتاب "عصر البنيوية" لإديث كيرزويل فإنّه يحدّد مفهوم 
الخطاب» بقوله:" يشير المصطلح إلى الطريقة الي يُشكاه بحا الجمل نظاما مُتتابعا ُسهِمُ فق 
كلي متغاير ومتحد الخواص» وعلى نحو يمكن معه أن تتآلف الحمل في خخطاب بعينه ِمُشَكّلَ نضا 
مفردًاء أو تتآلف التصوص نفسها في نظام متتابع لتُشْكُل خطابًا أوسعا ينطوي على أكثر من 
نصّ مفرد» وقد يُوصف الخطاب بأنّه مجموعة دالّة من أشكال الأداء اللفظي تنتجها مجموعة من 
العلاقات أو يوصف بأنّه مساق من العلاقات المتعينة الي تستخدم لتحقيق أغراض مُعيّنة"©. 

يتضّح من هذا التحديد نظرة شاملة لمفهوم الخطاب» فهو نظام تتآلف فيه الجمل» بل 
والنتصوص نفسهاء ويرتكز بصفة خاصّة على الجانب النطقي الملفوظ. 

والخطاب كذلك هو امحتوى» وذلك على اعتبار الوحدات المتمفصلة في الموضوع هي 
وحدات يتخ تحديدها من خلال محتوياتها أو الدّلالات» ويختلف المحتوى باحتلاف الوسط الذي 
يُنتَِجْهُ فإنّ وسائل التعبير عنه كذلك تتغيّر وتتعدّد» وتتنؤع بحسب المحتوى ( فالمسرح مثلا يَقَدّم 
خطاباء وا محاضرة تُقدّم خطاباء والشّعر يُقَدِّم خطابًا...)؛ أي أن لكك نشاط خطابه الخاصٌ به 


1١ 


اط ؟ 


فنقول هناك الخطاب الدّيني» والخطاب السياسي» والخطاب الأدبي, والخطاب الشّعري» وهذا 
الأخير هو محور دراستنا. إذن فماهو الخطاب الشّعري؟ وماهي عناصر تشكيله؟ 
د- مصطلح الخطاب الشعريٌ: 

عد مصطلم 'اللنطاتب الشعري" من الصطلحاك الحديقة نسييًا ال أصيقت قي عه 
المصطلحات النقدية» ويندرج ضمن ما يُسمّى بالخطاب الإبداعي الذي ينقسم بدوره إلى شعر 


1) بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة أشجان بمنية» عبد الملك مرتاضء دار الحداثة للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
ط1986(1)» ص:53. 
2) عصر البنيوية» إديث كيرزويل» ترجمة: جابر عصفورء دار آفاق عربية للصحافة والنشرء بغداد» 1985(18)» 
ص :70-269 2. 
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ونثر» والوظيفة الشّعرية فيه لا تقتصر على الشّعر وحده. ولكنّها تظهر فيه بشكل أكبرء وهناك 
من يرى أنّ الخطاب الشّعري» هو " الأسلوب الخطابي المباشر في الشّعر "0. 

يبدو من هذا التعريف أن الخطاب الشُعرئٌ عبارة عن طريقة في التعبير يكون محتواها شِعْرّاء 
ويذهب "عبد الملك مرتاض" ف تعريفه للحطاب الشعري إلى أنه " كل إبداع أدبي بلغ الحدٌ 
المقبول ونال إعجاب أكثر من ناقد» أي كث إبداع أقي تال الخد الأوق من إجماع الثاس على 
حودته فيضكف. فق الخالذات امن الآناز الفكرية '"3): 

انطلاقا من نظرة "مرتاض" للخطاب الشّعريٌ قد يتساءل القارئ عن سِرٌّ بقاء هذا النوع من 
الخطاب» وديهومته» فنقول: إنّ الخطاب الشّعرِيَ لم يبق حبيس الرؤية التي وضعها له اللّسانيون, 
والمتمثلة في كونه مجموعة ملفوظات أو جمل» بل تحاوزها فأصبح حطابا إشاريًا غنيًًا بالرموز, 
والإيحاءات التي تحملها لغته. 

إِنْ لغة الخطاب " حُبلى بالدلالات» تتمخخض قراءتما عن تداحل في العلاقات» وتحوّلات في 
المعاي» وكأتما مقاربة تخطو برهافة على شَفًا المعنى» حيث يتوافق الإعتام والنور» ويترافق الغموض 
والوضوح "0©. فالخطاب الشّعري انطلاقا مما جُيّرَ لغته أصبح منشؤه من هدم اللّغة العادية ليبني 
على أنقاضها لغة أدبيّة؛ أن استعمال الكلمات في طبيعتها القاموسية قد يكون بعيدا كلك البُعد 
عن اللّغة الشّعرية اليّ تنتقل» وتتحوّل من مستوى ضيّق ومحدود إلى مستوى تفاعلئ ثمّ إلى لغة 
مبذعة: 

إِنَّ اللّغة الشّعرية لما ملامحهاء وقواعدها الب تجعل منها لغة متميّرة» وبإمكان أي مِنا تمييزها 
عن اللّغة العادية في حديث أي كان " فالخطاب الشُّعريٌ ليس جرد مضامين أو أفكارء وَإنما هو 
في المقام الأوّل إبداع لغويٌ» وصياغة فنيّة خاصة. تتميّر بطاقاتما الجمالية» وقدرتما على الإثارة 


والتأثير ا 


1) الخطاب الشعري عند محمود درويش دراسة أسلوبية» محمد صلاح ركي أبو حميدة» مطبعة المقداد. غزةء ط2000(1)» 
ص:28. 

2) بنية الخطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة أشجان بمنية» عبد الملك مرتاض» ص:34. 

3) القول الشّعري منظورات معاصرة» رحاء عيد» منشأة المعارف, الإسكندرية» مصر (19935): ص:180. 

4) من ظواهر التشكيل الفني في شعر عبد الرحمان بارود» إبراهيم الكوفحي, مجحلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآداجماء 
العدد الثامن» رحب 1433ه, مايو 22012 ص:85. 
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يعني هذا أن الخطاب الشّعري عبارة عن رسالة شعرية موجّهة من مخاطب إلى مخاطّب» 
ويراعَى فيها عنصر الإبداع والجمالية التي تتأنّى من اللّغة الشّعرية» وذلك بهدف التأثير في المتلقي» 
وتجتمع في تكوين الخطاب الشّعري عدّة عناصر تتداخل لتؤسّس شاعريته» وتؤكّد يه وتفرّده عن 
غيره من أنواع الخطابات الأخحرى» وهذه العناصر هي: اللّغْة» والموسيقى» والصّورة الشّعرية» 


وتحليل الخطاب الشّعريٌ عادة ما يقوم على دراسة هذه العناصر وتحليلها وفق منهجية معينة 
تفرضها طبيعة النّص المدروس» ذلك أنه يتألف من " أجزاء لغوية متماسكة ومتناسقة تقوم بينها 
شبكة من العلاقات الدّلالية» والصّوتية» والصرفية» مُشكه مجتمعة وحدة لغوية كبيرة هي النص 
الأدبي "ل 


نستنتج من كلك ما سبق أنّ الخطاب الشُّعريٌ هو التعبير اللُغوي بالكلمات الي لا تُعبّر عن 
معانيها الحسيّة ودلالاتما بشكل مباشرء وإِنما تعبّر عن جوٌ نفسي ينقل المألوف المتكرّر إلى ماهو 
جديد وطريفء وِيُعالِجٍ الخطاب الشّعري موضوع الأسلوب وتشكيل العبارة. 

والخطاب الشعري تحكمه منظومة القواعد الصّوتية» والتحوية» والصرفية» والبلاغية, 
والعروضية» والمعجمية» والدّلالية» والتداولية. وهذا ما يوضحه الرسم الآتي: 


1) الخطاب الشعريٌ عند محمود درويش دراسة أسلوبية» محمد صلاح ركي أبو حميدة» ص:30. 
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وخصائصه. 
المعرفة الخلفية 
والأطرء الجامع 
الخيالي» التضام 
النفسي 


ودلالاتها وا مخصوص» 

0 موضوع 
الخطاب» البنية 
الكلية 


مخطط رقم 2: يوضّح كيفية اشتغال الخطاب الشعريٌ 


يبدو من خلال الرسم التوضيحي أنّ الخطاب الشّعريٌ نظام من العلاقات الإشارية» والوقائع 
الأسلوية. والأيعاة الذلذلية وجركباته "المتوقية»: والذلاليف: والقذاولية» والتفسيةة نف ]| وحدائة 
اللغوية ضمن أنساق بنيوية يتحقّق من خلالها نسيج النّصء وا يُحقّق أدبيته فيثير المتعة» ويمنح 
الفائدة. 

وبالتالي نستطيع القول إِنّه لا تشكيل من دون خطابء ولا خطاب من دون تشكيلء» فهُما 
بمثابة الروح والجمسد» ذلك أن دراسة التشكيل في أي خحطاب كانء وبخاصّة في الخطاب الشّعري 
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تعني الانفتاح على أكبر قدر ممكن من المعان المستظلة تحت فِمْءِ الوحدات اللّغوية المشكلة لنسيج 
النّص الشّعري» وهذا ما سيضطلع به البحث في هذه الدّراسة. 

المًا: الأعمى التطيلى حياته وشعره: 


وردت "للأعمى التطيلي" ترجمات وأخبار في مصادر ومراجع متعدّدة» لكثها كانت 
شحيحة فيما أمدّتنا به» إِذْ إِتما لا تروي ظمأ الدّارس لحياة "الأعمى التطيلي" من جوانبها 
المختلفة» فاقتصرت على ذكر امه وكنيته ونَّسَبِهِ ونشأته وشيء من أخباره» وأغفلت حوانب مهمّة 
من حياة هذا الشّاعر الأعمى تلمسناها في ديوان شعره الذي يُعدّ المصدر الوحيد لإضاءة ما حُفِي 
منها. 


1-3- حياته: 


أحاسمه ومولده ونشأته: 


هو أحمد بن عبد الله بن هريرة من قبيلة فيس » ويعود أصله إلى مدينة 00 وسكن 
إشبيلية©» كان ضريرا فَلْقّبِ بالأعمى» وُلِدَ عام 485ه بدينة تُطِيلة منها أهله وإليها 


[) تُطِيْلَة: بالضمٌ ثم الكسر وياء ساكنة ولام: مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة تتصل بأعمال أشقة» ويطيف بجنات تُطيلة 
نمر كالش» ومن بنات تُطيلة مدينة طرسونة» ومن تُطيلة الشّاعر اليجيد التُطِيلي الأعمى. -الروض المعطار في حبر الأقطار» 
تمد عنك المنعم ا حميري» تح: إحسان عبّاس» مكتبة لبنان» مطابع هيدلبرغ» بيروت» ط198452), ص:133. 

- معجم البلدان» ياقوت الحموي ( شهاب الدين أبي عبد الله الحموي الرومي البغدادي)؛ دار صادرء بيروت» لبنان (د» ط) 
(3/2/1977. 

2) إشبيلية: مدينة بالأندلس كبيرة جليلة» تُسمّى حمص أيضاء بينها وبين قرطبة مسيرة ثمانية أيام» وهي مدينة قدرمة أزلية 
وأصل تسميتها أشبالي معناه المدينة المنبسطة» وبما قاعدة مُلك الأندلس وسريره» وبما كان بنو عبّاد» وهي من أمصار الأندلس 
الجليلة الكثيرة المنافع العظيمة الفوائد. - الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد عبد المنعم الحميري» ص:59-58. - معجم 
البلدان» ياقوت الحموي/195/1. 

3) حيش التوشيح؛ لسان الدين بن الخطيبء أعدٌ أصلا من أصليه: محمّد ماضودء حقّقه وقدّم له وترحم لوشاحيه: هلال 
ناحي» مطبعة المنار» تونس (دء ط) (دء ت)» ص: 1 23. 
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نسبته(أ»» م ارتحل أهله إلى أشبيلية فاستوطنها معهم2»: وله كنيتان تتردّدان في المصادر الي 
ترجمت له وهما أبو العبّاس0© وأبو جعفر"©. نشأ في إشبيلية مدينة العلم والفنَ والأدب التي 
أسهمت في صقل مواهبه» وإذكاء شعلة التفكير في ذهنه» حيٌّ عرف في المصادر القديمة بالذكاء 
وسرعة الفهم» وجودة الأدب وسلامة النظر فيه كما صرّح بذلك ابن بسّام في ذحيرته0© وهناك 


وصل نفسه برجاها البارزين مادحا لحه9» غير أَثَّنا نحده يُعبّر في مواضع كثيرة من شعره عن سأمه 


1) ما يُوَكْد نسبته إلى تُطيلة» قول الحميري: " ومن تُطيلة الشّاعر المحيد التُطيلي الأعمى صاحب القصيدة المشهورة التي أُوَها: 
ألا حدّثاني عن فل وفلان لعلي لا أرى باق على الحدثان". - الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد عبد المنعم 
الحميري» ص:133. 

2) رايات المبرزين وغايات المميزين» ابن سعيد (أبو الحسن علي بن موسى)» تحقيق وتعليق: محمد رضوان الداية» دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» سورياء ط198/7(1)» ص :224. 

3) من بين المصادر الي وردت فيها كنية أبا العبّاس» بحد: - قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» ابن حاقان (أبو نصر الفتح بن 
محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيلي ت 529ه)» تحقيق وتعليق: إحسان عباسء مكتبة المنار للنشر والتوزيع» الأردن» 
ط1989(1): ص:850. 

-بغية الملتمس ف تاريخ رحال أهل الأندلس» الضبي (599ه)» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصريء القاهرة» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» ط 1 (234/1/)1989. 

- الوائي بالوفيات» صلاح الدّين خليل بن أييك الصفدي (ت764ه).؛ طالعه: يحي بن حجى الشافعي بن أييك الصفدي 
أحمد بن مسعودء تحقيق واعتناء: أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفىء, دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
ط83/7/2000(1. - نَكْتٍ الحميان في نُكْتٍِ العُميان» لصلاح الدين بن أيبك الصفديء وقف على طبعه: أحمد زكى 
بكء المطبعة الجمالية» مصرء (دء ط) (1911). ص:10 1. 

- رايات المبرزين وغايات المميزين» لابن سعيدء ص:224. - جيش التوشيح» لسان الدين بن الخطيب» ص:231. - 
الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» 
بيروت» لبنانء» 158/1/)2002(5. 

4) من المصادر والمراجع الي وردت فيها كنية أبا جعفر» بحد: - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسّام ( أبو الدسن علي 
ت542ه). تح: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» لبنان» (دء ط) (728/2/)1997. - خريدة القصر وحريدة العصرء 
العماد الأصفهاني» تح: آذرتاش آذرنوش» نقحه وزاد عليه: محمد العروسيء الجيلاتي بن الحاج يحي» محمد المرزوقي» الدار 
التونسية للنشر» تونس» ط1986(2)» قسم شعراء المغرب والأندلس/511/3. - بلاغة العرب في الأندلس» أحمد ضيف» 
دار المعارف للطباعة والنشر» سوسة» تونس» ط1998(2)» ص:179. 

5) الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة» ابن بسّام/728/2. 

6) من ممدوحيه في إشبيلية بنو الحضرمي وبنو زهر وبنو اليناقي. 
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من الإقامة في إشبيلية» ويتبرم ويضيق من العيش فيهاء بل إِنَّ نفسه سوّلت له أن يُغادرها إلى 
غيرها من البلدان. يمول اللشاعر معيرا عن ؤللق3):وبيييط) 
ل ا كما تقث تلآجِيْئَا عَلَى ققَدَرٍ 
وَسَوَلَتْ لي تفيي أَنْ َقَارِقَهَا والمَاءُ في المُرْنِ أَصْفَى منهُ في العَدُرٍ 
ورتًا عدم اهتمام النّاس به وبعلمه وأدبه جعله يُفَكر في مغادرة إشبيلية» وهذا ما يُوكُده قوله 
في إحدى أراجيزه: (الرحز) 
مَنْسَلرّةُ القصٌ به لكل 
فيفر أخ وَل المكََةٍالنهفيّ 
| “تاد | الشككثة | الل شل كر 


يبدو أن سبب ملله وضيّقه من المقام في إشبيلية إحساسه بخيبة الأمل من مساعدة 
الإشبليين له وعدم الاكتراث لعلمه وأدبه. ولا توحد في الديوان أيّ إشارة تُوَكْد أن وطنه تُطيلة 
وهذا ما يجعلنا نزعم أَنّهِ رما هاجر منها رفقة أهله وهو صغيرء فلم يحمل من بلده الأصلي غير 
النسبة إليه فقطء كما يبدو واضحا في قوله9»:(طويل) 
وَقَائَِةٍ مَابَالُ مص تبث به ورب سُولٍ ليس عَنْهُ ججَوَابْ 
تبث بي فَكُنْث العْرْفَ فِي غَيْرٍ أله يَعُودُ عَلَى أهليه وَهُوَ تَبَاب60 
فبالله ما اسْكوْطَُهَا قَانِعَايهَا وَلكَِبِي سَيِفُ حَوَاهُ قِرَاب 


1) ديوان الأعمى التَطيلي ومجموعة من موشحاته؛ تحقيق: إحسان عبّاسء دار الثقافة» بيروت» لبنان» ط1963(6)) 
ص :49. 

2) حمص المقصود كا مدينة إشبيلية. 

3) المصدر السابق» ص:160. 

4) نفسه.ء ص:9. 

5) تَبَابُ: التَبَابُ: الممُسراثُ والحلاك. 
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ولعلّ هذا ما يُؤَكد أنه ترق في إشبيلية ونشأ بما وانتقل بعدها إلى قرطبة”!» في مراحل نشاطه 
الشّعريٌ» فالتقى فيها بأبي الوليد محمّد بن مالك وأنشده من شعره. قال أبو الوليد محمّد بن 
مالك: " وأنشدني أبو العبّاس التطيلي الأعمى لنفسه بقرطبة"©. 

تؤكد هذه الرواية اللقاء بين الراوية والشّاعر في مدينة قرطبة» وهذا ما يجعلنا نفترض أنه عاش 
فيها مدّة من الزمن» ومدح قاضيها أبا القاسم بن حمدين في عدّة قصائدء ثم فارقها عائدا إلى 
إشنيليةة لأن :تعن ملبعه لابن ديق :يدل عق أنه "قذ ابتعد عن حنابه» وهذا ما نحده. فق 
قوله»: (طويل) 

ِلََكَ ابْنَ حَمْيِينِ وَإنَْ بَعْدَ الَدَى إن غَيَبَنْ بي عَنْكَ إخدى المَغَارِب 

ونقل " سليم الحلو" في كتابه المعنون ب " الموشحات الأندلسية" جزءا من التعريف 
بالشّاعر في فنّ التوشيح» فقال: " إِنّ التُطيلي تنقّل بين سرقسطة وإشبيلية ومرسية"0©. 
ب-تكوينه وثقافقه: 

نشأ "الأعمى التُطِيلي" في بقعة يرفدها الشّعر من كلّ جانب» وكانت تموج بالشّعر 
والشّعراء والأدباء» فإشبيلية من عواصم الشّعر والأدب» وقد أشاد "ابن بسّام" بحمذه البيئة» فقال: " 
فما رأيت فيه ناثرا غير ماهر» ولا شاعرا غير قاهر» دَعَوْا خُرّ الكلام فلي وأرادوه فما تأي" فلا 
عَجَبَ إذا وحدناه يستقي عناصر شاعريته من أصوطاء فقد بدأ تعليمه كما بدأه أي طفل 
أندلسيت» فدرس العربية والشّعر مع نصوص من القرآن الكريم» وقدّم ذلك على سائر العلوم آحذا 
بمذهب أهل الأندلس في تعليم أطفالهه©» فتنوّعت ثقافته بما تلقّفه من علوم عصرهء من لغة 


[) نَسَبَهُ ابن خاقان في القلائد إلى قرطبة» فقال: "الأديب أبو العبّاس الأعمى القرطين"؛ وما يوّكد ذهابه إلى قرطبة أيضا ما 
بحده في ديوانه من قصائد في مدح قاضيها ابن حمدين بعدد من القصائد التي نلمح في بعضها مدى علاقته وإجلاله لهاء حقٌ 
نه يُسمّيها بدار الخلافة. - المصدر السابق» ص:162. 

2) نفسه المقدمة» ص:ل. 

3) نفس ص:4. 

4) الموشحات الأندلسية» سليم الحلو» مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» ط1965(1)؛ ص:58. 

5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسّام/12/1/2. 

6) مقدمة العلآمة ابن خلدون المسمّى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» ابن 
خلدون (عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» (دء ط) (2007)» ص:440. 
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وأدب وتاريخ وفقه وأصول...لكنّه كان يميل بطبعه إلى الأدب» فدرس أمهات الكتب الأدبية 
كالأغاني وحفظ الكثير من الشّعر من مختلف العصور(1)»؛ ونحد في شعره إشارات تدلٌ على صلته 
الوثيقة بالعلم» كقوله يشكو ضياعه وإهمال أهل إشبيلية له©:(طويل) 

وَمَا أَخْمَلُونِي لَكِنَ المَخِد أَخْمَلُوا وَمَا ضَيّعُونِي لَكِنّ العلمَ صَيِّعُوا 

وقد تميّرت ثقافته بالتنؤع والشمول أ فيها بحوانب من ثقافة عصرهء وشكلت البيئة المشرقية 
بأعلامها ومعالمها جزءا من ثقافة الشاعر لا تبلغه البيئة الأندلسية الب عاش فيها " ففي مجال 
الأدب توجد إشارات وشواهد تدلّ على طول باعه في هذا الميدان» وعلى سعة ثقافته الأدبية» وهو 
في إشاراته تلك لا يقتصر على شاعر بعينه ولا يتأن بعصر واحدء ولكنّه ينتقل بين الشعراء في 
الجاهلية وصدر الإسلام» وف العصرين الأموي والعبّاسيّ» ويقف عند هذا الأخير وقفة طويلة 
مُقتبِسًا من فحوله أو مُشاركًا لهم في اتجاهاتحم الأدبيّة والفنيّة"00. وثقافة "التّطيلي" التاريخية لا تقك 
شأنًا عن ثقافته الأدبيّة» فقد كانت ثقافة واسعة مسّت بكثرة العصر الجاهلي وذكر أيامه وأعلامه, 
أضف إلى ذلك العصر الإسلامي مما جعل تأثيرها بَيْنّ في إنتاحه الشّعريٌ» وما يُوَكد سعة ثقافته 
وحذقه وذكائه وحودة أدبه شهادة "ابن بسّام" فيه» حيث قال: " له أدب بارع» ونظر في غامضه 
واسعء وفهمٌ لا يجارى» وذهنٌ لا يُبَارَى» ونظم كالسحر الحلال» ونثر كالماء الزلال» حاء في ذلك 
بالنادر الميمجزء في الطويل منه والموجزء نظم أخبار الأمم ف لبّة القريض» وأسمع فيه ماهو أطرفٌ 
من نَم مَعْبَدٍ والغريض"©. 

نضح من شهادة ابن بسّام ف "التطيلي" أنّه من فحول الأدباء والشّعراء» له نظر في ما 
يحْمَى وما يُسْتَعْصّى من الأدب, فجاء نثره عذبا وشعره سحرًا يروي أخبار الأمم2 ويُطرب 


الأسماع بموسيقاه» ويقول فيه ابن خاقان:" لة ذهن يَبْصِرٌ الغامض الذي يحْمَى) ويعرف رسم 


1) الأعمى التطيلي حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الحرامة» المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس» ليبياء 
ط1983(1)» ص:/ 3. 
2) الديوان» ص:79/. 
3) المرجع السابق» ص:47. 
4) الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة» ابن بسّام/728/2. 
5) ينظر القصيدة رقم 72 من الديوان في رثاء ابن اليناقي. 
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مدحل عنكات البحسيثت 
المشْكلٍ وإِنْ عَمَاء نظر الَفيّات بِفهْمِهِء وقَصّرّ فكها على خاطره ووهْهه'19) فبالرغم من آفة العم 
ال يُعان منها الشّاعر إلا أنه استطاع بعقله وفهمه الدقيق أن يستجلي غوامض الأمور وما يُحْمَى 
منهاء أجادَ فنّ الكتابة ونظم الشّعر البليغ» وهذا ما أكُده الضبّيء بقوله:" أديب شاعرٌ مُحسنٌ ما 
شاء بليغ"22» ووصفه ابن سعيد بمعري الأندلس” وكان على دراية ومعرفة بعجمية الأندلسء 
وتستدل علق ذلك قا ده من ألفاظ وعبازات أعحمية فق بعظل خريحاك مو شاو 

فكلَ هذه الشهادات في "الأعمى التطيلي" إضافة إلى تكوينه الثريّ والواسع تؤكد أنه 
سيكون لصاحبه شخصية قويّة ومكانة عُليا في مصاف الشّعراء الأندلسيين كما سيكون له إنتاج 


شعري وفير. 
ب شخصيته وصفاته: 

عندما نتحدّث عن شخصية "الأعمى التطيلي" وما ميّزها نحد آفة العمى الي أَبْدْلِيَ بما في 
المرتبة الأولى» ولكن على الرغم من ذلك كان صابرًا متقبّلاً تلك الحقيقة دون أن يحيطها بشيء من 
الشّكوى المستعلنة إلا في القليل عندما تضطره الظروف إلى ذلك©» غير أنه كان يشعر بالضّياع 
في ميدان الحياة إثر عماه» وبات منطويًا على حزن عميق يشعر به من يُعايش شعره» ويقرأ ديوانه 
" حقٌّ أن راحته الكبرى لتتمثل في تأمّل الموت» فهو يُقْيِلُ على الرُنَاء إقبال من يرى فيه ميدانه 
الصحيح» ويطمكق إلى نوع من النظرة الزاهدة الث لا تليث. لديه: طويلا حق تصطدم بواقع الحياة 
اليومية وشؤوتما العاحلة"9 وهو يُشبه في طريقة رثائه الشّاعر المشرقي أبي العلاء المعري. 


1) قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» ابن حاقان» ص: 850. 

2) بغية الملتمس» للضبي/234/1. 

3) رايات المبرزين وغايات المميزين» ابن سعيد» ص:224. 

4) الديوان» ص: 262, 259. 

5) يُشير الشّاعر إلى آفة العمى في شعره» ويطلق عليها اسم الزمانة» في قوله يرئي محمد بن حزم:(وافر) 
وَلَكِنّ الْرَّمَاكَةًقَصَرَتْ بي وأجِلَىلعَُذَرَ مَارْرَقَالمَبُولاً 

-المصدر السابق» ص: 99. 

6) نفسه المقدمة» ص: س. 
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مدخحل عنكات البحسيت 


وكان أبو القاسم المنيشي( انر يقود "الأعمى التطيلي" وثلازمه» فَلَقّبْ بعضا الأعينى 

" كان يفيدٌ أبا العبّاس التطيلي بتوحيهاته ويُنبّهه على نقائص ما كان تُحاول إنشاءه من نصوص 
أدبيّة» فيتلاق تلك النقائص قبل أنْ يُطْلِعَ التاس على تلك التنٌصوص"» وقد تركت هذه العاهة 
أثرا كبيرا في نفس الشاعر الحسّاسة والمرهفة غير أنه تحدّاها وتكيّف معهاء ويبدو ذلك واضحا من 
خلال رسمه مجموعة من الصّور الشعرية ذات الطابع الحسّي التي لا يمكن أن تصدر في الحقيقة إلا 
عن مُبْصِرٍ ومتأمّل وحقيقة أنّه كان شديد التبرّم بنفسه وبالنّاس وبموطنه وبمسكنه. وكان لا يفتر 
عن التظلّم والبكاء واحترار شعوره بالتمرّق والضّياع حيّ كأنّه مرحل يغلي بالتوتر والشجن, وإِنَّ 
أقل ما تنطوي عليه جوانحه» يُؤدي ثقله إلى تصدّع حبل رضوى. يقول الشّاعر مُعبّرا عن ذلك©: 
(طويل) 

فرق خا قسج نا سق اذ اقل . عاق اتشرق نكت تيده 

ا 0 
والسيكولوحي. وإذا ذهبنا إلى صفاته وجدناه عفيثًا يُحَكُمْ عقله في تصرفاته كلّهاء فيسير معه 
حيث حل ليُميّرَ له الخطأ من الصوابء والخبيث من الطيّب. يقول الشاعر مُعبّا عن ذلك 
:(طويل) 

وَفنث إِذَا أَنْصَزرت مَوؤْضِعَ سلوّة 2 تَحَيِّرْتْ فيه مَوْضْعًا وَمَعِي عَفْلِي 

كما اتصف الشاعر بالقناعة» والكرامة» ونقاوة وجهه من المهانة» وهذا ما نحده في إحدى 
قصائده التي مدح بها ابن حمدين0©: (بسيط) 

تكلث إِنْ لم تَكُنْ تُعْزَى القناعَهُ لي قحي وجهي تَوْبٌ لَسْث أُحْلقُه 


1) أبو القاسم بن أبي طالب المنيشي» كان أحد الأفراد ورأس الجهابذة النقّادء برّز فسبق» وأصاب المفصل وطبقء اقتفى آثار 
أبي العبّاس فاهتدى» وائتمٌ به فاقتدى» واتّبع غرضه واستقصاه, ولزمه مصاحبا حيٌّ لُقّبِ بعصاهء فحذا حذوه؛ وكان يُدركُ 
شأوه. حرايات المبرزين وغايات المميزين» لابن سعيدء ص:78. - جيش التوشيح؛ لسان الدين بن الخطيب» ص: 109 . 
2) ثقافة الأديب الأندلسي تكوين أي العبّاس التَطِيلي أنموذحاء محمّد محبي الدين» محلة العرب» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ج5و6)» كانون أول2009» ص:271. 
3) الديوان» ص:79. 
4) نفس ص:143. 
5) نفسه. ص :237. 

27 


يبدو أن الشاعر في مقام افتخار بنفسه وبترفعه عن مواقف الاستجداءء فيوّكد على أن 
القناعة هي إحدى صفاته؛ فإِنْ لم تكن هذه الصفة لازمة له لَمَقَدَ شيئا عزيزا عليه» وهُوَ خسن 
وحهه ونقاوته من ذُلَّ السؤال. ولكننا نبحده في إحدى قصائده الب مدح بما ابن حمدين يتكسب 
بشعره» ويبيعه» معيّرا عن يأسه وحيرته» فلم يعد بإمكانه أن يرتزق من الشّعر ويتّخذه وسيلة 
للعيش» كما في قوله2 :(طويل) 

وَكُم ثطفة من مَاهءٍ وَججْهي أَرَفْمُهَا 2 بودي لؤ أتي أَرَفْت لَهَا دَمِي 

وما لُفث تَفسِي يومَ جِنْتُكَ مَادِحَا وَلكِنَدمَنْيَحْروِه الله يحرم 

أأكيِرٌ قوبِي بغد عِلْمِي بأتبي 2 رميث فَمَا أخطيْث شَكِلَةَ الرَّني 

نحست من حلال هذا الموقف أن الشاعر يعيش حالة من الصراع النفسي والتمرّق من جرّاء 
التناقض بين الاستجابة لضغط الحاجة وتلبية الإحساس بالترقع. 
2-3- آثاره: 

حلّف "الأعمى التطِيلي" آثارا حالدة احتفظت با المكتبة العربية بعامّة والأندلسية بخاصّة 
من نثر وشعر وموشحات. 
أ-الشر: 

كتب "الأعمى التطيلي" في النثر وبخاصّة في الرسائل الت عبّر فيها عمّا يختلج في صدره من 
ضيّق وتأرّم» وبنّها شكواه» وله قدرٌ كبير من النثر» ومن أمثلته تلك الرّسالة التي بعث بما إلى بعض 
إخوانه يُعاتبهم فيهاء يقول: " شكرُكَ أو شاكيكء؛ من لا يحمد ولا يذم الأيام فيك» يا سيدي... 
الذي عاطيته كأس الوداد فأمتهاء وزففت إليه بنت الفؤاد فأضدً بما وأضتهاء ومن أطال الله بقاءه 
تمتعا بظلٌ السلطانء وإقبال الزمان» فإِنٌ الرحل بسلطانه, لا بإحوانه» وبإقبال زمانه» لا بإحسانه. 
إيّ -أعرّك الله- وإِنْ كان الدّهر وضعني ورفعك» وضاق عي وَوَسَعَكَ بين جَنْينَ نفس عصام, 
وبين 24 صارم بسطام. . ."0 

نلاحظ من خلال هذه الرسالة القصيرة البراعة في الوصف» وتوظيف الأساليب العربية 
البديعة والعبارات البليغة» والتراكيب المتينة» والأفكار الناضجة؛ فهو يفتخر بنفسه وبلسانه» ويُصوّر 


1( المصدر السابق» ص: 14 . 
2) الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة» ابن بسّام/729/2. 
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مل سا عنكات البحسيت 


نفسه العِصَامُ ولسانه الصّارم» يُعبّرُ عن دقّة إدراكه ووفرة معلوماته وفصاحة لسانه» فجاءت هذه 
الرسالة لبت الشكوى والتعبير عن الرأي الشخصي للكاتبء وكأنَ همّه الوحيد هو شكوى حاله 
للآخر» والحديث عن نفسه. فنثره مسجوع بمتاز بسهولة العبارة وحودتما ووضوحها. 
ب-الشعر: 

ترك "الأعمى التطيلي" في المكتبة الأندلسية ما يُحلَدُ اسمه بأحرف من ذهبء وهي تلك 
الأشعار الت صاغها في أشكال مختلفة ( قصائد ومقطوعات وأراحيز وموشحات ) ونظمها في 
أغراض مختلفة من مدح ورثاء وغزل وشكوى... تولى جمعها وتحقيقها الدكتور إحسان عبّاس في 
ديوان شعريّ طبع سنة 1963م. 

نَظَمَ "التطيلي" شعره ف معظم الأغراض التقليدية الكبرى» مثل: المدح والغزل والرثاء» لكن 
لا يعني هذا نحلو شعره من أغراض أخرىء بل بحد له وصفا وفخرا وشكوى وعتابًا واعتذارا وتَمانٍ 
مبثوثة هنا وهناك في ثنايا ديوانه» وما يُلاحظ على شعر "التطيلي" أنه أكثر فيه من المدح حقٌ 
وضعه بعض الدّارسين على رأس قائمة مدّاحي عصر المرابطين7!». فالتطيلي كان يتكسّب بشعره 
وقد أشار إلى ذلك في بعض من قصائده المدحية©. 

وبدأ نشاطه الشّعري في عصر المرابطين بالأندلس» وتزامن ذلك مع عهد الأمير المرابطي 
علي بن يوسف بن تاشفين الذي تو إمارة المسلمين من سنة (500ه-537ه)© وازدهرت 
ف عهده الحركة الأدبية» فحظي بنصيب كبير من مدائح "الأعمى التطيلي"» فقد كان الأمير على 
بن يوسف مولعا بالأدب والشّعرء فشجّع الشّعراء والأدباء فتوافدوا على بلاطه من الأندلس©/, 
ولم يقصر "التطيلي" مدائحه على الأمير علي بن يوسف فقطء بل تناول بمدائحه فئات شيٌّ من 
معاصريه من ذوي الشأن الأكبر في دولة المرابطين» فمدح أمراء المرابطين» ووزراءهم» وقضاتحم 
وعلماءهم, وفقهاءهم» نظرا للمكانة التي احتلّها الفقهاء في عصر المرابطين» ومن شاء أن يتصوّر 


1) الشّعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمّد بحيد السعيدء دار الراية للنشر والتوزيع» الأردن» ط2008(3)» 
ص:108. 
2) ينظر الأبيات 1-10 25-24-23-1 من القصيدة رقم 55 في الديوان. 
3) جيش التوشيح» لسان الدين بن الخطيب» ص: 1 23. 
4) دولة المرابطين» محمّد علي الصلابي» دار ابن الجوزي» القاهرة» ط2007(1)؛ ص:161. 
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ما أحدثه عصر المرابطين من مآثر في الشّاعر الأندلسى وفي شعره. فإنّهِ يجد في ديوان "الأعمى 
التطيلي" وموشحاته صورة ذلكء وإِنَّ انحدار الشاعر بالنسبة للفقيه لم يحد من يُعبّر عنه بأقوى نما 
0 0 
قاله التطيلي' ؟: (طويل) 
أَيَا يَحْمَنَا للشّغر أقوت ربُوعُهُ | على أثهاللمَكممَاتٍ مَنَاسِكُ 
وَلِلشْعَرَاءٍ اللِومَ ثلث عُروشهم 9 َفَلآالمَحْرٌمُحْتَال وَلاَ العزّ تامك00 
إِذَا ابْكَدَرَ النَّانْ الحُظوظ وَأَشرَفَثْ مَطَلِِبُ قَوْمِ وَهي سُودُ حَوَالِكُ 
رأيسهُم لؤكان عندَكَ مَدفَعٌ كمَاكْسَدَت خَلفَ الرئالي) 
العَرَائِكُ 
فَيَادَوِْلَةَ العنَيْم اجمِلِي أو تَجَامَلِي فَفَدْ أَصْحَبَث تَلْكَ العْرَى والعَرَائِكُ 
ويا قامَ رَْدٌ أغرضِي أؤ تَعَارَضِي 2 فَقَدُ حال مِنْ ذُونِ المُتى قال مَالِكُ 
وك قصائده في المدح متينة» ورا كان في رثائه أجمل منه في مدحه. وله في الغزل شعر يمتاز 
بطريقته وأسلوبه أكثر منه ببلاغته وجماله20©, وما يُلاحظ على "القطيلي" أنّه عزف عن النظم في 
غرض الحجاءء ورثًا يرجع ذلك إلى عفافه وتديّنه اللّذان جنباه المساس بأعراض النّاس. 
وللسان الدّين بن الخطيب رأيّ في شعر "التطيلي". يقول: " وشعره متقدّم في شأو الإجادة 
سابق» ليس فيه لاحق... مع اخحتصاصه في أكثره لتواريخ الأمم وتنبيهه على اكتساب المفاخر 
والهممء وله أراجيز حرّر أساليبها وأجرى قُ شأو الأعجاز أعاجيبهاء مع تقدّم في سرعة 
الحفظ"00©: فشعرة,عذب:رائق «حزل الألفاظ :دين الأسلوب» يظهر غليه أثر التقليك: للمشارقة. 


1) الديوان» ص:1-90 9. 

2) تَامك: مرتفع. 

3) الرَنَالُ: فراخ النعام. 

4) التَرَائِكُ: جمع تريكة وهي البيضة. 

5) بلاغة العرب في الأندلس» أحمد ضيف» ص: 185-184. 
6) جيش التوشيح, لسان الدين بن الخطيب؛ ص:16. 
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مدخحل عنكات البحيت 


ج-الموشحات: 
تكد المصادر أن "الأعمى التطيلي" كان الوشاح الأوّل في زمانه» وهذا ما أكده ابن 
خلدون في قوله: " ثم جاءت الحلبة الث كانت في دولة الملشمين فظهرت لم البدائع» وسابق فرسانٌ 
5 الأعيق الطّليطلك '"10). 

ول صر مد " ابن الى بوعيزضاءين الوشاعين: يا تتبياية»: والسرا على آنا بيصبيع 5ل 
واحد منهما موشحة, ويُحضروا جميع ما قالوه في مجلس حكم., فصنعوا ذلك» واجتمعوا في امجلس» 
فابتدأ الأعمى» 0 


ضاق عَنْةدُالدَمَانُ وَحَوَاهُ صَذري 
فُخَرّقَ الجميع الورق الذي كتبوا فيه موشحاهم» فإِهُم سععوا ما يفتضحون بمعا رضته 
هنا 0 خودة فوش كات وبراعدهاء حي ع عددها ف ا اثنتين وعشرين موشحة» 


رك 


فَحَكقَّ 


م 0 
3-3- وفاته: 


تكاد تتفق المصادر والمراحع اليٌّ ترجمت "للتطيلي" على تاريخ وفاته في سنة خمس وعشرين 
5 030 وهناك مصادر أخرى تَؤكُد بأنه اعتبط؛ أي مات شابّاء وهو ما يوكده ابن خاقان 


قْ 2 "كان بالا ندلسن 7 للإحسان ومُبِرً على زياد وحسّان, إلا أنه اخْتْضِرٌَ واغْتّبِطً عندما 
سُتْبْشْرَ به وَاغْتبط» فلم عل زمانه ولم يهطل دراكًا عَنَائُكُ وأغفل الأوان وسمه ا لِمَمْدِ اسمه, 
0 


2 نواظرٌ الآداب بَعْدَهُ رَمِدَةَ ونُفُوسُّها مُتفجّعة كَمِدَة 


1) مقدمة العلأمة ابن خلدون» ص: 646. وقد نسبه إلى طليطلة رما يكون هناك خطأ. 

2) المغرب في حلى المغْرب» ابن سعيد» تحقيق وتعليق: شوقي ضيفء دار المعارف. مصرء ط456/2/)1955(4.-مقدمة 
العلآمة ابن خلدونء ص: 646- 64/7. 

3) الوائي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي/83/7.- نكت الحميان في نُكْتٍ العميان» لصلاح الدين بن 
أييك الصفدي» ص:10 1. 

4) قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» ابن حاقان» ص: 1 85. 
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مدحل عنكات البحسية 
وباستقراء شعر "الأعمى التُطيلي" نستطيع أنْ تُحدّد بدقّة المرحلة العمريّة الي توفي فيهاء 
حيث يوجد في شعره ما يُشير إلى أنه تحاوز مرحلة الشّباب إلى مرحلة الكهولة» كما يبدو ذلك في 
قوله يمدح أبا العلاء بن زهر”/2:(بسيط) 
أَقَادنِي حبك الإنداعَ مُتهلاً وَيْبَمَا نَع النَغْلِيِمُفِي الكِبَّرٍ 
وقوله في موضع آخر من شعره©: (طويل) 
إِذَا جَاوَرَ المرْ الكَلدئينِنَ حِجَةً فَقَدْجَاوَرَ العْفْرَالذي هُوَأَفْضَلْ 
فإِنْ بَلَع الخَمْسِينَ فَهْوَعَلَى شَفَظ ‏ قَمَا بأ ديف ني أؤيتَ كَل 
ويقول في موضع آخر يشكو حاجة أطفاله إلى ما يَضْمنٌ قُونَهُم وحاحتهه: (سريع) 
الح أب لكي ولو عصاطينقك ابن عسشييي لنه واد 
فحديثه عن الكهولة9» ته عن الخمسين من العمر وعن العلّة دليل على أنه مات من جرّاء 
علّة أصابته فنهشث جسمه المزيل في مرحلة الكهولة أو ما بعدها. 


ا 
)رشي :126 
3( نفسه) ص :42. 
4) الككهُولة: حاء في لسان العرب لابن منظور مادّة "كَهَل" أنّ الكَهْكَ البَخْل إذا وَحَطَّهُ الشيب ورأيت له بجالةٌ» والكهل من 
الرّحال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: هُوَ مِنْ ثلاث وثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: هو مِنْ ثلاث وثلاثين إلى 
ناد مسي 
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هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 


- توطئة 


أوَلا: البنية الهيكلية للقصيدة 
أ- قصائد مركبة 
أ-1- المطلع والمقدّمة 
المقدّمة الغزاية 
المقّمةالحكمية 
مقدمةالشكوى 
مقدّمة في وصف الطيف 
المقدّمةالطّللية 
المقدمةالخمسريبة 
أ-2- سن التخخلخص 
أ-3- الموض وعالرئيس 
1- غرض المدح 
2- غرض الورّثاء 
3- غرض الففزل 
0-4 غرض الإخوانيات 
5- غرض الوصف 
أ-4- الخواتم 
ب- قصائد بسيطة 
ثانيًا: البية الهيكلية للمقطوعة 
- خلاصة 


الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 
توطئة: 

من هيكل القصيدة المرحلة الأولى من مراحل تكوينهاء وهو أمر يتصل بتركيبها وترتيب 
عناصرها البنائية» فهي تشبه في تركيبها البنائي الهيئة الخلقية للإنسان من خلال اتُصال بعض 
أعضائه ببعض وترابطهاء فإذا انفصل واحد عن الآحر أو بايَئَهُ في صحّة التركيب أحك ذلك في 
محاسنه وغير من معام جماله©2). 

غرفبك: القضيدة: الغربيو تقاليد فنيّة استقتت ملامحها ورسومها منذ العصر الجاهلي, 
وتوارثها الشعراء على مرٌّ العصورء وسعوا إلى تحقيقها في أشعارهم حيٌّ استحالت هذه التقاليد 
إطارا مرحعيًا يحصر فيه الشعراء أنفسهم, " تمخخض عنه فيما بعد شكل القصيدة التقليدية بأصوهها 
وقواعدها" © فكانت تتشكّل من حيث بنائها الميكلي من أربع لوحات» هي: مقدمة وتخلص 
وموضوع رئيس وخواتم» ولعل أل من نظّر لذلك في النقد العربي القددم هو ابن قتيبة» ونصّه 
المشهور شاهد على ذلك©».فالبذور الأولى لهذا التقليد الفني في بناء القصيدة العربية ظهرت منذ 
العصر الجاهلي» ثم استمرّت وتطوّرت على مرٌ العصور» فوحدت قبولا وترحيبا من قبل الشعراء» 
واستوعبت شيئا فشيئا تلك النحاولات التجديدية الى قام بما بعض الشعراء استجابة لإطار 
عصرهم وتحاربه وقيمه الحضارية الجديدة © ولم يكن الشّاعر الأندلسي بمنأى عن ذلك وهو ابن 
بيئة حضارية» ولم يستطع أن يتخلّى بصورة نحائية عن الأتموذج الذي رمه الشّعر العربي قبل 
الإسلام» من غير أن يعني هذا نفي السمات الفنيّة للشّعر الأندلسي وانّساع آفاقه ورؤاه 
و"الأعمى التطيلي" ابن بيئة أندلسية متحضّرة» عاش في نحاية القرن الخامس للهجرة والنصف 
الأول من القرن السادس؛ أي أنه قد سبق بكثير من مدارس الشعر في المشرق والأندلس» وسبقه 


1) حلية المحاضرة في صناعة الشعرء الحاتمي (أبو علي محمد بن الحسن)» تح: حعفر الكناني» دار الرشيد؛ العراق (1979) 
/15/1. 
2) وبخاصّة قصيدة المدح. 
3) قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية عصر الطوائف؛ أشرف محمود بحاء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الإسكندرية, مصر» ط2))220139(1 ص:109. 
5) قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية عصر الطوائف» أشرف محمود بجا ص:110-109. 

34 


الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 

كثير من أعلام الشّعراء في العصور المختلفة» ومن الموّكد أن يكون قد قرأ لكثير منهم» وحفظ من 
قصائدهم وأشعارهم: واستطاع أن يهضم منهج القصيدة العربية» فهل يعى هذا أنه التزم منهج 
القدماء في بناء قصائده ؟ وهل اكتفى بالأحذ والتقليد أم حاول التعديل أو الإضافة والتجديد 


تبعًا لمتطلبات عصره وبيئته الحضارية ؟ وهل التزم بمراعاة الترتيب في بناء قصائده. أم أنّه قدّم وأخر 
ا 3 0 1" 2< 3 7 5 , 53 2 - :© 
أو حدث العكس فحطم قيود الأسلاف وخرج على نحج البناء الميكلي للقصيدة المعروف؟. 
وللإحابة عن هذه الأسئلة لا بد من دراسة البنية الميكلية للقصيدة أُوّلا ثم تليها دراسة المقطوعة 


ثانيًا. 


أوّلا: البنية الهيكلية للقصيدة: 


بل 


إن الدّارس لشّعر "الأعمى التطيلي" يجد له قصائد تحتكم إلى الناحية الفنية الي أشار إليها 
النقّاد القدامى» من استهلال القصائد بالمقدمة الغزلية والطّللية» وحسن التخلص» والخواتم» 
فتجاوبت 2 شعره طريقة القدماء وعمودها الشعري مع طرائق المحدثين 2 الاستهلال بوصف 
الخمرة أو الابتداء بالحكمة وغيرها من الموضوعات الك تمَمنُ حياتهم؛ والبعض الآخر من قصائده 
فيها دخول مباشر إلى الغرض الذي يُرِيدُهء وهي كثيرة عند الشاعر» وبخاصّة في قصائد المدح 
وبعض قصائد الرثاء والغزل؛ لأتما تبتعد عن المماطلة والتسويف اللّذين تعانى منهما القصيدة ذات 
الأعمى التطيلى" سار في بناء قصائده من الناحية الشكلية على منهجين: 


ل ||| 


1- منهج اثبع فيه مسار القصيدة العربية القديمة مع التخمّف في تناول أقسام هذه المقدمة, 
2- منهج تَلْص فيه من هذا العُقال» وطرق الموضوع مباشرة من دون تمهيد أو مقدّمات» وهذا 
ما يجعلنا نُقَسّمُ القصائد عنده من ناحية البناء الميكلي إلى قسمين: قصائد مركبة» وقصائد 


0. 
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الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 
أ-قصائد مركبة: 

وصف بعض النقّاد القصيدة العربية بالتركيب» واعتمدوا في وصفهم هذا على تعدّد أغراضها 
وتنوّع موضوعاتماء وهذا ما بحده عند حازم القرطاجني في تقسيمه للقصائد إلى بسيطة ومركبة» 
يقول:" والقصائد منها بسيطة الأغراض» ومنها مركبة. والبسيطة مثل القصائد الي تكون مدحًا 
صرفًا أو رثاءً صرفًاء والمركبة هي الت يشتمل الكلام فيها على غرضين» مثل أن تكون مشتملة 
على نسيب ومديح, وهذا أشدّ موافقة للنفوس الصحيحة الأذواق"10). 

يعني هذا أن القصائد المركبة» حسب القرطاجني» هي القصائد الي تتنقّل بين المقدمة 
والتخلّص والموضوع الرئيس والخواتم» فلكلّ مفصل من هذه المفاصل دور في اكتمال البناء الفني 
للقصيدة» ويقول عنها القاضي الجرجاني:" والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال 
والتخلّص وبعدهما الخاتمة؛ فإِتا المواقف التي تستعطف أسماع الحضورء وتستميلهم إلى 
الإصغاء"©. يبدو أنّ القصائد المركبة هي التي استأثرت باهتمام النقّاد ونالت إعجابهم, وكان 
"التطيلي" يُدرِك ذلك جيّداء فجاءت قصائده تسير على هذا النهج» حيث بلغ عددها اثنتين 
وثلاثين قصيدة» شكلت نسبة 96041,02 من مجموع قصائده ومقطوعاته. تنقّلت بين المقدمة 
وحسن التخخلص والموضوع الرئيس والخواتم» وفيمايأتي تفصيل لهذه العناصر. 
أ-1- المطلع والمقدّمة: 

حظي مطلع القصيدة بعناية النقّاد القدماء» وأكدوا ضرورة تحسينه» وفي ذلك يقول أبو 
هلال العسكري:" أَحْيِئُوا معاشر الكُتّاب الابتداءات فإِتمَتَ دلائل البيان"0©: فحسب 


العسكري» أن قُدرة الختافة» وتمكنه من موضوعه تبدو من خلال المطلع, وينص حازم 


1) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» ص:303. 
2) الوساطة بين المتنبي وخمصومه, القاضي الحرحاني (علي بن عبد العزيز)» تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البجاوي» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان» 8 2006(1)» ص:51. 
3)كتاب الصناعتين الكتابة والشعر» أبو هلال العسكري, تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية» ط1952(1)» ص:431. 

36 


الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 
القرطاجني على ضرورة مطابقة المفتتح لموضوع القصيدة» مراعاةً للقاعدة البلاغية المشهورة 
"مطابقة الكلام لمقتضى الحال"» فيقول:" وملاك الأمر في جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسبا 
لمقصد الدكلم من جميع جهاته؛ فإذا كان مقصده الفخر كان الوحه أن يُعتمَدَ من الألفاظ والنظم 
والمعاني والأسلوب ما يكون فيه بماء وتفخيم» وإذا كان المقصد النسيب كان الوحجه أن يُعتمد منها 
ما يكون فيه رقّة وعذوبة من جميع ذلكء, وكذلك سائر المقاصد. فإِنّ طريقة البلاغة فيها أن تفتتح 
بما يُناسبها ويشبهها من القول من حيث ذكر17». وقد أل النقّاد على ضرورة تقدم الشّاعر 
لقصيدته بمقدمة» وهذا ما ذهب إليه ابن وشيق في قوله:" ومن الشعراء من لا يجعل لكلامه بسطا 
من النسيب بل يهجم على ما يُريده مكافحة» ويتناوله مصافحة» وذلك عندهم هو الوثوب والبتر 
والقطع والكسع والاقتضاب...والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة البتراء 
والتطئ "قا 

يدل هذا على الرعاية والاهتمام الذي أولاه النقّاد لمطلع القصيدة ومقدّمتهاء فكانت آراؤهم 
توجيهات ونصائح موججهة إلى الشّعراء» لكنّها في الوقت نفسه مُيود تُكبّل حرياتهم وتحدٌ منهاء 
وتجحعلهم يدورون في دائرة مغلقة» فبقيت المقدمة تقليدا فنيا متتاليًا ومستمرًا طوال العصور الأدبية 
مع رغبة في التجديد» ومحاولة الاستغناء عنه عند بعض الشعراء» والدحول في الموضوع مباشرة 
فكانت هذه المحاولات قليلة في الشعر العربي القديم. 

ولا يختلف "الأعمى القطيلي" عن غيره من الشعراءء حيث سار على نمج أسلافه وقدّم 
لموضوعاته بمطالع ومقدمات مهدّت له السبيل للانتقال إلى الغرض الرئيس» فاستفتح قصائده تلك 
بمقدمات تفاوتت في نسبة استخدامهاء وهي كالآت: 
1 - قصائد استفتحها بمقدمات في الغفزل. 


2 - قصائد استفتحها مقدّمات في الحكمة. 


1) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاحني» ص:310. 
2) العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ ابن رشيق( أبو علي الحسن ت456ه). تح: محمد محي الدين عبد الحميد» دار 
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3 - قصائد استفتحها بمقدّمات في الشككوى. 
4 - قصائد استفتحها بمقدّمات في وصف الطيف. 
5 - قصائد استفتحها بمقدّمات في المخمرمة. 
6- قصائد استفتحها بمقمات طللية. 

وفيما يلي عرض تماذج لهذه الأنواع لنتبيّن من حلالها البنية الميكلية لكل نوع منهاء ومدى 
قربه أو بُعدِهِ عن بناء القصيدة الميكلي القديم. 
1-المقدمة الغزلية: 

تعد للقية: الكرلية حب المفدهات» القن حملت تكافنا بق القشافن الفيمة: ولع قاف 
المقدمات الطللية وهى " مقدّمات لا تتناول وصف أطلال الحبيبة» لعا عا ل ام 

انتشرت المقدّمة الغزلية© انتشارا ملحوظا في صدور قصائد "الأعمى التطيلى": وبخاصّة في 
قصائد المدح» حيث بلغ عددها حوالي اثنتي عشرة مقدمة» توزعت على أغراض مختلفة من مدح 
وإخوانيات» فكان نصيب المدح منها بعشر قصائد» وحد فيها الشاعر مساحة للتعبير عن مشاعره 
الخاصّة والتحدّث برقّة وشاعرية عن الحبٌ والغزل وعتاب الأحبّة» كما عبّر عن تحارب وجدانية 
ذاتية غالبًا اقتفى فيها أثر القدماء في التحدّث عن صدٌ المحبوبة وهجرها أو بُعدِها وانفصاماء وما 
يله المجر والمطل والفراق من تعلّق شديد» وشوق مُستبدٌ» ودموع غزار يسكبها الشاعر حسرة 
وألما ولهفة» وسرعان ما تَفِدُ على خاطره أيامه الماضية السّعيدة» وذكرياته الحلوة الجميلة... حيٌّ إذا 
انتتهى من ذلك مضى يصف محاسنها ومفاتن جسدهاء وهو وصف التفت فيه القدماء إلى 


1) صور أخرى من المقدمات الجاهلية» يوسف خليف» محلة المجلة» العدد 2.104 أغسطس1965» نقلا عن القصيدة 
الجاهلية قي المفضليات» مي يوسف خليف» ص:167. 
2 الديوان» ص: 2,33 38), 89, 119, 122 130 135 168 175 211 234, 243) 237. 
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"امحاسن الجسدية» أكثر من التفاتهم إلى امحاسن المعنوية"10). وهذا ما بحده عند "التطيلي" في 
مقدمة قصيدته الت مدح كا يقول0:(طويل) 


هَوَىَ قَاتِلٌ يَنَْاْهُ القَجْرٌ وَالنَوَى 
وممُغرى بِقَنِي لخظة مَشْرَفيَةٌ 
عَرَالُ سَفَاهُ حَمْرَهُ الحْسنٌ فَانْتَشَى 
أخلّث دمي أَحْكَامُهُ فَأَسَلَهُ 
رَهَا عَطْلَتْ مَا في الجُمُونِ جُفُونُهُ 
حَيَاتِي ومَالِي لآ أَقُولُ وميتي؟ 
رحن لي شزنان'" اللوماح تهنهيي 


فُسَلببِي به أو سَلهُ بي أي شَادِنٍ 


فق أي شَيءٍ قبل منها أخاوئة 

بق هِالرَدَى مُسْتَا 
52 دلالاً وازدكئفة ذلائنئة 
بلخظ ينال 0 قل يُحَاولة 
وَأَلْمَتْ عَلَى مَا في الشَّمُولٍ شَمَائِلَ 
شف ا مَاحَوَنْهُعَلائَلهُ 


1 4 2 و 
تعسافرة عتمتسي العتيا يعار 


كَهُومُو قَاتََهُ 


5 شَّ ص به 8 7 3 
لَةُسِمةمن دَهوولا تَرَايلهة 


يبجد القارئ لهذه المقدمة الغزلية بعض المضامين الىٌّ احتوتما مقدمات الغزل التقليدية من 
حديث عن نار الهوى وا هجر اده توشك أن حرق الفؤاد وهذا حال "التطيلى"؛ هائم 2 حب 
محبوبته» وألم المجر يَحَزّ في نفسه. كما بحده يرسم محبوبته صورة تُشابه الصّورة الي رسمها شعراء 
الجاهلية من قبل؛ فمحبوبته فتاة حسناء فاتنة تنة اللواحظ» حسنئنة القدٌ كالغزال» يسن 2 مشيتها تيهًا 
ودلالا» سقته من خمرها لذَّة فأصابه الانتشاء النفسي» وأحس بالضّياع العقلي» فصار كالطفل 
المدلل يتمايل ويتراقص دلالاً وابتهاجاء ودقق "التطيلى". متحديًا عماه» في وصف مظهر خلقة 
محبوبته» فرآها تُشبه الرَّشَأْ في خحُسنها وجمالهاء ولم يجد من يُواسيه في حزنه على فراقها سوى جناح 
1) مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي» حسين عطوان, دار المعارفء القاهرة» مصرء (د» ط) (دء ت)» ص:128. 
2) هر بن عبد الملك؛ نشأ بشرق الأندلسء مال إلى الطبء ولم يستقر بإشبيلية إلآّ بعد خلع المعتمد» وحَظِي بمكانة مرموقة 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ابن عذارى المراكشي» تحقيق 
ومراجعة: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» لبنان» ط85/4/)1980(2. - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 


المقري< أحمد بن محمد ال مقري التلمساني 2 تح: إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» لبنان» 2 دط 1988١)‏ ( / 17/3 
3( الديوان» ص :234. 


4) عَرْنَانِ: العَرث: أيسرٌ اللجوع وشدّته» وامرأة عَرْنى الوشاح؛ بمعنى خميصة البطنء دقيقة الْحَضرٍ. 
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طائر للوصول إلى ممدوحه والنيل من فضائله» ولعلٌ تركيز الشاعر»ء هناء على وصف المظاهر 
الخارحية للمرأة» وبخاصّة العيون يرحع إلى " إصابته بالعمى» ذلك أن مَنْ فَقَدَ حاسة معيّنة كان 
أكثر النّاس شعورا بأهميتهاء ومن ثمّ أكثرهم إحساسًا بالحاجة إليها"29/ . 

فالمطلع, كما يبدوء يُعبّر عن مضمون القصيدة» فهو يتضمّن شكوى نار الموى والحجر, ثم 
ما احتوته المقدمة من غزل» ولوعة» واشتياق» كك ذلك من أجل أن يستميل به إصغاء الممدوح, 
ويجلب عطفه إليه ليجزل له العطاءء وكان الشّاعر يُدرِكُ جيّدا طبيعة الموقف, وبخاصّة أنه في مقام 


يلوح هو الغزل " لما فيه من عطة القلوب» واستدعاء القبول بحسب ما 4 الطباع كن بحب 
الغزل» والميل إلى لي الي 1 ١‏ 


وتطغى النزعة الذاتية على "الأعمى التطيلي" فيمزحها بمقدمة الغزل القِّ تضمّنت نظرات 
تأمّلية مشبعة بتجارب ذاتية» ويظهر ذلك في مفتتح إحدى قصائده الى مدح كما أبا القاسم بن 
حووي الو 33ل بسي 


بكى المُجبٌ وَأَيْدِي الشَّوْقٍ تُفْلِفُهُ َابَهُ حَرَسٌ فالسُعْ مُنْطِفُهُ 
د .و > * ا 8 1 0 000 

ما غفيكدة عي قبلين منات اكتتكرة وما تَمَة الحححة إلا تعلفحة 
وَمَاكَقَاهُ الْهِوَى حَئَّى بُطَاإَِهُ ذَهْرَإلى كل سُلْوَانِ يُشَوْفَهُ 


سه ٠.‏ 00 5 4 3 00 0 - أ 2 - 07 مه 2 
دَهْريفوّقَ نبلا من كتاتهِه رَمَى بها جَلِدً مَارَالَ يَرْشْفَهُ 


1) الأعمى التتطيلي حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الهرامة» ص:213. 
2) العمدة» ابن رشيق/225/1. 
3) أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التَعْلَيعُ يكيّ أبا القاسم» قاضي الجماعة بقرطبة» تقلّد فيها 
القضاء مرتين» من بيت علم ودين وفضل وحلالة, وكان نافذا قِ أحكامه جزلا 5 أفعاله توقي سنة 521ه. - تاريخ ا 
الأندلس» لامي ( أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن)» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الحديدة» بيروت» لبنان» 
ط5و1983): ص:103. 
4 الديوان» ص : /237. 
5) كتانته: الكتاةُ هي جَعْبة السّهام تَنَّحَلُ من جُلُود لا حشب فيها أؤ من حشب لا جُلود فيها. 
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بنثُ رُوءَةَ 0 1 53 


تكلْث إن لَمْ تكن تُعْرَى القَنَاعَةُ لي 


إذا تَبَسَم والظَلْمَاء عَاكِقَةٌ 


لَبْتَ الحَيَالَ الذي فَدْ كان يَطْرْقْى 


صما القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 


وَلَيت أن الأسى شَمْلةاً يُعَدَفَُهُ 
:7 سىن 7 
5 سم .0 - اع - و 
سبغله 

إن | ل ميل الظن أسم 

2 

ةا ا ده كث لفت أغلئة 
فحرٌ وجهي ثوب لست أخلقه 

ٍِ 4 

”يي 

عه 
500 7 5 6 ا 0 7 و 
وَمَنْ لجحفنِي بتغميض فاطبقه 

ٍِ 

0 ع4 7 0 7 

ب 5 له - 8 0 
0 00 ام .ال ث2 0 
فالبِرّق من ثغره يبدو تألقفه 


يكنون ل اندلا كه أعتقت: 


مزج الشّاعر في هذه المقدمة بين مشاعره وشكواه» وقلل من الوصف الحسّي» ولعلٌ ذلك 
يعود إلى عمق جحاربه في الحياة التي أضاقته المي بويلاتما؛ فالأحزان لا تُعَدُ ولا تحصى على الشّاعر 
الأعمى» فلا يحد مهربا حٌّ في الأحلام» ولكنّه يحاول أن يستخرج منها بعض الأفراح» لذا هو 
عق أن عمطت حنيفه عاق أنه سداق إلهناةكوقا كرا :قالشامر يعكسن'مق خلال اميق 
من المحبوبة» فهو يريد أن يُعْيّر الواقع أو أن يتركه يحلم كيفما يشاءء 
فصار الحلم مثل الواقع في نفسه وفي شعره. فمطلع المقدمة يوحي بالغرض الرئيس مند الوهلة 
الأول» وبخاصّة في عجز البيت الأوّل من القصيدة الذي نلمح فيه الاعتذار عن الاختصارء فإذا 
كام عانق مني اشر فلا يُرحى منه كلام 
عن علم "التطيلي" بانتقاد ابن حمدين لمن وثب على المدح قبل أن يُعطي المقدمة الغزلية حقّها من 
الطول المناسبء ولذلك بحده يعود إلى الغزل في البيت التاسع؛ فيقدّم ستة أبيات غزلية أخرى بين 
000 وبذلك يكون الشاعر قد أحسن توظيف المقدمة لتمهّد للمدح؛ وتتّصل به 
كأعضاء الجسد الواحد. 


هذه مُعاناته وحرمانه الدائم 


من الغزل» ويبدو أن ذلك الاعتذار إِعا نشأ 


1) الأعمى التتطيلي حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الحرامة» ص:210-209. 
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وف موضوع الإخوانيات تظهر المقدمة الغزلية التي شكّلت» عنده؛ نمطا بنائيا في قصائده 
ففي الاعتذار حاء بمقدمة غزلية تحدّث فيها عن الثأي والفراق بين الشاعر ومحبوبته ممزوجة بحديث 
عن الخمرة» على شاكلة قوله"»: (طويل) 
أَذَهِبَة بَْنَ الَطِيعة وَالوَضْل ث2 بِعَفْلِي أَمَا يُرْضِيكِ شَيءٌ سِوى عَفْلِي؟ 
مْتِ طيفك في وَصلِي 
كََنّكِ لَمْ تلَقَيْ سَبيلاً إلى العَدَلٍ 
ون كنت مِنْهُ سَائِرٌ اليَوْمِ في شفْلٍ 


لَعَلَّك قَدُ صَارَة 


أله بأبي تلك المَْمَائِلَ خُلوَةَ 


وَيَا حَبَّذدًَا ذَاكَ الدَّلآل مَعَشّقًا 


7 


وَشَعْشَّعَ لي مما متاك مُدَامَةً 


ِ 25 و داه لود 2(97) 51-3 م 
وَمَا عفتهًا بَلَ سافهّت”' فرّددتهَا 


ثََابَاهُ أَفْضَتْ بي إلى ككنفٍ سَهْلٍ 
هُوَ الجدٌ له ماكنت فيه من الهَرْلِ 
مَذَاةَ اه يي و 1 ئَ 5" / 1 
فَقَالَ العمَاف اشرب فَإِنَكَ في جل 


افتتح الشّاعر قصيدته بمطلع في وصف نار المجر ولوعة الفراق» مما جعلنا تُدرِكُ طبيعة 
الغرض المطروق» حيث صوّر الشاعر في هذه المقدمة الغزلية روح العاشق العذري الذي يرى 
الجمال في روح صاحبته» وقٍ وفائها وسائر أخلاقهاء وهذا الجمال يسمو بالنفس البشرية ولا 
ينقطع تأثيره على مرّ 7 وفي وصف "التطيلي", هناء لأخلاق المحبوبة وشمائلها بجد شيئا من 
تلك العذرية؛ فالشاعر يتم أن يرى حبيبته حٌّ في الأحلام» ولكنه لم يستطع لأنْ أمانيه لم 
تتحمّق, وأنّ الواقع مُصِدٌٍ على أن يسقيه كأس الحرمان حقٌ في خيالاته وأحلامه, لذا راح يُعلّل بأنّ 
الطيف هو الذي لا يريد أن يزوره؛ لأنّ المرأة منعته من ذلكء فأباح لنفسه شرب الخمرة ليصل إلى 
درجة الانتشاء في الحبٌ. 


1) المصدر السابق» ص:122. 
2) سَافَهَتْ: أسرفت ولم ترفق. 
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يبدو أنّ كلاً من المطلع والمقدمة جاء مناسبا لغرض القصيدة» وبالتاللي كان أكثر تعبيرا عن 
الغرض منذ الوهلة الأولى؛ ذلك أن منازعة الحموى وشكوى الفراق كان سبيلا لنيل الاعتذار من 
الشخص المعتذر منهء وهذا ما أكُده ابن رشيق في قوله: "فإنٌ الشّعر قفل أوّله مفتاحه» وينبغي 
للشاعر أن يجوّد ابتداء شعره. فإِنّه أل ما يقرع السّمع ويه ايندل على سسا عفدف عن أل 
ع9 

يبدو أنّ "الأعمى التطيلي" في مقدماته الغزلية لم يكن مُقلّدا للقدماء تقليدا محضاء ولم 
يقصر تغزّله على الحانب الحستيّ للمحبوبة» بل جاء غزله عفيفا ممتلئا بالحنين والشكوى في 
مقدمات قصائده. وبخاصّة المدحية منها لجلب عطف الممدوح ونيل عطاياه» كما اتّسمت 
مقدماته الغزلية» غالباء بالقصرء 'ولعل ذلك يعود إلى تسرّع الشاعر ورغبته الملحّة في جاوز المقدمة 
والوصول إلى الممدوح"©2. وبالإضافة إلى كون المقدمة تقليدا فنيّا من تقاليد القصيدة العربية» فقد 
حعلها "التطيلي" عنصرا مهمًّا في بناء القصيدة مرتبطا بالغرض الرئيس» والخاتمة» كما سنرى فيما 
بعد» وسكر ألفاظها ومعانيها لتُمهّدَ للغرض وتُسهّل الانتقال إليه. 

هكذا تظهر المقدمة الغزلية لتمثّل جانبا من ذات الشاعر» سواء صدر فيها عن معاناة 
حقيقية» أو عن تَثّل خاص للتجربة أو الاقتداء بِسُنّة القدماء ومجاراتهم في الطريقة» فكانت 
المزاوحة بين ما أحذه الشاعر وبين ما هو خاصٌ في الأسلوب والتصوير والصّياغة. 
2-المقدمة الحكميّة: 


يحاول الشاعر من خلال هذه المقدمة أن يُبرز خلاصة أفكاره وتحاربه الى مرّ بماء وأدرك 
تفصيلاتما في هذه الحياة بعد أن ذاق حلوها ومُرْهاء وعاش أيامها ولياليهاء وعيرَ الثاس فيهاء 
وعاى من غدر الزمان وصروف الدّهر وتقلباته» فخرج محمّلا بتجارب وأفكار ثثري عقله وتُغني 


تحاربه» وكانت هذه المقدمة جسرا مهّد به الشاعر سبيله للعبور إلى الموضوع الرئيس. 


1) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق/217/1. 
2) قصيدة المديح الأندلسية دراسة تحليلية» فيروز الموسى» منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب» وزارة الثقافة» دمشق» 
سورية»(د» ط) (2009)؛ ص:62. 
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الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 


أخذت مقدمة الحكمة حيّرًا هاما في صدور القصائد عند "الأعمى التطيلى", وف الديوان 


سبع قصائد افتتحها بمذا النوع من المقدمات217 تورّعت مابين أربع قصائد في الرثاء وقصيدتين في 
المدح؛ وقصيدة في الإحوانيات» غير أن الشاعر أكثر من توظيف هذه المقدمة في قصائده الرثائية» 
وجعلها تدور حول الموت وما يوحي به من عبر ومواعظ وبياك العاقبة» والنظر فيما أصاب الثناس 
من حولناء ومثال ذلك ما نحده 2 مقدمة لقصيدة رثائية في بعض ال (بسيط) 


هه ارس 


َه إن دكث وكَيْفَ قَرَى 


ف مه 


ححسب الفقى تَظَرَةَ في كل عَاقِبَةٍ 

مَا أشْبَة المَوْتَ بالمّخيًا وأَجْدَرَ مَنْ 
أَعِدٌ رَادَيْكَ مِنْ قَوْلٍ وَهِنْ عَمَلٍ 
وافمرُعٌ لِشَانِيكَ من قَوْلٍ ومن عَمَلٍ 
وَسَل عن النَاسٍ هَل ضَارُوا مَصِيرَفُمُ 
أذثو إليهًا فَتَنأى لا تلوح بِوَى 
يَا مَنْ رَأَى البَرْقَ بَاتَ اللَيلُ يكُلَؤْهُ 

والنَجْمْ حَيْرَانُ من أَنْنٍ" ومِنْ صَجَرٍ 


والصبْحُ يَطْلْبْ في جُنح الدُجَى خلَاة6 


لوه تمثغفةعَئت لَه تَظَرًا 
لا يعرف الوزْدَ أن لا يعرف الصّدَرًا 
فتطتي التفسرا 
كم سيجخري مَدَاهُ طَالَ أو قَصرًا 


تي 


فَمَاأَظلكٌ ممَن يَجَهَلْ الح ا 


إن المُقَامَ إِذَا طَالَ اقَنَضَ 


في التزت لم العو ون علي يها وطرة 
0 
0 


يَلْوحُ ممه وَلَوْ أَلْفَاهُ مَا جَسَرَا) 


1) الديوان» ص: 44 69 76 97 127 219, 228. 
م 3 44 
3) وَطَرَا: الوط هو كله حاجة كان لصاحبها فيها همّة. 
4) أَيْن: الأَيْنُ هو الإعياء والتعب. 
© عَلَاث الل هو اليّقّة في الثاس. 
6) جَسَرًا:حَسَرٌ يَْسْرُ حُسُورًا وحَسَارَةً: مَضَّى ونَقَذ. 
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من كل وَطُفَاء لَمْ تكذث مخيلتُهًا لوا مها شيمة للدّمْر ما غَدَرَا 


قَ الأرْضّ مِنهَا عارِضٌ غَدِقَ مَاغَضٌ مِنْ طَلَّهِ أنْ لَمْ يَكْنْ مَطرًا 


إِذَا انتحى بَلَدَا أَنِصَرْتَ سَاحَفَهُ ) كن هوَج همَعْرُوفٍ إِذَا شكرًا 

افتتح الشّاعر قصيدته بمطلع في الحكمة وفلسفة الحياة» ما يوحي بأنّ الغرض المطروق هو 
الرثاء» فجاءت المقدمة متضمّنة معنى الحكمة وفلسفة الحياة اليّى جعلت الشاعر كثيبّاء فراح 
يُفلسف كاآبته ويجد لما مخارج وتصريفات مبررا ذلك باعتذار» وأسباب تتعدٌى حالة عماهء 
فانصرف إلى ذكر المنغصات الحياتية» وعدّ اللّذة المتحمّقة بالنظر سببًا من أسباب الإغراء مع لعبة 
الحياة الزائفة0© فالتأمل في الحياة والموت يدل على تشبّع "التطيلي" بالعاطفة الدينية ونزعة الإسلام 
في نفسهء وكذه النظرة الفلسفية عن الحياة والموت لوّن "القطيلي" شعره ببعض الأفكار الحادّة 
المتأمّلة» فتتشابه المتناقضات في لحظات التأمّل والتدبّرء ويُدرك الشّاعر أتما تتساوى في العدم 
والفناء؛ فالسرور مُنْتَهِ وإن طال أمده؛ والحزن زائل وإن امتدٌ زمنه» ثم يعمد الشاعر إلى تشخيص 
مظاهر الطبيعة» فيبثها أحزانه وشعوره ا ميحير إزاء قضية الموت» 5 يستسقي لقبر المرئي جريًا على 
عادة العرب في ذلكء واقفا عند ذكر السّحابة أحياناء ومُصوّرًا ضخامتها وغزارة أمطارها القِّ 
يهديها لقبر الراحل» فجاءوت المقدمة ذات علاقة بالغرض الرئيس لل للقصيدة» وشكُلت معه وحدة 


موضوعية نامة البناء. 


وقد كان ازدراء الدّنيا وهجرهاء والتخوؤف من الموت وجعله وسيلة لتذكير النّاس وتنبيهه 
من غفلتهم من أهمٌ ا محاور الي دارت من حولها مقدمة الحكمة عند "التطيلي". ومثال ذلك ما 
: مانس وام جه 5 : 
بحده ف مقدمة مرثيته محمد بن حزم”؟. يقول”: (وافر) 


و 1 
لَه و 7 5 فى ه - 4 ل ف دم 4 و سس هم 28 م 
3 مسح ختننا؟ ققد علمَتكًا الجحمياة 
2< 82 :7 ِ . م 
: 


1) وَطْفَاء: الدّيمة السّح الحثيثة» طال مطرها أو قصراء إذا تدلّت ذيولها. 
2) غَدِقٌ: يُقال غَدِقَ يَعْدَقُ عَدَنَا فهو غَدِقٌ إذا كثر الندى في المكان أو الماء. 
3) شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية» حسام بدر جاسم العلواي» دار غيداء للنشر والتوزيع» عمّانء الأردن» 
ط2014(1) ص:157. 
4) م أعثر عن ترجمته. 
5( المصدر السابق» ص:97/7-96. 
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الفصل الأول 


- 7 
7 هدي دور ١‏ اه 53006 
و تصبو | فصر مشيل 


2 2 

2 و 0 رده م 206 

27 با متححكتا فيمفيبيتا 
لسيببمع 6 7 7 


هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 


إذا اسْتَشْعَرْتَهُ طَثَّلاً محيلا 


3 ال وأب كَ مَا تُفْ ا ل(1) 
ولكِن سَلْهُ هَل رَجَعَ القِدِبلاً 


مر 


نَفْيْحَيَاكَنَاالدُنيَا مُقَامَط عَلَ ىنا شَهِدنَهَا يجيلا 


وقد أفتى الحَمَامُ الدَهْرَّ نَوْحًا 


تسِيرٌ بنَا الوجيففَ© أو اللْميا15) 


يُدِيرُ الشّاعر الكلام عن الموت» وما يتوجّب على الإنسان من غدَّة لهذا السفر المحتوم» فهو 
بذلك يُلمّح إلى بعض المعاني الدّينية من دون أن يُصرّح بماء كقول الله تعالى :كل مَنْ عَلَيِهَا فَانِ 
ويَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الجَلآلٍ وَالإِكْرَام54», فلا القصور المشيّدة تحمي من الموت ولا البكاء 
يْبْحعُ من مات حي فالحياة الدّنيا ماهي إلا لحو ومتاع الغرور» ومقام الإنسان فيهاء سفر ينتهي 
إلى زوال» ووحود ينتهي إلى عدم؛ فالشّاعر ينزع إلى عرض تأمّلات حول الموت» والدّار الآخرة» 
وحوادث الدّهر» ويدّها بحكم, وأمثال. ونظرات في الحياة والثاس» ويمنحها من تعابير الزُمّاد 
ومواعظ المجرّبين مَا يعكس طابع التأمّل» والورع في شخصيته» فاستسلام المؤمن للموت وحتمية 
الفناء والرجوع إلى الله كل ذلك صاغه الشّاعر في حكم ومواعظ تتميّز بالصّياغة الفنية وعمق 
النظرة التأمّلية, ذ فجميع المخلوقات مصيرها الفناء» ويستوي في ذلك الشجاع والحبان» والإنسان 
والوحشء والطير» فالموت ظاهرة طبيعية ورثناها من أبينا آدم» وقد يُصاب المرء من مأمنه» ويفضي 
ادال الويف ها وكوك ناكف و00 : 


1) فتيلا: قتي هو السحاهُ في شق النّوة. 

2) الوَجيفٌ: هو ضرب من السير السريع. 

3 الذقيافة الذمزة بيهن بون ابن موق اه القن الل ما كان 

4) سورة الرحمن» الآيتين 2/7-26. 

5) ابن حمديس الصقلي شاعراء سعد إسماعيل شلبي» دار الفكر العربي» القاهرة» (دء ط)(دء ت)» ص:116. 
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الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 
ويتجاوز "الأعمى التطيلي" في توظيفه لمقدمة الحكمة قصائد الرثاء إلى قصائد المدح: 

2 

عيسى الحضرمي17». يقول©: 


فيجعل من الحكمة مقدمة لإحدى قصائده في مدح محمد بن عد 
(طويل) 


عِتَابٌ على الدُنَيَا وََدَعتَابْ 
وقالث وأَصْعَينَا إلى زور قَوْلِهًا 


و / غطت علي أَبْصَارنَا و فُلُوبتًا 


رض ينا د مَا ترط وذ غض اب 
وقد يَسْتَفِدٌ المَوْلُ وهُوَكِدَابْ 


> 21 هعاق - كزين قز 
فطال عليهًا اده سراب 


وَهَل عِنْدَهَا إِلهّ الََءُ كواب 
أُمَاخحكمهًا نهاكبُْ 


قات وتتبي وَالدَيارُ خَرَابْ 


ودَاقَث لَهَا أَفْوَاهْنًا وَعْقُولْنَا 
كسا ركسويسها 


وتخدعنًا عَهمًا تراد بتا فلي لبخرالمتايَا دُوتَيْنّ عَفكاف 


مر و 4ك م عر مر 5 51 َو ص - 2 هه ُ 2 و 
موه - 4 ٠‏ 3 
ونغتلتنم الآَيَامَ وهي مصائلب لفن عَليتا جيئلةوذههاب 


والمقدمة طويلة بلغت عشرين بيتا اقتصرنا فيها على هذه الأبيات كونما أكثر تعبيرا عن 
مشكلة الشاعر مع الدّهر؛ فمطلع المقدمة يُوحي بثورة عارمة بين الشاعر والدّهر تُحفِي حقدًا دفيئًا 
عق من الفمن معدبة اقيق أغاضية على االدليا بنباسط-عليياء لأغا مثل: فى "لطر نانيا: نووت 
أنطق فيها الكلمات بالحكمة البليغة والموعظة الحسنة» فتجده يُقدّم مجموعة من النصائح والمواعظ 
للإنسان استقاها من تحربته في الحياة» فيدعونا إلى عدم الانسياق خلف ملذات الحياة» وأن تأخحذ 
لمثل والعبر منهاء إِذْ نحن فيها نلهو ونعبث» ونبني ونُشيّد وأمامنا كل يوم أموات وحراب» والمصيبة 
أنّنا نتعجّل الأيام حجٌّ نحقّق مصالحنا وأغراضناء وفي تعجّل الأيام نقصان من أعمارنا وذهاب من 
أيامنا المعدودة في هذه الحياة. وفي مثل هذه المقدمات يُصوّر الشاعر المواقف الحياتية وما فعلتٌ به 
الدّنيا بُغية الوصول إلى الممدوح وحنّه على الحود والعطاء بعد أن قدّم له بمقدمة في بحاي هذه 


1) هو محمد بن عيسى من آل الحضرمي. 
2( الديوان» ص:08. 
3 الحَوْمٌُ: القطيعٌ الضخم من الإبل أكثره إلى الألفي. 
47 


الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 
الدّنيا الزائلة» وأتها فانية» فَالأَوْلَ الإسراع بالعمل الصالحء والتقرتب من الله سبحانه والنّاس بالمنٌ 
على خلقه؛ إذا علمنا أن الممدوح من تووّرت فيه قيّّم الجود» والنجدة» وإغاثة الملهوف للذَّي اعتراه 
ضيم الرّمان وتعالت عليه الخطوب كالتطيلي . 

انطلاقا من هذا التحليل نستطيع القول إن "التطيلي" أحاد في توظيف المقدّمة الحكمية 
خدمة لموضوعه؛ وبخاصّة في موضوع الرّثاء وقد يتجاوزه إلى المدح أحياناء فتجده يبث في ثنايا 
تلك المقدمة مواعظ ونصائح عن حقيقة الموت ليستمدٌ منها القارئ العبرة رغبة منه في التذكير 
والتحذير من الدّنيا الي لا يدوم فيها نعيم» ولا تثبث على حال وكأنّه وحد في ذِكْرٍ الموت 
وفلسفتها متنفْسًا عن همومه وأحزانه» ووسيلة يُدغدغ بحا أوتار النفس الإنسانية» ويُثير فيها أبعاد 
التفكير والتأمّل في حقيقة الحياة والوحود. 


3-مقدمة الشكوى: 

تعد الشّكوى الوتر الحزين الشّجي في قيثارة الشاعرء تنبع من معاناته وتحربته الشخصية 
فيضفي عليها لونا كثيبا وظلاً حزيناء وهي متنفس لحسرات متكسرة في دال النفس تخنق 
الأنفاس وتُعمي القلوب» لا يقدر الشّاعر على دفع سببها بسهولة " وقد اتخذت شكوى الشعراء 
أبعادا عديدة» وأشكالا كثيرة» فقد يشكو الشّاعر الغربة» والفراق» والبُعد عن الوطن» والأهل 
والخلآن» وقد يلوم الدّهر ونكباته ويندب الشّباب الضائع والعمر الآفل "0 


ومن الواضح أن هذه المقدّمة تتحدّثء كالغزل» عن موضوعات إنسانية عميقة الجذور 


00 : 0 5-5 ع . 39 
رافق الإنسان في كل زمن وأرض0©. 


1 ) الأعمى التتطبلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية» محمد عويد الطربولي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصرء 
ط2005(1): ص:124. 
2) الشّعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد ميد السعيد. ص:242. 
3) قصيدة المديح الأندلسية ( دراسة تحليلية )» فيروز الموسى» ص:117 . 
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يبدو أن هذا النوع من المقدّمات له صلة وثيقة بالذات الشّاعرة» تنطق فيها الكلمات فتعيّر 
عمًا تجيش به نفس الشّاعر من هموم وأحزان» وهي تمثل اللحانب السلبي من حياته يُصَرحُ فيها 
بعجزه وما يعانيه من ضعف وألم نفسي. وفي الشّعر الأندلسي وحدت هذه المقدّمة موطنًا مناسباء 
فكثير من الشعراء عانوا من ألام الغربة ووقف لمم الدّهر بالمرصاد» فسجّلوا شكواهم في صدور 
قصائدهم, وانّسعت للتعبير عن الدّات وشكوى الدّهر» ووصف الميحن و«الأرزاء والخطوب 
والاستنجاد بالممدوحين» وبثٌّ ما يعتور النفس من هموم وأشجان» وآلام كما هو الحال عند 
"الأعمى التطيلي" الذي عان ويلات الحرمان في حياته» وعرف شظف العيش وقساوته» فجاءت 
مقدماته في الشّكوى نابعة من صميم تحربة حقيقية» عبر عنها من خلال شكوى الدّهر» وندب 
ما تقضّى من أيام الشّباب؛ معنى هذا أنّ الشّكوى عند "القطيلي" سلكت اتحاهين» وهما: شكوى 
الدّهر وشكوى الشّيب7»؛ حيث شكا "الأعمى التطيلي" الدّهر وأيامه وشدّة وطأة الزمن على 
نفسه في أكثر من مناسبة» وبخاصّة في مقدمات قصائده المدحية لاستعطاف الممدوح» ونيل 
عطائه» ومنها هذه القصيدة المدحية الى جعل شكوى الدّهر مقدمة لها. يقول الشّاعر©: 
(بسيط) 


ما اله نه 2 ولة أَذَدُ لا يَصْنَعُ الذَّحْ مَا له يَصْنَءْ الم دو 
لو أن حظَّيَ من دُنيّاي أَمَحْهةُ | جاءث إِلَمّ اللي وهي تَعْمَدِرُ 
عه 40 2 107 1 0 
تأبى اانه إلا مُدفَضْتِي | حتىكأنئي في لَهُوَاتِهِصَير 


حَسْبى من الدَّهْر أنْ لَوْ صاب مَقْصِدهُ ماكان مُعْتَمدًا بِالكْلمَةالقَمَدْ 


1) الديوان» ص: 9 51, 65, 86, 2161 222. 
2 نفسهء ص :64-63. 
3) أَحَْى عليه الدّهر: طال» ومال عليه وأهلكه. 
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لا تتكروا ذَرْآَةَ:+الأيَام في فَقَذْ ‏ أبْدَى العِيَانُ لكُمْمَا صَيِّعَ الحَبَرْ 
لو كان بِالقَدْرٍ يَسْمومَنْ لَهُ خَطَرٌ ماكان يَسْكُنْ فَعْرَاللجَّة الذُّرَدُ 
أوكان يُرْرَقَ بالقفقل اللبيب لَمَا ‏ كانث تعيش إذنْ من جَهْلِهًا الم 
كُمْ قَدْ حَدِرْتُ التُوى لوكان يَنْفَعبِي 2 أوكان يَعْصِمُبِي مِن وَفِْهَا الحَدَرُ 
وإذكفا رمت بيني وبينهم بالبين عَنِهِم لما تبّقي ولا تذرٌ 
وحَكُمَث فيهجُ صَرْفَ الرَدى ولَقَدْ ‏ كانثواومًا إن بهومن ذكروكدر 
كأنّ دهي لما بفُوُمقةً ‏ ذاب العَقَِقٌُ بوه أو أَنْمَرَ الشَّقَرُ©) 
افتتح الشاعر قصيدته» هذهء بمقدمة طويلة بلغت اثنتين وعشرين بيتاء بثّها شكواه ا مريرة من 
الثمنق: وها آلا ولوغة ما يذل عق أن عذابة: شينفةة ق القدمة :اوت مضع معى 
الشّكوى من الدّهرء وما خلّفه من آلام وأحزان في نفس الشّاعر الحسّاسة والمرهفة» فقد وقف 
مستسلمًا للقدر» وملٌ الشكوق ويئس من الخلم؛ لذن الذهر وقف له بالمرصاد. وكأنه حَصِم 
لدودى وق كماية المطااف يستسلم الشاغق وبخضع كغيره من الثاس للقدر الذي صنعه الل وهو 
اهل ]0س تلا لصن عن كيه على التناة + والتملء:والذنناة فنا بارات هادفة تنم عن ضعف 
كبير» وحيلة عل زمانه يرحمه» فشكوى "التطيلى". هناء تمخخضت عن تحربة مرّة عاشها متمثلة 
بتنقّله النفسي ما بين القلق والاستقرار والحقيقة والخيال ناشدا بذلك من يرحمه وينظر إليه» فلم 
يرحمه أحد, ولا حيٌّ الرّمان على اليّغم من عاهته؛ وعدم تكيّفه مع المجتمع؛ ثم يُدجِلْ الشاعر إلى 
مقدّمة الشكوى, هذه عنصر الحكمة القٌّ استقاها من 5 وصراعه مع الدّهرء غير أن ما 
يلفت النظر في هذه المقدّمة الشاكية هو أن الشّاعر في مقام مدحء فيفترض عليه أن يفتتح 
قصيدته بالغزل» أو بوصف الطبيعة أو بالخمرة أو بشىء من هذا القبيل؛ بمعنى أن يفتتئحها بشىء 
يبعث على التفاؤل والانشراح» وهذا ما ذهب إليه النقّاد القدامى» وبخاصّة العسكري في قوله:" 
1) ذُرْاَةَ: الشيب أو الشمط. 


2 الشّقِرٌ: شقائق النعمان. 
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ينبغي للشّاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله ما يتطيّر منه ويستجفى من الكلام والمخاطبة 


والبكاء؛ ووصف إقفار الديار» وتشتيت الألأفء ونعي الشّباب» وذمٌ الزمان ... لاسيّما في 
القصائد الي تتضمّن المدائح والتهاني ... ويستعمل ذلك في المرائي ووصف الخطوب الحادثة» فَإِن 
الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطيّر منه سامعه» وإن كان يعلم أن الشّاعر إِنما يخاطب 
نفسه دون الممدوح» ويستشهد بابتداء ذي الرمة في مدح عبد الملك بن مروان "217 لكنٌ الشاعرء 
هناء عمد إلى التقديم بين يدي قصيدته بمقدمة في شكوى الدّهر ليستدرٌ بذلك عطف الممدوح, 


ويجزل له العطاء» فجاءت المقدّمة موظّفة توظيفا حسنا وفي خدمة قصيدة المدح. 


وترتفع وتيرة الشّكوى كلّما تقدّم الشّاعر في الزّمنء وبخاصّة عند ظهور الشّيب في رأسه 
فكان الشّيب من أهمٌ انشغالات الشّعراء على مرّ العصور» فشكوة: وبكوا الشّباب» وتفجّعوا 
على أيّامه الذّاهبة؛ لأنّ الشيب في تصوّرهم أوّل خطوة نحو الشيخوحة والضعف, وبالتالي 
انعطاف لا مفرٌ منه نحو أعماق الصمت والفناء» وهذا ما يبدو في مقدّمة شكوى الشّيب القٌِّ 


الام ااام 5 5 8 5 5 5 00 2 
جعلها "التتطيلي" مفتتح قصيدته في مدح الوزير أبي القاسم بن حمدين. يقول في ذلك7©: «طويل) 


- 


ا 525 7 إن 0 #2 
قالنث كفى بالشيت للمَنَءِ حكمة 
و بالشيّبٍ لِلمَرْءٍ 


وإذكان مِنْهُم مف ذَرٌ وَمُلِيِمْ 
وتقهدني أرْرَاوْهُ وتقبهم 
وأَجّث أعَادٍ بَيْئَنَا وخشُصُومُ 


َوَائِعْ تَلْحَى فِي الصّبًا وتَلُومُ 


فقلث وَيَهْوَى المَرْءُ وَهْوَ حَكِيِمْ 


1( كتاب الصناعتين الكتابة والشعر» أبو هلال العسكري» ص:431. 
2( الديوان» ص:161. 
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يحَسنٌ القارئ» لهذه المقدّمة» بنار الحاجة الي أحرقت الشاعر» وجعلته ضعيفاء متمثّلة في 
شكواه من الشيب الذي يُعادل» في نظره؛ الموت والفناء» فكانت المقدّمة بمثابة الوعاء الذي صّبّ 
فيه الشاعر همومه وأحزانه؛ فنجده يشكو الشيب الذي غزا شعر رأسه. ويندب زمانه الآفل» ويُوردُ 
بعض الجكم من خلال الحوار الذي واه وو ا عيوةة فكان للمطلع؛ والمقدمة» صلة وثيقة 
بموضوع القصيدة؛ لأنُ حزن الشاعر الدّفين لا يُزيله إلا وصوله إلى الممدوح» وبذلك جاءت 
المقدمة مناسبة للغرض والخاتة الي جحاءت هي الأخرى في توجيه الشّكر إلى الممدوح على 
عطاياه. كما نتبيّن من خلال هذه المقدّمة القصيرة طبيعة الإحساس الذي يحسث به الشاعر إزاء 
الزّمن؛ زمن الشيخوحة؛ زمن الضعف؛ زمن الوعي باللحظة, فالمقياس الشعوري هنا يختلف في 
صميمه عن المقياس الرّمانيء حيث أن الثاني يعتمد في القياس على الأشهر والأسابيع والأيّام 
والسّاعات؛ لأنّ الفترات اليّمنية الموضوعية قد تنكمش في شعوري أحياناء أو تتمدّد لتطول وذلك 
تبعا محتويات الشعور وكثافتها أو تخلخلهاء أو بعبارة أخرى على مجحرى الشعور وسرعة هذا 
الى (1). 


أمَا الرّمان النفساني أو مجحرى الشعور "فإنّه لا بخضع للمعالحة الكمية وشعورنا بمرور الرُمن هو 


في الواقع شعور بتواصل حياتنا النفسية أو شعورنا باليّمان الحن... "2. 


وقد يشكو الشّاعر الفراق والبُعد عن الأهل والخلآن» وهذا ما نحده عند "التطيلى" 


إحدى قصائده الي مدح بما الأمير أبا يحي » استفتحها بمقدمة في شكوى الفراق. يقول 
ذلك©: (طويل) 


2 


6 


1) مبادئ علم النفس العام» مراد يوسفء دار المعارف» القاهرة» ط8, ( د. ت )» ص: 253. 
2) نفسهء الصفحة نفسها. 
3 يرجح أن يكون سير بن أبي بكر اللمتونٍ ابن أخ يوسف بن تاشفين؛ لأنّه أقرب أمير إلى عصر الشّاعر وبلده» حارب 
التصارى في طليطلة» كما أشارت القصيدة الأربعون من الديوان» وكان له ولدّا يُدعى يحي.- البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب» ابن عذارى ا مراكشي /106/4. 
4) الديوان» ص: 222. 
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الفصل الأول 


وفي المَهْدٍ مبّعُومُ النَّدَاءٍ وَكُلَّمَا 
يَجَدُ بقلي خُبْهُ وهو لاحب 
وأخرى قد استحفّ الزْمَانُ شَبَابَهًا 
ححَنَاهًا فأَنسَث كَالْهِاالٍ وَرَادَهَا 
بكث وَلأَمر ما بَكث أمُ واجدٍ 


راو .تقر ٠‏ تر 


إذا ما التَقّث أَجَقَانَْهًا ودُمُوعْهَا 


هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 


أهاب بشؤْقى فهو قاس وَسَحْبَانَُ 


ويب يَعَثُ همي ذَكرهُ وهو ِ جَذْلاَنُ 
وَلْمْ يُرْوهَا إِنْ الرَمَانَ لفَْاآنُ 
صَبَاحَ مَشِيب غَالَهَا مِنُ نُقَصَانٌ 


م ماه م 242 27 4 
لها كلوه من تففده شان 


قفي كل شَيْءٍ لي ذُمُوعٌ وأَجْفَانُ 


لعَسْلو ولو أن التلاقي مُلْوَانٌ 
قلائِدُ فيهًا من ذُمُوتِ يألوَانٌ 

نزع الشاعر في هذه المقدّمة إلى شكوى آلامه وما يعتمل في داحله من خُرقة جرّاء نار 
الفراق والبُعد عن زوحته» وقد بدَا ذلك واضحا من خلال المطلع الذي يبعث على الشعور 
بالشّوق والفراق لأهله وولده» فراح يعزف بعض ألحان الفراق الشجيّة» ويُصوّر رضيعه» وهو ينظر 
إليه بعينين بريئتين» وكأنّه يرجوه عدم القراق» 5 يأحن بعدها في تصوير حزع الفراق» وعذاب 
زوحته بعد فراقه» ذلك العذاب الذي يعيشه من الفراق يَهُونُ ف سبيل أن يضل. إلى الممدوح. 
فالمقدمة» كما نرى» جاءت في خدمة الموضوع الرئيس تمهيدا مناسبا لمن يرجو النوال» وينتظر 
العطاء. 


ومن خلال دراسة مقدمات الشّكوى عند "القطيلي", نستطيع القول إِنّ الشاعر مح في 
ربطها بالمضمون والخاتمة» فشكواه بأنواعها المختلفة» الي ظهرت في صدور قصائده, كانت بحقٌ 
تطغى على الشاعر ونابعة من صميم تحربة ذاتية عاشهاء لكن كان القصد من ورائها استعطاف 
الممدوح» وبذلك استطاع الشاعر أن يُسخْر مقدّمة الشكوى لخدمة غرض المدح بخاصّة من خلال 


الربط ا معنوي النفسى بين شعوره بالحزن لفراقه أهله وشبابه» ونكبات الدذهرء وشعوره بالفرح للقاء 
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وال فتراو.حت مقدّمة الشكوى عنده ما بين الطول والقصرء حسب طبيعة الموقف الذي 


يقتضيه امخطاب المدحى. 
4-مقدمة في 9 صف الطيف: 

تع هذه المقدمة ظاهرة قديمة في الشع العربى» وهى مقدمة ثانوية ارتبطت بمقدمة الغزل» 
وامتدّت على مد العصورء ويمكن أن نُسمّيها المقدمة الغزلية الثانوية. 


اليلج م إل ٠‏ ب .ننه 5 3 هه 5 ٠.‏ 2 
اعتمد "الأعمى التطيلي" على هذا النوع من المقدّمات في افتتاحه قصيدتين في المدح 2 , 
مهّد بما للغرض الرئيسء فانظر إلى هذه الأبيات الىٌّ قدّم بما بين يدي مدحته في ابن حمدين» فقد 


بدأها بوصف طيف محبوبته محاراة للشّعر المشرقي القديم. يقول©: (طويل) 
أَعَْرُ عْيُونٍ وانْكِسارُ حَوَاجب 2 آم البَرقُ في جُئْح مِنَ الليل دَائِبُ 
سَرَى وَسَرَى طَيْفُ الخَيَالٍِ كلاهما 2 يَوَدُ لو أن اللْيِلَ ضَيْبَهُ لآزب) 


5و 


وفي مَضجعِي أخفى على العَين منهمًا وَأنتقفبُ في أَجْوَازٍ تلك الغّاههب 


لط ا فق 2 مع .مد اه عو ع ور ا 7 :5 
لفى غير نفس خُرَّةٍ ناهعت به نَجُومَ الدجَى ما بينَ سَارٍ وسَارِب 


ءلم 
4 


مُعودة ألا تصق رَوْعَقَةٌ بها مَذْهَبًا والمَوْتُ شتى المَذَاهِب 
افتتح الشّاعر قصيدته بمطلع في وصف طيف محبوبته الذي زاره ليلا فكان خيال طارئ 
أبدع الشاعر في وصفه؛ فشبّه نظرات محبوبته وانكسار حفوتما بالبرق الذي يلمح ويختفي» فكانت 
صورة بصرية طريفة رمتها مُخْيّلة شاعر أعمى» ويُدخاه "التطيلى" إلى مقدمة وصف الطّيف عناصر 


من رحاب البيئة الأندلسية» فيُصوّر الطبيعة الي لقى الطّيف في رحابماء فيركر على زيارة الطّيف له 


1) قصيدة المديح الأندلسية دراسة تحليلية» فيروز الموسى» ص:118. 
2) المصدر السابق» ص:4» 243. 
3( نفسه) ص :04. 
4) لازث: اللّبة هي الشِّدَّة ومنه قولحم: هذا الأمر ضربةٌ لازب أي لازم شديد. 
5) سَارِب: هو الظاهِرٌ والْحَفِئُ 
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في الليل تحت ضوء التُجوم» فغدّث الطبيعة بذلك عنصرا بارزا في مقدّمة وصف الطيف عند 
"التطيلي". مما جعلها لوحة مركبة تتلاقى فيها ذكريات الماضى وأحلام الحاضر. 

ومن الملاحظ أن هذه المقدّمة القصيرة لم تسمح للشّاعر باستكمال كثير من مقوّمات 
مقدنة .وضق الطيق كما :وصلقه الشريك المزتضى)"'ققوله:" أثه زيارة من غين وغد يخقى مطلةع 
ين 2 1 : : 1 5 1 
وأنه وصل من قاطع, وزيارة من هاجر وعطاء من مانع وبذل من ضنين وجود من بخيل 0 
ولعلٌ عدم الإطالة 2 هذه المقدّمة سببهة الإسراع للوصول إلى الممدوح ونيل عطاياه من دوك مماطلة 
أو تسويف. 
5-المقدمة الطّللية: 


لعن من أبرز مظاهر التقليد الي استمتت حيٌّ العصر الأندلسي تصدّر المقدمة الطّللية 
بعض قصائد الأندلسيين» وقد افتتح "الأعمى التطيلي" بعض قصائده المدحية بالوقوف على 
الأطلال وقوفا تقليديا©» فوصّف الطّلل وذْكْرَ الديار على طريقة القدماء. يقول في مقدمة 
القصيدة© التي مدح بما الحرّة حوّاء©: (بسيط) 


ارَئْعَ تاجبَّةَ انْهِنَت بِكَ المُحثُ2 ما تَرَىكَيْفَ تَبَث ذُونَكَ النُوَبْ 
وعاة قَلْبِيَ من ذِكْرَاهُ عِيدُ جوى هُوالجِبَال" ون قَانُوا هُو الطَّرَبْ 


أ د وْلِ 000 3 وَى 92 ب ولا الذي بينا بع وله كرب 


1) طيف الخيال» الشريف المرتضى ( علي بن الحسين بن موسى ) تح: محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى البابلي الحلبي 
وأولاده» مصرء ط1 ( 1955 ). ص : 14- 15. 
2) المصدر السابق» ص:168-15. 
3) نفسه» ص:15. 
4) هي حوّاء بنت أي يوسف بن تاشفين أمير المسلمين لأمّه وزوج الأمير سير بن أبي بكر الذي فتح إشبيلية» وولي عليها 
إلى أن مات سنة 507ه. وهي أديبة شاعرة جليلة ماهرة. - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ابن عذارى المراكشي 
57/4 
© الخبَال: هو السّمٌ القاتل. 
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ولي حَبِيب وإِنْ فَطٌ المَرَارُ به 2 بَيْبِي وبين الرَّدَى في حُبَّهٍ سَبَبُ 
وَسنانُ يَكْسِرٌ جَفْئَِهٍ عَلَى حَوَرٍ ‏ فههالصّبَابَة جد والوّى لَعِبْ 
تَرَوَدَتْ 1 2 عد : 3 2 َم ا 0 1 وهي بقلب : لَوْطَوّد1 ع َ 
قالوا القوى عِْنَةٌ صَنْكَ فَقُلْت لَهُمْ لأخَيْرَ في دَعَةٍ لم يَجنِهَا تَعَبْ 
وَالحَيْرٌ لَؤلد مياه وَسَؤْرئُها لُمْتُفْرَسٍ الكَرمُ أو لم تُفصّر الت 
استهلَ الشاعر قصيدته بمطلع في الوقوف على الأطلال ومساءلة الديار ومناجاتما على عادة 
الدّار وشطّ المزار فهو باق على حبّها يُعاتي الحرمان في سبيلها؛ فذكر المرأة في الطّلل هو نوع من 
التفكير في مشكلات أساسة يُحاورٌ فيها الشاعر نفسه في معنى الحياة» وي ذكرها نوع من الحرب لا 
ضرب من اللّهوء وبعد هذه المناحاة» ووصف لوعة الشّوق» ومرارة الألمى يُدخل الشاعر عنصر 


يل يل 


الحكمة إلى مقدمة قصيدته ليُغنيهاء ويزيد من تشعباتماء إلآ أنْ الحكمة» هناء حاءت بسيطة سهلة 
الفهم, مستمدّة من تحاربه في الحياة» فالحياة تُعطي بيد وتأحذ بالأحرى» وبعدها انتقل إلى عرض 
الحوار الذي دار بينه وبين زوجه تحنّه فيه على العمل والكميةة لكتسدعي: مهنّم بذلك؛ أن كرم 
الممدوح يُعوّضهء وبالتالي جعل الشاعر من المقدمة جسرا عبر عليه ليصل إلى تمدوحه. 

والملاحظ أنّ المقدمة الطللية عند "التطيلي" احتلفت عن المقدّمة الطّللية المعروفة في الشعر 
المشرقي القدم» وهذا يدل على لمسات التجديد الم فرضتها البيئة الأندلسية وطبيعة الظروف 
امحيطة بالشّاعر» فبعد أن وقف واستوقف» وبكى واستبكى» لم يصف الصحراء والحيوان» وإثما 
انتقل إلى وصف بعض عناصر الطبيعة وإيراد بعض اليكم البسيطة ليمزج بقوة بين عناصر التقليد 
والتجديد© وكأنّ الشّاعر أحس بضرورة ملاءمة المقدمة الاستهلالية لنفسية المتلقي ومشاعره وبيثته 


1) لَوْطَةٌ : التصاقة بالقلب. 
2) قصيدة المديح الأندلسية دراسة تحليلية» فيروز الموسى» ص:41. 
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الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 


كى تكون موث في دورهاء فعّالة في حلب انتباهه وتحيئة نفسه للتجربة المتلقاة» فجاءت المقدمة 


مناسبة للغرض» ومستعطفة للممدوح وبخاصّة أن الممدوح كانت امرأة. 
6-المقدمة الخمرية: 


بس ع اوج ِ 1" م 2 6ك ا ا الل “ءا 0 
انكأ "الأعمى التطيلي" على الخمرة في تصدير بعض قصائده. وبخاصّة قصائد المدح(2 فقد 
مهّد بين يدي مدحته في الأمير أبي إسحاق إبراهيم© بمقدمة خمرية ماحنة. يقول في ذلك©: 


0. 


(خفيف) 


ه وه 0 2 نو - . .م 2 0 2 و 
4 8 سكل مك . 
اأصبحينا بااأله | 5 5 هدهواخكريات زهر النَحوم 


- 


اديه ين قبل أن يم_زم التخريم إن العلاف في التُخريم 
قد تولى سَهِورْالصّيّام حبيدًا فاخْلففِيهو فيا فل ذَمِيم 
ضبقي خُإْمَةَلَهكَيْمَثْمَا ‏ كان عَهْدِي في حِفْظِهَا بكيم 
مَنْ يُنَادِهْ على الحَدِيثٍ فَفَدْ أَخْتَلِسس الكاس من ححديث النَّدِيم 


قطري» أحفق بالقنّج مِنْ عمران فِي مَنْ يَقُولُ بالتخكيم 


1) الديوان» ص:164. 
2) إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أبو إسحاق ويُعرف بابن تغيشت أو تاغيشت وهو اسم أمّه ولي مرسية بعد ابن عائشة» ثم 
نقل إلى إشبيلية» ويبدو أنه ظك في الأندلس بعد سنة 511ه. - قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» ابن حاقان» ص:08. 
-البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ابن عذارى المراكشي/106/4. 
3) الديوان» ص:166-165-164. 
4) قطري بن الفجاءة: زعيم الخوارج كان يكفر القعدة» وعمران بن حطان كان يقول بالقعود» والبيت مستمد من قول أبي 
نواس» عندما تي عن شرب الخمر:(خفيف) 

كُبِرٌ حَظَّي منها إذا هي دَارَثْ 2 أَنْ أَرَاهَا وَآَنْأَشُم النّسِيْمَا 

كَلَ عَنْ حَمْلِهِ السّاآح إلى الحَرْ ب فَأَوْصّى المُطِيق ألا يُقِيْمَا 
-ديوان أبي نواس (الحسن بن هانئ الحكمي)» تحقيق: إيقالد قاغنر» دار صادرء بيروت» لبنان» 273/3/)1988(1- 
4 - ديوان الأعمى التطيلي» هامش ص: 164. 
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أنَا للواالبين7 أَسْتُْ لحكهًا نّ فإن سَ ,رك المَلمُ فُلُووي 


مُكذدتٌ ين ري المشبحكة2) في الججلأس أَزْرِي بكل رأ قَدِيم 
وَلّصِي بخ جِمَى كل مخطظو وَلْزرْرِي بقَذْرٍ كل عَضضِم 
واسْمَزِيدِي من الذّثُوبٍ فإِنَ ال أَفْرَّفيها إِلَى غَفُورٍ يَجيم 
وتييع الأوصّاف كالشّمُسٍ كالدُمْيَةٍ كلعُصّن في التَقَاكالرَّيم 


قفش أَنسْقِيهمِن لَمَى تَغْرِوالعَذْ ب عَلَى صّحن خَدَهِ المَرْقُومٍِ 


207 
6ه 


فاخسَسَاهًا صزفا على تقَهالأؤ قارمذ نطلق ومن مَرْمُومِ 
وَاخْيَسَاهًا حل إِذَا عَاءَرتَ ههُ كابيًا لليدين والْخحُرْضُوعٍ 


اتْذ الشّاعر من مقدمة الخمرة مدخلاً إلى مدحه للأمير أبي إسحاق إبراهيم؛ ولم يجد حرجًا 
ف الخروج عمًا يقتضيه المقام ويتطلبه واقع الحال» فأباح لنفسه أن يحشر في مقدمة مدحه أفكارا 
ماجنة رافضة للقيم والمعايير الاجتماعية موغلاً في الفحش ولبحون في جوّ غلماني خمري صاحب» 
استهلها بطلب يُذَكُرُ بمقدمة عمرو بن كاثوم» فالتطيلي؛ هناء يطلب الخمرة صباحًاء مع أوّل 
حيوط الفجرء ويلح في طلبها قبل أن ينتشر قانون التّحريم» وهذه التفاتة إسلامية إلى تحريم 


1) الوالبيّ: هو والبة بن الحباب», ولعلّه يشير هنا إلى قوله: 
قلت لساقينا على خحلوة أدن كذا رأسك من راسي 
وادن فضع صدرك لي ساعة إن امرؤ أنكح جلاسي 
وهو لا يرى أن يكون من الآحذين برأي حسّان بن ثابت في قوله: 
لآ أخدوق نقذ زالكية ول ٠‏ تش حنيى إذا ها اميك بيذي 
-ديوان حسّان بن ثابت» دار صادرء بيروت» لبنان» (دء ط) (دء ت)؛ ص:67. 


-ديوان الأعمى التطيلي» هامش» ص: 164. 


2) المشيخة: الشيوخ, أمثال والبة» وكل رأي قديم مثل رأي حسّان. 
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الخمرة(؟) إلأ أنَّ الشاعر يُطَلِقٌ لنفسه عنان المحون» ولا يأبه با محرمات ويُرئر لنفسه ذلك معتمدا 
على أراء قطريّ والوالئ» ويستكمل الشاعر عناصر المقدّمة الخمرية عندما يُصوّر أثر الخمرة في 
شارها؛ فهي تُذْحِبُ عقله. وتنحرف به إلى هاوية الفساد» فيسير في طريق الضّلال» ويصف 
السّاقي وليالي المحون, ويُسوَعٌ الشاعر سبب هذه الحياة الماجنة تسويعًا لا يقترب من الواقع مُحاولاً 
أن يربط بين المقدّمة والمدح» ومن الملاحظ أن الخمرة لم يكن لما حضور واضح في شعر "القطيلي" 
أو تطورًا ملحوظًا بين قصائده ومقطوعاته» بل تتداحل مع الأغراض الأخرى كالمديح والغزل على 
الرغم من قول الشّاعر مترفعًا عنهاء وعن ذكرها©: (طويل) 

هي الشَيء أطْرِبه وَلاَعِلْمَ لي به سسوى أنبِي لا أَفتَري” أنْها سل 

يبدو أن هذه المقدّمة ماهي إلا طريقا عَبَّدَهُ الشاعر للوصول إلى الممدوح» وهكذا جاءت 


المقدّمة في خدمة الغرض الرئيس» والخاتمة هى الأخرى الى جاءت في التهنئة بعيد الفطر. 

وهكذا وجدنا أن "الأعمى التطيلي" في بناء قصائده المركبة لم يلتزم منهجا واحدًا يسير 
عليه» فقد تتخذ قصائده من الغزل مدخحالةً أو من الشكوئ أو من الحكمة أو من الخمرة مد حامق 
وقد بمزج أحيانا بين غرضين كالخمرة والمدح أو الخمرة والغزل» أو الحكمة والشكوى, والحكمة 
والرنْاء» فيمهّد بمما لقصائده؛ معنى هذا أن الشاعر لم يلتزم في بناء قصائده بالوحدة الموضوعية؛ 
بل تعدّدت الموضوعات داخل القصيدة الواحدة» وبخاصّة قصائد المدح والرّناء... وهكذا لا بحد 


طريقة مُحدّدة أو قاعدة ثابتة» وك ذلك أثر من آثار منهجية القصيدة العربية القديمة. 


1) قال إن الي في تحريم الخير ا بزبأيه: الزين اموا إلجا الخير والمسيز والائسات والازلام رخن ون عبل 
ليطن فاجتيوة ملم نفيخوت»- سورة المائدة. الآي903. 
2) الديوان» ص: 108. 
3) لا أمْرِي: لا أرتاث. 
4) بَسْلُ: حرام. 
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أ-2- خسن التخلّص: 

عرفت القصيدة العربية القديمة بخلوّها من الوحدة الموضوعية» في أغلب الأحيان, لأنّ الشاعر 
يحتاج فيها إلى جسور للانتقال من موضوع إلى آخرء كأن يصل الغزل بالمدح أو وصف الخمرة 
بالمديح» أو أن يربط بين وصف الرحلة والممدوحء ويُطلق جل النقّاد على الانتقال من معنى إلى 
معنى أو من غرض إلى غرض اسم التخلّص وقد عرّفه ابن رشيق بقوله:" هو أن تخرج من نسيب 
إلى مدح أو غيره بلطف تحيل» ثم تتمادى فيما خرجت إليه "(1): 

ويدلٌ التخلّص عند النقّاد على حذق الشّاعرء وقوّة تصرفه وطول باعه واتساع قدرته©) 
وبخاصّة حين يحسن التصرّف فيهء وحين يكون خُروجًا يُشعِر بتمام الأجزاء وتماسكها لا بوجود 
حواجز واضحة بينهاء فيسمّى في هذه الحالة حسن التخلّص الذي عرّفه الحمويء بقوله " حسن 
التخلّص هو أن يستطرد الشّاعر المتمكن من معنى إلى معنى آخر يتعلّق بممدوحه بتخلّص سهل 
يختلسه احتلاسًا رشيقًا دقيق المعنى بحيث لا يشعر السّامع بالانتقال من المعنى الأوّل إلا وقد وقع 
في الثاني» لشدّة الممازحة والالتكام والانسجام بينهما حي كأتّمما أفرغا في قالب واحدء ولا يشترط 
أن يتعيّن المتحلّص منه بل يجري ذلك في أيّ معنى كان, فإنّ الشّاعر قد يتخلّص من نسيب أو 
غزل أو فخخر أو وصف روض...أو معنى من المعاني يؤدي إلى مدح أو هجو ولكن الأحسن أن 
يتخلّص الشاعر من الغزل إلى المدح"0. وأكّد النقّاد ضرورة تحسين التخلّص» ومنهم حازم 
القرطاجني الذي يقول:" فالنفوس والأسماع إذا قرعها المديح بعد النسيب دُفعة من غير توطئة 
لذلك» فإتما تستعضيه ولا تستسهلهء وتحد نبوة مَا في انتقالها إليه من غير احتيال وتلطّف في ما 
يجمع بين حاشيتي الكلام ويصل بين طرفيه الوصل الذي يُوجد للكلام به استواء والتغام"9». 

ونظرا لهذا الاهتمام الذي أبداه النقّاد هذه البنية الحزئية» هناك من الشّعراء من عمل بهذه 


يل 


التوحيهات والنصائح» ومن هؤلاء "الأعمى التطيلي" الذي سلك مسالك عدّة للتخلّص الرقيق 


1) العمدة» ابن رشيق / 1 / 234. 
2) الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» ابن الأثير (أبو الحسن عز الدين ت630ه).؛ تح:مصطفى جواد 
وجميل سعيد» مطبعة ا مجمع العلمي العراقي» بغداد (دء ط)(1956), ص:181. 
3) حزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي» شرح: عصام شعيتو» منشورات دار ومكتبة الحلال» بيروت» لبنان» 
ط198751) /1/ 329. 
4) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» ص:319. 
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والانتقال الحادئ في قصائده؛ وبخاصّة في قصيديٍ المدح والرّناء على اعتبار أتمما من بين أهمّ 
الأغراض الت طرقها "التطيلي" في شعره بكثرة» فكان تخلّصه رشيقا عذبّاء ومن تلك التخلّصات 
ال أبدع فيها الشاعر بائيته في مدح الحرّة حوّاء» فقد استطاع أن ينقلها من مقدمة غزلية إلى المدح 
. 5 ش 1 

بذكاء وروعة عن طريق الحوار الذي دار بينه وبين محبوبته. قال7©:(بسيط) 


ده 0 5200 5 0 .0 أ 0 
نت تعاتبنى زهرّوّقد علمت 
1 0 يم رةه 3 و 

قالت فعّعدت وَقامَ الناسُ كلهم 


8 ف اك - ووه 2ن 
6 1 . ار 0 020 
فقا 9 || 0 مما 5 
كفي لغني مفارعتي 
ب تَ ب 


أ 


أنَّ العتاب شَّجَِ في القَلَْبٍ أَؤْ شح 3 شَّجَب 0 
لد يُعَلْلَكَ الأثراءٌ وَالرَُيْ؟ 


في أرْممةٍ ضع في أنَائِهًا الأَدَبْ 


0. 


من أن 0 تسيو( وَهَذَا الْمَاءْ وا فث لعَشْبْ 


أمَا وَأَنِتَ تذدى حَوَاءَ كيّفَ دنا بالغيث إذ كد يأتى دُونَهُ الَعَطْبْ 


جاء تخلصه حسئًا في بيتين أحسن فيهما الانتقال من المقدّمة إلى غرض المدح» مُستخدمًا 
أسلوب الحوار مع المعاتبة؛ لأنْ الممدوح امرأة فحاول إطرابما وإثارة عواطفها بوصف الحبيب 
والشّكوى للحصول على عطاياها تُحمّقَا بذلك الشرط الذي اشترطه حازم القرطاجني, حين قال 
" ويجب أن يكون التخلّص لطيفا والخروج إلى المدح بديعا "9): 

ويستعمل الشاعر حرق العطف "الواو والفاء" للخروج إلى موضوع المدح» وهذا ما بنحده في 


داليته في تنئة ابن الحضرمي ببعض الأعياد. يقول©:(طويل) 
اقم فأغدَانِي ضَنَاهُ وَسَهَدةُ وَفَذَكَانَ هَذَا الشّوق أَوْلَى بِأَنْ يُغدِي 


وو_- 


وَوَلْى قلا تَسْأَل بحَالِي بَعْدَهُ وَلَكِنْ سل الأَيَامَ عَنْ عَنْ حَالِهِ بَْغدِي 


1 انف و16 
2) ششجَبْ: هم وحزن. 
3) تُسِيْمَ: أسام بمعنى طلب المرعى. 
4) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاحني» ص: 306. 
5) المصدر السابق» ص :34. 
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يتخلّص من غزله وشوقه هذا إلى المدح» فيقول: 
ََمَاأَنَا وَالحَضْرَمِيُ قإِنَتا( قَسَمْنَا العُلآَمَا بَيْنَ عَوْرٍ إلى تَجْدٍ 
فَأنِث بالشّغر أخيي لِواءَهُ 2 وآب ابْنُ عِيسَى بالسَّيَادَةٍ والمَجْدٍ 
جاء تخلصًا ببيتين عن طريق الرّبط بحرئي العطف " الواو" و "الفاء" الاستعنافية» مجح فيه 
الشّاعر» وتلطّف القول فيه» فوقف مع ممدوحه وقفة المساواة والمماثلة في العلا وامحد, وقدّم نفسه 
عن شخص لممدوح فخص نفسه بالشعر» وحص ممدوحه بالسّيادة والمحد» وفي هذا فخر واعتزاز 


بالدّات الشاعرة. 


. : 0 1ه : 5 1 
ويتخلص في موضع آخر من مقدمة الشكوى ليصل إلى تمدوحه في ربط محكم. يقول 2©0: 
(بسيط) 


0. 


1 


لا تَحْسَبُوا أذمُعي مَاءًتَجُودُ بهو عَيْنِئْ ولكته من لَوؤْعَتي شَرَرْ 
يتخلّص إلى المدح بطريقة ضمنية» فيقول: 

با حَاديً) نَهْوَهُه بلغ تحيئنا لقِسَخَيْرًَا ولآيَنْفُزْ بك السَفَرمٌ 
وقْل هُتَالِكَ إِنَّ السب خملة عه السَلامُ إليكُ أيُهَا التَفَرٌ 


تأبِي مَواجِبهُ المَعْسُولُ سَاكِبّهَا عن السّحَاب يَعِيِهَا السَمْعُ والبَصَرْ 

جاع تخلصة نحتيا فى ثلاثة أبيات عن طريق أسلوت النذاع+ لشي اجدلايتا' رشيفاء حبك 
لا يشعر المتلقي بهذا الانتقال؛ فقد استطاع الشاعر أن ينقل شكواه عبر المقدّمة ليصل إلى 
ممدوحه. ويُعلّق أماله على عطاياه دون أن يُحدث انفصالا بين المقدّمة والغرض وذلك عن طريق 
مُناشدة الشاعر حادي القافلة أن يحمل لحم سلامه؛ وما هذه الالتفاتة إلى الحادي إلا ليحمله 
السّلام إلى الممدوح وليستطيع الرٌبط بين المقدمة وغرض المدح, وبالتالي يكون الشاعر قد حمّق 
شرط النقّاد فيما يخصّ قضية حسن التخلّصء بحيث " لا يشعر السّامع بالانتقال من المعنى الأول 


1( المصدر السابق» ص :65 
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إل وقد وقع في الثاني لشدّة الممازحة والالتقام والانسجام بينهما حيٌّ كأَتُّما أفرغا في الب 
واحد 27. ونحده في موضع آخر يتخلّص من وصف الخيل والسّيف والرمح إلى المدح» على 
شاكلة قوله في مدح ابن زهر©: (بسيط) 


و_- 


مَنْكَانَ أَسْلَفَ مَاأُ 


0 


سْلَفْتَ مِنْكُرَّم - ونَجدةِفبَئُوششرلَهسَلَفُ 
خرج الشاعر إلى موضوعه خروجًا حسنًا عن طريق أسلوب الشرط للإشادة بحود بني زهر 

وقوتحم» فجاء التخلّص في عجز البيت» وهذا ما يوافق ما ذهب إليه حازم القرطاجني في قوله : 
وقد يتخلّص الشاعر من الغزل إلى الاعتذار بطريقة محكمة» على شاكلة قوله في إحدى 

201 

إخوانياته” ؟: (طويل) 


4 57 2 م 0 5 27 ع اه 0 7 م 5 7 إن 5 
نسي اقفر [( لغيره بها غير تمويه ا لخدب بعة والح 5 5 
0 1 فر 0 90 2 5 كت ع اس695) >ه ا او “1 ارال 

اصخ غيرّمّامور لإموروار لوْعَة إذاة دَمْعي فَارَ مِرْجَلهًا يَغْلِي 


52 52007 0 د)ه م خا هه 7 و هماه سمه 26 8 25 
صَدّفت أنا الجَاني فهَّلْ من بَقِيَةٍ | تشيرٌ إلى استَخحْياءٍ مثلكَ مِنْ منلي 


لدب 
0 2 


وآ بد منْغْرر وليس بواضحح وَلكِن لكَ الفضل المُحَكُمْ في الفَضْلٍ 
بعد حديث الشّاعر في المقدّمة عن الفراق والتأي بينه وبين زوحه تخلّص إلى الاعتذار 
بوساطة أسلوب النداء» وبأسلوب بالغ اللّطافة جالب للرضى في نفس الممدوح» وقد ذهب إلى 


1) خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي/329/1. 

2) المصدر السابق» ص :82. 

3) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجئني» ص : 320. 

ا 11 

5) الحَفْلٌ: تادُعٌ عن غفلة. 

6) مَارَ: مار الشية مور مَؤرًا أي تمتك وحاء وذهب كما تتكفاً النحلة العيِدَائَة. 
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ذلك ابن رشيق في قوله: " وينبغي للشاعر أن لا يقول شيئًا يحتاج أن يعتذر منهء فإن اضطره 
المقدار إلى ذلك» وأوقعه فيه القضاء؛ فليذهب مذهبًا لطيمّاء وليقصد مقصدًا عجيبًاء وليعرف 


كيف يأحذ بقلب المعتذر إليه» وكيف كسح أعطافه» ويست جا : رضاه "1 


ونحد "التطيلي" يتخلّص» أحياناء من المقدّمة الخمرية إلى المدح بلطف حيلة» وبطريقة تمتزج 
فيها الرّابطة بالموضوعين (المقدّمة وا موضوع) حقٌ ليصعب على القارئ أو السّامع م تمييز الغرضين 


عن بعضهماء كما في قوله يبمدح الأمير أبا إسحاق إبراهيو©: (حفيف) 

وا دَسَاهًا حش إِذَا عَادَرئُه ‏ كاي" للْيِدَيْن والحُْرْطُوم 

يتخلّص إلى المدح بقوله: 

لاتحدّث على بلهْسَةَالفقيْشٍِ | ولكنْعغَ نبج و إبْراهِيم 

تخلّص الشاعر إلى المدح بأسلوب رشيق عن طريق النفي» فقد انصرف عن ملذات الدّنيا 
وتعيدديا ركه ]ل مويه الذي وعد فد" سولة للررق والمظاء وي اقزدا تق القائية كما رق 
وهذا مستحسن عند النقّاد إِذْ " كلما أمكن وضع الاسم في القافية كان أحسن موقتًا وأبلغ في 
اشتهار الاسم "©. ونراه في موضع آخر يتخلّص من مقدمة الحكمة إلى البَنَاءء فبعد فراغه من 
فلسفة الحياة والموت وطلب السّقيا لقبر المرثي ينتقل إلى موضوع الرّنَاءء بقوله©: (بسيط) 

هَذَاكَ أسْهى به قَبْرًا بِفُرْطُة شَهَدنَهُ ف رايت المَضْلّ فَذْفُرًا 


قَبْرُْ تَضْمَّنَ من آل الربيع سنا شَمْسٍ توا ارَث 3 تَرُوقَ الشّمْس والقَمَرًا 


1) العمدة» ابن رشيق/176/2. 
2) الديوان» ص:166. 
3) كابيًا: الفرس الكابي الذي إذا أغْيًا قام فلم يتحرّك من الإعياء. 
4) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاحني» ص : 318. 
5) المصدر السابق» ص:44. 
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ذكر الشّاعر بعض مظاهر الطبيعة وشخّصها لتشاركه أحزانه» فجعلها تبكي على المرئية» م 
وصل إلى السّحاب ليسقي به قبر المرثية» فدعا له بالسّقيا على عادة أهل المراثي في هذا الباب» 
فهُم " يستنزلون لهم الغيث حيٌّ مُرِعَ قبورهم وتصبح رياضًا عاطرة "4270 ومن خلال السّقي وصل 
إل «النتاي ”يما عامية ينا 
إلا أن "التطيلي" الذي أحسن في تخلصاته أساء في بعضها الآخر» فوقع فيما يُسمّى 


2 ١ 


بالاقتضاب2» وهو " أن يقطع الشّاعر كلامه الذي هو فيه» ويستأنف كلاما آخر غيره من مديح 
أو هجاء...ولا يكون للثاني علاقة بالأوّل"0© وهذا ما بحده في إحدى تخلّصاته لمدح ابن حمدين» 
فبعد فراغه من وصف طيف محبوبته» انتقل إلى المدح بقوله9»: (طويل) 
إليكَ ابنَ ححَمدين وَإِنْ بَعْدَ المَدَى إن غَيَثْ بي عَنْكَ إِحْدّى المَعَاربِ 
صَِبَابَةَودٌ لوِيكَدَزْجِمَامة5 مُرُورُ اللَيَالِي وازْدِحَامُ الشَّوَائِبِ 


انتقل الشاعر من وصف طيف محبوبته إلى مخاطبة الممدوح مباشرة من دون رابط معنوي أو 
نفسي يربط المقدّمة بالموضوع, ثما يجعل القارئ يُحس بتلك الفجوة الحاصلة بين المقدّمة والموضوعء 
وبالتالي يكون قد وقع فيما يُسمّى بالاقتضاب.وهذا ما بحده؛ أيضاء في تخلّصه من الشّكوى إلى 


6 
وَأَروعَ لَنْأى عَلَى عَرَمَاتَهِ ‏ مَرَامٌ ولا بُخفي سََهُ حجَابْ 


من الحضرميّين الأولّى أَخْرَرُوا العلا بَنَوا قََطَالوا أو رَمَوا فَأَصَابُوا 


1) الرْناء شوقي ضيفء دار المعارف, مصرء ط4 (د. ت)» ص: 59. 
2) الديوان» ص: 5-4 9, 51, 161. 176 213, 228,. 238. 
3 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدّين بن الأثير» تقديم وتعليق: أحمد الحوثي وبدوي طبانه» دار نهضة مصر 
للطبع والنشر» الفجالة» القاهرة» (د. ط)(دء ت)/121/3. 
4) الديوان» ص:5-4. 
5) حِمَامَهُ: الحِمَامُ مجتمع الماء. 
6) المصدر السابق» ص 09. 
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قَطَّعَ الشّاعر المقدّمة عن الغرض الرئيس للقصيدة:» وكأنّ المقدّمة شيء والموضوع شيء آخر 
على الرّغم من استعماله لحرف العطف "الواو" إلا أنه استأنف كلامه في المدح مباشرة من دون 
رابط معنوي يربط المقدّمة بالموضوع؛ فجاء المعنى مُهلهلا ومُفكُكا ولا ترابط بين المقدّمة والموضوع. 
ووقع الشّاعر في الاقتضاب عند تخلّصه من مقدّمة الحكمة إلى الرناء كما في قوله2 يرثي 
ابن اليناقي: (طويل) 
تيل أَنِصَرْتُ الورَّدَى وسَمِعْثّهُ 9 فَإِنْكُشمَا في مِرْيَةِفَسَلانِي 


7 
ل 


عَمْضُْ أَجفَانيكأتنيي ابم وَفَذلَجَتِ الأخشَاءُ في الخََقَانِ 
وخلص إل الاناه لقوله: 


أبا حسّن أمًّا أخوك فَقَد قَصًّى 6 قي لَْف نَفْسِى ما التَفَى أَحَوَانِ 


لل 


يبدو أن الشاعر بترّ المقدّمة عن الموضوع الرئيس» فبدت الفجوة واضحة» واتّضح الانتقال 
المفاجئ من الموضوع الأول إلى الثاني» وهذا من شأنه أن يجعل القصيدة مفككة ويْضْعِفُ بناءها. 


انطلاقًا من دراسة التخلّص عند "الأعمى التطيلي" نستطيع القول إِنَّ الشّاعر أحسن في 
توظيف هذه البنية الحزئية الانتقالية في معظم قصائده؛ فوقع فيما يُسمّى بحسن التخلّص» وهذا ما 
يدل على حرصه على خلق بناء متكامل ومتماسك من حيث الشّكلء لكنّه لم يحافظ على 
حسن التخلّص في جميع قصائده» بل وجدنا له تخلّصات أساء فيهاء فوقع فيما أسماه النقّاد 
القدامى بالاقتضاب» فبترٌ بذلك المقدّمة عن الموضوع الذي جاءت من أحله. كما نلاحظ أنَّ 
الشاعر عَرَفَ عن التقليد في تخلّصاته» فابتعد عن مذهب القدماء " عند فراغهم من نعت الإبل 


وِكْرٍ القفار لينتهوا إلى (5غْ) و(ِعُدْ عن ذا) ويأحذون فيما يريدون أو يأتون بأنّ المشدّدة ابتداء 


1) المصدر السابق» ص:228. 
2) هو محمد بن اليناقي ويُكيّ أبا الحسن, أحد أعيان إشبيلية وقد أ غْتِيل» وهذا ما أكُده ابن حاقان في قوله: " واغتيل فى 
من فتيان إشبيلية ليلا وجرت الأيام إليه حربًا وويلاً» فأصبح قتيلاً قد قضى نحبه» ومضى وما ودّع صحبه...وكان لأبي جعفر 
هذا كثير الافتقاد, جميل الرأي فيه والاعتقاد". - قلائد العقيان في محاسن الأعيان» ابن خاقان» ص: 853-852. 
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للكلام الذي يقصدونه "0©. فعزوف الشاعر عن مثل هذا التقليد في التخلّص دليل على 
التجديد. 


أ-3- الموضوع الرّئيس: 


يُشكل الموضوع الرئيس بنية ترتبط بعلاقات داخخلية مع سائر البنيات الأخرى» سواء منها 
المقدّمة أو التخلّص أو الخاتمة» مُكوّنة جميعها في النهاية القصيدة» ذلك أن " التجربة الشعرية 
التامّة صعودٌ على طريق ممدود» كل جزء يسلم إلى و لد ال 
السُكون والراحة» حيٌ يستطيع الشاعر أن يتم امف لوده الشيزية اوا شي قينا 
إذا كانت على هذه الشاكلة؛ بمعنى أن يكون لها موضوع تُحدّد تأحذ منه اسمها "© وهكذا تتبدّى 
أهمية الموضوع في القصيدة العربية؛ فالمقدّمة والتخلّص والخاتمة كل هذه البنيات الحزئية جاءت 
لخدمة البنية الأساس في القصيدة» ألا وهي الموضوع الرئيس. 


وي دراسة هذه البنية سنتعرّض لأهمٌ الأغراض الشعرية (الموضوعات) القِي أدار من حولها 
"الأعمى التطيلي" قصائده ومقطوعاته» ونظم شعره فيهاء وأوّل ما يلاحظ على تلك الموضوعات 
أكا تناولت الموضوعات التقليدية» مثل: غرض المدحء وليّنَاءء والغزل» حيّ لتتضاءل» أو تختفي 
معها بقية الأغراض الأخرى. وقبل التعّض لتلك الموضوعات بالدّراسة ينبغي علينا بادئ ذي 
بدء أن نتعرّف على خارطة ديوان "القطيلي" لنعرف نسب توزيع موضوعات شعره على قصائد 


الديوان ومقتطوغانه0): 


1) العمدة» ابن رشيق/239/1. 
2) في النقد الأدبي» شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة» مصرء ط/ (دء ت)» ص:139-138. 
3) تتمثّل هذه الأغراض في غرض الشكوى و«التهنئة والعتاب والاعتذار والوصف... 
4) اعتمدنا في هذا الإحصاء على ديوان الأعمى التطيلي» واقتصرنا فقط على القصائد والمقطوعات» واستثنينا منه بعض 
النْتف وبيتين يتيمين. وكان الدكتور محمد عويد الطربولي قد صئّف موضوعات شعر التَطيلي حسب كثرة ورودها مع بعض 
الاختلافات بيني وبينه في عملية الإحصاء .- الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية» محمد عويد 
الطربولى» ص: 23-22. 

67 


الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 


الغرض عدد القصائد عدد المقطوعات الدنسبة المئوية 
المدح 02 04 1227 
الرّثاء 09 / 23 
الغزل 02 06 02025 
التهنئة 02 / 2026 
الشكوى / 02 1006 
العتاب والاعتذار 02 / 220026 
الوصف 01 / 018 


جدول رقم1: 


جدول إحصائي يبيّن نسب توزيع الموضوعات الشعرية على قصائد ديوان التطيلي ومقطوعاته 


نلاحظ من خلال الجدول الإحصائي أن المدح هو الغرض الغالب في شعر "الأعمى 
التطيلي", حيث مثّل نسبة 9558,97 من مجموع قصائد الديوان ومقطوعاته» ثم يليه غرض 
الرنَاء بنسبة 96911,53 فغرض الغزل بنسبة 9610,25, و تأق بعد ذلك بقية الأغراض الأخرى 
بنسب تراوحت ما بين 992,56 إلى 961,28» ونستعرض فيما يأتِ أهمٌّ هذه الأغراض الشعرية 
لنتعتف على المضامين الي أدار من حوطا "التطيلى" قصائده ومقطوعاته. 
1-غرض المدح: 

عد المدح من الأغراض الشّعرية الغالبة في شعر "التتطيلي": إِذْ هو وسيلته الأساسة لطلب 
العطايا من الأمراءء وسبيله الوحيد لتحقيق طموحاته وآماله, 0 عدّه بعض الدارسيت على رأف 
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ا ا 1 ١‏ 22 غ. 3 1 
قائمة مدّاحي المرابطين7© نظمه في مسؤولين مرابطين20 وأندلسيين9؟ من أمراء ووزراء 
وفقهاء وقضاة؛ أي أن ممدوحيه هم من أكبر الشخصيات آنذاك؛ الأمراء من المرابطين والوزراء 
الذين تولوا لهم الوزارة في الأندلس» والقضاة» ويلحق بحم بعض الأشخاص الآخرين ممْن لا صيت 
وكانت معاني المدح تدور في فلك المثل العربية القديمة من إشادة بصفتي الشجاعة والكرم 
والذود عن حياض المسلمين» ثم وصف الممدوح بسداد اليّأي والعلم والعدل إضافة إلى الصّفات 


الختلقِية من جمال الميحيا ووضاءة الوحه» وما إلى ذلك من الصفات الى تستهوي الممدوحين في 


عصره. 


وحاء شعر "التطيلي" في أماديحه بخاصّة ليُصوّر تلك الخصائص الت انّسم يما المرابطون» 
وجعلوا منها " صفات ثورية تصحيحية لا تعرف الفتور أو المصلحة أو التتنازل "4 وبنخاصة صفة 
القوّة والشّجاعة الي تحلّى بما هؤلاء في الدّفاع عن البلاد الإسلامية» وهذا ما وجدناه عند 


ايوس لل 0 3 8 اا 5 5 2 6 . 
التطيلي في مدحه لأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين7". يقول في ذلك7©: (وافر) 


شَدِيِدُ البَأَس في صَوْنٍ المَعَاإلي ‏ تكاتُدَيلهمِمًا يَلبِيُ 


1) الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد محيد السعيدء» ص:108. 
2) منهم أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين والأمير أبي يحي والأمير أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين والحرّة 
حوّاء والقاضي أب العبّاس أحد بني القاسم أعيان سّلاً. 
3) منهم أبي القاسم بن حمدين وأبي العلاء بن زهر ومحمد بن عيسى الحضرمي ومحمد بن اليناقي... 
4) الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية» محمد عويد الطربولي» ص:25. 
5) علي بن يوسف ابن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين: هو علي بن يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن ترقوت بن 
ورتاقطين بن منصور بن مصالة بن أمية بن واصلى بن تلمية الصنهاجي اللمتون كُنيته أبا الحسن» مولده بسبتة سنة 4/77هء 
بُويع له يوم مات أبوه بمراكش بعهد أبيه له» وتّسَكَى بأمير المسلمين وسِنّهُ يوم بُويع 23 سنة.- الأنيس المطرب بروض 
القرطاس ف أخبار ملوك المغرب ومدينة فاسء ابن أبي زرع(أبو الحسن علي بن عبد اللم» ترجمة: كارل يوحن تورنبرغ» دار 
الطباعة المدرسية(18533)» ص:102 وما بعدها. 
6) الديوان» ص: 209. 
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ل كر 


أبيٌ جين يَفْنَاهًا جَسُوز قَويٌ جين يَرْعَاهَا أَهِينُ 

سَطا أَسَدًَا وأشرَّق بَدْرَ كم وذَارَث بِالحُْنُوفٍ رحن طَحُونْ 

أشاد الشاعر بقوة ممدوحه وشجاعته؛ فهو بطل شجاع قويٌ في صون المعالي وحِفْظِهَاء 
يسطو كالأسدء ويُضيء وجهه كالبدرء وبأسه شديد مُهِلِكٌ حين تدور رحى الحرب» كيف لآ 
وممدوحه(): (سريع) 

مَاضٍ كَتَصْلٍ السَّيْفٍ لا يشي مُْصَّهمّمْ في الحَادِثِ الججَرْلٍ 

جعل الشاعر تمدوحه أسدا قويّا لا يتجبّأ أحد على الاقتراب من أرضه؛ فهو حام لذويه. 
ماض كنصل السّيف لا يعرف الكلل والتعب إذا ما نبا طبٌ. 

وقد وجدنا الشّاعر يود صفة القوّة والشجاعة فيثبتها في ممدوحيه, وبخاصّة الأمراء منهم 
وهذا ما يبدو في الإشادة بأعمال الأمير أبي يحي وبطولاته9: (بسيط) 

فَسَائِلٍ الرُومَ هن كاتث عَلَى ثَةٍ 2 من غَرْو أَرْوَعَ بُعْطِي القَرْوَ مَا يَسَلٌ 

قاد الجيَّادَ البْهنْج” من مَرَابِِهَا مَاض إذَا عَرَّدَاث الهَيَابَه الرقل” 


يَغْشَى القِتَالَ فَإِنْ تضللهُ فاته حَيْتُ الحْتُوفٌ عَلَى الأزواح تَفَْتِلٌ 


1) الحتُوفٌ:الحَثفُ هو الموت وجمعه حُتُوفٌ. 
2) المصدر السابق» ص:137. 
3 غِيْلُ: الغيل بالكسر هو الأجمة: موضع الأسد. 
4 نالسر 4 1111 
5) البْهُحُ: البهِيمُ من الخيل الذي لا شيّة فيه» والجمع بُهُم وقيل الْبَهِيمٌ: الأسوة. 
6) عرّدَ: جَبْنَ ونكل. 
7 الوكلةالعايعة: 
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يرسم الشاعر في هذه الأبيات صورة لممدوحه نشم منها رائحة القوّة والشجاعة في مواجهة 


الأعداء ف نبرة خطابية مشحونة بالتحدي للنصارى الإفرنج وضعفهم أمام الممدوح» وق المقابل 
إبراز لقوّة المجاهد المسلم؛ فممدوحه فارس لا يهاب الوغى إذا جَبُنَ العاحزء فأنت لا تجده إلا 
حيث الحتوف على الأرواح تقتتل» ثم يُشيد بعدها بأفعال الممدوح» وبخاصّة في محاصرته مدينة 


طليطلة!!»» في قوله© : (بسيط) 
شَافَه طليطلةً ماذا ثُربِدُ بها بلعَطْف إِنْ أَشْكل التوكيدُ والبَّدَلَ 


أمطَزْت ما حَوْلَهَا المَوت الرُوَاهِ* فَهَنْ ١‏ من عَوْدَةٍ أيهَذَا العَارضٌ الهَطِلُ 

يبرز الشاعرء هناء قوّةِ ممدوحه في حصار مدينة طليطلة وما ألحقه بالأعداء من أضرار 
جسيمة) وبالغ 2 رسم صورة تمدوحه, فجعله يمطر الموت الزؤام حول هذه المدينة» وهذا دلالة 
على قَوٌه الممدوح 2 الدفاع عن وطنه وشعبه. 


كما أشاد "التطيلي" , بقوّة ممدوحيه من خلال ال حروب القْ حاضوها ضد النصارى الإفرنج» 
ومنها موقعة ليش < 4 وتسجيل أحداث المرابطين في وقعتها الشهيرة0©) فمدح هذه المناسبة 


1) ضرب المرابطون الحصار على طليطلة بعد عام503هم أي بعد اقتحامهم لمدينة طلبيرة» واستمبٌ ثلاثة أو سبع أيام بذل 
المرابطون فيها جهودًا عظيمة» وتكبّدوا حسائر جسيمة» واضطروا إلى رفع الحصار بعد اشتباكهم مع القوات النصرانية في معركة 
شديدة.- دولة الإسلام في الأندلس العصر الثالث عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس القسم الأوّل عصر المرابطين 
وبداية الدولة الموحدية؛ محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانخي» القاهرة» مصرء ط1990(2), ص:69-68. 
2) المصدر السابق» ص:115. 
3) الزُؤام: يقال موت رُوامٌ بمعنى عاحل» وقيل سريع ججْهِرٌء وقيل كرية. 
4) أقليش 9ه مدينة في ثغر الأندلس» وهي قاعدة كور شنتمرية» وهي تُحدثة بناها الفتح بن موسى بن ذي النون..- 
الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد عبد المنعم الحميري» ص:51. 
5) جرت أحداثها في سنة اثنتين وخمس مائة» بقيادة أمير المسلمين أبي طاهر تميم ابن أمير المسلمين الذي كان واليّا على 
غرناطة» فخرج منها غازيا إلى بلاد الروم فنزل حصن أقليشء ولما ممع الفنش الخبر بعث ولده شانحه في حيوش كثيرة من 
زعماء الروم» فوقعت بينهم حروب عظيمة؛ تكبّد فيها النصارى حسائر كبيرة» ونصر الله المسلمين» وقُتل ولد الفنش ومن معه 
من الروم ثلاثة وعشرون ألفا ونيف.- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس» ابن أبي زرع » ص: 
104-3. 
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5 ع 1 ع ع 2 35 


الشّاعر في وصف الدّور المهم الذي أذّاه الوزير أبو الحسن بن الربيع في هذه الموقعة©: (متقارب) 
وصبخت أَفْليشّ في جَخْقَلٍ أغَصّ© الوهات وآ75© الرّعَانًا(» 
بَكُرَكَييٌَّرُْوعٌ الود جِمَاصً7 ويَزْى عَلَيْهَا بطن©) 
فأْت وَعَادَرتَ بَلّْكَ الريَارَ 2 عِجَافًا تَهِادَى خطُوبًا سِمَانا 


يرسم الشّاعر» في هذه الأبيات» صورة فارس من فرسان أقليشء» فَيُوَكد قوّته وقوّة حيشه 


العرمرم الذي أغص الوهاد وآد الجبال بما يتمتّع به من قوّة تخفي وراءها قوّة قائده» ثم يصوّر في 
البيت الأخير النصر الذي حقّقه المسلمون في هذه المعركة. 


وضقة الكتعافة ل تست عن لاما قط ادها" ارا «ضفة محل :فا عدن الووراء 
والفقهاء من ذوي الشأن في الدولة المرابطية. 


وتغّى "التطيلي", أيضاء بصفة الكرم» وحعلها ضمن حلقات بناء القصيدة المدحية؛ لأنما 
قيمة وفضيلة خُلقية سامية» وهي من صفات العربيء فركر كثيرا على إثباتما في ممدوحيه من الرحال 
والنساء» وبخاصّة إذا علمنا أن قصائد المدح الي قالها من أجل التكسب ©) احتلت القسم الأكبر 


1) استنتجنا اسم الممدوح من الأبيات 49؛ 58, 75 من القصيدة رقم 61 من الديوان. 
2) استنتجنا اسم الممدوح من الأبيات 42: 45 48؛ 50 من القصيدة رقم 9 من الديوان» ويبدو أن الممدوح قحطاني 
الأصلء» وهذا ما بدا واضحا في البيت 23 من القصيدة نفسها. 
3) الديوان» ص: 194-193. 
4) أغص: يُقال أَغْصّ فلان الأرض علينا أي ضبّقها فَعْصّتْ بنا أي ضاقَت. 
5) 1آ3: آدَ العود يؤوده أودًا إذا حَنَاةُ. 
6) الرعَانًا: الجبال 
7) خِمَاصًا: الْحَمْصانُ والحْمْصَانُ الجائغ الضامرٌ البطن. 
8) بطَانًا: ممتلئة البطون. 
9) الديوان» ص: 24 8., 13» 482,56 95, 119 222, 234, 237. 
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من ديوانه (1» لذا اهتمٌ بإبراز هذه الصّفة في ممدوحيه ليقوّي فيهم نوازع الخير» والبذل؛ والعطاءء 
ا ١‏ 2 عه 3 
على شاكلة قوله في مدح بني الحضرمي” يُشيد بكرمهم”©: (طويل) 
عا بآلِالحَطّرَمي وإِنّمَا ‏ غَنينا بِآثَارٍ السّحَاب المَوَاطِر 
دي 240 و صما سس 00 4 ع وعء و عه ع اح ال عل 
سَحَاؤْفْمْظِلٌ لفن مهَجَّر وَأسْهْم من لِكْلْمهَاجر 
يتمتّع بنو الحضرمي بالكرم والقوّة؛ فنعمهم فيّاضة تُغنيك عن السحاب الماطر» وعطاؤهم 
حماية من الفقر» وبأسهم أمن لكل مهاجرء و4 لآ يكون آل الحضرمي هكذاء ومنهم محمد بن 
عيسى الّذي يراه "التطيلى": 
ونغمَ الى إِنْ أخلّفَ العَيْتْ مَالِكُ 2 قرَى التَازِلٍ التَّاوِي ورَادُ المُسَافْر 
هذا هو ممدوح "التطيلي" في كريم يُقري الضّيف ويُكرمه» بل أكثر من ذلك فهو زاد 
المسافر» وكذه الصّورة التشبيهية يبالغ الشاعر في نعت ممدوحه بالجود والكرم» فيخاطبه بقوله: 
عه 7 2 ا له 4*ول ومس سمه 1 - هواسضاه م 
وَأنت الغمَامٌ الجَوْذا © يُرَجَى ويه علبعاببدر من صويعه وجوادر 
مَكَارمُ تَنْدَى أؤ مَكارمُ تَلتَِي تَوَارَنَكْمُوهًا كَابرًا بَعْدَكابر 
بالغ الشافر في نعت ممدوحه بالجود» فماثله بالمطر الغزير الذي يجلب معه الخير» ولكن كك 


1) قصيدة المديح الأندلسية دراسة تحليلية» فيروز الموسى» ص:411 . 
2) بنو الحضرمي: هذه النسبة شائعة في عائلات أندلسية كثيرة بعضها في قرطبة وبعضها في مُدن أندلسية أخرى» ومنهم 
ينحدر عيسى ومحمد ممدوحي التطيلي. -ديوان الأعمى التطيلي» ص:294. 
3) نفسهء ص:54-53. 
4) المُهجّر: هو الذي يسير في ال هاجرة. 
5) الجَؤْدُ: المطر الواسع الغزير. 
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وهضي الشاعر في تأكيد هذه الصّفة في ممدوحيه» ويبالغ في نعتهم بماء وهذا ما نلمسه في 
مدحه لأبي حفص بن عمر الهوزني”1». يقول الشّاعر مخاطبا ممدوحه©©: (سريع) 
جحوذكَ أخدى في طِلآبٍالغلً 2 م اليا فِي الَلَدٍ المَْلِ 
+جوة لو أن الأرضّ يقث يو لعتنت الوم ةعافر 
كو ين يده بَيَضَاة مشكُورة ‏ أؤليت بن الأزما0 والأزل» 


إِنَّ جود الممدوح أكثر نفعا من المطر في البلد الذي أقفر وأحدب» حيث أنه لو نزل على 
ارض لم تكن لتنبت القمح مع البقل» ويبالغ الشاعر في وصف جود تمدوحه» فجعل الكرم الزائد 
العم الكثيرة التي لا يشوا مَنٌّ ولا أذى منسوبة إلى يدي الممدوح, ثم انتقل إلى وصف هذه النعم 
والعطاياء فجعلها تُفرّجَ كرب النّاس في الأزمات وعند اشتداد المحن. 


ولم يقصر الشاعر صفة الحود والكرم على ممدوحيه من الرحال فحسبء بل تعدّاها إلى 
النساء اللمتونيات» أيضاء حيث جعل من هذه الصفة سبيله إلى التخلص لغرض المدح, وهذا ما 
كه ف متبعةه لاح سدوا” 1 سيط 


أمَا رأنت تدَى حَوَاءَ كيف ذدَنَا بالغيثِ إذكاة يأتي دُونة القَطبْ 


فجاء مدحه للأمراء بما ناسب " الكرم والشّجاعة وسداد الرأي والحزم والدهاء وما ناسب 


يل 


الا وقد كان للفقهاء والقضاة حظ وافر من مدائح "الأعمى التطيلى"7 , ويرحع ذلك إلى 


1) أبو حفص عمر بن حسين الهوزني» من أهل إشبيلية» كبير فقهائهاء كان متفدّنا في علوم كثيرة» سكن شرق الأندلس» ونزل 
ف كنف بني طاهر رؤسائهاء ثم رجع إلى إشبيلية بلده وأفتى وسمع منه الناس. وقتله المعتضد عبّاد بإشبيلية سنة ستين 
وأربعمائة.- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي عيّاضء تحقيق: الدكتور أحمد بكير محمود» 
دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» دار مكتبة الفكر» طرابلس»ء ليبيا/826-825/4. 
2) الديوان» ص: 121-120. 
3( الأَرُْ: جمع أزمة وهي الشدّة والقحط. 
4) الْأَرْلُ: شدّة الزمان. 
5) المصدر السابق» ص:16. 
6) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» ص:170. 
7 المصدر السابق» ص: 4, 85, 89, 161» 172 211, 218, 206؛ 237. 
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المكانة الي احتلّها هؤلاء في الدّولة المرابطية» وما كان لحم من نفوذ فيهاء حيّ ليقال إِنّ الأمير 
علي بن يوسف بن تاشفين كان "لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء؛ فكان إذا 
ول أحدا من قضاته كان فيما يَعْهَدُ إليه ألا يقطع أمرا ولا يت حكومة في صغير من الأمور ولا 
كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء"7». ومن بين تلك الشخصيات ال نالت إعجاب الشعراء 
واهتمامهم, شخصية ابن حمدين الذي كان يثّل القضاء في قرطبة» وهو منصب خطير في 
حياتهم العامّة يُطاولُ سلطة الأمير الحاكم نفسهء وهو إلى جانب ذلك متّصف بالعلم والأدب 
والهمّة والشجاعة2 '» وكان له في الديوان سبع قصائد في مدحه هو وقومه» وجاءت صفات مديح 
لقاضي " بالعلم والتَقّى والدّين والنزاهة والعدل بين الخصوم وإنصاف المظلوم..."200, كقوله في 
4 )0 


ابن حمدين” ؛: (حفيف) 


وكفيل بالقَذلٍ وَالجُودُ مَشْدُو “الأواخجي” مُمَرٌّقَالإفلآق 
يضفيّث خط هةاللَضَاهءٍ بهو رَهْ و حَمَام القُصُونٍ بِالأَطُوَاقٍ 
بك ًالقن طسُ وانتعقش الحَق وَصِيْبَثْ مَذَالَةُ الأغنَاقٍ 
ركز الشاعر في مدحه. هناء على تحلي ممدوحه بصفة العدل والإنصاف والمساواة» ذلك أن 
العدل من صفات القاضي المسلم» وهو مظهر من مظاهر الرفق والرحمة» حثٌ عليه القرآن الكريم 


1) المعجب ف تلخيص أخبار المغرب, المراكشي ( أبو محمد عبد الواحد بن علي)» شرحه واعتنى به: صلاح الدّين الموّاري» 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان» ط2006(1)» ص:130. 

2) الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد بحيد السعيد» ص: 91. 

3) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاحني» ص:171. 

4) الديوان» ص: 87-86. 

5) الأواخي: عُودٌ يُعرّضُ في الحائط ويُدفن طرفاه فيه ويصير وسطه كالكٌروة تُشدٌ إليه الدابّة» وقيل هو حبْلٌ يُدهْنُ في الأرض 
ويبرزٌ طرقة فَيُشَدّ به. 
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في أكثر من موضعء<). ويصف القاضيء أيضاء بالعلم وإقامة الحقٌّء على شاكلة قوله في مدح 
القاضي أبي العباس©) أحد بني القاسم أعيان سّا0©: (طويل) 


7 0 1 ص 0 0 3 ووعد» 2ن 3 3 4١‏ 
رَحِيبْ مَجَالٍ الفكر والأمر ضَّيّق لِيبْ قََاةٍ الصَّبّْرٍ والأمر تاهك© 


حَرِيٌ بأن لا يَغْدُو الحَقَّ وَجْهُهُ ‏ لَدَيْهٍ وَقَذرَاعَ الألدُ المُمَاجك© 


ومن ممدوحيه الفقهاءء الفقيه أبي العلاء بن زهرء وفي الديوان سبع قصائد في مدحه. ومدح 
عائلته»» ومعاني مديحه ليست ببعيدة عن معان مديح ابن حمدين» فتكاد تكون هذه القصائد 
صا مُشتملة على الأفكار والألفاظ نفسها في ممدوحيه كافة 7 ويقترب الشاعر من تمدوحه 
5 اا م ف ا 8 
ويشيد بصعة القوّة الني يتحلى كما هُوَ وقومه( 0 


كما عمل الشاعر على إثبات صفة العلم في تمدوحيه من اليُحال والنساء» على شاكلة قوا 


في مدح الأمير المرابطي أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين مُنوها بعلمه0: (خفيف) 
وبل فى تاه في هل ناد فارسًا في القفلصيد والمنظفوم 
أكد الشّاعر صفة العلم في ممدوحهء وأبرز الجانب الأدبي في شخصيته» فعكس ذلك واقعا 
حقيقيا؛ ذلك أن هذا الأمير المرابطي كان مُهتما بالعلم» وبتشجيع الأدباء» وكان سببا في عودة 


1) قال الله تعالى:9 يا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شْهَدَاءَ باللقسْطٍ ولا يَجْرِ مَتَكُمْ سَتَئَاُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعدِلُوا 
اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلْتَفْوَى واتَقُوا الله إنَّ اللّهَ حَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُوَ؛. - سو المائدة الآية 8. 
2) بنو القاسم هم المعروفون ببني عشرة» وُصفوا بأتمم رباب السماح وأرباب الأمداح؛ ومن مشهوريهم علي بن القاسم بن 
محمد بن عشرة قاضي سّلاً في أيام اللمتونيين» وهو من معاصري التَطيلي ومن ممدوحيه» وبنو عشرة أسرة وليت القضاء على 
عهد المرابطين بمدينة سلا قرب الرباط. - قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» الفتح بن خاقان» هامش» ص: 860. 
3) الديوان» ص: 91. 
4) نَاهِكُ: مبالغ في الاستقصاء. 
5) المُمَاجَكُ: يثقال رحل تك وجمْاجَكٌ وحَحْكَانُ إذا كان بَلَوجًا عر الخلق. 
6 المصدر السابقء» ص: 48؛: 56 59 61 81) 105 196 234. 
7 الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية» محمد عويد الطربولي» ص: 36. 
8) المصدر السابق» ص:61. 
9) تنفسف ص: 167. 
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الشّاعر الأندلسي ابن حفاحة إلى نظم الشّعر(© بعدما انقطع عنه مدّة من الرّمنء كما ألّف له 
الفتح بن خحاقان كتاب قلائد العقيان©. 


ومثال ذلك ما بحده في مدحه للحرّة حوّاء» فقد أشاد بحبّها للأدب وتشجيعه, ولم لا تكون 
كذلكء» وهى عند التطيلى©: (بسيط) 

أنتى سما بِاسْههَا النَادِي وَكُمْ ذكر يُدعتى كأن اسْمَهُ مِنْ لؤْمِهٍ لَهَبْ 

تبدو هذه المرأة 1 للأدب وتعمل على تشجيعه» وبخاصة الشعرع فقد كانت لما مجالس 
ومشاركات أدبية مشهورة» وكانت أديبة شاعرة جليلة ماهرة ذات نباهة وحطر» وأشار التطيلى: 


هناء إلى التّادي الذي كانت تُعِدَُّ للجلسات الأدبية©. 


وقد يبني الشاعر قصائده المدحية من صفات ثانوية نحدها مبثوثة هنا وهناك في ثنايا مدحه. 
وهي: رفعة نسب الممدوح» وجمال مياه وحلمه وورعه» وما إلى ذلك من الصفات المحمودة في 
العرف العربي. وتتسم قصائده المدحية بالتنوع في الموضوعات» فهي لا تخلص للمدح وحده؛ بل 
نحد بعض القصائد تستهل بالغزل أو الشّكوى أو الخمرة أو غير ذلك من الموضوعات الي تناسب 
غرض المدح» ويبدو أن التنوّع في الموضوعات من طبع الشاعر العربي القديم» حيث تزدحم عليه 
الخواطر» فلا يرى من حَلٍ سوى الجمع بين أكثر من موضوع في قصيدة واحدة. 


1) ديوان ابن حفاجة» تح: السيد مصطفى غازي؛ منشأة المعارف, الإسكندرية» مصرء (1960), ص:8-7. 
2) قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» الفتح بن حاقان» ص:8. 
3) الديوان» ص: 17. 
4) البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب» ابن عذارى المراكشي /57/4. 
5) يُروى من أخبارها أنَّا عقدت براكش بحلسًا للكتّاب والشّعراء تُحاضرهم فيهء وحدث ذات مرّة أنّ أحد الشّعراء قال صدر 
بيت» وهو: " أنا للبدر أخ" وطلب من الحاضرين أن يُكملوا عجزه. فعجزواء فدخلت عليهم الحرّة حوّاء فبادرها صاحب 
البيت المذكور» قائلا: " حياك الله يا قمري ويا زهري» فقالت: وصفتني والله بآفل وذابل" فشهد لحا أصحاب المحلس بفطنتها 
ونباهتهاء وسألتهم بعد ذلك عمًا هم فيه يتحدّثون, فقال لها: قد قلنا صدر بيت ولم يستطع أحدنا على عَجُْرْهِ فقالت على 
البديهة: " على ذا سنخ" فتعجّب الحاضرون من براعتها. - المصدر نفسه.» الصفحة نفسها. 
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2-غرض الرّثاء: 

ُعدٌ الثثاء من الموضوعات الي عبّر بما الشّاعر القدم والحديث عن مشاعره الفردية 
والوحدان الجماعى» وهو الوسيلة الفنية الى صب فيها فلسفته في الحياة» وأبرز ما يست به من قلق 
إزاء تناقضاتها. والرّنْاءء من الموضوعات التي آثر "التطيلي" النظم فيهاء فقد تمنع بحضور جلي في 
ديوانه» فاحتلٌ نسبة 011,53/ من مجموع أشعاره؛ أي بمجموع تسع قصائدء ولعكّ ذلك راحع 
إلى كثرة الملمّات والنوازل الى ألمت به؛ فقده بصره وفقده زوحته هذا بالإضافة إلى ما عاناه من 
فقر وحرماك. 

وقد بى "التطيلي" قصائد الرّنْاءِ بناءً يختلف عن غيره من الموضوعات» فخلاً من المقدمة 
الغزلية مراعاة للجو النفسى» وصدّرها بمقدمات فلسفية وحكمية تدور حول الموت وما يوحى به 
من مواعظ وعبر ويُنهيها إِما بالتعزية لأهل الميت أو بتأبينه أو بالحكمة أو بالدعاء للمئتتة: 


ويدور الرّناء عند "القطيلي" حول معان التوبّع والندب21 والتأبين© والتعزية© قاله في 
رحال ونساء ممّن تربطه بحم علاقة من قريب أو من بعيدء ومن أقوى مراثي "القطيلي" على 
الإطلاق» رثاؤه لزوجته "آمنة" نبع فيه من عاطفة جيّاشة وتحربة صادقة؛ لأتا خاصّة به هو 
فكانت هذه القصيدة " وليدة موقف عاطفي ذاق"29» يقول الشّاعر مُتوجعا على فقداتها©: 
(طويل) 

نبت ذَاكَ القؤة غَيرَهُ الى على قُرْبٍ عَهْدٍ بالطَّلاقَةٍ والبثر 


- و 7 - ,5 
بَكيْتُ عَليْه باللَمْ وَلْو أََتْ َكَنَتْ عله بالتجلكد لف 
ٍ 4 با موع ا ا سس 4 بالت- ل وا م 
ِ 
- 


1) الندب: هو البكاء على الميت بعبارات مُشجية وألفاظ محزنة تصدّع القلوب القاسية وتُذيب العيون الجامدة. - الرثاء» 
شوقي ضيف» ص:12. 
2) التأبين: ويكون بذكر مآثر الميت ومكارمه. - نفسهء» ص:54. 
3) التعزية: من العزاء أصله الصبر» ثهّ اقتصر استعماله في الصبر على كارثة الموت» وإرضاء من فَمَّدَ عزيرًا بما فاجأه به القدر. 
حنفسهء ص :86. 
4) تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباسء دار الشروق» عمان, الأردن» ط1997(1)؛ 
ص:101-100. 
5) الديوان» ص: 71-70/. 
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فَلَيتَفْ هوارَؤًا ذكهةة مَكانَهُ وَِلَوْعْرِفَت في أَوْجُه الأَنَجُم الزّهْرٍ 
لعفم وَارَوْهَ بن ججوانحي ‏ على فَيْضٍ ذَمْعِي والخذام لظى صدرِي 
وَيَخخزنِي أني شغلث وَلمْ كك أَسَائْلْ عَم يَفِعَل الدَمُعُ بِالزّهْرٍ 
وأقا أنا فالقفث والله أوفةٌ هِي الحَذرُ و سائحتٍ في لَدة الشكم 
تكشف هذه المقطوعة عن هذى تأثّر الشاعر وتفشعه إثر فقدانه زوحته» فيحاول أن 
يلتمس لنفسه عزاءً إثر ما أصابه من ألم وتفجّعء فوجد في البكاء ما يُنَقّس به عن حاله» لكن 
المعضلة ال اعترضت سبيله في ذلك أن العين الي عبّر عنها بلفظ "الدّموع" لم تستجب لخالته 
المزرية» ولم تَبِْكِء وفي هذا إشارة إلى عاهة العمى الي ابْتلىَ بماء وإحساس الشاعر بالغربة النفسية 
حعله بي نفسه بأنّه لو كان صدره قبرا لزوحته» وقلبه مُستقرًا لما؛ فالدّمع منهمر ونار القلب 
مستعرة» ورحيل الزوحة هو بالنسبة للشاعر اكتواء داحلى وهم كبير أثقل كاهله وأتعبه» فالَْاعَ لوعة 
حقيقية؛ لوعة الزوج الوامق الذي يكاد يموت حسرة وأسى على زوجته ويبكيها بُكاءً ماه وماذا 
بيده أن يفعل» فقد رحلت إلى دار الخلود ولم يعد له منها إلا الدّموع والآلام والأشجان. 


ويلاحظ الدّارس أنَّ رثاء المرأة في عصر المرابطين احتل مكانة هامّة حيّى أصبح ابَحامًا عامًا 
سلكه أغلب الشعراء في هذه الفترة تأكيدًا للمكانة البارزة التي احتلّتها المرأة في المجتمع المرابطي» 
فظهور القصائد المديحة بمدحهن أو رثائهنّ " دليل على تلك المكانة والسلطة الإدارية القّ شغلتها 
لمرأة آنذاك"417؛ ولعل هذا ما يفسّر اهتمام "القطيلي" بهذه الظاهرة النسائية في مدحه للحرّة 
عواةه وق مايه العدد. من الفيناء © وإ كانه عرانيه فيه كثلن ححاكامين العلاقة ينه ديرق 
ممدوحيه» وثي الديوان قصيدة يُبِيّن الشّاعر فيها توجّعه إثر فقدان المرثية بأبيات تفيض ألما وحزنا. 


يقول في ذلك2: (بسيط) 


1) تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص:26. 
2) الديوان» ص: 30» 43؛ 68. 
3) نفسهء ص:45. 
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الفصل الأوّل 


يا خحشرة ملأث صّدرَالرٌ 


الت جبال سَرُورِي من مَوَاضِعهًا 


5 - 


مَانَ اسىّ 


هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 


رك 

2 

م 
7 


أمسّى وأصبَح عنهًا ضيقا حَصِرًا 


وَاسْتَشْعَرَ الحَؤْفَ منها كُلُ لَيْثِ شَرَى 


يبدو توجّع الشّاعر واضحًا في هذه الأبيات المليئة بالحزن والأسى على فقدان المرثية» فنجده 
يبالغ في وصف الحزن والتحسّر على المرثية إلى درجة أنه جعل الزّمان يتقلب حزنًا وتحسرا على 
فقداتما. أمّا التعزية فقد جاءتء في أغلب الأحيان» بمثابة حاتمة لقصائده في الرّثاء» ومن ذلك 
قوله حانًا أهل المرثية على التسلّح بالصبر للتخفيف من حدّة وقع الفاجعة على أنفسه.): 


(بسيط) 


وَعَاودٍ الصَبّرَ يَوْما منكَ تخظ به 


وَلْرّدَى مَأرَب في كل رَائيِدةٍ 


له كد - حظكة من حخثء العَرَاء فَمَا 


فَكُمْ وَسَمْت به الآصّال والبْكرًا 
وَقَدْ دَعَا الجَفَلَى© داعيه والتَقَرَى6 


عه ساو 1 4 - .2 ا 5206 
أَبْدِيْت في مثلهًا جُبنا ولا حورا 


خاطب الشّاعر بمذه الأبيات زوج المرثية مُعزيا إيّاهِ مُحسنًا له الصّبر والتجلّد» مُعلنًا أن الموت 


محنة حقيقية ُمتحن بحا جميع النّاسء ويحنّه على التّحلي بالصّبر وقوّة التجلّد إثر مصابه الجلل. 


وتكاد المعانى تكون نفسها في العزاء» وهذا ما نحده في رثائه محمد بن حزه9©: (وافر) 


5 و نت مل 7 2 
- َه 06 4 5 
م 0 5 و 
لب 
وما : تالكححة فجيالا 


طاخم حم 


2 وو 0ه ركه 2 - 7 
عَرْبِكُ وس مَعِي عَرَءْ 


ولا يجد الشّاعر سبيلاً للتخفيف من ألم المصاب وحزنه سوى تقد المواساة له والعزاء. 


1( المصدر السابق» ص: 47-6 


2 الجَفَلَى: الدّعوة العامّة. 
3) التقرى: الدّعوة الخاصّة. 
4 المصدر السابق» ص: 08, 


50 
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ومن مراثيه الت نالت شهرة واسعة وحظوة كبيرة من قِبَلٍ القدامى7) والمحدثين©2 وحازت على 
المدح والثناء قصيدته في رثاء محمد بن اليناقي© اقتفى فيها أثر ابن عبدون في رائيته الرّثائية) 
المعروفة بالبسامة اقتفى فيها أثر فحول القدماء من " ضربحم الأمثال في التأبين والرثاء بالملوك 
الأعرّة وبالوعول الممتنعة في قلل الحبال والأسود الخادرة في الغياض» وبالنسور والعقبان والحيّات في 
طول الأعمار "0©. إِذّْ يبتدئها بحديث عن نوائب الدّهر» ويضرب أمثالاً من التاريخ لتُوَكْد حقيقة 
الفناء وزوال الأمم والحضارات ونحاية الأبطال وعمالقة التاريخ» ثم يتحوّل بذلك إلى تأبين المرثي» 
وتعداد مناقبه وحلاله الحميدة. 


وق قصيدة أخرى رثى بما أمّ على9© بحده يفتتحها بالحكمة والحديث عن فلسفة الموت» ثم 
علطن إل اموضوعة ويأعتذق عنداد. مناقب الرئية عم ذانف: الأغمال الدتالة. تقول للف : 
(بسيط) 


أنقى لَكِنْإذَا عَدُوا فَضَائِلَهَا لَمْيدّع الفَضْل من أنذتى ول ذكرٍ 
قَوَامَهٌ الئل تَتلوة وتقيمُهُ على اختَلاقيِه مِنْ طُولٍ ومن قِصَرٍ 
حَتَّى إذا البح جَلَى لبْلَهَا فَرِمَتْ إلى صِيّام بِمَرْضَةٍ الإلوخري 


ركز الشاعر ف تأبين المرثية على بيان الصّفات الحميدة الى كانت تتحلّى بماء فبدت امرأة 
مسلمة في أعمالها وتصرفاتماء تعمل بتعاليم الدّين الإسلامي؛ تتلو كتاب الله وتقوم اللّيل وتقنته, 


1 ) نكت الحميان في نُكّتِ العُميان» الصفدي» ص: 110. 

2) الأدب العربي في الأندلسء عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» (دء ط)(دء ت)» 
ص:198. 

)ةيران 221 

4) الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» ابن بسام/724/2/2. 

5) الأدب العربي في الأندلس» عبد العزيز عتيق» ص:198. 

6) استنتجنا اسم المرثية من البيت رقم 18» ص:69. 

7) الديوان» ص:69. 
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الفصل الأول هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 
وإذا انبلج الصّبح تقوم بتأدية الركن الرَابع من أركان الإسلام» ألا وهو الصومء وذلك لنيل رضى 


الل 


الله. 


هذا فيما يتعلق بالمعاني الت أدار حوها "القطيلي" قصائده الرّثائية» لكن في حقيقة الأمرء فإنَّ 
من يَعُذُ إلى جميع قصائده الرّثائية يحد جميع هذه المعاي مذكورة حنبًا إلى جنب» يجمع الشاعر 
بينها بسب متفاوتة لبناء قصائده الرّثائية» غير أن اللافت للنظر في الرّناء عند "القطيلي" أنه جاء 
في قصائد, ولم ينظم الشاعر مقطوعات في الرُناءء ورتما مرد ذلك أن الرئاء من الأغراض الشعرية 
الت تتطلب طول نفس شعري للتعبير عن ألام الشّاعر وهمومه» والمقطوعة نظرًا لقصرها فهي لا 
تفي بالغرض. 
3-غرض الغزل: 

يعدٌ الغزل من الفنئون الشّعرية الي يُعبّر فيها الشاعر عن أحاسيسه ومشاعره الفطرية ال 
وُحدت مع الإنسان منذ بدء الخليقة» وينبع من شعور شخصي ذاتق» فيكون صادقًا بعيدا كل 
البُعد عن التكلّف والصنعة» وقد شغف شعراء الأندلس بالغزل " فما من شاعر إلا وأدلى بدلوه 
فيه» وقد استطاع الشاعر الأندلسي أن يرسم حبّه ولحوه بأبيات استطاعت أن ترسم الأجواء وتعبّر 
عن والح النفوس "20. 


2 


ويُعَدٌ "القطيلي" من بين الشعراء الأندلسيين الذين طرقوا الغزل في شعرهم» وقد جسّده من 
خلال قصائد© ومقطعات© نظمها في هذا الموضوعء فضلاً عن جعل الغزل مقدمة لبعض 
قصائده المدحية7»: والدّارس لغزل "التَطيلي" يجده يسلك ابحاهين اثنين» هما: التغرّل بالمرأة والتغرّل 
بالمذكر» كما بحده ينتهج في بعض غزلياته منهج القصّة الغزلية» ولعلّ أهمٌّ ملاحظة يمكن إبداؤها 
على شعر الغزل عند "التطيلي" هو ابتعاده عن الغزل الماحن بمفهومه الدّقيق كما عُرف عن 
الققماءة. سح فق اللنتتي انهه وهو يقترت بهذا نا ترق بالقزل العاري»:وإزناد "التطيلي" عن 


1) اتماهات الشعر الأندلسي إلى تماية القرن الثالث اللحجريء نافع محمودء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» ط1990(1), 
1 
2 الديوان» ص: 87 88 143. 
3) نفسه ص: 22 67 079 2,240 247 248. 
4) ينظر مبحث المقدمة الغزلية من هذا الفصل. 
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الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 
بعل عرض «ضيفات محبويعة وشدّة تعلق جا (طويل) 
خَلُوصٌ إِلَى الألْبَاب تأدُ للصّبًا 2 من الجلّم أو تُعْطِي الإباء علّى الذُلّ 
تَصَدَّت فَلَمْ أؤلّغ وصََدَّتْ فَلَمْأَرَعْ تَمَاسُكَ لآقَالٍ وإمساك لآ مَقْلِي 
أعفُ إذا شَاءَث وأَعْمْو إِذًا نَبَثْ 2 أمِرٌالهوَى والرَأي والقَوْلٍ والفغا 
ولا نحد في شعر "التطيلي" معاني حسّيّة ماحنة حاءت لتُصوّر مفاتن المرأة الجسدية» لكثنا 
نلمح في شعره براعة في تمثيل دور الميحب الذي يُقاسي الوجد واللّوعة» فيقول مُصوّرًا أشواق المحب 
2 
ولواعجه” ): (كامل) 
يَا وَصلَ ذاتٍ الخال هَل من مرجع َيَهَات ليس لما توَلى مْرْجَعٌ 
هَل تذكرينَ ليَإِيًا متا بها الآأنت بَاخلَةولا 
الي عَلَيِْكِ وكل أضفر مُرَْفٍ ‏ لقوَاكِ يَعْنُو أو لِحَبْدِكٍ يَْرَُ 
كا مَمْشُوق القوّام تَحَالَهة وكأنة بد الأصابع إٍ اخلله صبّع 
يُفْصِحٌ الشاعر عن إحساسه ا مرهف 2 الغزل» فيتوجع من الحاضر» ويتوجه إلى الماضي وهو 
يتذكر الليالي الجميلة ال قضاها رفقة محبوبته» وهما في رضاء لا بخل فيه ولا صدّء ذلك أنّ " 
النجاح الجنسي الذي يسعى إليه الشاعر المكفوف عو شعور كبير؛ أنه يُعَوّضه عن عمق الشعور 
بالعاهة» فحين لا تحبه المرأة الحب» فلا غرابة من أن يُعوّضهء فيصنعه» ويتخيّله م وهذا ما 
يجعلنا نزعم أن "التطيلي" لم يعش تلك اللحظات الغزلية رفقة حبيبته بل صنعها على المستوى 
الخيالبي فقط. ويحاول الشّاعر رسم صورة لغزله الحسّي الذي لم يستطع إكمال أَطْرِه في تخرّله بالمرأة 


1( المصدر السابق» ص: 144. 
3) شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية» حسام بدر جاسم العلواي» ص:66. 
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الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 
فيُحسّد ذلك في تغرّله بالمذكر» على شاكلة قوله في مقدمة قصيدته الي مدح بما الأمير أبا 
إسحاق إبراهيه”!):( حفيف) 

مَا يبي من بات يَلْهوبِهِإِنَْ ‏ لوْيّمئَل ملك فَارِسٍ وَالرُومٍ 

يُفصح الشاعر في هذين البيتين عمّا يوحي ببروز نزعة حسّيّة في غزله فيُوَكد أنّ صاحبه 
أحذ من الجمال والعجب الشّيء الكثير» فالذي ظفر بوصله ونحح بلهوه لا يُبالي بعدها بأن لا 
ينال مُلك فارس والروم. 

ويشبع الشاعر في غزله» أيضاء منهج القصّة الغزلية القصيرة بما يجعل القصيدة أشبه بالحكاية 
أو القصّة القصيرة من حيث توفْر عناصرها الرئيسة من بطل وحبكة وحوار بين شخوصهاء ثم 
التدرّج في حوادثها الحزئية بترابط محكم, ومن الغريب» كما يقول الدكتور محمّد مجيد السّعيد أن 
يُعالح هذا اللّون الشّعري في عصر المرابطين شاعران من فاقدي البصرء هما "الأعمى التطيلي" 
وأبو عبد الله بن الفراء» ويتّضح منهج القصّة في غزليات "التطيلي" من خلال وصفه طيف 
محبوبته الذي فاجأه ليا فيقصٌ الشّاعر حالته حينها وكيف أضدٌ به النوم وأبكى به الشّيب» 
كما يتبدّى هذا المنهج أيضا من خلال سرد الشاعر قصّة حبّه مع لذيذة. وهي قينة يُكنيها 
الشّاعر بأمّ الوفاء9» في قصيدة مكوّنة من ثلاثة وثلاثين بِيثَّاا© لم يُنبت منها صاحب الديوان إلآّ 
ستة أبيات فقط”»» وفيها يبتدئ الشّاعر بتصوير حاله وسِقامِهِ وحرقة جواه من أثر البُعد والفراق 
والصدٌ ال مْيَّ ما من حبيبته "لذيذة", فشكا حاله إلى إحدى معارفها وهي أمٌّ المحدء فكان أن 
نصحته هذه الأخيرة بأن يُصارحها بحبّه ويشكو إليها وحده لعلّها ترق لحاله» فاعتذر عن ذلك؛ 
لأنّه لا يحرؤ على مكالمتها إكبارًا وإعظاماء فتوسّطت بذلك أمٌّ المجد, فألانت قلب محبوبته» فلم 


1) المصدر السابق» ص:165. 

2) الشّعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد بجحيد السعيد» ص:188. 
3) المصدر السابق» ص:33. 

4) الأعمى التتطيلي حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الهرامة» ص:203. 

5) الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» ابن بسّام/73/7-7/359/1/2. 

6) الديوان» ص:247. 
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الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التُطيلى 
يتمالك المحبّ نفسه بعد وصلها ورضاهاء فطفق يلثم كف أمّ المحد(». كل هذه اللواعج والألام 
صاغها الشاعر في قصّة قصيرة» غلب عليها عنصر الحوار» وأدّت وظيفتها في التعبير عن أشواقه 
ومشاعره على احسن وجه. 
4-غرض الإخوانيات: 

عد شعر الإخوانيات من الأشعار الوجدانية الي مَل الأواصر الاجتماعية وتُصوّرها في 
ميدان الأحوّة والصداقة في مختلف أشكاها ومعانيهاء مُتضمُّنًا صُورًا من المودّة والإخاء والاعتذار 
والتهنئة والعتاب والشّكوى» وقد طرق "الأعمى التطيلي" في شعره هذا الغرض» فكان نصيبه أربع 
قصائد من الديوان» توزعت مابين قصيدتين في التهنغئة 2 وقصيدة في الا70 وأخرى 2 
الاعتذار©». أمَا الشكوى فقد جاءت عبارة عن مقدمة لبعض قصائد المدح» لاستعطاف 


وقد كان "لقطيلي" علاقات مودّة ووفاء مع بعض الأصدقاء, ومع الممدوحين» فكتب لهم 
قصائد يهنئهم فيها أو يعتذر منهم. أو يعاتبهم ويلومهم عن نسيانه وعدم الإحسان له كما في 
سينيته التي يُعاتب فيها صديقه أبا إسحاق من بني الأغلب© مكوّنة من ثمانية عشر بينّاء افتتحها 
بمقدمة في الحكمة» وبيان أن البلوى هي الي تكشف عن النّاس» وين معادتهم؛ ثم انتقل بعد 
ذلك إلى مخاطبة صديقه باسم الصداقة ومعانى الألفة مُعاتبا إِيّاه© بمعانى تكشف عن عمق 
الروابط الي تربطهما والمودّة ال تجمع بينهماء وهذا هو شأن الشاعر إذا عاتب شخصا " فالعتاب 
إن كان حياة المودة وشاهد الوفاء» فَإِنّهِ باب من أبواب الخديعة يسرع إلى الحجاء... فإذا قك كان 


داعية الألفة وقَيْدَ الصحبة» وإذا كثر حشن جانبه وثقل صاحبه "29. 


1) الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس؛ محمد محيد السعيده ص:189-188. 
2) المصدر السابق» ص: 33», 138. 
3) نفسهء ص: 76. 
4) نفسهء ق» ص: 122. 
5) نفسه ص: 7/76 -/7. 
6) ينظر الأبيات من /7إلى 18 من القصيدة رقم26. 
7) العمدة» ابن رشيق/160/2 
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الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 

كما أدار الشاعر معانيه من حول التهنئة» وبخاصّة التهنئة بحلول العيد؛ لأنّه مناسبة دينية 
عظيمة يتبادل فيها الناس التهانى» فيقدّم الشاعر تمنئة حارّة لممدوحه؛ وبخاصّة إذا كان شخصية 
بارزة مثل الحضرمي”) ونلمس في هذه التهنئة نوعا من التذلّل للممدوح وطلب عفوه ومسامحته 
وبخاصّة في البيتين الأخيرين من القصيدة» كما يتوجّه الشاعر بالتهنئة لشخصية أخرى بارزة مثل 
شخصية ال حوزن بقصيدة مكوّنة من تسعة وخمسين بيتا© بدأها بمقدمة تتضمّن معان الحماسة: 
كم انتقل منها إلى التعريض بابن منظور وهجائه؛ ثم مدح الحوزني» وحتمها بتهنئته بحلول العيد 
وكما يبدو فالغرض المقصود من التهنئة واضحء» إذ هي تتحوّل في جانب منها إلى دعوة من 
الشاعر لبسط يدي الموزي وتحريكها لإسباغ فضله على الشاعر في هذه المناسبة الدينية السّارة 
ويكون الشاعر بذلك قد أفاد من المناسبة لنيل مبتغاه» وهذا ماذهب إليه حازم القرطاجني في 
قوله: " فأمًا طرق التهاتي فيجب أن تُعتمَدَ فيها المعاني السّارة والأوصاف المستطابة» وأن يستكثر 
فيها من التيّن للمهنّاء وأن يؤتى في ذلك بما يقع وفقه ويتحذّر من الإلمام بما يمكن أن يقع منه في 
نفس المهنّى بشيء» ويجتنب ذكر ما في معه تُنَعُصُ له"0©. 

ونحد "للتطيلي" قصيدة9» أدار معانيها من حول الاعتذار» فابتدأها بحديث عن منازعة 
الحوى بعد أن عانى من عشقه ما لاقى من صعوبة وتصب ليربطها بالشخص المعتذر إليه بأسلوب 
لطيف, فكان اعتذاره اعتذار الصديق لعتاب صديقه؛ وقد تأني معاني الاعتذار» أيضاء مع قصائد 
المديح» ومن ذلك اعتذاره لابن حمدين عن قوم أحطأوا في حقّه والتمس م العفو منه(©. 
5-غرض الوصف: 

يعد الوصف من أهمٌ الأغراض الشّعرية ال ببى عليها الشعراء أشعارهم» حيث قال ابن 
رشيق القيرواني: " الشّعر إل أقلّه راجع إلى باب الوصفى"2©؛ يعني هذا أن حل الشّعر مبني على 


1) الديوان» ص:33. 
2) نفسهء ص: 138. 
3) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاحني» ص:353-352. 
4) الديوان» ص:122. 
5) نفسهء ص:07. 
6) العمدة» ابن رشيق/294/2. 
56 


الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 


الوصف, و"الأعمى التطيلي" على الرغم من عاهته إلا أنّه طرق في شعره موضوع الوصفء وكان 
في أغلبه وصفا للطبيعة الأندلسية الحامدة والمتحركة» وينبغي الإشارة إلى أن الأعمى التطيلي طرق 
موضوع الوصف لا كغرض مستقل هذا إذا استثنينا قصيدة واحدة في وصف مطر”"»؛ وإِتما طرقه 
خلال الأغراض الأخرىء مثل: المدح والغزل والرثاء والشّكوى والإخوانيات؛ فتتداخل الطبيعة بكلّ 
مظاهرهاء الحيّة والصامتة» مع الأغراض الأخرىء فالأندلسيون يجمعون في شعر الطبيعة شعر الغزل 
والخمر والمدح والعتاب والفخخر والرّثاء وغير ذلك من الأغراض بإحكام ولباقة...©. ونحد وصف 
الطبيعة استأثر باهتمام التطيلي» ففي موضوع الغزل يصف الطبيعة الصامتة ويستقي منها أبرز 
معالم الجمال ويُسندها إلى صاحبته» وتتداحل الطّبيعة الصامتة والمتحركة مع موضوع المدح عند 
"التطيلي" بشكل واسع حيٌّ تكاد تكون نمجًا في شعره. وفي شعر الأندلسيين كافة» فصوّر 
"القطيلي" ممدوحه بالأسد وبليث الشرى في القوة والشجاعة7» وبالبحر والمطر والغمامة الدائمة 
الحطول والانصباب في الود والكرم وبالجبل في موه وعظمته0©. 

وتأت الطبيعة في موضوع الرّنَاء أيضاء فيلتقط الشّاعر منها صُورا تُصوّر بكاء الطبيعة 
وضجرها على المرئي2» ثمّ ينَحذ من المطر وسيلة لطلب السّقيا لقبر المرئي2: ويعمد الشّاعر إلى 
الإبداع في تصويره للمشهد الطبيعيء وبخاصّة في قصيدته التي رثى بما زوجته0)» ويُشخخص الطبيعة 
في موضوع الرنْاءء فيجعل الريّاض والحضاب تبكي على فقد المرثية» والتّجوم اختفى سناها خُزنا 


[) الديوان» ص: 3/7. 
2) الأعمى التَطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية» محمد عويد الطربولي» ص: 65. 
3) المصدر السابق» ص:67, 88. 
4) نفسه. ص: 29, 65 115 137: 194 209. 
5) نفسه ص: 10) 16) 6553 2108 121» 115... 
6) نفسه. ص :44. 
7) نفسه والصفحة نفسها. 
8) نفسهء ص:70/. 
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عليها(»» وتمترج الطبيعة بشكوى الشّاعر وما يُلاقيه من ضنك عيش» فجاء الحبل رمز الثبات 
والشموخ والقوة ليُعبّر عن ذلك©. 

كما احتلّ وصف الخيل حيرا هامًا من مدائح "القتطيلي", وذلك يعكس" إدراك الأندلسيين 
أهميته وما يرتبط به من ذكريات بالإضافة إلى ماله من فوائد على مختلف ميادين الحياة "(©0, 


ل الاك ل © 25 2 2 5 4 
فصوّره "التتطيلي" خيلا قويا وسريعًا متلهمًا للقتال يوم الحرب©. 


وطرق "القطيلي" في شعره بعض الأغراض الأخرى كالشّكوى والحكمة والخمرة لكنّها 
جاءت تمزوجة بالأغراض الأخرى من مدح ورثاء وغزل» و كانت شكوى التطيلي, كما رأيناء 
تصبٌ في قالبين اثنين» هما: شكوى الدّهر وشكوى الشيبء» تدور معانيها حول نعي الرّمان الذي 
أنزل عليه الملسّات والمصائبء ول يقف في صقّه أبداء وذمٌ الشيب الذي غزا رأسه؛ لأله يمُثّل في 
نظره مرحلة من مراحل أفول بحم الشّباب والقوّة» ويشكو الشاعر غربته المكانية الي هي في 
الحقيقة شكوى نابعة من معاناة داخلية» ومن شظف العيش الذي لاقاهٌ في إشبيلية©. 

وتأت الحكمة, أيضاء في ثنايا قصائده» وبخاصّة قصائد المدح والرّنَاءء وتقوم فيها على 
تأمّلات فلسفية في الحياة والموت» يستمدّها الشّاعر من تحاربه الخاصّة الي مرّت به. وتأقٍ الحكمة 
في مقدمة بعض القصائد المدحية9 يُوكّد الشّاعر فيها زوال الحياة الدّنيا وفنائهاء وأنّ الود 
والسّخاء هم المكرمة الحقّة والهدف الأسمى من الحياة» سعيًًا نحو الحظوة بعطاء الممدوح» لكنّ 
الخال الأرحب للحكمة هو الرّثاء© لما يحويه من أراء في أفاعيل الرّمان وحتمية الموت والفناء الي 
ل معاناة الشّاعر في الحياة. 


1) المصدر السابقء ص:233-232. 


3) وصف الحيوان في الشعر الأندلسي» حاتم عبد الله خحضرء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد, (دء ط) (1987)» 


4) المصدر السابق» ص: 102, 196. 
5) ينظر في ذلك مقدمة الشكوى من هذا الفصل. 
6) المصدر السابق» ص: 1 9, 49. 
7) نفسه ص: 48 127-126. 
8) نفسه.» ص: 229. 
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والخمرة هي الأخرى من الأغراض الت طرقها "التطيلي" في شعره لكنّها لم تحظ بقصائد 
مستقلة» بل جاءت ضمن قصائد المدح 21 والغزل» ولم تكن صادرة عن نفس تتّبع الرذيلة 
ومغريات الحياة» بل وردت إِمّا تقليدًا للشعراء» وبخاصّة شعراء المشرق» وإِمّا تمهيدًا لبعض القصائد 


أ-4- الخواتم: 

عن النقّاد بخواتم القصيدة» وطالبوا الشّعراء بتجويدها؛ لأتما آحر ما يبقى في سمع المتلقي من 
القصيدة2» وينبغي أن تكون الخواتم نحاية طبيعية لِمَا يريد الشّاعر قوله» ونقطة تقف عندها 
التجربة الشعورية وتشعر بالاكتفاء والاكتمال» وقد فضّل النقّاد نمطا تعبيريًا مُعيّئَا من الخواتم» 
فقالوا: " إِنَّ خير الخواتيم ما كان دعاء أو حكمة أو مثلاً أو بِينًا يُلَخصُ غرض القصيدة 
ومضمونها "© حيّى صار هذا المعيار ثابنًا يتحرّاه الشعراء. وتكاد حواتيم قصائد "التتطيلي" تلتزم 
بصيغة بعينهاء وبخاصّة قصائده المدحية؛ إذ إِنْ القارئ يكفيه أن يتعدف على خاتمة قصيدة واحدة 
في المديح ليعرف باقي حواتيمه» فهي غالبا ما تتضمّن إهداء القوائي إلى الممدوح كشكره على 
عطائه ووفائه لمادحيه( وتنبني هذه الصّيغة في قصائده المدحية على الجمع بين ثلاثة محاور» هي: 
إهداء القصيدة للممدوح وشكره على عطائه أو مدحًا للممدوح أو الدّعاء له. أمّا حواتم قصائده 
في موضوع الإخوانيات فعادة ما تتضمّن الرحاء أو الاعتذار أو التهنئة بحلول العيد» في حين نحد 
خحواتم قصائد الرّنْاءِ تدور في معظمها حول التعزية والمواساة لأهل المرثي أو ذكر فضائل المرثي 
والدّعاء له» ورثبّما وردت الحكمة خاتمة داحل هذه الصّيغة» على شاكلة قوله في خاتمة إحدى 
قصائده في الرّثاء©: (بسيط) 

سَلٍ المَنَايَا على عِلْم وتَجْرَِةٍ | في أي شَيءٍ بغي الإنسانُ أو حَسَدًا 


إن 


تتافس النَاسٌ في الدُّنْيَا وقَدْ عَلِمُوا 2 أن سَوف تَفمُلهُم لَذَائَهْمْبَدَدَا 


1) المصدر السابق» ص: 164. 
2) نفس ص: 79. 
3) العمدة» ابن رشيق/239/1. 
4) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» ص:3006. 
5) الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية» محمد عويد الطربولي» ص: 130. 
6) الديوان» ص: 27. 
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تبَادَوُوهَا وََذآدَنَهؤفو فَشَلة وكَانَرُوهَا وقذأَخْصئْهُمْعَددَا 
قن لِلْمُحدّث عَن لْفَمَانَ أؤ دك لَويَتْرْكالدَهْرْ لقُمَانَا ولا لَبَدَا 


لذي هَه هٌالبنَانْيَرْفَعْهُ إِنَالرَّدَى لَمْيُعَادِرْ فِي الشرَى أسَّدَا 


مَالاِنآةمَ لآتفقى مَطَلِيِهُ يَرْجْوغَدًا وعَسَى أنْ لآ يَعِيشَ غَدَا 

حاءت الخاتمة في الحكمة والاعتبار من الحياة الدّنيا بأسلوب تَلمحٌ فيه الوعظ والإرشاد. 
مُنسّقًا بين ثنائيتي الحياة والموت» ما يعكس تلك الروح الدّينية ال يتمتّع بما الشاعر» واليٌّ تركت 
بصماتما حليّة في حياته وفي أدبه» فبدأ أبياته بالوعظ والترغيب» فضرب لذلك أمثالاً ذات مرجعية 
دينية إسلامية» فيُحذّر ابن آدم من الدّنيا الفانية» ويحنّه على ضرورة إعداد العُدّة اللازمة للسفر؛ 
لأنّه مهما طال المقام سيقتضي السفرء ويضرب لذلك مثالاً بسيدنا لقمان وطائره أُبد الذي 
يُضرب به المثل في طول العمر» فقد أتى عليهما الدّهر وأفناهما فما بالك بالإنسان» وقد أكُد 
الشّاعر أنّ متاع الحياة الدّنيا سيقتل صاحبه» وأقام علاقة ضديّة من حيث المعنى؛ فاللّذات ما 
يتَلَهّى به المرء ويَسْعَدُ بمناله» لكنّ "القطيلي" استخدم ضدّها ليُبِيّن أن الحياة الدّنيا ماهي إلآّ و 
ومتاع إلى حين» فجاءت الخاتمة مناسبة للغرض ومرتبطة بالمطلع» وحسنة في ذوق النقّاد؛ لأنّ خير 
الخواتيم ماكان دعاء أو حكمة... 

وف موضع آخر من قصائده في رثاء بعض النساءء يختمها بخاتمة تدور معانيها حول تعزية 
آل المرثي» وحتّهم على الصبر في مصابحم الحلل. يقول©©: (وافر) 

أَبَاعَبْدٍ الإاه وذ تسَامَتْ ‏ لَكَالأيَامُ بالقجَب العجيب 

تبرغ بِلْرْمَانٍ وأنت ونةُ ‏ كان الحَرم من صَّذر اليب 

عَرَاءَكَ إِنَمَاالإِنْمَانُنَفهِبٌ ععَلَى ألدي الحَوادِث والخُطُوبٍ 

يُواسي الشّاعر في هذه الخاتمة زوج المرثية " أبا عبد الإله " ويُقدّم له العزاء» فهذه الدّنيا لا 
تُبْقِي على أحد, وما السبيل في ذلك إلا الصّبر أمام قضاء الله وقَدَرِه فالخاتمة» هناء جاءت 


1( آدَنَهُمْ: كظتهم وأثقلتهم. 
3 3 أخر نسور لقمان وفاة وهو مُُضرب المثل بطول العمر. 
4 الديوان» ض: 21-0. 
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مناسبة للغرض الرئيس» ونلمس فيها دعاء لأبي عبد الإله بالدّوام والبقاء» فمعاني هذه الخاتمة» كما 
نرى» حاءت حزينة ومُؤسية؛ لأنْ غرض القصيدة هو الرّثاء» وهذا ما ذهب إليه النقّاد من أن " 
الاختتام ينبغي أن يكون بمعاني سارة فيما قُصِدَ به التهاني والمديح وبمعاني مؤسية فيما قُْصِدَ فيه 
التعازي والّثاء» وكذلك يكون الاختتام في كك غرض با يُناسبه "(0. 
وكان "الأعمى التطيلي" يُد يدرك أهميّة الخواتيم» فعمل على تحويدها وتحسينهاء ومن خلال 

استقراء قصائده في الرَناء بحد أن معظمها انتهى بخواتيم رائقة» فمن خواتيمه تلك الدّعاء للمرثي؛ 
على شاكلة قوله في خاتمة قصيدته ال رق كنا زوبحتهة ١‏ وطويل) 

هييئًا قِرصّوّجسمكإنتة 'مَقَرٌالحَيا أو هَالَة القَمَرالبَدْرِ 


وإنك فِهِكُلَمَاعَبَتَ الى بأرْجَابِهِكالعْصٌن فِي الورقِ النضْرٍ 
ل نفدت الأفشيت علمس الأثسر 


36 


21 


رَبي سَغيي وأتقلبي وزري 
يقف الشاعر في هذه الخاتمة أمام ا ونا فنا للد فدرم السب ا لمكن 
ومستسلمًا للمصير امحتوم» فلا يتردّد في زيارة قبر زوجته والوقوف عليه؛ فيرثئي جمالحاء ويدعو لا 
بالرحمة والغفران» ولقبرها بالسّقيا والغمام» فيكون الشّاعر بذلك قد وُقَّقَ في هذه الخاتمة ال 
حاءت في خدمة الغرض الرئيس للقصيدة. أمّا حواتيم قصائد المدح» كما أشرنا سابقّاء فقد 
جاءت كلها تقريئًا تدور حول إهداء القصيدة للممدوح وشكره على عطائه ونواله بالتنويه بما 
يصوغه من غرر الكلم وبديع الشعر ونفاسة البضاعة الي يجزيها بين يدي تمدوحه حقٌّ يجزيه عليها 
الجزاء الذي يتناسب وقدرها الرفيع» وفي الوقت نفسه ينوه بشاعريته الفذّة وامتلاك ناصية البيان 
وزمام الشعرء وتميّزه بين شعراء زمانه» وممًا يُصوّر ذلك خاتمة "التطيلي" في إحدى مدائحه لأبي 
5 3 
القاسم بن حمدين”2:(طويل) 
إليِك قَوَافِي الشّعْرأمًا زَِمَامَهَا فَتَنْرٌوآََا لح شسْئْه فَنَظِظِمْ 
مِنَ الكلم اللأتي صَدَعْت بها النجحى فأطْبَح مِنَهًا الدَهْرُوَهْوَكَلِيمُ 


1) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاحني» ص:3006. 
2) الديوان» ص: 73/. 
3) نفسه.ء ص: 163. 
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تتضمّن الخاتمة إهداء القصيدة للممدوح وشكره على عطائه؛ فكأنّ الشاعر أدرك أن كلك 
عطاء حمر الشكن وكلّ هدية ُ بأحسن منهاء والشاعر هناء و هديته بأن تسل إن 
مدوحه قصيدة مَلّدُةُ على مرّ العصورء فالعطاء يفنى مهما حزلء وفي ذلك إشارة إلى دور الشعر 
في حدمة الممدوح وتخليد اسمه في صفحات التاريخ» فهذا الشكر الذي أعربت عنه الخاتمقة ظهر في 
المضمون من خلال وصفه للممدوح بالحود والكرم» وهذا ما يُوافق قول العسكري: " وينبغي أن 
يكو حر نيك :قصيدقك أجود يت فيها وأدغيل ف 'العق الذي قصلت له" نظينها "10), 

وهذا المعنى بحده أيضا في خاتمة قصيدته الي مدح بما أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين: يقول الشاعر ©: «تحفيق) 

أنَا من أمفدَى إليكًالقَواففىي | غير وَحْشِية ولآأَف ْمَالٍ 

كَيجُوءٍ السَّمَاءٍ يَطْنْغن في الكُنْب 2 وِيَفهْرْبْنَ في صُدُورٍ الرَجَالٍ 

وهي المعاني نفسها التي بنجدها في حاتمة مدحه محمد بن عيسى الحضرمي: (طويل) 

فبن تَتَقَبَلْهَا وقلك مَطَّيّتى 6 فيا من رأى خَعبًا قَنَاةُ خطَابُ 

ومثلها حاتمة في شكر الممدوح”/ والتهنئة بالعيد0© وأخرى في مدحه©. وهكذا تتكرّر هذه 
الهدية الممزوحة بفخر الشّاعر بأدبه في قصائد مدحية عديدة» وتكون غالبًا مبدوءة بصيغة اسم 
فعل الأمرء مثل: "إليك» هاك, دول 

وليس أقدر على إثارة انفعالات الممدوح من الدّعاء له بالخير والعرّق» وممًا بمتل ذلك ححاتمة 
"التطيلي" في إحدى مدائحه لابن زهر: (كامل) 

فَاسْلَمْعَلَى أخذٍالرَّمَانٍ وَتَركِهِ قَمَرَالنَدِي وفَارس المَيْدَانٍ 


1)كتاب الصناعتين الكتابة والشعر» أبو هلال العسكري. ص: 394. 
2) الديوان» ص: 105. 

3) نفسه.» ص:11. 

4) نفسه.ء ص: 210. 

5) نفس ص:168. 

6) نفسه. ص:112. 

7) نفسف ص: 199. 
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وَاطْلْبْ أمرٌ المُؤوْمنينَ لعرَة فَعْساءَ بَيْنَ الأفن والإيماكنٍ 

وتَولْهُ في عَ هدك لسِياسَتةٍ 2ه ولول فِيهَا وت الئَأنِي 

ونِسََّمًا حُطط القَحَارٍ وأَنْشمًا ‏ أخحونأؤ قَلبَكمَاأحونٍ 

تكشف الخاتمة عن الولاء الذي يُكنّه الشاعر لممدوحه» وقد تضمّنت معن الدّعاء المشتمل 
على معان المديح, مما يُقرَبُ هذا المعنى إلى الخاتمة» فهو الأنسب بذلك إلى أن تدم به القصيدة 
لِمَا قي المعنى العام 0 يشتمل عليه من إشعار المتلقي بانتهاء القصيدة. 

ما حواتيم قصائده القٌّ تضمّنت موضوع الإخوانيات» فقد تنوّعت ما بين البّحاء والاعتذار 
والتهنئة بحلول العيد» وهذا ما بحده في حاتمة قصيدته التِّى هتأ بما الهوزني بالعيد. يقول في 
حاتمتها/!؟: (بسيط) 

تَشَوّف العِيدُ مِنْ جَذُوَى يَدَيْكَ إلى عِيدٍ عَلَى النَاسٍ والأيّام مُشَْمِلٍ 

فَاهْنَا بِعِ د لَهَا الأَفْرَاكُ في هِإِذَا لميَفَْأُوا غَيْرَ عَمَْرٍ الضَّانٍ والإيلٍ 

يَزَلْ يَتَصَدّى في ذرَاكَ لخي عَِاقٍ مَاشَاءَ مِنْ نس ومِنْ ججَدَلٍ 

ولا اميم ا حتى تَوَمّمَ قَلْبي مِنْ هَواكَ خَلِي 

وحد الشاعر في كم إطقاقنة هال ينا سيد عر قاف ااه الهوزني, فقدّم له تنئة 
حايّة بمناسبة حلول العيد تحمل في طياتما مشاعر صادقة, وبخاصّة أن للعيد مكانة حاصّة في 
قلوب المسلمين» وهو مناسبة سارّة يتبادل فيها الثاس التهاني» وتكون الخاتمة بذلك في خدمة 
الموضوع الرئيس. ومن ذلك أيضا خاتمة له في الاعتذار© وأخرى في الرجاء©. 

وكل ما يمكن قوله في هذا الصدد إِنّ "الأعمى التطيلي" وُفَقَ إلى حدّ بعيد في ختام 
قصائده» فتنوّعت حواتيمه حسب الموقف المعبّر عنه ما بين خاتمة في إهداء القصيدة للممدوح, 
وتقد.م الشكر له على عطائه وكرمه والدّعاء له. وخاتمة في التعزية وذكر فضائل المرثي والدّعاء له 
وأخرى ف الاعتذار والتهنئة...تراوحت مابين الطول والقصر حسب طبيعة الموقف الذي يعرض 


له حدمةً لغرضه» فتحقّق له ما يُسمّى بحسن الخاتمة. 


1) المصدر السابق» ص: 142. 
2) نفسه؛» ص:125. 
3) نفسهء ص: 14. 
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ب- قصائد بسيطة: 

شاع في الشعر العربي القديم نوعًا من البناء يتخحذ فيه الشاعر طريق المباشرة في تناول 
موضوعه مُسْقَطًَا المقدمة بأنواعهاء فتكون القصيدة مُختصّة بإطار موضوعي واحد لا يحيد الشّاعر 
عنه» وقد أشار النقّاد القدماء إلى هذا النمط من القصائدء وكانوا يطلقون عليها أسماء مختلفة لكي 
بميزوها عن غيرها(؟». وسمّاها القرطاجني قصائد بسيطة» وقد ترجع هذه الظاهرة في جانب من 
جوانبها إلى الموقف والوقت7» وقد مثّل "الققطيلي" هذا الشكل البنائي ذي اللّوحة الواحدة خير 
تمثيل» واحتلّت القصائد من هذا النوع مساحة معتبرة في ديوانه» حيث بلغ عدد القصائد الي 
حَلّت من المقدمة في ديوانه حوالي تمان وعشرين قصيدة» تورّعت ما بين تسع عشرة قصيدة في 
اليك 0 تواريي: ولام وذ ادك بوللؤافة ب الماك وتقيينة" .و الوصق6ا وأعرقن ان 
الإخوانيات77. 

ولعلٌ استغناء الشّاعر عن المقدّمة» وبخاصّة في قصائد المدح ريما يرجع إلى طبيعة الغرض في 
حدٌ ذاته» أو إلى الموقفء وكأنٌ الشاعر لا يستطيع تأحيل طلبه وسرد صفات الممدوح إلى ما بعد 
المقدّمة» فيفتتح قصيدته بالمدح المباشر» وتحدر الإشارة إلى أن هذه القصيدة؛ عند التطيلي, لا 
يختلف بناؤها عن القصيدة المركبة» إذا ما استثنينا المقدمة والتخلّصء إِذْ أبدع الشّاعر في المطلع وفي 
الخواتم» على شاكلة قوله في إحدى قصائده التي مدح بما أحمد بن أبي عبد الملك©. يقول02: 
(طويل) 


1) العمدة, ابن رشيق/231/1. 
2) مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي» حسين عطوان» ص: 109. 
3 الديوان» ص: 28, 253 56 59 74 81 95: 100 105 112 117 172 180 189 2196 
0 206, 208, 214. 
4) نفس ص: 19 22, 70/) 145. 
5) نفس ص: 78/) 88, 143. 
6) نفسهء ص: 37. 
7) نفسه. ص: 13. 
8) قصيدة المديح الأندلسية دراسة تحليلية» فيروز الموسى» ص: 431. 
9) استنتجنا اسم الممدوح من البيت رقم 42 من القصيدة رقم 9 من الديوان. 
0) نفسه ص:29-28. 
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يَمِيئُكَ أَؤوى1 إِنْ فَدَخخّت© من الَرنْياة 
وعَرْمْك أمْضّى حِينَ يَشْتَجِرٌ القن 
وذكرْكَ أخلى أو لد من الْمَدَ 
نَهَجْت سبيل المَجْدٍ مِنْ بَعْدِ مَا عقت 
أإِنْ صْلْتَ حنَّى هابَكَ السّيفُ في الغْمْدٍ 
مُدِحخْت فَطُورًا قل كالمَطّر الحَيًا 


وَوَجْهُكَ أَجْدَى إِنْ قَدِمْتَ من السّغد 
من الأسمر الخطي والأبيض الهندِي 
وإِنْ قيل أحْلَى أو ألَذّ من الشَّهْدٍ 
ومَحَتْ كما محصت وشائع من برد 
وَجدت فَلَمْ تَثْرُكَ مَنَاعَا لِمَنْ يُْدِي 


نَوَالاً وضُوْرًا قِيل كالأسَّدٍ الوَزدٍ 


افتتح الشاعر قصيدته بمطلع يبعث على الإحساس بالقوّة ويزرع الحماس في نفس الممدوح, 
فوفق ف ذلك :إل عد يعيد» لآنه مدح بما رجحل حرب وفارس من فرسان أل فاستهلها 
بمخاطبة الممدوح والثناء عليه من دون تمهيد لذلك؛ لأن الموقف لا يتطلب نماطلة أو تسويف» 


وبخاصّة في شعر الحرب» وكأنّ هذه القصيدة بِنْتُ ساعتهاء ويوّكد الشّاعر بعد ذلك على ذِكْرٍ 
صفات الممدوح, فيركزر على صفتي الشّجاعة والقوّة» ويُشِيدٌ بدور الممدوح في حك أفالسوم كنا 
أشاد بكرمه الذي لا حدود له كل ذلك من أحل نيل عطائه ونواله» وهذا ما بدا واضحًا في 
الخاتمة الي اشتملت على شكر الممدوح وإهداء القصيدة له جزاءً على فضله وحُسن صنيعه مع 
الشاعر» وليس ببعيد عن هذا النوع من القصائد, بحده يلج موضوعه مباشرة» كما في قوله يمدح 


: ا 4 . 

بني الحضرمي27 :(طويل) 
عكحينا بال الكممعويجر: وإنكمًا 
بَكُلَّ فت كالسّيف إل ازتياحخَه 
9 > شادهًا ع 5 وَشَنَاد 7 0 

1) أؤرى: ألمب. 

2) قَدَحْت: القَدّاحُ هو الحجر الذي يُورى منه الثار. 

3 الزّنْكُ: العود الذي تُقدح به الثّار. 
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غبييتا بآثار التحكاب الْمَوَاطِرٍ 
لِطَلعَة فَاكٍ أو لِتَعْمَة شَاكِرِ 
إلى أثر من مَجْدهِ ومَآئرٍ 


إلى مَكَلٍِ في الجودٍ والبَّسٍ سَائِرٍ 


الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 


وَهُمْ رَحَمُوا أَرْضَ الججاز بِرَحْمَةٍ 2 ببيضٌُ الظَّبًا والراعِفَاتِ الشواجر 


6 


وهم مَلأُوا تَجْذدًا شام وتؤثد رَقَنة قَدَآدَ داب ولب عتاصسر 


نلمس في هذه القصيدة مدحا تكسييًاا؟» لذلك لم يتماطل الشّاعر في عرض تلك المنظومة 
من صفات المدح الج استمدٌ تسلسل قيمها من روح العصر الذي يعيش فيه» فاستهلها بمدح أسرة 
بني الحضرمي» وهي أسرة غنيّة وعريقة» فاهتمٌ بنسبها وبأمجادهاء ثم حص الممدوح منها بتشريف 
تميّرَه فجعله فتاها الماحد» وصفوتما المختارة» فأثنى على نعمه الفيّاضة» وفضله عليه فكان مدحه 
تكسبيّاء وهذا ما عبرت عنه الخاتمة الت جاءت هي الأخرى للتعبير عن رد الجميل للممدوح 
بإرسال مدائحه له وكأنّه يُعْلِنُ أن قصيدة المدح أدّت وظيفتها الاجتماعية بما حمّقته من 


مكاسبء وهذا النمط البنائي انتهجه "القطيلي" في جميع قصائده المدحية اليِّ خَلَتْ من المقدّمة. 


أمَا غرض الرّنْاءء فهو من الأغراض الي لا تتطلّب» هي الأخرى؛ مماطلة أو تسويف؛ لأتما 
تعبير عن تحربة ذاتية عاشها الشاعرء واكتوى فيها بنار المَقْدِ وجحرّع فيها مرارة الألمء » ولهذا بحد 
"التطيلي" 2 بعض مرثياته يستغني عن المقدّمة, ويلج ا موضوع مباشرة» ولعلٌ حير ما قل ذلك 
قصيدته في رثاء زوجته9©© استفتحها مباشرة بالرّثاء والتفججّع والحسرة على فقدائماء فكان "التطيلي" 
فيهاء كما وصفه إحسان عباسء أشدٌّ حزنًا وتفجّعًا من صاحبيه أبو إسحاق الأليبيري وابن 
حمديس الصقلىء " وامتاز فيها إلى جانب الصدق الواري في عاطفته بأنّه شديد التمثّل لما يريد أن 
يقوله» بارع في استقصاء كثير من معاني لذن المي "3 ومن قصائده الرّثائية الج طرق فيها 

3 ا - - 2< 2 4 5 

الموضوع مباشرة من غير مقدمات. قوله9»: (طويل) 

خليليّ من يَجْرّع فإني 0 خليليّ من يَذمَل فإني ذاههل 

وفي ذلك القَبْرٍ المُمَدَّسٍ تر تاتتحنة ناف وإِفْدَامٌ وحَزرْمٌ ونائل 
1) ينظر الأبيات من 21 إلى 32 من القصيدة رقم 16 من الديوان. 
3) تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباس» ص: 98, 101-100. 


4) المصدر السابق» ص: 146-145. 
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الفصل الأوّل 


فُؤادِي خَفَاقَ وذئهي ساجم 


هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التُطيلى 
ولبني مَخْبُول وجسشْمي تاجل 
نَعَوْهُ فَقْلْث الآنَ والله أطبئبحكُث مَعَالِمُهدًا الدَّين وَهُْي مَجَاهِلٌ 
سَقَنَهفَرَوَنَهُالسَحابُ الهَوَاطْلُ 

افتتح الشاعر قصيدته بمطلع يبعث على الشعور بالحزن والتفجّع إثر فقدان المرئي» ثم شرع 
مباشرة في تعداد مناقبه من عفّة وإقدام وحزم وعطاءء ثم يُصوّر بعد ذلك حزنه عند فراقه؛ فهو 
دائم البكاء عليه» ودمعه ساحم» وقلبه مخبول» وجسمه نحيل» وبعد وصف حالته المزرية هذه 
ينتقل إلى تعداد مناقب الممدوح مئة أخرى» ثم يختم قصيدته بتقديم العزاء بالحثٌ على التحلي 
بالصّبر والتجلّد إثر المصاب العلل. 


كما استغنى الشاعر» أيضاء عن المقدّمة في موضوع الغزل» وطرقه مباشرة من دون مقدمة, 
1١| .‏ 
يقول' »: (طويل) 


يَوَدُ الدّحَمِ لَوْ نَاب فِيهَا عَنِ | لكخر 


ولا وَأبيهًا ما بَْث كخاائقِي 


2 


أعف إذا شَاءَتْ وأَغْفْ و إذا تَتْ 


تَمَاسُّكَ لا قَالٍ وإِمُسَاكَ لآ مَقْلِي 
عَلَى كُلٌ حَالٍ مِنْ صدُودٍ ومن وَصْلٍ 
أْمِيرُ الْهَوَى والرَّأي والقَوْلٍ والففلٍ 


نلمح في هذه القصيدة معان العفّة والحياء في الغزل» فيحدّثنا في المقدّمة عن بحربته مع 
الحبء ويُوكّد عفّته واتّباعه عقله في كلّ شيء لا اتّباع شهواته وما تموى نفسه. ثم يشرع في سرد 
الصفات الحسية للمرأة» ولكتّه كان وصفا يقترب إلى العمّة والعُذرية منه إلى الحون. وقد عمد 


الشّاعر إلى تشخيص مظاهر الطبيعة في وصفه جمال محبوبته» وهذا ما بحده في إحدى غزلياته2, 


لع العا بق 1 
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حيث استهلّ قصيدته بوصف محاسن المحبوبة الت شبّهها بالبدر في جمالحاء وبالغصن في قدّها 
وملاسة جسمهاء وبالخمر في حلاوتحاء وبالمسك في ريحهاء ثمّ راح يُشخخص مظاهر الطبيعة, 
فجعلها شخصًا يشارك محبوبته تلك الأوصاف»ء وفي النهاية يُسْبّه الشّاعر محبوبته بالرّوضة القِّ 
تفوح طيبًا لطيب عطرها ورائحتهاء فجاء المطلع مُعبّرًا عن الغرض المقصودء وذو علاقة بالخائمة 
التي كانت هي الأخرى في خدمة الغرض» وذلك عن طريق توظيف عناصر الطبيعة المبتهجة. 


ثانيًا: البنية الهيكلية للمقطوعة: 


من المعروف أنّ الشّعر العربي الم يكن كله على غرار القصيدة الطويلة ذات الأغراض 
المتعدّدة؛ ففيه قصائد قصار ومقطوعات وأراجيز يتحقّق فيها وحدة الموضوع التي يتوافر فيها ترابط 
قوي بين الأبيات» فالقطعة من الشعر " ما كان سييعة أيناك فما دون» وقيل عشرة اولي 
والقصيدة " ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد"2. وقد أرجع أحد الدّارسين أسباب النظم 
في المقطوعات إلى ثلاثة أسباب: فني ونفسي وشكلي» وقد قيل لابن الزبعري إِنّك تُقصّر 
أشعارك فأحابء وقال: " لأنّ القصار أول في المسامع» وأجول في المحافل "0©. 


شاعت المقطوعة في شعر التطيلي» شأنه في ذلك شأن شعراء الأندلس في عصري الطوائف 
والمرابطين» فد كانوا يلجأون إلى النظم عليها بنفس المَوّة والسّعة الت كانوا يلجأون فيها إلى النظم 
بأسلوب القصائد الطويلة2» حيث بلغ عددها ثلاث عشرة مقطوعة» تورّعت ما بين سبع 


[) البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي» سلام علي الفلاحيء دار غيداء للنشر والتوزيع» عمّانء الأردن» ط2013(1)» 
ص: 28 
2) العمدة» ابن رشيق/189-188/1. 
3 يتمثّل السبب الفني في نظم المقطوعة إلى ميل الشعراء إلى تمذيب القصيدة وتنقيحها بحذف فصوطاء وما قد يتسرّب إليها 
من حشوء والخوف من الانزلاق في السقط والزلل والاكتفاء بالقصار إذا أدّت المعنى المراد» أمّا السببين النفسي والشكلي؛ 
فلأنٌ المقطوعات تكون أعلق في النفوس وأكثر رواجًا في الحفظ.- بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث» 
يوسف حسين بكار» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط1982(2), ص: 245-244. 
4) العمدة, ابن رشيق/187/1. 
5) الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية» محمد عويد الطربولي» ص: 117. 
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مقطوعات في الغزل(1» وأربع مقطوعات في المدح© ومقطوعتين في الشّكوى7© غير أنه لم ينظم 
مقطوعات في أغراض أخرى. مثل الرّنْاء والحجاء والفخر... 

ومن السمات الفنية الي تحملها المقطوعة الغزلية عند "التطيلي" ارتكازها على عنصر الحوار 
في عرض المشاعر والعواطف» بما فيها من إيجاز وتكثيف المعانى» على شاكلة قوله في وصف 
مشهد الرحيل©: (كامل) 


قَانُواالجيل غَدَا فَشَامِدْبَعَدًَا رَرَنَ 


- 


4 م 2 6 ب - 
شت نوئى واشجى مشهدا 


الموحسا 


فُنكئيِف يُشْفِقْ مِن مُكَابَدَةٍ الأسَى من ليس يَفرَقْ مِنْ مُكَابَدَةٍ العدَا 
وَيْلَهُ من ذكر جَبيع شَبْلْهَا 2 بَدَدْنَ شَفْل ذُمُوجِه فَتَبَدَدَا 
وَطُلابَُْهُ مالآ يْتَالَ ضلالةٌ 0 يا بغ دا بَيْنَ الصَّلَلَةوالهُدَى 


يبدوء في هذه المقطوعة» تركيز الشّاعر على وصف مشاعر الألم قبيل لحظات الرحيل؛ 
حيث شكل هذا الوصفء عنده؛ موضوعا آخر من موضوعات قصيدة الغزل» واعتمد في وصفه 
على عنصر الحوار» وتكثيف المعاني التي توحي بالفراق والرحيل» فجاءت الأفكار والصّور مترابطة 
تُعبّر كلها عن موضوع واحدء لكثّنا لا ندري " على وجه اليقين ما إذا كان الشاعر يُعبّر عن واقع 
ملموس أثناء تناوله لموضوع الارتحال» أم أنه أراد اثباع مذهب فين محض لا يمكن اعتباره انعكاسًا 
لمعاناته في حياته الواقعية"©. 


1) الديوان» ص:22, 67) 79 240, 247, 248. 

2) نفسف ص: 67 94 143 179. 

3) نفسهء ص: 66 79/. 

4) نفسهء ص: 22. 

5) الأعمى التطيلي حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الحرامة» ص: 211. 
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الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التُطيلى 
كما احتضنت مقطوعاته الغزلية وصف شوقه محبوبته عن طريق تركيزه على صوتها العذب. 
يقول7'»: (بسيط) 
عََْتْ فلو أنَّ ميئًا كان يَسْمَعُْهَا 2 لعَادَ حي كأنْ لم يَرْدَ يوم رَدِي 
رفُقًا بقَنِْىئيا قبي فإنك قَذْ أَسْكنْتِ مِنْهُ الأسّى فى السَّهْل والجَلدٍ 
لَمْ تتطنفي قط إلآ ظلث أفْرَقٌ هن أن أسْقطر فْلَمْ أبْدِئ ولهأعذ 
تقوم هذه الأبيات على إحكام المعاتي ورصفهاء ويذهب فيها الشاعر مذهب البالغة في 
نعت صوت محبوبته إلى درحة أنه جعل الميت يعود حيّا إذا ما مع هذا الصّوت نظرا لرقته 
وعذوبته» فتتحؤّل الأبيات إلى نغمات رائعة تنفذ إلى القلوب والأسماع دون استثذان» ولم يقتصر 
"التطيلي" في مقطوعاته الغزلية على وصف جمال المحبوبة وشوقه إليها» بل ضمّت مقطوعاته الغزلية 
الغزل الغلماني ات 1 مقطوعات "التطيلي" المدحية اعتمد في بعضها على أسلوب الحوار 
1 : 5 : 3 
كقوله في مدح محمّد بن عيسى الحضرمي”؟: (طويل) 
وسائا ة بالدَة 7 2 ماق و 0000 0 ابْنُ ى 7 7 ع | ذَلِكَ 
وقالّث فلن لَه تُصَرّخ عَنْ اشمه 2 فَقْلْتُ فم لَوْأئَهُ مِئْل مالك 
هُوَانْتَشَانى مِنْ غَمْرَةِ المَؤْتِ بَعْدَمَا ‏ يتِسْث وفَالُوا هَالِكٌ فى الهَوَالِك 
وأنهيي مِنْه ايدَاجي خَاآئِقًا فَذُونَكِ مَا أَنْهَبْي مِنْ وصَالِكِ 
عفافًا وإقدامًا وحَرْمًا وإزلاً وهيهات يخكى واصِفٌ ما مُنالِك 
اعتمد "التطيلي" في هذه المقطوعة على الحوار كمنهج أساس لإقامة بنيتهاء فكما يبدو من 
الأبيات أنه يخاطب امرأة» رثا لامته في حبّه للممدوحء فلم يجد الشاعر سبيلاً لإثبات حبّه 
لممدوحه سوى ذكر أفضاله عليه» وتعداد صفاته المحمودة من عمّة وإقدام وحزم وعطاءء كما وفرت 


1) المصدر السابق» ص: 248. 
2) نفسه ص: 67 79. 
3) نفسهء ص: 94. 
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الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 
نغمة الطويل الي حاءت عليها المقطوعة مساحة واسعة في عرض أفكار الشاعر ومشاعره نحو 
مدوحه؛ مما ساعد على تدقق معان الحبٌ والولاء المناسبة لمقام المدح. 

كما نحده يعتمد على أسلوب الخطاب المباشر في بعض مقطوعاته المدحية» كقوله مخاطبا 
مذوحة بهذه الأريات65): ومتقازنت) 

أراك تكب و ٌ ولا تا[ 
شُدُودُ هن الجُود مُسْتغرب على النَاسٍ في كثلّ من يُفضِل 
وأفصَى قُصَارى نوَالٍ الكِرَام على قِصَر اقفر مستفقل 


والملاحظ على هذه الأبيات قيامها على وحدة الفكرة» وهي وصف جود الممدوح وكرمه: 
فجاءت الأبيات محكمة الربط على المستوى العمودي بشكل لا يغفله القارئ. 


أمَا مقطوعاته في الشّكوى, فتحوّلت فيها الأبيات إلى نغمات حزينة تبغى الوصول إلى 
القلوب في أقصر طريق» مُعبّرة عن سخطه على الدّهر وأفاعيله فيهء وهذا ما نحده في هذه 
المقطوعة حيث مُحَذْر الئاس من الدّهر وغدره. يقول0:(بسيط) 

يا نزي بأشوب الدَّمْر بَادِرَةَ من عهه لخ أكن مِنْهًا على حَدَرٍ 

هي اللَّبَّالِي ولَّمْ تَجْهَل عَوَاقِِهَا فَنْظُرْ وأَنْتَ على حَالٍ من النَطَرٍ 

وقد فشفزت فرذي تتح مقندرة السك هين كسدن الآنام لاكصسدري 

واغلم أن الليَالي عَسَيرٌ البسة حتى تفرّق بين القفوس والآتر 

جاءت المقطوعة, هناء محكمة الصف والبناء معبّرة عن موضوع واحد؛ فالشّاعر يُحذّر النّاس 


من الدّهر» وينصحهم بأن لا يغفلوا عنه؛ لأنّهِ أبى إلا أن يُفرّق بين المرء وزوجه» فإحساس الشّاعر 
العميق بالرُمن وشدّة وطئه على نفسه الحسّاسة والمرهفة حعله يرى الرّمان سببًا في تفريق الشمل 


1( المصدر السابق» ص: 13 . 
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الفصل الأوّل هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 
وتبديده» وتنغيص العيش والحياة» فيجب »حسب الشاعر» الحذر منه والاستعداد له ولتقلباته 
الكثيرة» فجاءت المقطوعة منظومة غنائية حزينة محكمة الربط والبناء. 


ومن خلال دراسة البنية الميكلية لكل من القصيدة والمقطوعة عند "الأعمى التطيلي" 
نستنتج أن الشّاعر سار في بناء قصائده على النهج القديم» فقدّم بين يدي قصائده بمقدّمات 
تنعت مابين مقدّمات في الغزل وأخرى في الشّكوى, وأحرى في الحكمة؛ أو في وصف الطيفء 
أو في وصف الخمرة» كما وحدناه يحبذ الدحول إلى الموضوع مباشرة من دون مقدّمات» وبخاصّة 
في قصائد المدح والرّثاء؛ ربا لأنّ طبيعة الغرض لا تتطلب مماطلة أو تسويف» كما حاول محاراة 
القدماء في افتتاح بعض قصائده بمقدّمات طللية» وهو تقليد فني يعود في أصله إلى الاحتذاء بسُنئة 
المشارقة» ما مقدماته الحكمية فقد أضفى عليها لونًا من تحاربه الشخصية وخبرته في الحياة) 
فعكست في أغلبها رؤيته للحياة الدّنيا ولليّمن» وحاءت هذه المقدّمات ذات صلة بالغرض 
المقصود. والتزم في بناء قصائده بالترتيب فاتّبع النمط القديم في بناء القصيدة من مقدّمة وتخلص 
وموضوع رئيس وخاتمة» مع استغنائه على عنصر الرّحلة» وفي بعض الأحيان يتخلّى عن هذا 
النظام» فيُّلغي المقدّمة ويدحل إلى الغرض مباشرة» وهذا ما وحدناه في بعض قصائده. وفي 
مقطوعاته الي التزم في نظمها بالوحدة الموضوعية» فجاءت محكمة الرصف ولبناء معيّرة عن 
موضوع واحد» وهذا شيء طبيعي يتناسب مع عصره وبيئته» إضافة إلى تعدّد الموضوعات داخل 
القصيدة المركبة» على حد تعبير حازم القرطاجني: وهو أحد أهمٌ مقومات البناء في القصيدة 
العربية القديمة الي بُنيت على نظام الشطرين. 
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اللغة ودورها في تشكيل الخطاب الشعريٌ عند الأعمى التطيلي 


أولا: خصائص اللّغة عند الأعمى التطيلي 
1 -1- الجزالة 
2-1- السهولة 
3-1-البداوة 
4-1- الرمزية 
5-1- الاتكاء على التراث 
ثانيًا: المعجم الشعريّ 
1-2-ألفاظ الطبيعة 
2-2- ألفاظ المدح 
3-2- ألفاظ الرّثاء والشكوى 
4-2- ألفاظ الغزل 
ثالنا: التراكيب: 
1-3- التراكيب الأسلوبية 
أ-الأساليب الإنشائية 
أ-1- أسلوب الأمر 
أ-2- أسلوب النداء 
أ-3- أسلوب الاستفهام 
أ-4- أسلوب النهي 
ب- الأساليب الخبرية 
ب-1- الجمل الشرطية 
ب-2- الجمل المنفية 
ب-3- الجمل المؤكدة 
2-3- التراكيب التحوية والصرفية 
أ-الجمل الفعلية والاسمية 
3-3- التراكيب البلاغية 
أ-أسلوبا التقديم والتأخير 
ب-أسلوب الحذف 


الفصل الثاني اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 

توطفة: 

ُعَذّ اللّغة أداة هامّة في التشكيل الحمالي للنّص الإبداعي» وهي وسيلة الشّاعر في التعبير 
والملّقِ وهي موسيقاهء وألوانه» ومادّته الخام في نلق إبداع أدبي متميّر يستجيب للواقع النفسي 
ويحقّق التفرّد للتجربة الشّعرية» فالشّعر" لغة يبدعها الشّاعر لأجل أن يقول شيئا لا يمكن قوله 
بشكل آحر17)؛ لأنَّ اللّغة في العمل الأدبي هي غاية مقصودة في حدٌ ذاتماء ولذا فالشّاعر الماهر 
هو الذي يستطيع السيطرة على مفرداتماء وتوظيفها بحيث تَحقّق لشعره الحمالية المتفرّدة» وهذا 
الأمر يفرض عليه تعاملاً خاصًا مع هذه الأداة؛ لأكها العنصر المعوّل عليه في تشكيل بقية العناصر 
الفنية الأخرى كالصّورة والموسيقى» حيث يكون النْص عبارة عن شبكة من العلاقات اللغوية 
المنصهرة بعضها مع بعض والمرتبطة ارتباطا عضويًا في بناء كُلىَء فتصبح الكلمة في سياق الخطاب 
الشّعري ذات شاعريّة "حين تُوفْق في التعبير عن إحساس الشّاعرء وتلائم السّياق» وتتفاعل مع 
غيرها من الألفاظ"2؛ يعني هذا أنّ الألفاظ المكوّنة للّغة لا تكتسب قيمتها الفنية والجمالية» ولا 
تؤدّي وظيفتها المطلوبة انطلاقا من معناها المعجمي» بل يتأثى لها ذلك من خلال شحنها بطاقات 
إاقنة شتاغرية عله تعر عن أفكار 'الشاضر :وزؤاة واتحاسينية» 'لأن: " اللعة"الشغرية” ليبيت: لخة 
تعبيرية» بل إِتَّا لغة خالقة وبتدرّج مستمرء والكلمة فيها لا يحسّد الحقائق كما هي بل كما تتمثّل 
في النفسء في العالم الدّاحلي» في النظام الشُعوري والفكري, من هنا تنبع العلاقة بين اللّغة الشعرية 
والشحنات الشّعورية» وهي علاقة توافق تام بحيث أنّ اللّغة هي نفسها الشحنات... "©. 

ومن هنا كانت الألفاظ المشكّلة داحل السيّاق الشّعري من أقوى العوامل ال تتوقّف عليها 
جمالية الْنّص الأدبي وفنيته» وكانت الدّقة في انتقائها ووضعها في مكانما المناسب أساسًا للتشكيل 


الفني المدميل. 


[) بناء لغة الشعر» حون كوهين» ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري» دار توبقال للنشر» الدار البيضاءء المغرب» 
ط1986(1). ص:155. 
2) الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته» الطاهر مكيء دار المعارف» مصرء (د» ط)(د» ت)» ص:77. 
3) الصّورة الشعرية ونماذحها في إبداع أبي نواس» عساف ساسينء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» لبنان» 
ط1982(1)؛ ص:39. 
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الفصل الغانى اللّغة ودورها فى تشكيل الخطاب الشعريّ عند الأعمى التُطيلى 
انطلاقا من هذه النظرة الحمالية للّغةَ سنحاول في هذا الفصل أن نتناول لغة "الأعمى 
التطيلي" ودورها في تشكيل النّص الشّعري عنده من خلال ثلاثة مباحث» هي: 
1-خصائص اللّغة عند الأعسمى التّطيلى 
2-دراسة التشكيل اللغوي على مستوى المعجم الشعري 
3-دراسة التشكيل اللغوي على مستوى التراكيب 
أوَلا: خصائص اللّغة عند الأعمى التطيلى: 
انّسمت لغة "الأعمى التطيلي" بعدّة حصائص يمكن حصرها فيما يأنّ: 
-الحزالة» والسهولة» والبداوة» والرمزية» والاتكاء على التراث. 
1-1-الجزالة: 
ل ع اليزج 0 لل .1 مازن اه 7 الا ا 3 
يجد الدارس قي شعر الأعمى التطيلي حزالة وقوه ف بعض الألفاظ الذالة والمعبرة عن 
موقف الشّاعرء وبخاصّة في قصائد المدح والحماسة الي شاعت فيها الألفاظ الحزلة» والقوية تماشيًا 
مع ما أَلِقَهُ العرب في نظم هذه الأغراض؛ ذلك أنّ العرب في الأندلس ظلَّوا طول إقامتهم فيها 
يجمعون الجزازات الفنية الموروثة ثم يصنعونها من جديدء مُضيفين إليها مَا يعبر عن مواهبهم 
وأخيلتهم فاستطاعوا يلك أن يُوفدوا للغة العربية ظلاهاء ويحققوا لشعرهم مكانته قُ الأدب 
العري 2 فعندما نقرأ مثلا قصيدة "الأعمى التطيلي" في مدح ابن زهر بحد أنفسنا أمام سياق 
لغوي متين ذي ألفاظ جزلة وعبارات منسجمة؛ ومعانٍ واضحة غير متكلّفة»كما يبدو ذلك في 
)ر. (3 
قوله: 27 (طويل) 
محش خزؤوب جلف كن تَنُوفَةٍ قناة© بها مَْصُوبَةٌ وقَتَابَِهُ 


إن 2 2 و 
ع سه 2 سه و ."سمس و 3 - هة ا ٠‏ - 5 ره مير ص 00 إن 
بلى بينته فىا| ب مشتجرا لقتنا وَبيض ا لظبا ما بي جذاوله 
0 


هه 


1 ) الجزالة تُطلق على الكلام الذي يصدر في أغراض تناسبها الشدّة كالرثاء والحماسة. - شرح المقدّمة الأدبيّة» محمد الطّاهر 
بن عاشورء الدّار العربيّة للكتاب» ليبياء تونس» ط19/78(2)» ص:70. 
2 اتماهات الشّعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس رسالة ماجستير مخطوطة؛ الحيلالي سلطانىي» جامعة دمشق كلية 
الآداب» قسم اللغة العربية وآدابماء (198/77)» ص:226. 
3) الديوان» ص:235. 
4) مِحَشْنٌ: فلان محَشْنُ حرب: مُوقد نارها. 
5) قَمَاهُ:الرمح. 
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الفصل الثاني اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 
يُثِي رُهِلالاً في دُجى هَبْوَاتَنًا فَتَطلعُ شهبًا في سَمَاهَا ذَوَابُةُ 
يَسلٌمِنَ العَرْمٍ المُوَيَدٍ صَارمًا © يَوَدُ المَضَاأَنْ لَوْ غَدَا وهو حَامِلُة 
يُعبّرٌ الشاعر في هذه الأبيات عن صفات ممدوحه وفضائله» فيصفه بالقوٌة والشّجاعة في 
حروبه ضدٌ الأعداء؛ ويُشِيد ببطولاته وأعماله؛ فبيته بناه بالرماح والسّيوف» فغدا الملاذ والحمى 
للملهوف» ومصدر أمن وسلام للخائف وعصمة للجاني. فكما نلاحظ على هذه الأبيات أن 
لغتها قائمة على عربية متينة» جزلة الألفاظ» وقد اقتضى ذلك على ما يبدو» طبيعة الموضوع: 
الذي هو المدح» فجاءت لغته على شاكلة ما ذهب إليه ابن الأثير في قوله: " فالجزل من الألفاظ 
يُستعمل في وصف مواقف الحروبء وفي قوارع التهديد والتخويف وأشباه ذلك"210, والألفاظ التي 
وظّفها الشّاعر» هناء من مثل: (محَشٌ) خُرُوبِ»ء تَنْوفَق القّنَاء الغا صَارمًا...) 1 من مادّة لغوية 
أصيلة صدر الشّاعر فيها عن جزالة وحسن رصفيء ونحن نقرأ هذه الأبيات لا نلبث نشعر أن فيها 
أنفاسًا تسري إلينا من الشّعر العربي القديم. 
وتتجسد اللّغة الحزلة عند "القطيلي" في أبيات له ضمن قصيدة مدح بما أبا العلاء بن زهر. 


يقول الشّاعر في وصف رمح الممدوح©©: (طويل) 


7 
7 0. 


ججَرَى المَوْتْ في عِطَفَيهِ بَذُءًا وَعَوْ 
وَمَالَوَقَذ أَضْحث مَتَاِثُهُ الكُلَى6) 


>< 
ةّ 


1 ) المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر» ابن الأثير/ 240/1. 


2( الديوان» ص:107-106 5 


إذا افقَرّ صل أو يُسَاورْهُ صل 
يَسِيِرٌ إِليهَاكْلمَا تبت البَفل© 
يأو 8 وتَدْعُوهُ المََايَا فلآ يأو 
كما كَانَ يَجْرِي فِيهمَا المَاءُ من قَبْلُ 
لك شل لفاك كار 


3 البَقْلُ: من النبات ما ليس بشجر دق ولا حِلَء وحقيقة رسمه أَنّهِ مالم تبق له أرومة على الشتاء بعدما يُرعى. 


5) مَتَابِئُهُ الكُلّى: لأنه يطعنها وينغرس فيها. 
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يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن دور الرمح في المعركة» فيبيّن أنّه يخترق أجسام الأبطال 
مستجيبا لداعي الموت»؛ بل إن الموت يجري في عطفيه كما كان يجري فيهما الماء عندما كان فرعا 
من شجرة» فألفاظ الشّاعرء في هذه الأبيات؛ من مثل: أسمر, عَبَاضٍِ الكُعُوب» اهتز أَصدُ يَألْو 
الموت» وغيرها في الأبيات» جاءت دقيقة الأداء» فصيحة وجزلة متناسبة مع الغرض تدلّ على تألّق 
صاحبها بابتعاده عن الرتابة والاقتراب من الإحكام في البناء والنسج واحتيار اللفظ المعبّن ولا 
تقتصر هذه اللّغة عند "التطيلي" على قصائد المدح فحسبء بل نحدها في تحربة الحب أيضاءكما 
في قوله يصف محبوبته 9»: (رجز) 
وَكْلُ تَضْو© الحَصْر خُلُو المُبْتَسَمْ 
عن وَمَا عَلَِكَ لَوْقُلْتَ صَّنَه(ة 
مَاشِنْتَ من وَنَارة© ون مضه 
على ركاه" كُلَمَا انْهَالَ ارتَكُمْ 
برح بالمرْطِ” وبي هَمَاكُهَمَ 
فَلآأقهدً الله عَيَنَْ ا 
إن ال د آدَابِ السَقَّم 
نحد أنْ لغة الشاعر في هذه المقطوعة تميّزت بحمال الكلمة» ورصانة العبارة ومتانتهاء وَبُعْدٍ 
عن اللفظ الغريب» واختيار الكلمات الي تنسجم مع المشاعر وتتلاءم مع المضمون» 00 من 
مثل: نَصْوء الحتَصْرء خُلَو المبََسَمْ عُصْنٌ» صَّنَمْ هَضَِّمْ الأنين» السسّقّمْ... استدعتها رقّة العاطفة 
وعذوبة الأحاسيس» جاءت متجافية عن الإغراب» بعيدة عن الخشونة» محتفظة بالقوّة والحزالة» 


1) المصدر السابق» ص: 182 
2) نضو: نحيل وهزيل. 
3) صت: قثال. 
4) وَثَارَةِ: الوثارة هي كثرة الشحم. 
5) هَضَّمْ: لطف الكشحين. 
6) رَكام: يعني ضخحامة الكفل. 
7 المِرّْط: كساء من حز أو صوف أو كتان. 
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ومختارة بدقّة لتصف المحبوبة في أبمى صورة» فجاءت صياغة الكلمات ورصفها متينة ومؤثرة في 
للقن أل :لامرك واكبهاءة ويا جزل كلما كرا نحدها واتزاا: 
2-1- الستهولة: 

عاش الأندلسيون في بيئة حضرية مترفة» وتطوّرت أساليب حياتهم بتطوّر الحياة الاجتماعية 
وتحضرهاء وكان من الطبيعي أن تتحضّر لغتهم» وأن تعكس ذوق العصر وحضارته» فصاغ بعض 
الشعراء أشعارهم في لغة بسيطة وألفاظ سهلة» وابتعدوا عن الألفاظ الغريبة» ومالت لغتهم إلى الرّقة 
والسلاسة(»؛ فجاء شعرهم رقيق الديباجة خفيفا على السّمع, وإِنّك لتقرأ الكثير المستفيض منه 
دون أن تستعين بمعجم يوضّح حفيّه» ويُظهر غامضه؛ ونستطيع أن نلمس هذه السّمات بوضوح 
في كثير من قصائد "التتطيلي" ومقطوعاته ال أفردها للغزل واليثاء والإخوانيات» مرق فيها 
الألفاظ حيّ تكون أرق من الهواء»كما عبّر عن ذلك ابن الخطيب في معرض ترجمته للشاعرة. 
ومن أمثلة هذه الرقّة قوله في إحدى مقطوعاته الغزلية0©: (بسيط) 
رَكِبْتْ هَوْلَ الَوَى من غَيْرٍ تَخِرَِةٍ وَرََكِبْ الهَوْلٍ مَحْمُولٌ عَلَى العطّب 
تبي يا حيايي التزدى عرف ٠‏ تشويك انق اوسن صرف الزذى وابسي 
أشمَى بِهَا وقهي عَنَي في بْلَفْسَةٍ ‏ شََانَ والله بين الجدٌ واللهب 
أَصَابَتٍ القَْب لما أن رَمَف هُوَلَوْ ‏ رَمَثْهُ أخرَّى إِذَنْ لآ َشَكٌ لَه ثيب 
فَمََمثْأشفك إليهاما لقيت ولا 2 تزفق فَلَن تَبْلْعَ الآعَالَ بالرَعقب 

يبدو من خلال الأبيات أن الألفاظ تفيض رقّة وعذوبة وإِيحاءً» عبّر الشاعر من خلالها عمًا 
يختلج في نفسه. ويعتمل بداخله من لوعة الحب وفراق المحبوب» فيسرد قصّته مع الحوى الذي 
نخّصَ حياته» وجعله يتجرّع مرارة الألم إزاء فراق محبوبته. وَبُعْدِهَا عنه» والملاحظ على هذه الأبيات 
أنّ الشاعر عبّر فيها عن تحربة صادقة بوساطة اللّفظ الواضح؛ والكلمة السهلة» فجاءت كل من 
الكلمات: "المّى, حياتق» أشقىء القلب..." سلسة عذبة وموحية عبّرت عن حالة الشّاعر 


النفسية» وعن رغبته الدائمة في لقاء محبوبته. 


1) اتماهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس. الحيلالي سلطاي» ص: 227. 
2) جيش التوشيح, لسان الدين بن الخطيب» ص:16. 
3) المصدر السابق» ص:2477. 
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إن هذه الأبيات أعطت صورة عن عمق المشاعر الت تُفْرَضُ على الشّاعر من الحبيبة» فضلا 
عن الصدود المستمر من المرأة تحاه لحل " لذا كانت حيبة الأمل تفوح من قصائد المكفوفين 
ممزوجة بالمرارة والهجران”17)» وهذه اللّغة السهلة والموحية بحدها أيضا في المدح» على شاكلة قوله في 
حاتمة إحدى قصائده الى مدح بما الوزير أبا القاسم بن بدي ©: (طويل) 
إلليِكَ قَوَافي الشّغْر أمًا زِمَامَهَا فَتَنْرُوأََاخ سمه فَنَظِيِمْ 


من الكلِم اللأني صَدَعْتْ بِهَا الدُّجَى فَأَصْبَح مِنْهًا الدَهْرُوَهْوَكَلِيمْ 
يبدو في هذه الخاتمة الوضوح والبساطة في التعبير» وذلك 'لميل ممدوحيه من المرابطين ! 
الوضوح والبساطة في حياتحم وأفكارهم"7), وبخاصّة أن الشّاعر في مقام فخر بشعره الذي أهداه 
إلى الممدوح؛ فقد أهداه من الكلمات ما يفتق به الدّحى» فيصبح منها الدّهر كليمّاء وقد بدا 
الشّاعر في هذه الأبياث حريصا على انتخاب كلماته» حيث إِتّما سلمث من الغرابة والتعقيد 
اللفظي. ومن كلماته الي كدت بالركة لاحو مقرية خرية 0 وفيت 
أَصْبِحِيْنًا بالاأنه 1 حكيم هذه أخرّياث فشر ضر الوم 
بَادِريهًا من قبل أن يَعزمَ التَخْرِيمُ إن الخلاف في الك يم 
ا 000 كان عَهْدِي في حِفظِهًَا بكريم 
مَنْ يْنَادِمْ على الحَدِيثٍ فَقَدْ أَخْتَلِسُ الكاس مِنْ ححديث النَّدِيم 
إن قارئ هذه الأبيات لا يبحد غرابة في اللُفظع ولا تعقيدًا في الصّياغة» حيث ابتعد الشاعر 
عن خشونة اللّفظ» واختار المفردات السهلة تماشيا مع روح العصرء فكما نلاحظ أن هذه 
المقطوعة الخمرية جاءت مقدّمة لإحدى قصائده في المدح» غلبت عليها السهولة والوضوح, 
فالكلمات من مثل: (أَصْبحِيئَا زَهْرِ النُجُوم كريم» يُنَادِم الكاس. النّدم ) تميّرت بالسلاسة 


1) شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية» حسام بدر جاسم العلواني» ص:8 19 . 
2) المصدر السابق» ص:163. 
3) الأعمى التطيلي حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الهرامة» ص : 249. 
4) المصدر السابقء» ص: 164. 
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والسّهولة» والبُعد عن الخشونة للتعبير عن رغبة الشّاعر في شرب الخمر» والانفكاك من قيود تعاليم 
الدذين الإسلامي» والرغبة في الاستزادة من تلك الحياة السّعيدة ومتاع الحياة الدّنيا. 

وتظهر الرقّة والعذوبة في توظيف الشّاعر لألفاظ دالّة على الطبيعة. كقوله في إحدى 
مقطوعاته”!»: (طويل) 
نَسِيمُالصّبًا لا كنت رَوْحًا ول سَمَتْ لَك المُرْنُ إِلأوَهْيَ هِية© حَوَائِمُ 
ولا اسْتَوْدَعَدْكَ الرَّوضُ طِيبًا ون سََثْ رسِيس9 الهَوَى المَكْتُومٍ تلكَ التَمَائِمْ 

توحي الألفاظ (نسيم, الصّباء رَوْحَاء المزن» الروضٌ» طِيْئّاك الموى) بمعاني الرقّة والعذوبة, 
وتبدو سهلة واضحة لا تكلّف فيها ولا غموضء وهذه سمة العصر. 

والشيء المميّر للغة "الأعمى التطيلي" ف الرّناءء بخاصّة؛ ذلك الطّابع الشجي الحزين» 
فتكثر فيها ألفاظ الحياة وال موت» وتكثر فيها تراكيب النصح والإرشاد والموعظة» بخاصّة أن الموت 
له صدى شديد يعتمل ف النفسء فينبّه الغافلين والسّاهين من خلال إحساسهم بِمَقْدٍ قريب لهم 
أو عزيز عليهم؛ وهذا ما نبحده في مقدمة مرثيته لابن حزم. يقول9©: (وافر) 

0 بالِكَا تبت ضَمَيْنًا | فلاوأينك ما ئضي قتِيلا 

التي الحَمَامُ الدَّهْرَ نَوْحَا ولكن سَلْهُهَن بَجَعَ م القدياة 

2 نَنَاالدُنيَا مُقَامَط على أنا شَهِذدناهَا بجي 

نلاحظ 07 من الألفاظ (تُشَيّعْ البكاء مَيْنَاء أَفْىَ الحمَامُ تَؤْحاء رَجِيلاً) توحي بجر 
الفراق والحزن» محمّلة بمعاني الاستسلام للموت» وتؤّكد حقيقة الفناء والرجوع إلى الله ويصوغ 
الشّاعر تلك العبارات مازجا بين اللّغة السلسة والحكم والمواعظ. فجاءت اللّغة» هناء معبّرة عن 
إحساسه دالّة على براعته في الصّياغة والتشكيل اللّغوي. 


1د انا ]1 
2) هِيْحْ: المِيَامُ هي الإبل العطاش. 
3) رسيس: رَسّ ا موى في قلبه والمّقُمْ ي حسمه رسا ورَسِيسًا وأرّسّ: دحل وثبت, ور الب ورَسِيشة: بقيته وأثره. 
4) المصدر السابق» ص:96. 
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5-1-البداوة: 

تتجلّى اللّغة البدوية بصورة واضحة ف شعر "الأعمى التطيلي"؛ وبخاصّة في الأراجيز الي 
كانت تستخدم مثل هذه الألفاظ حيّ مطلع العصر العباسي؟©» ولنا أن نتساءلء هناء بماذا 
يمكن أن نُمَسّرَ هذا الحضور للألفاظ البدوية في شعر "القطيلي" وهو ابن بيئة حضرية مترفة؟ 
حي فقول : .رغ كان تانيز الثقافة المشرقية العربية القديمة ال شامق ان الأندلس + قيما دنه 
وراء هذه النزعة البدوية في شعر "التطيلي" أو أن حنين الشّاعر إلى بيئة أسلافه العرب الّذين لا 
يفتأ يفخر بأبحادهم» ويتلو من أحاديثهم وأخبارهم ما يجذبه إلى تثّل بيئتهم والتأثّر بثقافتهم©) 
فنلمح في وصفه البدوي ذكر بعض حيوانات الصّحراء من ظباء» وبقر وحشي» وصقور..., كما 
ف 00 (طويل) 
وَحَتَّى الى في سْبْلها الصَّفْرُ مخففقًا وِلَيْثُ الشَرَى عَرْئانُ والسَزِبث© والإخن©» 

يذو الظاعر ق هذا البيث غبلها للطبيعة البدوية فيلكر” (العكقر: وليث الشرئ: والظباءء 
وبقر الوحش)» ومعلوم أن هذه الألفاظ لا تعدو أن تكون من المخزون اللّغوي للشاعر الذي لا 
شك حفظه من التراث الشّعري القدم» ولا مناصّ أنّ الشّاعر ف هذا البيت كان مُقَلّدا أكثر منه 
بجدّداء حيث ساعدته ثقافته الأدبيّة على تثّل هذه الألفاظء والتعبير بما عن أفكاره ومشاعره. 

كنا المس جطيورا فوا الخة البدوية في قصيدة "التطيلي" الي مدح با أبا العلاء بن زهر 
فيقف أمام الإبل» ويصفها وَصُفًا يُنِْحُ عن معرفة بماء وبأوصافهاء وحركاتما. يقول في ذلك29: 
(بسيط) 


0. 


1) الأعمى التطيلي حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الهرامة» ص: 243. 
2) نفسه» ص:232. 
3) المصدر السابق» ص: 109. 
4) غَرْنَانُ:الكرثُ هو الُوع. 
5) السّرْبُ: من الظباء. 
6) الإجل: القطيع من بقر الوحش. 
7) المصدر السابق» ص:1-50 5. 
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ما تَرَى العرْمسس7 الوَجْنَاءِ2 كَيْفَ شَكُثْ طُولَ السَفَار فلم تَعْجز ولَمْ بَحُْرٍ 
0 وَلَوْأنَ جَوْنَ اللَّبْلٍ مفرَكةٌ بادا كانس فيهًا عَنِ الظُمْرٍ 
قث توَبجحَى وَقَدْ لآقث مَوَاطِفْهَا كأنَّها إِنَمَا تَتخْطُوعَلىالإابر 
م من البَدّى فَحَسِبْنَاهًا من البُكُْر 
تَخْشّى الزمام فتشِي جيدًَا فَرَقًا يت 1 د هر 
يصف الشاعر في هذه الأبيات ناقته الشديدة والسريعة الم ح حَفِيَتْ من طول السُفرء 
ولكنها ال ل 00 
بالكلمات» وكأتّنا نراها ماثلة أمام أعيننا حين تحري في سرعة فائقة لا تخشى حلكة الليل أو 
وحشة الظلام» وحين تثني جيدها حوفًا من شبح الزمام أو حين تحفي من طول السّفر» فتبدو 
وكأنا تطواعك الآبر. قم غملال هذه الأبياك دلاخط أن الكلمات: (العتفة » الوشتاء :طول 
السّفار» تعجزء تخرء الرّدى» ناجية» الزُمان» جيدهاء حيّة ذكر) كلمات أقرب إلى التعبير عن 
البيئة العربية القديمة منها عن بيئة الأندلس المتحضرة. 
كما بحد في شعره حديثا عن الطّلل© الذي ألفناه في الشّعر العربي القدم» ويظهر ذلك 
في قوله مخاطبا الطّلل على عادة شعراء اللجاهلية©: (رجز) 
يطلل الكيٍ أَرَاةُ قفٌذ طبس ه60 
لَحْيَفْ دم العف د فَمَا بَالُ الِلْمْ 


هو_- 
ع 


المسجد رين بدمتهبكً 1 صهو 
َم تهنا أغدث فَقَذد تغدي 0 


عُوجي على الحَيْمَاتِ مِنْ وادي خيّو( 


1) العرمس: الناقة الشديدة. 
2) الوَجْنَاءَ: الضخمة. 
3) تَوَجّى: تشكو الوحى لكثرة السير والتعب. 
4) المصدر السابق» ص: 181. 
5) نفسهء ص: 183-182. 
6) طَسِمْ: طمس واندثر. 
7) خِيَح: اسم جبل بعمايتين. 
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عَادَتْ ههه بَعْدَمَا كال ثْهِمَمْ 

سلك الشاعر في هذه المقطوعة مسلك القدامى» فذكر الطّللء وناداه» ووصفه على عادة 
الشعراء القدامى بأنّه أخرس أصمٌّء ويذكر بعد ذلك 0 والأماكن الي تذكره بامحبوبة» مثل: 
وادي جيم وهذه لغة قديمة في ألفاظها وتراكيبهاء إِذْ من غير الطّبيعي أن يلتزم الشّاعر بالوقوف 
على الدّيار والرسوم البالية» وما هذا إل محاكاة لطريقة الشّعراء القدامى في المشرق» وتَوَسّل مثل 
هذه الألفاظ يُعَدُ حفاظًا على أوابد اللّغة» لكنه لاشلكٌ تقليد محض. 
4-1 الرّمزية: 

جعل "الأعمى التطيلي" لغته رامزة موحية» ويظهر ذلك من خلال توظيفه لبعض الألفاظ 
التي حملت بذور الرمزية» وبخاصّة تلك الألفاظ المتعلّقة بالألوان والسّيف والصّحراء؟»؛ حيث 
تتجاوز اللّفظة فيها حدودها المعجمية إلى دلالات أبعد من ذلك» فيتحوّل اللّون عند "التطيلي" 
إلى ظاهرة رمزية تُشْكل مصدرا هامًا في إنتاج الدّلالة الشّعرية» ونافذة للإطلال على عوالم الشّاعر 
الدّاحلية والإيحاء بماء وقد استخدمه "التطيلي" استخداما رمزيًا أكسبه غِىّ وخصوبة» ومثاله 
توظيف اللّون الأسود ليُعبّر به عن فَفْرِهِ وحاجته. كما في قوله©: (طويل) 
إِذَا اتكرَث يَلْكَ القبَاِب لْجبقهًا إلى تَةجورٍ وأفيّة قصْرة 

إِنّ لفظة " العَيَاهِبُ" التمزية تدلّ على الظّلمة الحالكة الت يعيشها الشّاعر بسبب فقدانه 
البصر» والفقر الذي يُعانِ منه؛ فالشاعر يصف يحربته الخاصّة» وفقره الذَّاقِء فعند اشتداد ضائقة 
الفقر والعوز عليه» فإِنّه يسير في غياهب ل الدّامس بحا عن إطفاء نار الحاحة والعوز في 
صدره» وتحقيق أمانيه في ظِلّ الدياحير والحور. فلفظة " العَيَاهِبُ " هنا حملت بُعدًا نفسيًا عبّر عن 
الحرمان الّذي يعاني منه الشّاعر من خلال دلالتها على اللُون الأسود في التعبير. 

اكتسب اللّون الأحضر عند "القطيلي" دلالات معنوية ونفسية ووجدانية وعاطفية وفكرية» 
منها ما يُوحي بالجمال» والكرم؛ والعطاء, والخير» والننعم الطائلة» كما في قوله يصف نِعَم 


1) للمزيد من التفاصيل عن رمزية كك من اللون والسّيف والصّحراء عند التطيلي ينظر الفصل الرّابع من هذه الدّراسة. 
2( المصدر السابق» ص: 30. 
3 النية الجور هي نيَّة الأعداء» والأمنية القصدء هي أمنيته في أن يتغلّب عليهم. 
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المرثية7!»: (وافر) 
وتشَاحنِغْمَةِحَصْرَءَ رَففثْ رفِيف القْصّْن مَالَ مع الجَنُوبٍ 
اتحذ الشاعر من اللّون الأحضرء هناء وسيلة إيحائية» تظك تثير في المتلقي كل معاني الخصب 
والحياة» من خلال وصف نِعَمٍ المرثية» فدلٌ على أنها نِعَمٌ غضّة وطريّة» تحترُ ريا ونضارة» فأصبح 
الأحضرٌء هناء رمزا لونيا دالاً على النضارة والطراوة؛ أي أنّ اللّون في هذه المرحلة أصبح لا يرتبط 
بأصله الوضعي ودلالته المعجمية؛ لأنّ الشّاعر تمكّن من خلق السّياق الشّعري الذي يمد المتلقي 
فيضن الدعتاك. 
وتتجاوز اللّغة الرمزية عند "التتطيلي" الألوان إلى وصف الصّحراءء تلك البيئة البدوية المعروفة 
بقساوة العيش وشظفه. فيوظّفها الشّاعر كرمزا معادلا للموت والفناء» كما في قوله0©: (طويل) 
وَعَرْضُ فَلاةٍمَا تُعَارِضُهًَا وى تَرَى المَوْت فِيهًا وهو أَعْرَّلُ شَائِكُ 
إِنّ لفظة "قّلآة" امحورية وما معها من مفردات (النَّوَىء الموتء أُعَرَلُ شَائِكُ) توحي كلّها 
بالموت والفناء ووحشية الصّحراء» وشظف العيش فيهاء فلفظة القَّلاةَ هناء من خلال اقتراتما 
بالألقاظ التشابفة الذكر تقلت ممق الملاك ولوك يونا" القاكة لذ /رفرامغا له لستسة الشاعز 
الحزينة» وحياته القاسية التي عرفت الحرمان منذ الصغر. فالشّاعر أحسن اختيار اللفظة المعبّرة عن 
المعبى بدقّة متناهية» وأحاد السّبك والتّبط فيما بينها. فجاءت لفظة "القّلاة" موحية وتحمل من 
الدّلالات أضعاف مدلولما اللُغوي المحدّد. 
5-1- الاتكاء على التراث: 
كان التراث العربي القدك” المعِينُ الذي استقى منه "الأعمى التطيلي" كثيرا من ألفاظ 


شعره ومعانيه» 0 شعلل-ت ره بعض ما يستلهمه معن التراث الشّعري والثقافي, 


1) المصدر السابق» ص:19. 

2) نفسه. ص:89. 

3) ونقصد به القرآن الكريم وأشعار السّابقين والأمثال العربية القديعة. 

4) التضمين: قصدك إلى البيت من الشعرء فتأق به في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمثل. - العمدة في محاسن الشّعر وآدابه 
ونقده» ابن رشيق/84/2. 
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ويَقْتبِسك(» من الذِكْر الحكيم ما يفيده في التعبير عن أفكاره ومشاعره» وهذا ما يعكس 
ثقافته الأدبية والدّينية» وإحاطته بالموروث العربي» ومن أمثلة اقتباساته من القرآن الكريم© قوله في 
ررق 
رثاء زوحته”؟: (طويل) 
ولا ثشبري لح ؤوؤْر الجتانٍ فُرْبَمَا | عَصَبْبَكِهوِبَينَ الحَدِيقة والمَككرم 

يَشْْرُ قارئ البيت بحو الآية القرآنية:<٠‏ إِنَّ المتّقِينَ في مَقَام أمين في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ 
ا 3 3 7 ة, همهةر» ودام صن م لايع اوسا ا بو و 4 ٠.‏ 5 من 
يَلبَسُونَ مِنْ سُنَدْسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ بخور عِينٍ 274 ويلاحظ أن الشاعر 
أذ من الآيات الكريمات لفظة "خُورٌ" وأشار بذلك إلى التعيم في الجنة» والنساء الجيسان» فجاء 
توظيفه لكلمة"خُور" توظيفا نحكما يوحى بمضموك الآيات الكريمات» وهو مضموك يشيد بجزاء 
لمثّقين عند الله. وكان "القطيلي" يقتبس من القرآن الكريم بعض ألفاظه وتراكيبه» أو يغترف من 
5 5 8 1 “اننا 5 31 ماه 75 5 5 
لبع معاني القران مله أو يصمن شعره أبرا من رفح القران ووحيه» كقوله* : (متقارب) 
فِيَاسحَ رَفَرْعَونَ مَاذًا تقول إذَا حك مُوسَى والقىالحضًا 

ففيه إشارة إلى قوله تعالى مخاطبا سيدنا موسى عليه السلام: ‏ وَأَنْ لقي عَصَاكَ... © 
حيث اقتبس الشاعر من الآية الشريفة لفظة " أل العَصا " ليشير إلى قدرة الله وعظمته من خلال 
معجزة العصا الت أسندها إلى سيدنا موسى عليه السلام؛ وف هذا تَحدٍ للظّلمين والكفار, 
والشّاعر» هناء اتّكأ على معنى الآية ليعبّر عن مدى انتشار الظّلم والفساد في إشبيلية. 

5 : ا 5 7 
وَذِي ججَتابٍ مَكقى ثُلممْ بِجَاِه ‏ فَرَْع بِسِيْناءَ واخلغ جانِب الطُورٍ 


1) الاقتباس: أن يُضْمِّنَ الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه. الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني 
(ت 729 ه)» شرح وتعليق وتنقيح: محمد عبد المنعم خفاجيء دار الجيل» بيروت» لبنان» (دء ط)(دء ت)/137/6. 
2) المصدر السابق» ص: 720/71 5: 261» 281. 
3) نفسهء» ص:73. 
4) سورة الدحّان, الآيات 54-51. 
5) الديوان» ص:02. 
6 سورة القصصء الآية 1 3. 
7) الديوان» ص:/57. 
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ففي قوله " وال جَانِب الور" إشارة إلى ما جاء في القرآن الكريم في قصّة موسى: ني 
نا رَنُكَ فَاخْلَعْ تَعْلَيِكَ إِنَّكَ بِالوَادٍ المقدّس طُوَى7. 

أمَا التضمين© فكان له خاصيّة متميّزة في شعر "الأعمى التطيلي": حيث اتّكأ في تضامينه 
على مصدرين رئيسين, هما: الشّعر والأمثال العربية مستغلاً بذلك ثقافته الواسعة في هذا المحال؛ 
فمن تضمينه للشّعرء قوله: (رمل) 

وإِذًا ثذعى لِمَجْد فاخوو إِنَمَاالءَج رم ْنْلأيَسْقِذد 

ففي قوله (إنا العاحز من لا يستبد) تضمين من شعر عمر بن أبي ربيعة: 
واتتتحوات مح والسحتدةة ‏ إتعها اله حدر من لا يد 
وظّف الشاعر عجر بيت عمز بن أي رتبعة خذمة لموضوعة» حيث صن معى احتواء اللحد إذا 
دُعي له ممدوحه» وعدم الاستبداد الذي هو صفة العاحز. 

ونلمح آثار شعر امرئ القيس الحاهلي في شعر "التطيلي", قد تصل إلى تضمين شطر من 
شعره» على شاكلة قوله©: (بسيط) 
إِذَا رَمَيْتُْ القَوَافِي في قَرَائِصهَا ‏ لَمأرْمِهَا مُئْلِجاكَفَي في قُقَِر©» 

فقوله (مُتْلِجًا كَفَّنَ في كُترِ) مأحوذ من قول امرئ القيس”(”©: ( مديد ) 
رك زا ستصصين ححصي 1 تقل متم لج كن قفي فبلكرة 


1) سورة طه. الآية 12. 
2) الديوان.» ص: 1» 10» 18» 28, 37, 41.: 48. 52 94: 110: 112: 116: 124: 150: 2172 
3 184. 191. 204. 216». 217 225. 
3) نفسهء» ص:40. 
4) ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق وشرح: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصرء ط1960(2)» 
ص:321. 
5) ديوان الأعمى التُطيلي» ص:52. 
6) قره: القُئْرَُ صُثْبور القناة. 
7) ديوان امرئ القيس» تح: أنور أبو سويلم ومحمّد المروط وعلي الشوملي» دار عمّار» عمّان» الأردن» ط1991(1)؛ 
ص:201. 
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توسّل الشاعر بعجز بيت امرئ القيسء ليُعيّر عن تفرّسه في حلبة الشعرء فهو رام لا يحتاج 
إلى حذرٍ عند تصيّد القواي» وكأنّه كان يهدف وراء ذلك الفخر إلى رفع قدر شعره في نظر 
الممدوحين» وإظهار محاسنه حيّ يُدركوا قيمته وَيُقَدَّرُوا صاحبه على غيره» ونلمح في هذا البيت 
تمكن "التقطيلي" من استغلال أسلوب جاهلي, وتوظيفه توظيفا مُوقَّهَا للتعبير عن المعنى المقصود. 

ويعمد الشاعر إلى تضمين أبياته شعر السّابقين» ويعكس لمعنى» على شاكلة قوله في التعبير 
عن اخاله إبآن عصر الرابطين0): (بسيط) 
5 ا تبي الجِرْمَانَ من أدبي إن القفَواظِرَ قَدْ تُؤَْى من التظرٍ 
يُضَّمّنُ البيت من قول المتنبي: (بسيط) 
نا 0-7 طن الأعسس إلى دبعن :واتمكتت كلماتك مسن ةمهم 

عفن اللشاعر تمن لول هذا المشيمون: موازتة بيو سالك قوع وبوق ختال شاعن شيف الدولة 
الحمداني والحظوة الي لقيها عندةٌ وعند غيره بسبب شعره وشاعريته» غير أن "التطيلي" نال 
عكس ذلك عند أمراء الدّولة المرابطية» فلم يجْنِ من شعره سوى الحرمان. 

ويُضْمِّنُ بعض أبياته من شعر زهير بن أبي سلمىء كما في قوله بمدح أبا القاسم بن 
حمدين: (طويل) 
إذا ضَّل صُلآبُ المتكارهٍ سُبْلَهًا ‏ قأنت لها أهدَىم نال دِلِلْقَمِ 
فقوله ( أَهْدَى مِن اليد لِلْمَم) تضمين من شعر زهير بن أبي سلمى في قوله»: (طويل) 
بَكَِرْنَ بُكُورا وَاسْتَحَرْنَ بِسَحْرَةٍ ‏ فَهُن وَوَادِي الس كلد لِلْقَمِ 

بالغ الشّاعر» هناء في نعت ممدوحه بالهداية والرشاد إلى المكارم» فجعله في ذلك أهدى من 
اليد للفم؛ فاليد إذا قصدت الفمٌ لا تخطئه. فوحد بذلك في التراث الشّعري القديم ما يُعينه في 
توصيل ال مضمون. 


اللاحسا 


1) الديوان» ص:52. 

2) ديوان المتنبي» شرح: عبد الرحمان البرقوقى» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» (دء ط)(دء ت)/83/4. 

3) الديوان» ص:173. 

4) ديوان زهير بن أبي سلمى» علي حسن الفاعور دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 1 (1988)» ص:104. 
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ا الأمثال(» فكانت هي الأخرى مصدرا من المصادر الى استقى منها الشّاعر مادّته 
للتعبير عن أفكاره ومشاعره» وهذا مانحده في قوله يمدح ببي زهر©: (بسيط) 
من حَيْثْ فت فَدَرنِي إنَنِي زمرك وحيث شِنت فكِلبي ني حَشَفُ* 
أشار الشاعر إلى المثل " أَحَشَفًا وَسُوءَ كَيْلَةٍ "© وهو يُصْرَبُ لمن يجمع بين حصلتين 
مكروهتين 26 و"التطيلي" يجمع بين هاتين الخصلتين ليعبّر كمما عن حاله؛ فهو ضيّق الصدر 
باغترابه ومعاناته عبّر عنها باللّفظ" رَمِرٌ"» وأوضاعه مزرية عبّر عنها باللفظ " حَشَفُ " وهو التمر 
الرديء كناية عن سوء حاله وتفاقم الحاجة» وطلبه الإعانة من الممدوح. 
استثمر "القطيلي" الأمثال العربية ليُصدِرَ نضًا غنيًًا بالإيحاءات والدلالات الجديدة» وهو 
اختيار قصدي واع» ومن أمثلته قوله22:(طويل) 
وَحَنَى أرف هسل بَنِضَاءً شَخْمَةٌ وَلؤأئهًا في رَحَكَنِه قير 
اسقدغئ التاعر .هذا البيث: المقل الغري " ما كك يتشاء شتفية "00 وليل فيه لال نحو 
وجوب التفرّس في الأشياء» وعدم الخلط بين الأمور» فليس كاك ما أشبه شيئا فهو ذلك الشيءء 
وهذا الخلط وفقدان التدبّر هو ما أصاب أعداء ممدوحه ابن زهر وابنه مروان مُعْلِئًا عكس ما أثبت 


بالنص النثري مُعَِّنَا ما قاله من حالة النفى إلى حالة الإثبات. 


1) الديوان» ص:41, 48, 94؛ 116: 191: 230,: 204؛: 216. 
2) نفسه. ص:84. 
3 رَمرّ: ضيّق الصدر 
4) حَشَفُ: التمر الرديء. 
5) مجمع الأمثال» الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري)» منشورات دار ومكتبة الحياة» بيروت» لبنان» ط2 (د 
ت)/285/1. 
6) نفس الصفحة نفسها. 
7) الديوان» ص: 1 6. 
8 قَيِيئْرٌ: أَوَل ما يظهر من الشيب. 
9) مجمع الأمثال» الميداني/307/2. 
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الفصل الغانى2 اللّغة ودورها فى تشكيل الخطاب الشعريّ عند الأعمى التُطيلى 


وقد أدرك "القطيلي" الدور الذي تضطلع به الأمثال في توصيل الأفكار والمضامين» فعمد 
إلى استغلالها في شعره خدمة للنْص المدحيء بخاصّة» وهذا ما نحده في قولة يمدح الأمير أبا 
يحي (1): (بسيط) 
قإن أبثش فَالورَّدَى رَهُيٌ بِمُعْضِلَة 2لَاالقَارَةُ انتصّفث منْهًا وَلاَ عَضَلْ 
استدعى الشّاعر من مفزون الذّاكرة المثل العربي" قَدْ أَنْصَفَ الَارَةَ مَنْ رَامَاهَا "© ويقولون 
إن الديش وعضل يقال لما القارة» وهم رُماة مشهورون» وقيل في حرب بين قريش وبين بكر بن 
عبد مناف بن كنانة» فإذا كانت القارة لم تنتصف في تلك المعضلة فهي معضلة عسيرة©. 
وفي قوله©: (وافر) 
دونك الستفسول وإن كدو «ة خييكدة المعوالق 
فعجز البيت مأخوذ من المثل العربي" عِنْدَ جُهَيْئَة الحبرُ اليَقِينُ "20 ويُضرب في معرفة الشيء 


وقد يلجأ الشّاعر إلى تحوير المثل العربي كقوله في مدح محمد بن عيسي الحضرمي©: 
(طويل) 
وَقَلَتْ فُلان لَه تُصَرّحخ عَنْ انهه فَفْلْث قتي لَوْأَنَةُمِكمْل مَالِكِ 

في قوله:" قت لَوْ أنّهُ مِْلْ مَالِكِ " تحوير للمثل العربي" فَيَ ولا كَمَالِكِ "29. 

فضي بنا دراسة خصائص اللّغة عند "الأعمى التطيلي" إلى الإقرار بأنّ لغته جمعت بين 
الحزالة والبداوة والرقّة» فوضع بذلك أحجارا أخرى في بناء ما يمكن أن نسميه بالمذهب الأندلسي 
امحافظ الذي يختفظ ببعض مكوّنات طريقة العرب.ف المشرق» وثلبسها من تعبير الأندلسيين خلة 


1) الديوان» ص:16 1. 
2) مجمع الأمثال الميداني/63/2. 
3) ديوان الأعمى التَطيلي» الحامش»ء ص: 116. 
4) نفسهء ص :204. 
5) مجمع الأمثال» الميداني/623/1. 
6) الديوان» ص:94. 
7) مجمع الأمثال, الميداني/35/2. 
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الفصل الثاني اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 
أنيقة تتميّره في الغالب» برقّة الألفاظ وجمال الأساليب!». وقد وصف "التطيلي" شعره الذي جمع 
بين الطريقة الأندلسية وحضارتحاء وبين بداوة الطريقة العربية وجزالتها بمثل حسّي بليغ» حين قال 
في خاتمة إحدى قصائده المدحية©: (متقارب) 
ليك وإِنْ يَِمَالكَشِخُونَ ودَا صَحيكً وَشِغْرًَا قُرَانَا 
تُفَمِبْكَ الوَرْدَ والياسمهينَ وإذكانتت الشّيْح والأَيْهُقَانا 
فالورد والياسمين من أزهار البيئات الحضرية» أمّا الشيح والأيهقان فمن نباتات البادية. 


ثانيًا: المعجم الشعريٌ: 

يُشْكل المعجم الشّعريٌ عنصرا هاما في بنية الخطاب الشّعريٌ بل هو المستوى الأساس في 
البباة المي للنص الشعرئٌ» وهذه الأهمية ال يكتسيها المعجم الشّعريٌ لا تنفي وحود علاقات 
تربطه بباقي المستويات التركيبية والإيقاعية والدّلالية للعمل الأدبي» وعلى هذا الأساس فإِنّ مفتاح 
الولوج إلى تحديد البنيات الدّلالية للّغة الشعرية يتمثّل في التعامل مع المعجم الشّعريٌء ومحاولة 
القدرة الحمالية والإيحائية للنّص الشّعري» وقد أشار العقّاد إلى أنّ الشاعر الحقٌ هو الذي يصنع 
معجمه. والّذي من خلاله " نعرف نفسه ماهى» ومزاجه ماهوء والدّنيا ال كان يراها ويعيش فيها 
كيف كانت تلوح لعينيه وتقع في روعه» وتتمثّل في خياله "©. 

فاق هنا اند البايون بوث الشعراء فين معلل تكن معاجمهم الشّعرية بدلالات جديدة 
للألفاظء ارتبطت بتجاركم الشّعريّة المحتلفة. وبتأمّلنا لشعر "الأعمى التطيلي" نحد أن المعجم 
الشّعري عنده قد تمثّل في أربعة محاور» هى: 
1 الاك الطبيقنة 
2ألنفطظ المدح 


1) الأعمى التتطيلي حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الحرامة» ص: 246. 

2( الديوان» ص 6. 

3( شعراء مصر وبيئاهم فق الجيل الماضي» عبّاس محمود العقّاد, مطبعة حجازيء القاهرة» (د» ط)(1937))» ص:164. 
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الفصل الثاني اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريَّ عند الأعمى التُطيلي 
3-ألفاظ الرُناء والشكوى 
4- ألفاظ الغزل 
1-2- ألفاظ الطبيعة: 

كان للطبيعة الأندلسية أَثْرٌ جلينٌ في نفس الشّاعر الأندلسي "الأعمى التطيلي", فحاكاها 
و شخّصهاء وجعل منها إنسانا يشاركه أفراحه وأحزانه» فحكاها ف لونما وفي صوتما وفي حركتهاء 
وحاء توظيفه لما لآ مِنْ رؤية بصرية» بل إِنّْ معه قد رأى قبل بصرهء فمن خلال استعماله لمفردات 
لطبيعية» وبَنَّهَا في نصوصه يبدو كأنّه شاهد هذه المناظر فراح يصفها ويعبّر عنها في قصائده. 
فَعَوَضَ عن فَقّدٍ البصر بقوّة التصوّر» ورقّة الوصف الذي اعتمد على تصوّرات لا تعدو أن تكون 
بحرد نقل قائم على السّمع والتخيّل» وقد بلغ عدد المفردات الدّالة على الطّبيعة في شعر "التطيلي" 
حوالي سبع وعشرين كلمة» بمجموع خمسمائة وثمانين مفردة» تنوّعت مابين ألفاظ مستوحاة من 
الطّبيعة الساكنة وأخرى من الطبيعة المتحركة» تورّع معظمها على النحو الآيّ: 


الكلمة تكرارها الكلمة تكرارها الكلمة | تكرارها 
اليل 102 الور 24 الورق 03 
النجوم 61 الغمام 23 الصّحراء 05 
البؤوض 30 البلان والقمر 21 الغزالة 02 
الصّبح 28 الماء 58 الحمام 02 
الّهر 28 الريح 18 الحيّة 02 


جدول رقم1: يوضّح توزيع ألفاظ الطّبيعة في قصائد التُطيلي ومقطوعاته 


نلاحظ من خلال الحدول أن "الأعمى التطيلي" وظّف لفظة ( الليل ) بكثرة» حيث تكرّرت 


في شعره حوالي مائة واثنتي مره وهو عدد ليس بالقليل» وردت في صيغ مختلفة: مفرد» وجمع) 
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الفصل الغانبي2 اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 
ومؤنث (الليل» اللّياللي» ليلة...)»كما أن استخدامه لصيغة المفرد فيها أكثر من صيغة الجمع 
استعملها بصيغة التأنيث ليلة» في قوله يصف زيارة طيف محبوبته له(»: (طويل) 
أمئْكَ الخَيّالٌ الطأرقِي كل لَيْلَةٍ على مِثْلٍ حَدّ السَيْفٍ أؤ طُرّة© البِرْدِ 
13 وك تك أن والئَججمْمِنْهَا عَلَى وَغْدٍ 
عبرت لفظة " ليلة " في البيتين عن اليّمان الذي زاره فيه طيف المحبوبة» وقد أتاه بغتة من غير 


وليلة وَافَانِي وَقَدْ نِفث تَوْمَه 


دعوة وعرفة "منسيقة: 
كما استعملها بصيغة الجمع ( اللّيالي ) للتعبير عن الماضي السّعيد رفقة المحبوبة. يقول©: 
(وافر) 
وأذقيى ونسن الي الوظيل تتشتو «(ااشصؤنا الى فلك اللالستي 
عبّرت لفظة ( اللَيابي ) عن الماضي السّعيد رفقة المحبوبة والحنين إلى لياليي الوصل التي طالما 
أل الشّاعر على استحضارها في ذاكرته» تلك اللياللي ال كانت يجمعه رفقة محبوبته. 
واستعمل الشّاعر لفظة اللّيل بمعناها ( الدّجَى ) ليعبّر بما عن ظلمة الليّل ووحشته. يقول في 
وصف وحشية اللّيل»:(طويل) 
ذجئ لَؤ سَرَتْ فيا الشيَاطِين نرتقي إلى السرّ لم تلص إليهَا التَيازِكُ 
عكست لفظة (الدّجى) الحالة النفسية الحزينة للشّاعر؛ فهو يرى في اللّيل ظّلمة وخوفا 
ووحشية. كما استعمله أيضا بصيغة المفرد (اللّيل)» في قوله©: (رمل) 


17 
. 


وَطَ بل الله : و 2 37 و(©» 3 بحن 7 وْفٍِ وو 28 


1) الديوان» ص:33. 
2) طَةُ: طبه الثوب وهي شه عَلَمَبنِ يحَاطانٍ بحانبي البُرْدٍ على حاشيته والطرةٌ: مُقَةُ القؤب. 
3) المصدر السابق» ص: 95. 
4) نفسه.ء ص:90. 
5) نفسهء ص:39. 
6) مُسْعَوْفِِهِ: اسْتَؤْفَرٌ في قِعْدَتِهِ إذا قعد قعودًا منتصبا غير مطمئنء والوَقَرَهُ أن ترى الإنسان مُسَْوفِرَا قد اسْتقلَ على رحليه 
ولما يستو قائما وقد تَميّأْ للأَفْرٍ والوثوب واليضيّ» يقال له: اطْمئنٌ فإقّ أراك مُسْتَؤْفرا والمِسْمَوْفرٌُ الذي قد رفع أليتيه ووضع 
7 وَمَدُْ: شدّة حر الليل. 
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الفصل الثاني اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 
حاءت لفظة (اللّيل)» هناء بصيغة المفرد للتعبير عن حالة القلق وعدم الارتياح الي يعاني 
منها الشّاعر جرّاء طول الليل» وبما أن العمى ليل مظلمء فالتَطيلي يخافه لعدم إبصار ما يجري 
حوله. وتأقِ لفظة (النَّجْمْ) في المرتبة الثانية من معجم ألفاظ الطبيعية» حيث بلغ عددها إحدى 
وستين لفظة» وكان يستخدمها بصيغتي الجمع والمفرد للدّلالة على سمو مكانة تمدوحه ورفعته. وهذا 
ما بحده في قوله يمدح ابن حمدين2)7: (بسيط) 
ربيققةٌ القُرَشِيالسّامي بهمّقِه مِنْذإلى تسب بالئجم مَفْرُونٍ 
حاءت لفظة (النّحم) بصيغة المفرد» دالّة على رفعة نسب الممدوح والمنزلة العالية اليِّ 
يتبوأهاء وهذا الاستعمال جاء في محلّه؛ لأنّ التتجم كما هو معروف عالٍء ويرمز به إلى مو المكانة 
وعُلُوها. 
وتليها لفظة "الرَوْضٌ" في المرتبة الثالثة» حيث وصل عددها إلى ثلاثين لفظة» استعملها 
بصيغتي المذكر والمؤنث» غير أن صيغة المذكر هي الطّاغية في استعمالات "التطيلي" لماء وقد 
حملت في بجحملها معنى المُسن والبهاء كقوله في إحدى قصائده الي هنأ بما ابن الحضرمي ببعض 
الأعياد©: (خفيف) 
بَنْنَ لْيْلٍ كَحْضْرَة الرَوْضٍ في الحُشن 2 وَطْبْ حكُقرْفهوفِويالشّهِيم 
حملت لفظة "التوض"؛ هناء دلالة امسن والحمال؛ حيث شبّه الشّاعر الليل الدّامس بخضرة 
الرّوض الكثيف التي توحي بالرهبة لشدّة سوادها المحضّرٌ في الحسن والجمال والتنسيق. 
كما وظّف لفظتي "الصّبْحٌ والرَّهْوُ" حولي ثمانٍ وعشرين مرّة» بصيغتي المفرد والجمع» ثم لفظة 
"الشّمس" حوالي سبع وعشرين مرّة» وكان يرمي من خلال توظيفه لها إلى تصوير اللحمال الملْقِى 
لممدوحه» وهذا ما بحده في قوله يمدح أبا العباس صاحب الأحباس©: (كامل) 
أنت الماح فهمًا يمحر توتتحدة” ١ ٠‏ الا بلحس ماك لحرا 


1) المصدر السابق» ص:207. 
2) نفسهء ص:165. 
3) نفسه. ص :74. 
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الفصل الثاني اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 
جاءت لفظة (الصّبَاحُ) حاملة لمعنى النور والإشراقة ال يتمبّع بما الممدوح. وللتدليل على 
جمال وجه زوحته الي أتى عليها سيف المنون استعمل لفظة "الرّهر" للتعبير عن ذلك. كقوله): 
(طويل) 
يهوّنُ وري أن وَجْقَِكٍ رَفْرَة ون نَرَاهَا من ذُمُوجِي عَلَى ذِكْرٍ 
عبّرت لفظة (َِهْرَُ) عن جمال وجه المرثية وحسنه حيّ وهي في قبرها. 


ثم تأي لفظة "المطر" رادفاتما المتنوعة حيث وصل عددها إلى حوالي سبع وعشرين لفظة 
مُتَخَذَة في توظيفها دلالات الخصب والنماء والحود والكرم. كقوله في إحدى مرثياتهة: (بسيط) 
جحَادّث ققرَهُ فَرَوَلَْهُمُجَلْجِلَةً ‏ تكاُ تزوي صَّدَاهُ العيشة الرَغَدَا 
من كل عغَادِيِةمَا بَافَرَسْ بَلَدًَا إلآتَرَئَحَ صَاجي ثرْبِهِوَفقَذدا 

تدلّ لفظة "الغادية" على المطر الذي يحمل معه الخير والحياة» ومن استعمالات الشّاعر لهذه 
الفظة بحد لفظة "العَمَامُ' كقوله مخاطبا ممدوحه من بني الحضرمي©: (طويل) 
وَأنْتَ القَمَامُ الجَوْدُ يُزجى وَبْتَهَى ‏ على بدَرٍ من صوْبِهِ وَبَوَادِرٍ 

استعملت لفظة "العَمَامُ” في هذا السياق استعمالا مجازيًا؛ فالشاعر جعل ممدوحه هو الغمام 
نفسهء ثم جعل هذا الكَمَام جوادا كرماء وذلك لما يحمله من ماء. 

أَا ألفاظ كلّ من "الحبل والأسد والبحر" تكرّرت حولي أربع وعشرين مرق حملت معنى 
الثبات والقوّة والحود والكرم وهذه الصّفات كان يتحلّى بما ممدوحو "التطيلي" سواء أكانوا أحياء 
أم أمواتا. أمّا باقي الألفاظ الأخرى حجاءت بنسب متفاوتة في استعمالات "التطيلي" لماء لكن 
بنسبة ضئيلة مقارنة مع الألفاظ السّابقة الذِكر» وأدّت كل منها دورا في التعبير عن أفكار الشّاعر 


ومشاعره حسب السٌياق الذي وردت فيه. 


1) المصدر السابق» ص:70. 

2) نفسه؛ ص:27. 

3) نفسهء» ص:55. 

4 بِدَرِ: يقال ابْتَدَرَتْ عيناه أي سالتا بالدّموع. 
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الفصل الغانبي2 اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 
وهذه الكثرة في توظيف معجم ألفاظ الطبيعة عند "التقطيلي" قد يعود إلى ما شاع في معجم 
الشّعر إبان عصر المرابطين "من عنصر الطبيعة متأرجًا بعطر الرهور ونسائم الحقول»... ولعلٌ 
اهتمام الشّاعر الأندلسي بالطبيعة... تعبير صادق عن روح الإسباني المسلم الذي اذ من السشماء 
والورود رمزا لأحلامه وتأمّلاته في الدّين والح والجمال "20. 
دق الفاظ الماح: 
شكّلت ألفاظ المدح قسما معتبرا من شعر "الأعمى التطيلي"؛ حيث تزكر استعماله لها في 
تسعة ألفاظ بمجموع ثلاثمائة وستة كلمة» دلّت في معظمها على الصّفات الُلّقية القّ يتمبّع بما 
مدوح "القطيلي" من قوّة وكرم»كما دلت أيضا على حروب المرابطين مع النصارى الإفرنج» 
وتورئعت على النحو الآق: 


الكلمة تكرارها الكلمة تكرارها 
السّيف 111 الشجاعة 20 
الحرب 50 النقع 11 
الرمح والسهم 38 الأعداء 10 
الخيل 31 اليش 05 
الكرم 30 


جدول رقم2: يوضّح توزيع ألفاظ المدح في قصائد التطيلي ومقطوعاته 
يبدو من خلال الحدول أن لفظة "السّيف" استأثرت باهتمام الأعمى التطيلي» حيث وصل 
عدد استخدامه لما حوالي مائة وإحدى عشرة مرّة, باسمه, وصفاته. وركّز في استعماله للفظة 


1)الشعر ق عيد الرابظين وللوسدين بالكندلان حش ين الشعيد :ص 3914 
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الفصل الغانبي2 اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 
السّيف على ذكره بصفاته بصيغتي المفرد والجمع» وكان سيف الممدوح وسيلة لمقارعة الأعداءء 
والفتك بمم في الحروب. وهذا ما بحده في قوله يمدح القاضي أبا العباس7»: (طويل) 
ناه انححر اللسؤفوين نوكسةا ‏ الكسهم وب ة ون عسو هافك 
وقوله في مدح أبي العلاء بن زهر©:(بسيط) 
والهَامُ تخت الظُّبًا واليْضُ قَدْ حَمِيَْ ‏ فقَمَاتَطيَ رلا وهيكالشرَرِ 
استخدم "التطيلي" لفظة السّيف وركّز على صفاته (مهنداء البيض) للدّلالة على قوّته 
وشدّة وقعه في الأعداء. فهو رمز لإحقاق الحقٌ ومحق الباطل. 
واستخدم الشاعر لفظة "السّيف" في الإطار المجازي» واصفا من خلالها قوّةَ ممدوحه علي بن 
يوسف بن تاشفين. يقول في ذلك ©:(خفيف) 
سواه بط سان لبد بوب شاد 
جاءت لفظة "بيض التّصال" للدّلالة على إقرار الحقٌ» وبيان طريق الرشد والحداية لمن أضات 
اليا: 
وتأق لفظة "الحرب" بمترادفاتحا المختلفة في المرتبة الثانية من حيث استعمالات "التطيلي" 
لها وصل عددها إلى حواللىي خمسين لفظة» وقد غلب على استخدامه لما صيغة المفرد (الحرب) 
حرى ضمن الإطار الحقيقي لاء وهو ساحة القتال. كقوله في آل مدوحه: (طويل) 
َعَاليِل أَنطَالُ جحَاجخ" سَاوَةٌ كَأْسْدٍ الشَرَى فِي الحَرْبٍ كالمُزْنِ فِي السّلْم 
إِذَا ركِبُوا الجْرْد الجيَّادَ إِلَى الوَعَى رََيْتَ الأسُودَ الصََارِيَات عَلَى الصو 
ُنّنُ مفردتي "الحرب والوغى" الكلمة المحورية التي تشكل معنى البيتين» فالشاعر يصف قوم 
ممدوحه بأتهم أقوياء وشجعان يوم الحرب تراهم كالأسود الضّاريات قو وشجاعة. 


1) المصدر السابق» ص: 92. 
2) نفسه.ء ص:50. 
)نه :100 
4) مثل: الوغىء الميجاءء يوم الوغى» يوم الكريهة. 
5) المصدر السابق» ص:178. 
6) جَحَاجح: المتَحجَح هو السيّد الكرم. 
7 العْصْم: العُْصّمُ طرائق طرف المزادة عند الكلية. 
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الفصل الثاني اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 
وقد تُسْتَعْمَلْ لفظة "الحرب" استعمالا مجحازيا وتأي في قالب إستعاري. كما في قوله(): 
(متقارب) 
وأغرََتِ الحَرْبْ عَنْ خَالهَا ‏ فَمَات الجَبَانُ وَعَشّالبَطَلْ 
استعملت لفظة "الحرب"» هناء استعمالا محازيًا لإبراز وحه الحرب السافر» وما يترتب عليه 
من هلاك ودمار. ما لفظتا "الرمح والسهم". فقد تبوّأتا المرتبة الثالثة من ألفاظ المدح» حيث 
وَظّفتا حوالي ثمان وثلاثين مبّة»كان اليَمح وما دل عليه من صفات هو الأكثر تكرارا»كما أنَّ 
لفظة "الرمع" مق الأوفر: خط استصمالات. "التطيلي" لاه جرت" فق معظلنها سين الإاظاز 
الحقيقي» حاملة معنى القوّة» وبخاصّة في ساحة الوغى. وهذا ما بجده في قوله: (متقارب) 


- ع 


ود لذي الرمح© أذْلِةمروُوعَ ‏ أخاة#© فْهَذْجَهء يَبَغِي الأَمَانَا 


وإلا فَسَلَكْه رحا كزفح وَتَبَْهُهمًا أن جيذ الصَّعَانًا 
وَاقَوْأنَهُ َهذُهَرَيُمْتاكَ كا وركب بأسَك فيه سنئنًا 


(6: 


لقساة فتسددة تجا البذر "ولو أنتهها يتتبين”بالزباتى 

وردت لفظة "الرمح" بصيغة المفرد» ودلّت في معناها على القوّة ال تخفي وراءها قّة 
الممدوح في ساحة الوغى. أمّا لفظة "الخيل" تكرّر استعمالها إحدى وثلاثين مره ارتبط استعماهها 
هي الأرى بمعاني القوّة» نظرًا لدورها الكبير في حركة الجهاد. كقوله في وصف فرسان أقليش : 


(طويل) 
وحنَّى تدُوس الخَيْل أؤفة فنْيَةٍ كَرَم عَلْهًا عر شُوْمٍ ولا كد 


1) المصدر السابق» ص:133. 
2) نفسف ص: 192-191. 
3) ذو الرمح: السماك الرامح 
4) أخوه: السماك الأعزل. 
6) الزُتائَى: كواكب على شكل رُبانى العقرب. 
7) المصدر السابق» ص:32. 
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الفصل الغانى اللّغة ودورها فى تشكيل الخطاب الشعريّ عند الأعمى التُطيلى 


وَتَْرّج من تيل الُبَارٍ ولْوْتَرَى شوازِب” تَرْدِي0 تحت صمانة تُرْدِي 

وما يلاحظ على لفظة "الخيل" أنما استعملت بصيغة المفرد أكثر من صيغة الجمع "خيول" 
وحاءت في أغلبها معرفة بأل التعريف» للدّلالة على اختصاص الممدوح بماء وللتأكيد على قوّته 
وحسن تسييره لأمور الحرب. أُمَا لفظة "الكرم" التي تواترت حولي ثلاثين مرّة» ولفظة "الشّجاعة" 
ال تواترت حوالي عشرين مرّة» فقد غلب على استخدامهاء عند التطيلي» مايدلٌ عليها من مثل: 
الجود» السماحء الندى» البأس» الكمئ...» وهي معانٍ دلت في مجملها على الصّفات الُلقية 
النبيلة الي يتحلّى بما ممدوح القطيلي» على شاكلة قوله في إحدى مرثياته©: (بسيط) 
مل الوب ججلالا والعْيُونٍ سنا والحرب بأسًا وأككنافَ التدِيٌ تدى 

دلّت كك من لفظتي " بأسا والندى" على صفتي القوّة والكرم اللتين كان يتحلى بمما المرئي. 
أمَا لفظة كل من " الشّجاعة والأعداء والجيش"» فاستعملت بنسب ضثيلة مقارنة مع الألفاظ 
السالفة الذكرء وعبّرت بطريقة أو بأخرى عن أفكار الشاعر طورّاء وعن الممدوح طورا آخر. 
3-2- ألفاظ الرّناء والشكوى: 

استعمل الشّاعر ألفاظًا ذات دلالات تشير إلى الحالة النفسية القلقة والحزينة الت يعيشهاء 
وتعبّرٌ عن انفعالاته ومشاعره» من مثل: الموتء الدّمعء الأسىء البّحيل» القبر» البكاء 
النوائب...) بلغ عددها أربع عشرة كلمة» بمجموع ثلاثمائة وستة لفظة» تورّع معظمها على النحو 
الآ 


© 


الكلمة تكرارها الكلمة تكرارها 
الموت 1130 الشكوئن 11 
الدّموع 53 العزاء 9 


الأسضك 18 الجزع 6 


1) شَوَازِبُ: مضمرات. 
2) تَزْدِي: تهشي الرديان» وهو سير بين المشي والعَدُو الشديد. 
3) المصدر السابق» ص:23. 
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الفصل الثاني اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 
الفراق 17 الشجى 6 
البكاء 16 الختبيرة 4 
القبر 15 التوديع 4 


النوائب 15 الروك . 


نلاحظ من خلال الحدول أن لفظة "الموت" استأثرت باهتمام الشّاعر» حيث تكيّرت 
في شعره بلفظها ومعناها حوالي مائة وثلاثين مرّة» وجاءت في معظمها لتعبّر عن حالة الحزن والألم 
القّ تسكن وحدانه المعذّب»كما نحده يستخدمها ليعبّر بما عن قوّة ممدوحه, والموت الذي يُلحقه 
بالأعداء في ساحة الوغى» على شاكلة قوله في مدح الأمير أبي يحي17):(بسيط) 
لآ بجر المت إلأحعيّت تُبَصِرة 2 مون بسَدَهُ أخيائًا وتغتتقِل 
استُعملت لفظة " الموت "» هناء بصيغة المفرد حرى استعمالها ضمن الإطار الحقيقي لماء 
وحاءت معبّرة عن قوّة المح الذي يستخدمه الممدوح في مواجهة الأعداء» فمتى رأيته رأيت الموت 
معه» وهذا دليل على قوّة الرُمح الي تخفي في الحقيقة وراءها قوّة مُستعمله. 
ويوظف الشّاعر لفظة "الموت" في شعره توظيفا مجازيا»كقوله في إحدى قصائده يشكو فيها 
الشيب©: (طويل) 
نيبي عَلَى مَؤْتٍ الشَّبَابٍ بلخظة ‏ وأيامَكاتش قبْله تنضل لل 
نلاحظ أن لفظة "لموت" استعملت ضمن الإطار الحازي» مقترنة بالشيب الذي يوحي 
بالضعف وفقدان لذّات الحياة» ودُنُوٌ وقت الممات» فالشاعر يرى ف الشّيب مصيبة له» وموثًا 


معنويًًا جعله يتحسّر على أيّام شبابه ال حلت. 


1( المصدر السابق» ص:114. 
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الفصل الغانبي2 اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 

كما يستعمل لفظة "الموت" بمعناها الحقيقي» ضمن إحدى قصائده في الرّثاء. يقول0): 
(طويل) 
نبت أن المَوْت يَحَْرمْ© الفققى وَلَمْيَفْض من لَذَاتهِهَايَُقَلُ 
وَْمحَيَةِفَلمَيَدُبَْدَهَا وِلِلْمَرْءٍآهَالَ تجوز وتَهدِلُ 

اتحفك أن كإ: "من «الألفاطة "الورك +والكة: وللفاتك» وق" "درم الجر عن ,يشقيقة 
واحدة» ألا وهي حتمية الموت والفناء لابن آدم؛ فمهما طال الرّمن بالإنسان» فستكون تمايته 
الموت لا محالة. 

وتأي لفظة " الدّمع" في المرتبة الثانية من استعمالات "التطيلي" لاء تكرّرت بلفظها 
ومعناها في شعره» حوالي ثلاث وخمسين مرّة» جرى استعمالنها ضمن الإطار الحقيقي لحاء وجحاءت 
لتعّر عن ا حالة المزرية ال يعيشها الشّاعر جرّاء الحرمان الذي يعافي منه؛ فقدانه زوجته وآفة العمى 
ال ابْثُِي بماء وهذا ما بجحده في رثاء زوجته. يقول©:(طويل) 

وَمَنْ لي بِعَئِن تخي م الدَفْعَكُلهةُ فأبْكيكِ وخدي لا أَققرٌ وَلا أَذرِي 

ولي مُقلة أفْضَّث بها لَحَظَتُهَا إِلَى عَبَرَاتِ جَمَّةركرى نَزْرٍ 

نلاحظ أنّ لفظة "الدّمع" في هذه الأبيات وردت بصيغة المذكر والمؤنث والجمع» لتدلٌ على 
الحالة النفسية الحزينة ال يحياها الشاعر إزاء فقدانه زوحته» وفقدانه بصره؛ فعينة كثيرة البكاءء 
قليلة النوم» وكان لابدّ لما من الرّاحة بعد أن ذهب نورهاء ولكن أَنّ لما ذلك فالعمى هو سبب 
البكاء والحزن. 

وفي موضع آخر من قصائده في الرّثاء. بحده يشكو عماه عن طريق توظيفه للفظة "الدّمع" 
يقول7»: (كامل) 


1) المصدر السابق» ص:126. 
2) يَحْمَرِمُ: يقال اخترمتة المنيّةُ من بين أصحابه؛ بمعنى أحذتة من بينهم. 
3) المصدر السابق» ص:72. 
4) نفسهء ص:80. 
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الفصل الثاني اللّغة ودورها في تشكيل الخطاب الشّعريّ عند الأعمى التُطيلي 
سَل ذَمْعِي المَنِدُول هل مِنْجِيْلَةٍ ليأؤلةفِي تؤهِي المَمنُوع 
عبرت لفظة " الدّمع". هناء عن أمل الشاعر في الشفاء من عماه؛ وعلى الرَغم من حزنه 
فالأمل يخالجه دائماء فقد يكون في كثرة البكاء جلاءً للعين وشفاءً لما ما أصابما. 
وتستعمل لفظة "الدّمع" عند التطيلي؛ أيضاء للدّلالة على كثرة البكاء على فقدان 
المرئي» كقوله في رثاء بعض النساء'"»:(وافر) 


أَفُونوَقَذتَعَافهًا ناعياهًا ‏ وَآفْبلهَات بمبه]ا سَكُوب68 
تدلّ لفظة "مُنهز سَكُوبٍ" على كثرة الدّمع الذي ذرفه أبناء المرثية على فقداتما . 
ثم تأت كك من الألفاظ "الأسىء الفراق» البكاءء القبر» النوائب» الشكوىء العزاء..." لتعبيّر 
عن المشاعر الحزينة والحالة النفسية القلقة الي يحياها الشّاعر» ومن الأبيات الي تشهد غزارة في 
توظيف ألفاظ الفراق والشكوى والرثاء» عند التَطيلي» قوله في إحدى مقطوعاته الغزلية»:(كامل) 
قَانُوا التجيل غَدًا فَشَاهِدْبَهعَدًَا ‏ َرَنَا أََتّ توئ وأشجَى مَفْهَدَا 
ف نكيف يُتْفِقْ من مُكَبَدَةٍ الأسى من ليس يَفْرَقَْ مِن مُكَابَدَةٍ العدَا 
وَبْلآهُ من ذكر جبيع مَيْلُهًا بَدَدْنَ ضفل ذُمُوجِهِ فَتَبَدَدَا 
عنافل هذه العدده نعاض ال قي لفاك ايد » فينبثق من ذلك حقل تنتظم فيه 
خملة من الفاظ الشكوى :والقراق» مه 4" التحية “لوقه أشعي» الأبنة: بكر :قدا" ايت 
كلها لتُعبّر عن مشهد الرحيل؛ رحيل الأحبة» وما يتبع ذلك من حزن وأسى وبكاءء وتفريق شمل. 
4-2- ألفاظ الغزل: 
استخدم الشّاعر الألفاظ المتعلّقة بالغزل» وبخاصّة ألفاظ الحب ليعبّر عن تحربته الشّعورية 
والغاطفية).وكافك هيده اللكة سهلة ارطيدة ورقيقة؛: شاظب: قينا" الشاضر سلظاق الفة» عمد إل 


1( المصدر السابق» ص:19. 
2 أَشْبْلُهًا: أبناؤها 
3) منهلٌ سَكُوب: الدّمع. 
4 المصدر السابق» ص :22. 
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إيجاد ألفاظ تُعينه على ذلكء؛ مثل: " الموى» القلب» الحبٌء العيون» العشق» الوصلء الشّوق..." 


الكلمة تكرارها الكلمة تكرارها 
الهوى 50 لع 07 
القلب 55 العين 07 


الوصل 11 العق 05 


الشّوق 11 


جدول رقم4 : يوضّح توزيع ألفاظ الغزل في قصائد التطيلي ومقطوعاته 


يُلاحظ من خلال الحدول أن الشّاعر أكثر في غزلياته من لفظتي " الحوى والقلب" ليعبّر من 
حلالهما عن وجدانه, وما يعتمل بداحله من مشاعر وأحاسيس رقيقة» ويعمد في بعض الأحيان 
إلى تكثيف ألفاظ الغزل» مثل: "الموىء العيون» الحت". على شاكلة قوله في إحدى مقدماته 
الغزلية17»: (متقارب) 
حاتف ها ,هون تبلل وفلثش القوَى خَنله فِي الكَحَل 
أزى الغكلبت ونه قف كلةٌ ‏ شسَئطأؤوغِليَةةئفقِّن 


وآخ رْةُسَقِم قذنق© هُوالتَوؤث أو هو ةيبَدَلُ 


1( المصدر السابق» ص:130. 

2) خَمْلُهُ: الخد تَحَادْعٌ عن عَفْلَةِ. 

3) غَِةٌ: الغنةٌ هى الغفلة. 

4) مُدَنفَ: المرضٌ اللازم المحامرء ورحل دَتَنفٌ ودَنِفٌ ومُدْئِفٌ ومُدْتَفٌ: بَرَاهُ المرض حيٌّ أشفى على الموت. 
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نلاحظ من خلال الأبيات أنّ الألفاظ الدّالة على الغزل» مثل "مُقْلَتَيْهه الهوى, الب" 
استّعمِلَتْ استعمالا مجازياء وعبّرت عن حربة الشّاعر في الحبّ» حيث ركز في البيتين الأول والثاني 
على فعل العيون وشدّة وقعها في نفسه. وكأنما وسيلة أو سلاح لقتله وما كان ذاك القتل ليتحمّق 
لولا الموى الذي جعله الشاعر بمثابة الكحل في عين المحبوبة ليزيدهما جمالاء م تنتقل دلالة لفظة 
"الت" في البيتين الثالث والرّابع إلى معنى مُكمّلا لمعنى البيتين الأُوّلِين» فيعبّر الشاعر عن تحربته في 


ع 


الحب؛ ويبيّن حقيقته وأنَّ أؤله لذَّة وآخره سقم 43 إل الموض. 

ينضح مما سبق أنّ "الأعمى التطيلي" كان كغيره من الشّعراء في استخدام ألفاظ الطبيعة» و 
المدح» والرّناءء والشكوىء والغزل غير أنه آثر استخدام بعض الألفاظ دون غيرهاء مثل: لفظة 
اللبل- ولفظلة 'الشين» <ولفظة اللوف».ولفظة ١‏ الموفة عير عن أفكازه ومشاعره سس 
الموقف العبّر عنه» فكان توظيفه لحذه الألفاظ توظيفا لم ينفصل عن عصره وبيئته» غير أَثّنا 
نحده في بعض المواضع» كما رأينا في خصائص اللّغة» يستعمل مفردات صالحة للحياة في البوادي 
من مثل الألفاظ الطّللية " طللء طَسَدْء وادي حِيّمْ دِمْتتَيِكَ" والألفاظ الخاصّة بالبيئة الصحراوية» 
مثل: "فلاة» الصّقرء العزمس الوَجْنّاء"» فكان المعجم الشّعري الذي يتحرّك الشّاعر ف دائرته وليد 
الإلهام الفطري» والتحصيل الثقاقي» والوضع الاجتماعي» والسّياسي؛ والحضاريء وكلّ ما يتصل 
يانه 
ثالكًا- التراكيب: 

إنَّ دراسة اللّغة الشّعرية لأيّ شاعر لا يمكن أن تستوقي جميع أبعادها من خلال دراسة 

المستوى المعجمي فحسبء وإثّما لابدٌ من إبراز مستوى البناء التركيبي الذي مدل المرحلة الأنضج في 
بحال رصد تطور لغة الشّاعر وإبداعه» ويدرمث علم التركيب " العلاقات الناشئة بشكل مُطُرد بين 
كلمات الجمل الي تظهر في تراكيب مختلفة» أو بعبارة أخرى يدرس نظام ترتيب أو تالف 
الكلماف ق لحم "19),رونا اللنطان الشعري إلأ جموعة من الخمل تمه إنشاتيعها من توغية 
تركيب مُغاير للتركيب العادي في إطار ما يُطلق عليه حصوصية اللّغة الشّعرية. 

سيحاول هذا المبحث أن يرصد أهمٌ الظواهر التركيبية وأكثرها شيوعا الي فرضت هيمنتها 
على شعر "القطيلي" في محاولة لاكتشاف طبيعة النّص وطرائق تشكيلية عن طريق اللّغة. 


1) أصول تراثية في اللسانيات الحديثة» كريم زكي حسام الدين» مكتبة النهضة العربية» ط2001(3)» ص:208. 
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تبيّن من خلال استقراء شعر القطيلي, أن التراكيب عنده سلكت اتجاهين اثنين» وهما: 
التراكيب الأسلوبية» والتراكيب التحوية والصرفية. 
1-3-التراكيب الأسلوبية: 

يُعَدُ الأسلوب الوسيلة المميزة للشّاعر في كيفية تعامله مع لغته الشّعرية» وتشكيلها بصورة 
تكشف عوالم الجمال والتأثير في النّص الشعري؛ لذا بمكن أن نقول: إِنَ الأسلوب هو" الطريقة 
الت يعتمدها الأديب في تأليف كلامه للتعبير عن المعاني الدائرة في نفسه17», وهو السبيل الذي 
شلكه الشاعر: في النظم. 

وإذا تتبعنا الأساليب التي توسّلها "الأعمى التطيلي" في تشكيل حطابه الشّعري» والتعبير 
عن أفكاره ومشاعره» محد غلية الأساليب الإنشائية على الأساليب الخبرية» وهذا نا يدل على 
الحركية والانفعالية الي يتميّز بما الخطاب الشعري عنده. وبْعْدِهِ عن التقريرية والإعلامية» وكلّ هذه 
الأساليب اجتمعت لتعبّر عن الغرض المقصود. 
أ-الأساليب الإنشائية: 

الإنشاء هو " الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته "22» وينقسم إلى نوعين إنشاء 
طلبي» وإنشاء غير طلبي» والطلب " يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب"20» وسنتناول في 
هذا العنصر الأساليب الإنشائية الطلبية» إذ هي الأكثر استخداما في شعر الشعراء من جهة» كما 
أنما من أكثر الأساليب المهيمنة في شعر "الأعمى القطيلي", وهي على التوالي: أسلوب الأمرى 
أسلوب النداء» أسلوب الاستفهام» إذ يتم تناول التراكيب الي تنبت حضورا أكثرء ثمّ الأقل؛ 
فالأقك. 


[) البلاغة والتحليل الأدبي» أحمد أبو حاقة» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» (دء ط)(دء ت)» ص: 209. 
2) علم المعاني» عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» (دء ط) (1974)» ص:74. 
3) نفسهء ص: 75/-76. 
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أ-1-أسلوب الأمر: 

وظّف الشاعر أسلوب الأمر”') ليُعبّر به عن شعوره وانفعالاته» وحالاته النفسية لما يحمله من 
قات" نشوا وهر لير ارو راض للقت قير “لاني التطيان: كر 
استعماله حوالي ثلاثمائة وخمس وثلاثين مرّة» ويبدو أن الشّاعر ركز كثيرا على استعمال صيغة فعل 
الأمرء وخرج به إلى معانٍ كثيرة» منها الدّعاءء» في قوله:(بسيط) 
د يَا ابنَ عيسَى الْيَالِي عن مَوَاردِهَا فَمَا تكن لَتاععلاولا هاه 
ودلِلْدَففْر خِ د لا بجَورْهُ فَفَدْتَعَلَمَ مك القَوْلَ والعَمَّل 
وَلْخْ صَبَاحًا إذَا لَه تشر بَذْرَ دُحى 20 فَمَذْيْقَالٌَ اسْتَسَرَّالبَذْرُأْؤْأق؟ 
وَابْسْطُ لَنَايَدَكَ اللي نُقَبَلْهَا ‏ فَتَنَالمْ تر بحرا ولا وهَا0 


وسار 


رركت 6 ارين لوجت لاسب “هدبز ثم ه وس - ف اس .مه 0-8 اشن , رس 5 
وَدَعْ براك ضوْءَ الصبح عَنْ كتب فإنَبَاا قد ضصًرَبَتَاكُ لَه متلا 


ا 


2 ل 


وَفنْلتاأملاً حختكى تعيش به للأيَكرف العَيشَ مَنْ لأيَعغرف الأمللا 
حخذيً مُحَمَدُ شكري عَن مَآخَِذِو | أؤخحث إل والئ لا آيَاتِهَا قلا 


وَطَالإِب الدَّهْرَ عَنْ إنجاز مَوْعِدِهِ ‏ فَبْبَمَا سَوَف الحَرْمَانْ أؤ طلا 


0. 0. 
1 


أغعزز 

من خلال السّياق العام للقصيدة الي وردت فيها هذه الأبيات نحد أن الشّاعر يمدح فيها 
محمد بن عيسى الحضرمي» ومعروف أن رتبة الممدوح أعلى من رتبة الشاعزة وبالتالي فَإِن فعل 
الأمر الصّادر من الشّاعر إلى الممدوح هو على غير الحقيقة» فهو يخرج إلى غرض بلاغي وهو 


الدّعاءء ففي قوله " ذُدْ حدَّ للدَّمْ ل صباحاء ابْسْط لنا يدكء دَعْ بمرآكٌء كُن لنَا أَمَلاَه مذ يَا 


علكة ب دخصحولا ازاك بحةه “لدشس ازازك الأتسحاء والهدا 


محمّد, أغرز عَلََ بِدَهْر" لا يعني بذلك أنه يقصد أن يُوحب ممدوحه بك تلك الأفعال» مما يعني 


[) الأمر: هو صيغة تستدعي الفعل» أو قول يُنْبِحٌ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء. - الطراز» 
العلوي ( الإمام يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم)» تح: عبد الحميد هنداوي, المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان» 
ط155/3/)2002(1. 
2) الديوان» ص: 18 1. 
3) وَشَلاً: الوَشَك: الماء الكثير. 
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أن غرض الأمرء هناء هو الدّعاء. وقد يخرج أسلوب الأمر عند "القطيلي" إلى معنى طلب الشفاعة 
والالتماس» كما في قوله من قصيدة مدح بما ابن حمدين”7»:(طويل) 
أعذ تَظَرًا فيه وَفي لخرماتهوْ وَإِنْلوْيُمِيِدُوا تَظَرَةَ في العَوَاقب 
ون بهم أذنى إلى الرّفد مِنْهْمْ تكن هذه إخدى غلك العَجَائِبٍ 

فالشّاعر» هناء من خلال توظيفه لفعلي الأمر " أَعِدْءكُنْ" يطلب الشفاعة والاعتذار عن 
قوم أخطأوا في حق ابن حمدين؛ ويلتمس لم العفو منه . 

وقد يخرج الأمر عنده إلى السخرية والتهكم» كما في قوله:(طويل) 
وَقَد وها رَتْ حك مَيْزِهَا ‏ صسَلَيِي عَنَها غَيْرَ عَيْ وَلآعَِي 
َأَيْتْ الغى وَفْفًا عَلَى كل جَاهِلٍ فيا عَيْنَ ذِي الجَهْلٍ الْعَمِي نُمَتَ الْعَمِي 

وظّف الشّاعر في البيتين أفعال الأمر» من مثل اشلي؛ انْعَمِي؛ انْعَمِي" بغرض السّخرية 
والتهكّمء فالفضائل» في عصره؛ صارت في جانب الشّعراء» وابتعد عنهم الغ الذي وقف إلى 
جانب الُهّال فمن أراد الغنى في زماتحم هذا فليكن جاهلاً أو مُتجاهلاًء إذن فَلْيَسْعَدٍ الجهّال 
نيلك فاخي للف 

كما يخرج الأمر عند "القطيلي" إلى التسلية والصّبرءكقوله حانًا أهل المرثية على ضرورة 
التسلّح بالصّبر والتجلّد إثْر مصابهم الجلل. يقول0©: (بسيط) 
وَعَاودٍ الصَبرَ يَوْمًا منْكَ تخظ به فككة ومفسث © تست سبال وَالبْكُرًا 
والشافر يتويسل«الفعل الأير"اأعاوو" لجنيا قي آل الترقية مقا للم العتدن والستخلد, 

وف الأخير يمكن القول إِنّ الشّاعر استعمل أسلوب الأمر بكثرة في شعره9» على جهة 
الدّعاء والالتماس تارة» وعلى حجهة الشفاعة والتسلية والسّخرية تارة أخرى» فكان هذا الأسلوب 


غاية الشاعر ووسيلته إلى تحقيق غرضه. 


1) المصدر السابق» ص:07. 

2) نفسهء ص:174. 

3) نفسهء ص:46. 

4) نفس ص: 7 45 46 56 57 67 73 80 118 129 147 174 199 239 2/71. 
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أ-2-أسلوب النداء: 

الا من الأساليب اليّ تمثّل اللّغة في جانبها المتحرّك, وأوّل ما يُلحظ من خلال تقصّي 
أساليب النداء في ديوان القطيلي, أن أدوات النداء لم تكن تتردّد بمستوى واحد» فقد جاءت أداة 
النداء"الياء" بشكل ملفت للنظر في ديوانه» حيث تكرّرت حولي أربع وأربعين مرّة» ثم تأت بعدها 
الأداة " أ " و" أيا " لتحتلا المرتبة الثانية بنسبة ضئيلة مقارنة مع الأداة "الياء" الي تستعمل لنداء 
القريب والبعيد» وقد استعمل الشاعر النداء ليكون وسيلة لتعداد مآثر ممدوحه. واستعطافه كما في 
قوله مخاطبا إِيّاه0: (رمل) 

جاء النداء هنا بالأداة "الياء", وكأنٌ الممدوح قريب من الشّاعر» وقد وظّف هذه الأداة 
لاستعطافه من خلال بيان مكانته في قلبه؛ فهو بمثابة أحّ للشاعرء يحويه روحًا وجسدًا. 

ويكثر 2 النداء في الْرّثاء يشكلن بارز» ذلك أن الشاعن ينادي أهل الفقيد لتقدم 
واحب العزاء» وربنًا استمرٌ ذلك النداء في أكثر من بيت» وهذا ما بجده في قوله0: (بسيط) 
يَاغَادِيًا لؤيكُن شي يَفُووُلَهُ ما تَوَفَاكَ صَرْفٌ الدَهْرِجِيْنَ عَدَا 
أها:الختشسيّن وله أذ مسو سوى وَزَرِ هَدْ طَالَ مَا غَات أَحبابًا وَغَاظَ عِذَا 
وبَا أبَا الحَكَم السّامي بهئّيبه إلى المَكارجٍ لا نكسا وَلاَ جد( 
ويا أبا القَاسسم التيمسون طائارة:. “قبي كن ما دم منْه الدَّهْرٌأَوْ حَمَدَا 

نرى تواتر أسلوب النداء وترادفه بشكل متلاحق على مدى الأبيات» فمن الواضح بناء 
الأبيات على أسلوب النداء بالدّرجة الأولى؛ فالشّاعر يُنادي أهل الفقيد ويعزيهم في مُصابمم الجلل 
بوساطة أداة النداء "الياء", وهو بذلك ينادي بعيداء فبينه وبين أهل الفقيد بَؤْنٌ شاسع؛ إضافة 


2 


3 


1) النداء: هو طلب إقبال المدعو على الداعي بيإحدى حروف مخصوصة ينوب كك حرف منها مناب الفعل أَدْعُو. - علم 
المعاني» عبد العزيز عتيق» ص: 125 . 
2) المصدر السابق» ص: 36. 
0000 
4) نِكُسًا: النكسن: الدئ؛ الحَبَانُ. 
5) جَمِدًا: التمدُ هو البحيل. 
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إلى أن الفقيد قد ابتعد عن الشّاعر وتركة» لكثه قريب منه دائم البقاء في قلبه ووجدانه» وهذا ما 
5000 س م ام 1 8:0 

يا أبَا سم عشتناء تحير فتن “3 تحتف تحب اول الشحيذا 


10067 


بك قم القن طاس والْتَعَشَ الحكقّ وَصِيّْتَتش مُذَالَ هةُالأغهتاقٍ 
حاطب الشاعر» بحذين البيتين ممدوحه» بوساطة أداة النداء "الياء" ليُتبت صفات المنادى» 
وبخاصّة صفة العدل؛ فالعدل قائم» ثابت الأركان» يتفيّئ به المسلمون» ويتظلّلون تحت ظلاله 
الوارفة في اطمئنان كامل» وما كان هذا ليتحقّق لولا الممدوح. 
أما الممرة الى تستعجمل 'لندكء القريب؛ فقن تكدرت سك مرات» وه ذلك أتسيت للتعبير 
عن التقئب الذي في اليّثاء» وبخاصّة رثاء الزوجة اليٌّ تعتبر ذاتا أخرى تعشعش في ذات الشّاعر 
٠‏ :2 فاك 2 
وهذا ما بحده في رثاء زوحته7©: (طويل) 
2 9 2ه 2 1 إن 0 .ع 7 007 .هد 5 رك 3 
امن إن أ خرن عَليِكِ فإنبي رزِنْتَكَ أخلى من شبَابِي وَمِنْ وَفرِي') 
أآمنلآوَللَه ما زلث مُوفيًا بَِيِْكِ لو أئي أَحَذْتُ لَه جذري 
أي النداء المرحّم الذي تحذف فيه أواخر اللفظة من المنادى© في كلمة "آمِنَ" التي أصلها 
"آمنة" وقد أنشأ هذا الحذف والتكرار نغما موحّدًا داحل البيتين» وخرج النداء إلى معنى التسلية 
والتصبّر قاطعا من خلال المعنيين العهد على الوفاء لزوجته مهما طال الرّمان وَقَسَاء فالمرئية»كما 
يبدو مُقئبة من الشاعر» وهذا ما دلت عليه أداة النداء "الهمزة". 
أ-3-أسلوب الاستفهام: 
ب د 1 ب ,52( 0 55 3 ا 1 ك5 م 
بميل الشاعر إلى استثمار أسلوب الاستفهام" لِيُنوّعَ في لغته الشعرية» فتكسب هذه الأخيرة 


حرية شعريّة تحرّرها من أسر الأسلوب التقريري» يؤهله لذلك ما ينطوي عليه من حيرة و ذهول, 


1) المصدر السابق» ص:867. 
2) نفسف ص:71. 
3( وَفْرِي: من الوَفرَةٌ: الشّعر امجتمع في الرأس» أو ما جاوز شحمة الأذن. 
4) حاشية النضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» شرحها وعلّق عليها: تركي فرحان المصطفىء منشورات محمد 
علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 (195/2/)1998. 
5) هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة اصّة. - علم المعاني» عبد العزيز عتيق» ص:96. 
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وقد استخدمه 0 0 في شعره حوالي ثلاثين مرّة» واختلفت أدواته ما بين حروف 
الاستفهام "هَل" و"مَنْ" و"الهمزة" و'أَمْ", واسم الاستفهام "كَيْفَ". وقد استمال هذا الأسلوب 
الشّاعر» فراح يستعمله ا الأداة "الهمزة" في ثنايا شعره حولي اثنتي عشرة مرّة حيث أفادت 
التصوّر والتصديق”!». كما في قوله يصف طيف محبوبته©:(طويل) 
أَعَمْرُعْيُونٍ والْكِسَارُ حَوًاجب ‏ أَْمالبَرْقُ في ججح من اللَّيْلٍ دَافِبٍ 
أفادت الحمزة» هناء التصوّر فالشاعر متردّد في ثلاثة أشياء ويطلب 0 أحدهماء فهو يدرك 
أنه رأى طيف محبوبته ولكنّه لا يُدْرِكُ جماله أين يكمن في العيون أم في الحواحب أم في ضياء 
الوحه وإشراقه في جُنح الدّحى» فهو لا يطلب معرفة النسبة لأتما معروفة بل يطلب معرفة المفرد» 
ويطلب من المسؤول أن يعين له ذلك المفرد» ويدله عليه " فغمز عيون وانكسار حواجب والبرق" 
هوا الديةول الى بطل مين 
ولك الشافن من اعمال الأداة "أ" في استفهاماته وبخاصّة في الغزل, كقوله في إحدى 
مقنعاته" الخزلية 50" سيط 
أَرِفْقْ فرك أَم بنش الأراجين© وَعَرِْف تشرك أمْ مِسْك بِدَاريِنِ 
وَلَخْظكِ القَِجُ7 السَخَارُ أمْ َدَرٌ أُمْذُو الَهَارِ“مَضّى في يَوْمِ صَفِينِ 
وَتَفْرْكِ الشّبِثْ7 الوَضَّاح أَمْ برَد أُمْبَارِقٌ من رِضَاك الهم يبي 
يبدو أنّ الشاعر في حيرة من أمره أمام جمال محبوبته» فقد وظّف الاستفهام بالأداة "أذ" 
يُفيد معرفة المفرد» وقد جاء بالاستفهام منذ بدء البيت مع 'أَمْ" المعادلة في صدر البيت الشّعري 


الود 


1) جواهر البلاغة» السّيد أحمد الحاشمي, قرأه وقدّم له: يحبى مُرادء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء (د» ط) 
(2013)» ص:77. 
2) الديوان» ص:04. 
3) نفس ص :211. 
4) ب الؤواجين: الخمره والزررحون: شير العتب. 
5) العبج: العُنْجُ مَلآَحَةٌ العينين. 
6 ذو القَقَارِد سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهبه إِيّاهُ النسول-ص- بعد معركة بدر الكبرى. 
7 الشّيب: البُرود. 
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وعجزه, ليُعبّر عن حالته النفسية إزاء المرأة» وكيف قدّم أوصافها بصورة تدلّ على حُسنها وجمالماء 
فهو يدرك أها المي ولكنه: يكي] ترون سيف نا لش 
ويستعمل الشاعر الأداة "الهمزة" بغرض التصديق والتأكيد» على شاكلة قوله في رثاء محمد 


1 5 
بن حزم”2:(وافر) 


الع كك [التسكئ:والا سيور . لد فنا سيا وا بسنا و دولا 


ألَمْيَك جِيْنَ يَدْجُو الخَطْبْ بَدرَا وَلكِ نْلآسَ رَرَ وَل أفولا 
ألم يُخرز نقابة م مد ,يفول القصضل أو يُعْطِي الجزيلا 

يوَكْد الشاعر بمذا الاستفهام صفات المرئي بغرض التصديق والإثبات» فقد كان حب المرثي 
كهفا منيعاء وقربه ظِلا ظليلاء وكان الأب الحنون والعطوف على اليتامى والأيامى» وكان مُنير 
السّبل وهادي الضّالء ذا أمحاد وفضائل كثيرة» وقد أفاد الاستفهام هنا الإنكار» فقد أنكر على 
الثاس اعترافهم بفضائل المرئي» وعمد إلى الاستفهام بالحمزة لتأكيد تلك الصّفات وإثباتما في 
المرثي» وقد عبّرت أداة الاستفهام عن ذلك المعنى أحسن تعبير. 

ما الاستفهام بالأداة "هل"9©) فقد استعان به الشّاعر حوالي سبع مرّات» وخرج به إلى معنى 
الحيرة والتمني» كما في قوله يشكو عماه©: (طويل) 
حَبيلَيَّ هل في أدْمُعِي وانحدارهَا 2 اجحالاة إن ن دَنْفَها مُتَمَاسِكُ 

حاء الاستفهام» هناء بالأداة "هَل" وخرج عن معناه الحقيقي إلى معنى الحيرة والتمني؛ 
فالشاعر يستفهم في حيرة يلقّها الأمل؛ دَمْعْهُ دائم الانحدار لحزنه على فَقْدِهِ البصرء ولكن قد 
يكون في بكائه شفاءً لعينه من العمى» وهذا ما يتمناه الشاعرء وقد صوّر كثرة بكائه وعدم 
انقطاعه بالشيء الفعا هلف الل ققد مك دعا عر دا كيزن لكلف 


ويقول في موضع آخر من قصائده في اليا :(بسيط) 


1) المصدر السابق» ص:97. 
2) هَل: ويُطلَبْ بحا التصديق ليس غير» فيُحابُ عنها بنعم أو لا. - علم المعاني» عبد العزيز عتيق» ص:99-98. 
3) المصدر السابق» ص:90. 
4) نفسه. ص:25. 
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هَل تافهِي والأمانِي كلها دع قُولِي لَّهاليوملا تَبْعَدَ وَقَدَ بَعْدَالك 
وَمهَلَ تاه ولْيْسَ وَارهِ صَدَوَااك 2 أني أَُدَارِي عَلَْه لَوعَةً صَدَدَا 
وَهَن تَدَمَمَ هَذدًا الرزء من قَلَققَ ‏ قَامَالمُصَابْ به أَضْعَاف ما قَعَدَا 
استعمل الشاعر أداة الاستفهام "هَل" ليُعبّر بما عن حالته النفسية الحزينة إزاء فقدانه 
للمرئي. وقد يخرج الاستفهام إلى التعظيم» كقوله يرثي ابن حزم7©:(وافر) 
إلى من تَضْرَمُْون بكُنَّفِموٌ يَوودُ أَحَفْهُُ الجَلْدَ الكثفولا 
بِمَنْ تَسْتَظْهرونَ على اللْيّاآلي إذَاعكّمث فخَفئنأن تهِيلا 
وَمَنْ تَسْتَصْرِحُ ون عَلَى الأعَادِي ‏ إَِا اسْتَْكِ رت هينه و خويلا 
توسّل الشّاعر في هذه الأبيات أداة الاستفهام "مَنْ" التي يُسأل بما عن العاقل؛ فاتَخْذ منها 
سبيلا لإبراز مناقب المرثي وتعظيمه. كما وظّف الشاعر الأداة "كَيْفَ"9© في مكاتما المناسب» 
واستفهم بما عن حالته النفسية الحزينة جرّاء فقدانه البصر. يقول7:(متقارب) 
وَكيْفَ تَعَاحَكُ هَذِي الرُِياضْ ‏ وَكيّف يَصُوبْ القَمَامُ الخصّى 
وَهَبْهَاتَ لم ينتهِذأن يجوة ولكِنْلِمّاتخنفيوبكى 
وظّف الشّاعر الأداة "كيف" ليستفهم بما عن حاله؛ فهو يجد في الضّحك تخفيفا عن حزنه 
وألهء ومُتنفسا لما يشعر به» وهذا ما أكُده المختصّون على أنّ " الضّحك والبكاء مظهران لباعث 


1) لا تَبْعَدُ: دعاء بعدم الحلاك وهم يقولوتما للميت. 
2) صَّدَدًا: قريب. 
3) جواهر البلاغة» السيد أحمد الحاشمي» ص:82. 
4) المصدر السابق» ص: 99. 
5) حويلا: اويل هو امحاولة. 
6) وَيُطلَبُْ بما تعيين الحال. - علم المعاني» عبد العزيز عتيق» ص: 103 . 
7) المصدر السابق» ص: 01. 
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واحد ألا وهو الرفض والاحتجاج» فالبكاء يتحوّل إلى ضحك حين يعظّمُ "21 قَنَفْسْ الشّاعر 
حزينة» وما الصلحك الّذي يصدر عنه إلا نتيجة حزنه وألله. 
أ-4- أسلوب النهي: 
النهي من الأساليب الإنشائية الطلبية " وهو طلب الكفّ عن الفعل؛ أو الامتناع عنه على 
وجه الاستعلاء والإلزام "© وهو أمر بترك فعل» وقد اسْتُعمل في شعر "القطيلي" بنسبة ضثيلة: 
حيث تكرّر حوالي خمس مرّات» وانزاح إلى معنى النصح والإرشاد» على شاكلة قوله في إحدى 
مراثيه©©: (كامل) 
لاتإقسن إلدى المرّان ومرقسية “فتنسيلك السرّصتان بامسسن وتسسروع 
اتخذ "التطيلي" من أسلوب النهي» هناء وسيلة للتحذير من الرّمن وغدرهء ويبدو أنه متأئر 
لفقدان زوجته الت أتى عليها سيف المنون واختطفها فجأةً فراح يشكو الزّمن وما يفعله بالإنسان 


من تبديد وتفريق قله فنجده 0 من غدره» ويوكد عدم الوثوق به وبما بمكن أن يأ به وكأن 
2 4 
ويوظف الشا يه النهي لغرض السخرية والتهكم من المبصرين. يقول2©292: (بسيط) 
ل تغثقرز بغْو ن يَنْفُرُونَ بها فإنتما فلي أخداق نان ا 


در الشّاعر المخاطب وينصحه بأنْ لا يغترٌ بالعيون الممصرة» فماهي في الحقيقة إل أحداق 
وأحفان» وكأنّ الشاعر يعتقد أن عالم المبصرين عالم تضليل» وحداع؛ أن الأيصنان توق الميضر 
إمكانات هذا التضليل؛ لذا يَشْكّ في هذا العالم» ويحمل على المبصرين كراهية واستهانة» ويظهر 
ذلك من خلال سخريته واستخفافه بمم؛ وهذا ما أفاده أسلوب النهي في هذا البيت. 


أمَا الأساليت الإنشائية غير النليي© فنادر ورودها 2 شعر التطيلي, وانمحصرت عنذده 2 


1) الصّورة الشعرية عند بشار بن برد والأعمى التطيلي» نورية سعد سالم» محلة فكر وإبداع» مكتبة بورصة الكتب للنشر 
والتوزيع» القاهرة» مصرء يناير (2011)/ج61/ 447-446 
2) علم المعاني» عبد العزيز عتيق» ص:90. 
3) المصدر السابق» ص:80. 
4) نفسه. ص:218. 
5) الأسلوب الإنشائي الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا. - علم المعاني» عبد العزيز عتيق» ص:76. 
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أسلوبي التمني”!» والقسوه©» وهذا ما يتوافق مع ما يشيع في الخطاب الشّعري العربي عمومًا. 
ب-الأساليب الخبرية: 

استعمل الأعمى التُطيلي الأسلوب الخبري؛ لأنّه الأسلوب الملائم للوصف والتقرير» 
حسب ما يتطلبه الموقف المعبّر عنه. فتوزعٌ مابين جمل شرطية» وهي تمثل النسبة الأكبر» ثم الجمل 
المنفية» فالمؤكدة. 
ب-1-الجمل الشرطية: 

احتلت الحملة الشرطية9» مكانة هامّة في تراكيب "الأعمى التطيلي" اللّغوية» لا تؤلّفه من 
تقارب بين الأشياء »حيث قُدَّرَ عددها بحوالي سبع وتسعين جملة» اعتمد الشّاعر في بنائها على 
الأداة» وهي كالآت: "إذا" كانت الأكثر حضورا في شعر التطيلي» فقد استعملت حوالي ستين 
مرّة» واستعملت الأداة 'إِنّْ" ست وعشرين مرّةء والأداة "لَّوْ" حواللي إحدى عشرة مرّة» واستعمل 
الأداة "إذَا" للنصح والإرشادءكما في قوله يخاطب ممدوحه©:(رمل) 
فَإِذَالَدَلَكَالَ يْسُْ فَصْلن وذ أَغغجَبَكَالمَلُ فمذ 
وإذا تأعى لِمَجخدفاخوهو إِنَمَاالعَاج رمن لاآيَسْتِذد 
ونحدها أيضا في قوله: (بسيط) 
إِذَا ظَمَا موي ةو طَمٌقُفْتَلَهُ بمُخبر عَنْهفي البَأْسَاءٍ مَحْبُورٍ 

استعمل الشّاعر في البيتين أداة الشرط "إِذا" وأتى بفعل الشرط في صيغة الماضيء للتأكيد 
على أن الحدث واقع فعلاء فكان فعل الشرط في البيت الأول في صيغة الماضي (لَذَّه أَعْجَبَكَ) 


وجوابه حاء في صيغة الأمر (صّلْء جُذ)» أما في البيت الثاني فجاء فعل الشرط وجوابه في صيغة 


1) المصدر السابق» ص: 34, 70, 203» 237. 
2) نفسهء ص: 8)» 210 273. 
3) الحَبَّرٌُ: هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب.- علم المعاي» عبد العزيز عتيق» ص:48. 
4) تتكوّن هذه الحملة من تركيبين يُسمّى الأول شرطا والثاني جواباء تتوسّط بينهما أداة شرط ( حرف أو اسم) وتربطهما 
ارتباطا وثيقا. - الب الأسلوبية في النّص الشّعري» راشد بن محمد بن هاشل الحسيني» دار الحكمة» لندنء» 2004(1)» 
ص:205. 
5) المصدر السابق» ص:40. 
6) نفسهء ص:58. 
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الماضي (طَمَاء طَجٌ قُمت)» وكأنه يُريد أنْ يُبت الفعل ومن ورائه النتيجة» وبالتاللي يكون التركيب 
الشرطي في البيتين على النحو الآتَ: 
أداة الشرط+ (فعل ماض +مفعول به)+فعل أمر. 


أداة الشرط+ (فعل ماض+فاعل+مفعول به)+فعل ماض أول+فعل ماض ثانٍ+فاعل 


وق موضع آخر يستعمل الفعل الماضي ف عبارة الشرط» في حين يستخدم الفعل المضارع 
في عبارة جواب الشرط» وهذا ما نبحده في قوله يصف ثغر محبوبه'!»:(بسيط) 
إذا تتقحه الف لماه عتتاكتسنة. . فالسرق مين تفده يَِدُو آلْقَّهُ 
يبدو أن الشرط في الشطر الأوّل من البيت قد تحقّقء وذلك من خلال توظيف الشاعر 
الفعل الماضي» فالشطر الأوّل يخبرنا بتحمّق وقوع الفعل» فا محبوب تبسّم في الظلماء» ويأتي الشطر 
الثاني ليْتَجّ معبى الشطر الأول من حيث أن البرق سيظهر تألّقه عندما يبتسم المحبوب» وف هذا 
إشارة إلى شدّة بياض أسنان المحبوب ولمعاتماء فالفعل» كما يبدوء لم يتحقّق في الماضي بل سيتحمّق 
في المستقبل» وبالتالي يكون أصل اللحملة في عجز البيت "يبدو البرق من ثغره قد تألّق", أو " يبدو 
تألّق البرق من ثغره" ويكون تركيب الحملة الشرطية؛ كالآي: 
أدة الشرط+ فعل ماض+ فاعل( ضمير مستتر) +فعل مضارع +فاعل + جار وبجرور 


ويُزاوجٍ الشاعر في استعماله لأدوات الشرط بين أداتين للتعبير عن فكرته» على شاكلة قوله 
في الحكمة والاعتبار©»: (طويل) 
إِذَا جاوز المرء الثلاثين جِجكة فَفَدْجَ ور العُْمْرَ الذي هُوَ أفضلٌ 
َّإِنْ بَلَعَ الخمسين فَهُوَعَلَى شَفَا ‏ فَمَابَلذيه يي ؤيتَهِدَل 
بخرج "التطيلي" من هذين البيتين بحكمة بالغة الأثر في بيان حقيقة تتعلّق بعمر الإنسان, 
وذلك من خلال استخدام أداتين الأولى " إِذَا " غير جازمة استقبل بما اليّمان بعد الثلاثين» وهو 


أجمل عُمر يد به المرءء والأخرى " إِنَْ " جازمة» جاء جوابحا مقترنا بالفاء لسرعة مُدَّةَ العمر 


1( المصدر السابق» ص: 237. 
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وانقضائه. كما وظّف الشّاعر الأداة "إِنْ"29 الي يُسند إلى المعاني المحازية» وغير المتأكد من 

حصواء وهذا ما نحده فعلا عند الأعمى التطيلي؛ في قوله©:(متقارب) 

وَإِنْ سإ عَضْبًا فَطَغنًا وَضَرَْظ | يضرم ترات هةالجَخ م6 
يبدو من خلال البيت أن المعنى محتمل الوقوع» لم يتحقّق بعد على أرض الواقع» فالشّاعر 

مدح ممدوحه بالقوّة والشّجاعة في مقارعة الأعداء من خلال سيفه الذي يسطو به في الحروب» 

فمتى سَّكَ سيفه وحدت له طَعْنًا وَضَرْئَاه بل إِنّك ترى الثار فيه تُضْرمء فكما يلاحظ أن التركيب 

الشرطيء هناء جاء بترتيبه الأصلي» وهو أداة الشرط» ثم فعل الشرط ثم جوابه» وأتت أداة الشرط 

'إِنْ"مع فعلها وجوابه في صدر البيت. واستعمل الشّاعر» أيضاء الأداة 'لَوْ"7»كقوله في وصف 

المطر © : (حفيف) 

دَيْمََةسَمْحَةٌ القِيد تتامهقى. بيفُّهًا المحل وهو شوك القَنَادٍ 

لَؤأطاف ث" لأَطْتاأث لخرقاتٍ الود بَيْنَ القُلُوب والأكُبَادٍ 

امتنع إطفاء حرقات الوحد بين القلوب والأكباد لامتناع الشرط» وهو سقوط المطر. 

وهذا مابحده أيضا ف قوله مادحا(:(سريع) 

نسو تحضوا أخشاةة أختيرفا ٠ ٠‏ افك عصن نفط وعن شكبل 
نلاحظ في هذا البيت امتناع جواب الشرطء لامتناع الشرط» فقد امتنع التَقْطُ والشّكلء 

لامتناع الشرط» وهو أن يكتب قوم الممدوح وأسرته أحسابحم أحرفاء وفي هذا دلالة على وضوح 


1) تستعمل في المعاني امحتملة الوقوع والمشكوك في حصوطا والموهومة والنادرة.- معاني النحو» فاضل صالح السامرائي» شركة 
العاتك للطباعة» القاهرة» ط59/4/)2003(2. 
2) المصدر السابق» ص: 143. 
3) الجَحْفَل: الجيش الكثير» ولا يكون ذلك حيٌّ يكون فيه حيل؛ ورجلٌ جَخْمَلٌ هو سيّد عظيم القدر. 
4) قد تأت إمتناعية» ومعناه امتناع وقوع الحزاء لامتناع الشرط. - معاني النحو» فاضل صالح السامرائي /76/4. 
5) المصدر السابق» ص:/37. 
6) أَطَافَتْ: اطّاف يطّاف اطَيافا إذا ألقى ما في جوفه. 
7) المصدر السابق» ص: 121. 
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التَسّب وبيانه» فلا حاجة للتوضيح والإفصاح عنه. فالأداة ا شرطها أبعد عن التحقّق من 


الكأفزة "إنا'افيي أقرت إل الاسسيارة0. 


ويخرج "الققطيلي" بالأداة 'لَوْ" إلى معنى الفخر. كما يبدو ذلك في قوله©:(بسيط) 
نوأ حطي مِن ذمئيّاي أَفبَُْهُ جاءت إِلَي اللَيَالي وجي تَعْمَدِر 
نوكا بِالْقَدْريَسْمومَنْ لَهُخَطَرٌ 2 مَاكَان يَسْكُن فَعْرَاللجَةٍالدَرَرْ 

أسهميت الآداة" "لو" بق علق يتنه “تركينة منلنمة" للبينين كما عبرت «عن اذات» الشاعرن 
ومشاعره» فحملت بذلك صفتين: أولاهما: المعاناة من الرّمان» وإن كان كابراء وثانيهما: الفخر 
بنفسه وإثبات ذاته» وكفٌ نظر الثاس إلى عاهته. 
ب-2-الجمل المنفية: 

مع اللفر © مرج :نين 7الأسالينية القن اعتمدها "التطيلي" ىاتشكيل شعره علق المستوئ 
التركيبي» حيث بلغ عدد الحمل المنفية في شعره حوالي ثلاثين جملة حاء النفي في معظمها عن 
طريق الأداة " له "9© معيّرة عن الذّات الشّاعرة طوراء وعن الممدوح طورا آخر» على شاكلة قوا 
في إحدى قصائده المدحية ©:(بسيط) 
ولا انتَضَّى صَارمًا يَوْمَ الوَعَى بَطَلَ كُمَاانتَضَّى من ظبَاهُ ذَلِكَ الحَوَرُ 
ولاَعَنَا سَقَمٌ فِي جضني ؤي شَجَنٍ بِِشْل مااث" فِي البَيْنْ والسَهَرٌ 

استخدم الشّاعر في هذه الأبيات الأداة "لا" لنفي الفعل الذي يأت بعدهاء وللدّلالة على 


قوّةِ ممدوحه في ساحة الوغى» فهو ينفى في البيت الأوّل أن يكون أحد قد انتضى سيفا مثلما 


1) معان النحوء فاضل صالح السامرائي/77/4. 
2) المصدر السابق» ص:64-63. 
3) هو عبارة عن جملة دخلت عليها أداة من أدوات النفي» دلت على نفي المسند إلى المسند إليه فيهما. - البلاغة العربية 
أسسها وعلومها وفنونحا. عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني» دار القلمه» دمشقء. الدار الشامية» بيروت» 
ط202/1/)1996(1. 
4) تدحل هذه الأداة على الأفعال والأسماء. - معان النحوء فاضل صالح السامرائي/76/4. 
5) المصدر السابق» ص:65. 
6) عَاتَ: من عَِيَ يَعْنَى عْنُوًا: وهو أشدٌّ الفساد. 
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انتضاه ممدوحه؛ ثم يعمد في البيتين الثاني والثالث إلى شكوى حالة وما فعل فيه البّين والسّهر جرّاء 
فقدانه حاسّة البصرء فرسم صورة لحاله ولدمعه المنهمر؛ فنفسه متّقدة من شدّة الألم والحزنء 
حيث شبّه دمعه بالشرر المنبعث من الثار المتّقَدةَ بداحله» وباعتماده هذا الأسلوب نفى حقيقة 
الدّمع من أنه ماء يسيل من العينين» وأكّد على أنه سنا برق يتطاير من تلك اللوعة المتّقدة في 
كما وظّف الأداة "ما"49 اليٌّ تكرت حوالي خمس عشرة مرّة» وقد كان حضورها واضحا 
ف شعر التطيلى, وارتبطت 2 معظم استعمالاتما» عنده» بأزمة الحرمان ال يعاني منهاء» وبخاصة 
في عصر المرابطين الّذين أهملوا الشاعر المدّاح ولم يكترثوا لأمره إلا القِلّة القليلة منهم. يقول الشّاعر 
يشكو مقامه في إشبيلية وإهمال أهلها له ©©:(طويل) 
لد ل الى ال ؟ 2و ها ره م 2 3 ف و 4132 
وَمَا كنت أخشى أن ألخل ببَلذدَة بها غصخص“” من أهلهًا وَهي بَلقعغ0' 
وَمَا أخمَّلوني لكن المَجْدّ أخمَلوا ‏ وَمَاضصَيعُونِي لك نّالعلمَ صَيَّعُُْوا 
من الواضح أن النفي بالأداة "ما" هيمن على الميكل العام للبيتين» فقد جاءت دلالة "ما" 
»هناء حافلة على مستوى النفى مركزية على مستوى التوكيد» إذ بنية البيت العميقة تنحو نحو 
التوكيد والمبالغة؛ حيث قرن الشاعر خمول المحد والعلم بأفول بحمه هُوَ وخمول شأنه» فكلاهما مرتبط 
بالآخرء ويكون بالتالي قد نفى خموله هُوَ وضياعه, وأكد خمول البمحد وضياع العلم» ومثال هذه 
الشّكوى ما بحده في قوله من قصيدة مدح بحا أبا القاسم بن حمدين0©:(طويل) 
وَمَالممْتُ تفيِي يَوْمَ جِنْقَك مَادِحَا وَلكِكهُ من يَحْ و الَهُيُخْرمٍ 
أفاد اعد من أداة النفى"ما" نفى اللوم عن نفسه. وهو بذلك يوكد ويعبر عن عمق 
الصّراع الذي تعرّض له جرّاء التناقص بين الاستجابة لضغط الحاجة» وتلبية الإحساس بالترقع. 


1) تنفي الحملة الاسمية والفعلية وتخلص فعلها المضارع إلى الحال الحاضر غالبا وتخلص فعلها الماضي إلى الماضي القريب؛ 
وفيها توكيد للنفي. - معان النحوء فاضل صالح السامرائي/164-163/2. 
2) المصدر السابق» ص:79/. 
3) غَصّصٌ: العْصَّهُ هي الشّجَا. 
4) بَلَْعْ: المكان الخالي» والبَلْقَعْ والبَلمَعَةُ: الأرض القفر الت لا شيء بما. 
5) المصدر السابق» ص:174. 
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أما الأداة "لَج7© فقد كان حضورها ضغيلا في شعر التّطيلي» حيث تكيّرت ثلاث مرّات) 
على شاكلة قوله يمدح أبا العلاء بن زهر©©:(طويل) 
وَلّْمْ أكَعاطً الشُكْرَ إِلأتَعَئيًا ‏ بلإكرك يُشفى أ يُدَاوَى به الحَبل60 
حاءت أداة النفي "لج" لنقض الفعل الواقع بعدها؛ أي أن الشاعر نَمَضَ نظمه للشعرء ولم 
يكن لينظم شعرا إلا ليتغنى بذكر الممدوح وفضائله ال نُدَاوَى بما الجراح» وما زاد النفي تأكيدا هو 
استعمال أداة الحصر "إلا" للدّلالة أنّ شعره لم ينظم إلا إطراءً للممدوح. 
ب-3-الجمل المؤكدة: 
تعطي الحملة المؤكدة دفقا شعريًا ومزيدا من الوهج والتأثير للخطاب الأدبي» وقد بلغ عدد 
الجمل المؤّكدة في شعر "التطيلي" زهاء ثلاث وعشرين جملة» تنوّعت في استخدامها مابين الأداة 
"قد" والأداتين "إن" "أن" والتوكيد بالأداة "قد" تكرّر حوالي خمس عشرة مرّه حيث تدخل 
هذه الأداة على الفعل الماضي وتفيد تحقّق حصوله؛ وأكثر "القطيلي" من تأكيد جمله بوساطة 
هذه الأداة كما في قوله يشكو من رحل متعسف وانتهازي متسلط باشبيلية7»:(متقارب) 
وَفَد خَلَع الدَّْنَخَلعَللّجَادٍ وَقَذٌئك ل الدَيْنَأَكْ لَالرَبَا 
توسّل الشّاعر بأداة التحقيق "قَدْ" لتأكيد فكرة انتشار الظّلم والنشاة نين اشبياية يشمي 
ذلك الرحل المتعسف الذي يؤذي المسلمين بلا رحمة ولا شفقة» ويتهاون بربّه وبدينه» من دون 
حجل أو خحوف. 
واستعان الشّاعر بالأداة " قد " في شكوى ضياع مكانة الأدب في عصره» وبخاصّة ضياع 
شر« الكتسي وهداما دوق خاقة الخد "سداتعها فق ددم عست © زوافرم 
وقذ سفاني لأَيَامعَتْيْ ‏ فَمََاأذْرِي يمِيبي مِنْشِمَالِي 


1) تنفي الفعل المضارع وتحزمه» وتقلب زمنه إلى الماضي.- معان النحوء فاضل صالح السّامرائي/162/2. 
2) المصدر السابق» ص: 11 1. 
3) الخحَبن: الرَاخ. 
4) المصدر السابق» ص:02. 
5) نفسه. ص:96. 
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ولس صِيَاحْهُفيوبهَيبِ ولكِنْفِيمْرُوءَاتٍِالرّجَالٍ 
عمد الشاعرء هناء إلى تأكيد فكرة ضياع شعر التكسّب ف عصر المرابطين» وذلك من 
خلال توظيفه للأداة "قد+ فعل ماض" ليُفِيدَ تحقّق حصول الفعل» فيشكو تلك الأزمة ال مرّ بما 
شعراء المدح في الأندلس إبان عصر المرابطين» بعد أنْ بَعْدَتْ حاضرة الدّولة عنهم, ول يجدوا في 
المرابطين ما كانوا يجدونه أو يسمعونه عن ملوك الطوائف من إقبال على المدح, ومكافأة صُنَاعِهِ 
ومن هنا ضاقت الحياة بالشّاعر» فظِنّ أن مروءات الرجال قد حََارَث وأنّ الشّعر قد ضاع. 
كما اعتمد الأداة "إِنَ"27) لتأكيد فكرته» واستعملها حوالي سبع مرّات» لبيان حقيقة الموت 
وتأكيثها؛ يقول النتاطر ا لؤيسيطة 
وَللَذِي َف هالبُنْيَانُ يَرَفْضْهُ إنَّالرَّدَى لَمْ يُقَادِرْ في الشَّرَى أَسَّدَا 
وهذا الإلحاح على التوكيد " أذّى دورا هامًا في تأكيد فكرة الموت» وتنبيه الغافل لكي 
ل ل ل شيء» ولا تدفع عنه المباني الضحمة ولا القصور 
المنيفة بَلْوَى الرتدى؛ فالموت كأس يتجرّعها كلّ كائن حيئ على سطح الأرض مهما بلغت به الدّنيا 
من قوّة وحبروت؛ وضرب الشّاعر مثالا لذلك بأسد الشّرى©. 
وقد يعمد إلى الجمع بين أداتين في بيت واحدء لتأكيد نار الحرقة والتفجّع ال يشعر بما 
بعد فقدانه من يحب» نلمح ذلك في قوله©»:(بسيط) 
إِنَّ واد الذي مَازْئْت تَغعْمُرْهُ فذرِيِعبَحْدَكَ عَتّى صَارَ مُفتأهَااة 


نان" 


3 الشاعر ويوكد أنه فين في فؤاده بعد فقدانه المري» و وكان ذلك بوساطة الأداتين 


0 الال 


'إِنا'و فل . 


1) إِنّ: حرف مُشبّه بالفعل الأصل فيها التوكيد.- معاني النحوء فاضل صالح الستامرائي» ص:261. 
2) المصدر السابق» ص:/ 2. 
3) هو أشرس أنواع الأسود وأقواهاء تحد الشرّ يتطاير من عينيه. 
4) المصدر السابق» ص:25. 
5) مُفْتََدَا: : موضع الوقود. 
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2-3- التراكيب التحوية والصرفية: 

سيدرس البحث في هذا المبحث التراكيب النحوية والصرفية الت استعان بما "التطيلي" قْ 
تشكيل خطابه الشعري» من أفعال وأسماء ومشتقات...وستكون البداية مع الحمل الفعلية 
والاسميّة. 
أ-الجمل الفعلية والاسميّة: 

إن حال الحديث عن الحمل الفعلية والاسميّة وعلاقتها بالتركيب اللّغوي في شعر "الأعمى 
التطيلي" واسع؛ لكنّبي سأقف عند أبرز ظواهر التركيب في هذا المحال» وستكون البداية مع الجمل 
الشعري» والتعبير عن أفكاره ومشاعره:» بما تثيره من حركة وحيوية في النّص الشعري» كما هو مبيّن 
في الجدول الآتي: 


نوع الفعل تكراره 


المضارع 22068 
الماضي 1554 
الأمر 2139 


جدول رقم5: يوضّح توزيع الأفعال في قصائد التَطيلي ومقطوعاته 


نلاحظ من خلال الجدول مجموع الأفعال الذي وصل إلى واحد وستين ومائتين وأربعة 
آلاف فعل» تنوّعت مابين أفعال مضارعة» وأفعال ماضية؛ وأفعال أمرء وهذا يدل على اهتمام 
"القطيلي" بإدخال الفعل ضمن التركيب الشّعري» في قصائده ومقطوعاته» ونحد أن الفعل المضارع 
هو المهيمن على بقية الأفعال» وربما كان لذلك دلالة في كون الفعل المضارع أكثر إِيحاءً بالاستمرار 
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والدٌوام والتجدّد مرّةِ بعد أخحرىء وهذا التكثيف من استعمال الفعل المضارع بحده في قوله يصف 
سيف ممدوحه في ساحة الوغى”»: (طويل) 
يَكَاد يَسِيْلْالغِفِدٌ مِنْ ماه جَفُْبِهِ وفِي مَطْربَيِهٍ النَارُ والحَطّبْ الجَزْلٌ 
تَرَى عاقيا لدان الفتميد كته وإِذْلَمْ يُسَلَطْهُ قكَالٌ ول قن” 
وَبُفْهِمْعَنْهُ الجَلْمُ في كل هَرَةٍ 0 
ور جُْون لأَبْدَوَى صَرِبَغه تلع ون هكف يتب يُكْتَسَب العَقْلٌ 
نَع الأشوة العلْسب بن مَفْرقهو ‏ وقذأئْرثفِيها كها كر اثفل 

تحمل كل من الأفعال (يَكَادُ يَسِيل» ترىء أَبْصَرئَ يُفْهَمْ لايْدَاوَى» يُكُتَسَبْء تُرَاع) قَيّمَا 
حسيّة ومعنوية اتفذها الشّاعر وسيلة لإبراز قوّة ممدوحه من خلال وصف سيفه بالسّمات 
الجوهرية؛ فهو سيف حاد وقاطع وين عميكها أنفن نه الفمد كلف حي وإن ل يعدّه المقاتل للقتال» 
وتتجلّى القيمة المعنوية لهذا السّيف من خلال الدور الذي يؤديه» فمتى اهترٌ يُفهم منه الجلم, 
ويتعلّم منه الصريع كيف يُكتسب العقلء بل إِنّ الأسود الضّاريات تخاف وثراع من شفراته» فكلٌ 
هذه الصّفات الخاصّة بالسّيف ثابتة فيه» مستمرة ومتجدّدة» وقد بَدَا ذلك واضحا من خلال 
الأفعال المضارعة. 

ويحمل الفعل المضارع دلالة الاستمرار والتجدّدء وهي دلالة تناسب مقام الشكوى, وهذا ما 
بحده في قوله2 :(طويل) 
أمَا شتفي مني الرَّمَانَ يَرُوعِي وتفعدنِي أَررَاؤُهُ وَتُقيح 

تبدو شكوى الشاعر من الزّمن ونوائبه متجدّدة ومستمرّة معه» وذلك من خلال توظيفه 
للأفعال المضارعة» في قوله:(يشتفي» يروعني» تُقعدني» ثُقيم)» فالرّمن عند الشاعر يحمل في طيّاته 
الخوف والفزع وعدم الأمان» نتيجة ما ألحقه به من نوائب مازالت وستزال مستمرّة معه طوال 
حياته» وهذا ما أفادته دلالة المضارع في البيت» فصفة الاستمرار لصيقة بهذا الفعل . 

كما بحده يوظّف هذا الفعل في بيان حقيقة الموت» على شاكلة قوله(:(بسيط) 


1) المصدر السابق» ص:106. 
2) نفسف ص:161. 
3) نفسهء ص:69-68. 
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هُوَالحجمَامُ وَلَمْيَضْرِبْ لهألا فلآ تئفئم ينعي مِنْهعَلَى حَدَرٍ 
تحال عبن اا واحين ذَا لد دك الذُواع حَدِيدَ الاب وَالظّمَرٍ 
بَظَلُ في غَيْلهٍمِن رَأْسٍ شَاهِفَةٍ مِمَايِهِمِن بَقَايَا ده 
يدعو القراش بِالْهُوبَيِنٍ مِن ضَّرّمِ كأنَمَا اسْتُودِعً وَفْبَْنِ في حجر 
سح لباك ورد مِنَ الدّم لا بُفُضِي إلى صَّدرٍ 
كل سَنُودي وإِنْ طَالَث سَلآنَُهُ ‏ يَاحَامِلَ الحَرْبٍ لا تفقرٌ بِالظْمَرٍ 

دل عات لكك لعا معنوقة القدا: 20 القن اننا تر والشاغر شاد يان سقيقه المزرة 
وتنبيه الإنسان كي يستفيق من غفلته» فمهما بلغ الإنسان من القوّة والجاه» فلا مفرّ من الموت» 
فهو كأس يتجرّع مرارته كلّ حي على سطح لمعمورة» بل إِنّ الإنسان مهما طال عمره» وطالت 
سلامته, فلا بُدَّ من أن يأقِ يوم يتوقّاه الأحلء فالموت باق ومستمر طلما هناك حياة على وحه 
الأرضء» وفعله متجدّد ومستمرء وهذا ما عبّر عنه الفعل المضارع من خلال توظيف الشاعر له 
للتعبير عن فكرته تلك . 
ويستعين الشّاعر بالفعل المضارع في بيان خخصال المرثية» على شاكلة قوله:(بسيط) 
تَنلُْوالكِتَابَ وَنَنُو من مَآثرمًا آياكفاي وَلْمْ تظلم وَلَمْ بَججْرٍ 
قَوَمَة ؛ الل توه تيه عَلَى إِخْتَلآفَيْه من طُولٍ وَمِنْ قِصَرٍ 
حَمَى إذَا الخ جَلَى لَيْلَهَا فرِعَتْ إلى صِيم بِمَرْضَةٍالإلّوحري 

عملت الأفعال المضارعة في هذه الأبيات على رسم صورة متكاملة للمرثية» وذلك من 
خلال الصّفات الي تتحلّى بما؛ فهي امرأة مسلمة وشريفة تتلو القرآن» وتحتهد في أداء العبادات 
وتصوم؛ وتصون عفّتها من الزلل 50 وهي امرأة عفيفة وطاهرة لسلامة السلوك وشرف المنبع 
والفضل: 

ويأتي الفعل الماضي في المرتبة الثانية» حيث أكثر الشاعر من توظيفه في شعره المدحي» وربما 
كان لذلك دلالة في كون الفعل الماضي له قدرة على التعبير عن أمحاده الممدوح» وتخليد مآثره 


1) ألهوبين: نارين متقدين يعني عينيهء ويدعو القَرَاشَ: أي أن الفراش يتهافث عليهما يحسبهما ناراء الوَقْبُ: النقرة التي 
تكون فيها العين. 
2) المصدر السابق» ص: 69. 
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وبطولاته» وأقدر على وصف منجزاته» سواء أكان ذلك على مدى الماضي البعيد أو القريب» 
وذلك " لما يتمبّع به الفعل الماضي من سعة في مساحة اليّمن تفوق المضارع والأمر"10). 

ولننظر إلى الأبيات الآنية» ونرى كيف بت الشّاعر في ثناياها الفعل الماضي» وكيف عبرت 
عن المعنى» وخلّدت مآثر الممدوح وبطولاته. يقول الشّاعر في مدح أمير المسلمين علي بن يوسف 
بن تاشفين عند فتحه مدينة طلبيرة0: (وافر) 
بِعَيْئَيْهِسَمَالِلْكُنْربَهمًا فُقص ب «هالسُهُولَةوالحَرُونُ 
تمقحكى طلْيْنسسرة© الحَدُنيًا دييكا دفني قز فَاصِيسَة شُحْحَوَن 
النسشة غلسى اللسؤائ ادها ريشي" > فرلا 6 سس حسنة ةسون 
وَفَارَعَ دُوتَها الحَدََانَ هَلَكٌ ‏ سَمَاءَنْ م فَوْقٍ فَهْوَذُونُ 

نلاحظ أنّ الأفعال (سمَاء غَصَّ» تى» أ قَارَعَ سمَا) تفيد دلالتها وقوع الفعل في الرّمن 
الماضيء فالأعمال الي قام بما الممدوح تحقّقت في زمن مضى وانتهى»؛ والحملة الي شتّها الأمير 
لمرابطي علي بن يوسف بن تاشفين على النصارى في فتح مدينة طلبيرة» كانت قويّة ومُدويّة في 
أنحاء الأندلس» فقد كانت في أعلى مستوى من حيث القيادة» وخطّط لما تخطيطا حسناء وذلك 
بتجهيز جيش جرّار ملأ البسيطة ما ارتفع منها وما انبسط» ومع كثرته كان يمتاز بسرعة تنقلّه من 
مكان إلى آخر لمباغتة الأعداء في عقر دارهم قبل أن يستعدٌوا ويتهيؤوا. فكان الفعل الماضي هو 
الفعل المناسب لتخخليد أعمال الممدوح وبطولاته» أضف إلى ذلك صفاته ال تحلّى بماء كما في 
قوله بمدح القاضي أبا القاسم بن حمدين0©:(حفيف) 
يُصيّث عُضَ ةللَضََاءِ ب و ره و حَمَََام القْصُونٍ بِالأضْوَاقٍ 


1) الرّمن واللّغة» مالك يوسف المطلبي» الهيئة المصرية العامة للكتبء القاهرة» ( دء ط) (1986): ص:220. 
2) المصدر السابق» ص:202. 
3) نَمَى الحديث: رفعه وأسنده. 
4) طلبيرة: مدينة كبيرة بالأندلس» بينها وبين وادي الرمل خمسة وثلاثون ميلا وتُعَدُ من أقصى ثغور المسلمين» وباب من 
الأبواب التي يدحل منها إلى أرض المشركين» وكانت قد سقطت في عهد ملوك الطوائف» واستولى عليها ألفونسو السادس 
سئة475ه»ء وت اقتحامها غُنوة» واسترحاعها على يد أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين في 13 محم 503ه.- 
الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد عبد المنعم الحميري» ص:395. 
5) المصدر السابق» ص: 87-86. 
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ونتمكت البحنة الؤزازة نححة يعتتكل المتحدف ميجن الشنياق 


وَسَضَتْ تَففلبٌ بوِصّاامًا عَضْبًظا يل فٌالآفدمَبالأغفتقٍ 
والتتظلدت مك ته فسني لتلال: "لح #بستها تافتحق بتسسفاق 
اعجارت من عَذَْلِهبِحِبَالٍ | غَفِ رمك هولةٍولةأخلاتقٍ 
شَمِلَت فيه المُسْلِس تن ياه | هم بها كاائْصُونٍ في الأؤرّاقِ 

يبدو أن الشاعر أثبت اتصاف ممدوحه بعدّة صفات محمودة من مثل القضاء والقوّة والعدل 
والكرم» وهي صفات لصيقة بالممدوح» وهذا ما يتماشى مع مهنة القضاء الي سُّخّرت له وأصبح 
مشههورا بحاء فكك من الأفعال (ِبُهِيَتْء سَمَتْ» سَطَتْء اسْتَظلّتْء استجارث» ملَتْ) دلت على 


وقوع الفعل وحدوثه في الرّمن الماضي» حيث حاول الشاعر تحسيد مآثر هذا الممدوح وتخليدهاء 
من خلال توظيفه لهذا النوع من الأفعال. 

ما فعل الأمر فهو أقلَ استعمالا في التركيب الشّعري عند "الأعمى التطيلي". لكنّ 
الشّاعر» استطاع أن يستخدمه في المواضع المناسبة» وقد يخرج إلى معنى الالتماس كأن يستعمله في 
تفضيل العقل والحمن على حاسّة البصرء يقول7!):(بسيط) 
فَانظْز بعَفَبك إن العَيْنَ كَانَبَةٌ وَسْمَعْ بِحِسّك إِنَّ التَمْعَ خَوَانُ 

وظّف الشّاعر هناء فِعْلَي الأمر (انْظَرْء واسْمَعْ) للفت انتباه المتلقي إلى أهمية العقل والحسّ 
في إدراك الأشياء» فهو يشلك في الحواس وقدرتما على إيصال المعارف وذلك بسبب عماه؛ فعمى 
الأبضار لاقفدة يه لزاه ليده عم ببالسيية لتقن القلوئ حمق القددع رصيرقة يكون نيضرا 
وإن كان أعمى» ومن ماتت بصيرته فهو أعمى وإن كان مُبصرا. 

وتبقى خاتمة المدحة أخحصب مكان يحضر فيه فعل الأمر» يغلب على دلالته التحدي 


واامع 


5 . : :1 5 7 3 8 2 
والدّعاء للممدوح, وهذا ما نحده في حاتمة إحدى مدائحه لأبي القاسم بن حمدين7©:(بسيط) 
فَانظْرز وَقسن وَالْتَقِدْ فَالنَفَدُ أنْتَ لَهُ وَل سَكالتَاجٍ لاثن المَخْدٍ بُحْنْقَهُ 
وَدُم شهابًا بأففتى الستعكد متقذا إذا رقي مُسَترق اّنع يتحرقه 


1( المصدر السابق» ص:218. 
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خاطب الشاعر بمذين البيتين مدوحهء وذلك عن طريق توظيفه لأفعال الأمرء في قوله 
انْظُرء قسن الْتَقِدْ دُمْ)» وهي أفعال تحمل معنى الحركة لتُخرج العبارة عن التقرير والثبات» 
فالشاعر .بتوسشله :هذه الأفعال يطلب من ممدوحه أن ينظ ف شعره ويقيسه وينقده؛: لأثه أهل 
لذلك؛ ونلمح في هذا الطلب افتخارا بشعره بمنطق التحدّي في نبرة مهذّبة» ويدعو للممدوح 
بدوام نوره وعدم أفول نحمه. 

ما بالنسبة للجملة الامية» فعبّرت هي الأخرى عن أفكار الشاعر ومشاعره» وأوحت 
بالثبات والاستقرار في التعبير» على حلاف نظيرتا الفعلية الي أوحت بالحركة والنشاط» فركنَ 
الشّاعر إلى الاستعانة بالجملة الاسمية عندما تطلّب المقام ذلك»كما في قوله يبمدح القاضي ابن 
حمدين27:(طويل) 
وَنَابِتُ حَلُومٌ ما رَالَ يَدْبْلٌ وَزَالَ سهَيْل وجي غيم توايِبٍ 

وصف الشاعر ممدوحه بالثبات والجلم» وهي صفات تليق بمقامه» وبمهنة القضاءء وقد بالغ 
في نعت ممدوحه بماتين الصفتين إلى درحة أنه جعل الحبل المعروف بالثبات والسكون أقلّ شأنا في 
ذلك مقارنة مع ممدوحه. 

وبحده يوظّف الحملة الامية للتعبير عن قوة ممدوحه وجوده. يقول7:(طويل) 
خُسَامٌ ولكِن رْبَمَا ذُكِرَ الَدَى ‏ شه فتتى عِطَْيْ قَضِيْبٍ من الرَّنٍ 

يتحلّى الممدوح بصفتي القوّة والكرم» وقد استخدم "القطيلي" هذا التركيب الاسمي في قوله 
(خُسَامٌ وبحرٌ) ليبرهن ديعومة هذه الصّفات ف ممدوحه. فهي ليست بمحرد صفات طارئة» بل هي 
صفات متأصّلة ف الممدوح. 

كما لحأ الشّاعر ف تشكيل خطابه الشّعري من التاحية الصرفية إلى استخدام بعض 
المشتقات ولكن بنسبة قليلة مقارنة مع الأفعال» ومن أبرز هذه الصّيغ الصرفية» نحد اسم الفاعل؛ 
واسم المفعول» وأفعال التفضيل؛ وصيغ المبالغة» فكلّ هذه المشتقات تعتبر من أهمٌ وسائل مو اللّغة 
وثرائهاء وقد وظفها "القطيلي" في شعره بنسب متفاوتة» كما هو مبيّن في الجدول الآني: 


1( المصدر السابق» ص: 07. 
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الاسم المشتق تكراره 
أفعل التفضيل 23 
اسم الفاعل 15 
صيغة المبالغة 04 


اسم المفعول 03 


جدول رقم6: يوضّح توزيع المشتقات في قصائد التطيلي ومقطوعاته 


ع اس 1 


نلاحظ من خلال الحدول أن "الأعمى التطيلي" أكثر من استعمال صيغة أفعل التفضيل 
التي تدلّ على تفضيل شيء على شيء آخرء وهذا ما يعكس ثراء مخزون الشاعر اللَغوي وجمال 
ذائقته الفنية» والملاحظ على هذا الاسم كثرة بحيئه في شعر "التطيلي" على وزن (أَفْعَلْ)» وأسهم 
بشكل واضح في إبراز الدّلالة المقصودة وما يتحلّى به الشّاعر من حسسّ لغوي 
مرهض» كقوله7!؟: (وافر) 
ند مِنّالحَريث عَلَى الأَمَانِي وإدْ كان العلل بالشخَال 
وأطقى مسن لاني الوصسل تتسرى: ناا قحوفًا إلى فلك اللياتسي 

يغلب على البيتين صيغة أفعل التفضيل؛ ذلك أنّ الشّاعر اتَّخْذْ منها وسيلة لوصف طَعْمِ 
انه رودية :إل لسن دو انين اسايق سني ابوه ا حون بسو لباك "نرف الك 
اشتاق إليها الشّاعر رفقة محبوبته» وقد تحلّى ذلك من خلال توظيفه لأفعل التفضيل واستعمالها 
استعمالا محازيًا. 

وأبدع الشاعر في توظيف أسماء الفاعلين المشتقة من الأفعال الثلاثية» نحو (ِعَاضِبُْء غَالِبُ 
ذَاهِبْء سَافِكُء قَابضء صَانِعُ...) وهي جميعها على وزن فاعل. وهذه الألفاظ إلى حجانب ما 


1( المصدر السابق» ص:95. 
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توحيه من دلالة معنوية, 2 بشكل واضح وملموس في إبراز الناحية الصّوتية» على شاكلة قوله 
نَضَاهُ أَممِ رَالمُؤوْمِي ين مُهَهَّذدَا ‏ لك همهت هةوَإِنْعَرٌ سَافكُ 
نالاحظ أن لفظة (سَافِكُ) جاءت على وزك فاعل» مشتقة من الفعل الثلاني ١س‏ سَفْكٌ)» وقل 
دلّت على قوّة سيف الممدوح الذي يسطو به في الحروب» من خلال كثرة سفكه لدم الأعداء, 
ويقول كذلك في إحدى مرئياتهء:«طويل) 
خَلِيليَ من يَجْرَغ فإني جحَازعٌ خَلِيليّ نيذهل فإني ذاهِل 
يدل كك من اللفظين (جازع» ذَاهِنٌ) على شدّة وقع الموت, وما يخلّفه في نفس الشاعر من 
جزع ودهُول. 
اعتمد الشاعر على صيغ المبالغة في نعت ممدوحهء بخاصة» وهذا ما يتماشى مع غرض 
المدح» ولصيغة المبالغة خمسة أوزان» هي: فَكَّال مفعال» فعول؛ فعيل» فعل©), وقد أبدع الشّاعر 
في توظيف هذه الصِّيغْ ف شعره. والغالب عليها هو صيغتي فاعل وفعول» على شاكلة قوله في 
4 
مدح أبي العلاء بن زهر”):(طويل) 
مِنَالمَجْدٍدَانِ دُوِنَهمتَعَرضٌ ‏ إِلَى القَِوْلٍ سَبَاقٌ عَلَْهِ جَسُوز(ة) 
تذل #6 مق الكلنبات لقان قشو شكر عل المبالغة في نعت الصّفات الم يتصف 
كما الممدوح من قوّة وسبق إلى الأهوال وشكر؛ لأنّ ذلك من شِيّمِ الكرماء» كما ساعدت صيغة 
"فَعُول" في تناسق الإيقاع الصّوقٍ للست 
3-3- التراكيب البلاغيّة: 
نقصد بها كلّ تركيب بلاغي خرج عن قوانين اللّغة وانخرف عنهاء من مثل أسلوبي التقديم 
والتأخير» وأسلوب الحذفء وبيان أثرهم الجمالي في التركيب اللّغوي عند التطيلي . 


1) المصدر السابق» ص:92. 
2) نفسهء ص:145. 
3) شذا العرف في فن الصرفء أحمد الحملاوي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» ط1996(5), ص:63. 
4) المصدر السابق» ص: 1 6. 
5) جَسُورُ: الْحَسُورُ هو المقّدَامُ. 
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- كه والتأخير: 
يعَذّ التقدم والتأخير مظهرا من مظاهر العدول في التركيب اللُغوي» تعمد الفاقر فنيها إن 

خرق قواعد اللّغة» والخروج عن نظام بناء الجملة» 00 ما حمّه التأحير ويوْخُرُ ماحمقّه التقديم 
وذلك لأغراض حمالية» وهوى كما يرى ابن رشيق» الحال الذي يتبارى فيه الشعراء» يقول 'ورايت 
من علماء بلدنا من لا يحكم للشّاعر بالتقدّم» ولا يقضي له بالعلم؛ إلآّ أن يكون في شعره التقدم 
والتأحير”17». وقد نال هذا الأسلوب ثناء النقّاد القدامى» وبخاصّة الجرجانيى الذي قال عنه:"هو 
باب كثير الفوائد» : جم انحاسن» واسع التصكئف» بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعة) ويفضي 
بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعرا يروقُكَ مسمعه ويلطف لديك موقعه م تنظر فتجد سبب أن 
راقك ولطف عندكء أن قُدَّمِ فيه شيء», وَحُوّل اللُفظ عن مكان إلى مكان"2. ومن الفوائد 
المتوحاة من هذا الأسلوب» تأكيد المعنى ورفع الإبحام والغموض عن النّص الشّعري عن طريق 
التلاعب بقوانين اللّغة باستعمال أيسر الطرق» والتوافق بين صدر البيت وعجزه. 

استثمر "الأعمى التطيلي" هذا النوع من العدول خدمة لأغراضه ومقاصده؛ ومن أشكاله 
3 5 .اسم عد 3 5 95 5 : 3 5 
الي شاعت بكثرة عنده» تقديم المفعول به على الفاعل» كما 5 قوله يصف الرمح” “:(وافر) 
كال أَصَمٌ أَخرّس عَلْنْهة 2 صُروفٌ الدَّهْرٍ حتت الثغوب 

قدّم الشاعر المفعول به "الماء" على الفاعل "صُرُوفٌ الدَّهْر" لتأكيد تخصيص الرمح بالقوّة 
والتقدتم اهتمام بالمقدّم والشاعر حين رسم صورة الرمح بَدَا له أن المفعول به أهمٌ من بقية 
العناصر» فجعله في بداية البيت متقدّما على الفاعل الذي كان في مرتبة أقت من حيث الأهمية 
ونحد هذا الاهتمام أنسب ما يكون لمعاني المدح» كما في قوله يمدح بني الحضرمي9©:(طويل) 

قدّم المفعول به (عِطْمَيَ) على الفاعل (عَطْفْه) حيث ساعد في تأكيد معنى البيت وزينه 
برسم حركة اهتزاز عطف الشّاعرء فقدّم كلمة (عِطْمَيَ) لتأكيد أن فعل الاهتزاز لايكون إلا 


1) العمدة» ابن رشيق/261/1. 
2) دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحاني» ص:106. 
3) الديوان» ص:20. 
4) نفسه. ص:53. 
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للأعطاف. ومن أمثلة تقديمه للمفعول به على الفاعل» أيضاء قوله في إحدى مقطوعاته الغزلية0): 
(مجزوء الكامل) 
َف لالرقِيْب فَرزوي ‏ قَمَيهورمطظالههضُلذؤوجِي 
قدّم الشّاعر المفعول به (ني) على الفاعل (قَمَرٌ) لتأكيد أن فعل الزيارة خاصّ به هو من 
دون غيره» فخرج بهذا العدول إلى الغزل» حيث صوّر زيارة محبوبته له عندما غفل الرقيب» وهذا 
الأمر يحيلنا على جوانب لاهية من شخصية الشاعر. 
كما اعتمد هذا النوع من التقديم في شكواه. يقول©:(طويل) 
وَبُنْئي الْحِرْمَاكُ عن كل قطلّب وَتَفيِي عَلَيهِ حَسْرَة 
قدّم الشاعر المفعول به (ني) على الفاعل (الحرمان) للدّلالة على اختصاصه هُوَ بمذه الصفة؛ 
فالحرمان كان هاجسا يراود الشاعر منذ صغره» وبخاصّة عند فقدانه حاسّة البصرء إضافة إلى 
نوائب الدّهرء وإهمال دولة المرابطين له وعدم الاكتراث لأمره» وهذا ما جعل نفسه تتقطّع ألما 
وحسرة. 
كما يعمد الشّاعر» أيضاء إلى تقديم الخبر على المبتدإ كقوله0:(طويل) 
وَكُِْحَيَةٍ فَالمَيَ هبَفْدَهَا وِلِلْمَرْءِ آهال ,ْو وَتَهْدِلُ 
قدّم الشّاعر الخبر (للمرء) على المبتدأ (آمَالُ) وذلك لحصر الآمال على المرء فقط» ولتكثيف 
معنى المنية في نظر المتلقي» والحذر من هذه الحياة» وعدم الاغترار بما وبما فيها. 
فكما استغل الشّاعر اللّغة بتأخير ماحقّه التقديم» فإنه استغلّها كذلك بتقديم ماحقّه 
التأخير» وحضور هذه الأشكال من الانزياح على مستوى التركيب دليل على نضج شخصية 
"الأعمى التطيلي" الشّعرية» ومن أشكال هذا العدول تقديم جملة جواب الشرط على جملة 
الشرط»كقوله في مدح أبي العلاء بن زهر»:(طويل) 
أَضِىئء يَاسِرَاٍ الدّن وابنَ سِرَاججِهٍ ‏ إذا اشْتبَهِث تَلْكَ المَسالِك والسُبْلٌ 


1) المصدر السابق» ص:79/. 
2) نفسه. ص :79. 
3) نفسه. ص:126. 
4) نفسه. ص:110. 
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إن المتأقل في هذا البيت الشّعري تحذبه ظاهرة مميّرة تعكس في حقيقتها تميّر أسلوب 
صاحبهاء وهذه الظاهرة هي تقديم عبارة جواب الشرط على عبارة الشرط والأداة»كما هو الحال 
فق البيط ققد مات 'الشاعر فيه إرادته الشعرية على تشتوى التركنب ليضمن ١‏ كر قن شرن التأثير 
في المتلقي» ولتأكيد رسالته» سيماء أتّما تعبيرية تُشيد بالممدوح ولق فهو سِرَاج الدّين الذي 
فى يطنوكه المساللك والدروية وييده أن القاعره تليق «اسسيفل إلى .يبان ها حكن أن يفده 
عن شرطه ذلكء؛ وكك هذا يدحل ضمن دائرة الإشادة بالممدوح وأعماله» إضافة إلى تقوية المعنى 
5 5 : : : م . 1١|‏ 
وتثبيته» ومثال هذا التقدم ما بحده في رثائه زوحته. يقول27:(طويل) 
أله لبت شغري هَل سَمغْتٍ تأؤهي فَقَدْ رفش لَوأَسْمَغْث تَاسِيئَةَ الصَّحْرٍ 
على جملة الشرط (أسمعث قاسيّة الصّحْر) والأداة (لَوْ) لبيان نار الحرقة ال تشتعل في فؤاده 
المكلوم» وحسرته على فقدان زوحته. فنظم في ذلك شعرا حزينا ومؤثرا يروع الصخور الصلبة لو 
سمعته» وف هذا مبالغة في إبراز القيمة المعنوية لشعره ذاك. 
ومن التقديم» أيضاء تقديم الضمائر كدلالته على القصرءكما في قوله بمدح الحرة حوّاء 
ويشيد بقومها وبأعمالهم الشّريفة©):(بسيط) 
هُمْ تبَتوا الدَينَ إِذ ضّاققثت مَذَاهِمْهُ بأنفس صِيْعمِنْها الدينُ وَالحَسَبْ 
قدّم الشاعر الضمير (ِهُمْ) للدّلالة على قصر الأعمال الشريفة على قوم الحرة حوّاء؛ قوم 
تثبتوا الدذين ووسعوا محجته البيضاء بالأنفس والأرواح القْ صيغ منها الدذين والحسب» وقدّم الشاعر 
الضمير"هُمْ" ليُّقوي حُكمه. وليَخُصّ ممدوحه بالثناء» ومن أمثلته أيضا قوله في مدح أبي القاسم 
بن حمدين0:(طويل) 
قدّم الشّاعر الضمير" أَنْتَ" للدّلالة على الاهتمام به في هذا السياق» فالشّاعر أراد أن 
يؤكد أن ل متمدوحه بنى جد بالبأس والندى» وغيره هذموه؛ لأهم طُلدّن لبوس ومطعم. 


1) المصدر السابق» ص:72. 
2) نفس ص:17. 
3) نفسهء ص:173. 
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ومن مظاهر التأحير كذلك تأخير جملة جواب الشرط إلى البيت الثاني كقوله في مدح ابن 
1). 
حمدين” »:(طويل) 
إليكَ ابن حَمْدِينٍ وَإِنْ بَعْدَ المَدَى وَإنْ غَيَبَْ بي عَنْكٌ إِخْدّى المَغَاربٍ 
صَبَابَةَودٌ وَلَوْيْكَدَزرْجِمَا'َة© حمُرُورَ اللَيَالِي وازْدِحَامُ الشَّوَائِبِ 
ووكسوق عننسماها أن تكولا مقسدّة 2 قر على أغقابتة كس شافسنةة0 
دارع . (4). 
وقوله أيضا؟:(طويل) 
إِذَا الخَيْلُ عَامَتْ في النجيع وَألجممّثْ 2 بسُمر العَوَالِي وَهِي تَطَعَى عَلَى اللّجم 
فَلْوْتَرَلِآعَائِرًَ بِدِمَاِبه يُحَاؤرُككمَاأويُدَافععنكلم 
يبدو من خلال الأبيات أن جحواب الشرط أخر إلى البيتين الثاني والثالث» والغرض من هذا 
التأخير التشويق إلى المتأخّر والتأكيد عليه فضلا عن محاولة إبرازه ووضعه موضع صدارة إبلاغية» 
فالتركيب في الأبيات الأولى مجمل في التعبير عن الحبٌ والامتنان الذي يكنّه الشاعر لممدوحه حي 
وهو بعيد عنه» وف الأبيات الأحرى مجمل في قوّة الخيل ال تخفي وراءها قوّة الممدوح في ساحة 
الو 
ويبدو أن الغاية المبتغاة من وراء هذا التأخير هي اهتمام المتكلّم به وتخصيصه بالوصف 
والتدقيق» ليتمكّن من ذهن المتلقي عبر التصوير» والهدف منه التشويق والإمتاع. 


ب- أسلوب الحذف: 

يُعَدّ الحذف من بين الأساليب البلاغية الت يلجأ إليها الشعراء استغلالا لإمكانياته 
الإيحائية» وقد قال عنه الجرجاني "هوا اباب دقيق اسلف لظيقل الماغة): عجين: الأفر ننه 
بالسحر فإِنّك ترى به ترك الذِكرء أفصح من الذِكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتحدك 


1) المصدر السابق» ص:5-4. 
2) حِمَامَهُ: الْحِمَامُ مجتمع الماء. 
3) شَاغِبْ: الشَّْبُْ: تمييج الشرٌ والفتنة والخصام 
4) المصدر السابق» ص:177. 
161 


الفصل الغانى اللّغة ودورها فى تشكيل الخطاب الشعريّ عند الأعمى التُطيلى 


أنطق ما تكون بيانا إذا لم تَبِنْ"10»» فاللحمال والرّوعة يتجلّيان في الكلام إذا أنت حذفت أحد 


استعان الشاعر بمذا الأسلوب لإبراز معانيه وأفكاره» ومن أشكال الحذف الب وردت عنده؛ 
حذف المبتدأءكما في قوله يمدح الحرة حوّاء©©:(بسيط) 
ميك ةٌلاَيْوَازِي فَدرَمَا لِك كلشّمْس تَطْعَرُ عَنْ مِقَدَارِهَا الشَهُبُ 
وَقَضْبَةٌ طَالَمًا لِآذُوا بجانيهًا ‏ فَمَالَهِمْلَمْيَفُولُوا مَغقِل أَشِبْ» 
أنَكى سما بِاسْههًا النَّادِي وَكَمْ ذ يُدْعَى كان اسْمه مِنْ لُؤْمِهٍ لَقَبْ 
الفط أذ كزنامين الكليارف "الكل تفوت :1" يواض تعر معد تعادرف دده 


ط 


آذ اث 


"هي" العائدة على الممدوحة, ويمكن أن تَعْدَّ "مليكة" خبر أوّل لمبتدأ محذوف تقديره "حوّاء", 
على أن تكون "هضبة" خبر ثَانٍ و"أنثى" خبر الثء وتأيّ فائدة الحذف هذه من حيث استثناف 
الشاعر كلامه على تمدوحته (الحرة حوّاء)؛ فهي مليكة لا يُضاهِي قدرها مَلِكٌ آحر» ومس تصغر 
أمامها النجوم, إِتما أنثى حقاء ولكن باسمها يعلو النّادي ومَنْ فيه» فَكُمْ مِنْ ذَكْرٍ يُدعى ويكون 
اسممه من كثرة لؤمهء لقبا له فيأقٍ بالأحبار متجاوزا المبتدأء وهذا ما أشار إليه الجرجاني في 
قوله:"ومن المواضع الي يَطَيْدُ فيها حذف البتدأ القطع والاستثناف» يبدأون بكر الرحلء وَيُقدّمون 
بعض أمره ثم يَدَعُونَ الكلام الأوّل» ويستأنفون كلاما آخرء وإذا فعلوا ذلك» أتوا في أكثر الأمور 
بخبر من غير مبتد! "0©. 

ومن أمثلة الحذف عند "التطيلي" حذف الفاعل» كما في قوله يمدح أمير المسلمين علي بن 


ا ى و6 ة 
يوسف بن تاشفين”؟:( وافر) 


1) دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحاني» ص:146 . 
2) علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع» أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1993(3)»؛ ص: 
59. 
3) الديوان» ص:17. 
4) الأشب: الممتنع. 
5) دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحاني» ص:147. 
6) الديوان» ص:200. 
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وَكَزةٌ مجك الظَقَرٌ المُوَاتي وَرَوْنَقْ سيك الحَق اليَقِيدُ 

وتَفتض رفاك الاجتصال: تحبا :وشكحر تداك الاشحال ونسن 

ججآبت الخِل مُشرفة القِوَادِي5 تَهِرُعَلى قِيَادِكَ أوْتَهونُ 

دق ا هناء الفاعل (علي بن يوسف) وأبقى على قرينة لفظية دالّة عليه "كاف" 
الخطاب» و"تاء" المخاطب ف كله من الكلمات " رمحكَ» سيفك» رضاك؛ نداكَ» جلبت» 
قيادكَ"؛ ويلاحظ أن التركيبين مسندين إِذْ مدار الحديث فيهما هو الممدوح والأفعال الت كان 
يقوم بماء فالغاية ال كان يتوحّاها علي بن يوسف ويهرٌ رمحه لأجلهاء هي الفوز والظّفر» فكان 

ظهره حَمّاء ونصرا مُبيناء وكان رضاه غضارة عيش وحلاوة دنياء وأيضا كان لا يأشر ولا يبطرء 

بل يشكر الله نصرا لدينه وتحقيقا للآمال» ولأجل هذا حلب الخيل المسومة الصتامرة فلو ذُكرٌ 
الفاعل» هناء لتهلهل المعنى» وفسدء وقٍ ذلك يقول الجرجاني:" رُبَّ حذف هو قِلادةٌ الجيد, 
وقاعدة التجويد"2. 

ومن أمثلة الحذف, أيضاء حذف المفعول به. وهذا ما بحده في قول التُطيلي يُهنئ الموزني 
بالعيد ويُعرَض بابن منظور©: (بسيط) 

إني تركت ابن منظور لِوَارِدِهِ ‏ لمع السَّرَابٍ وداعيه ابنة الجَبَلٍ 

فنث أخثوبمره عَلَى صَنَم ولآأرّج مِن مَفْتأهُ في طَلَلٍِ 

وله ود به ملآنَ من صَلَفٍِ» يُخاتِلٌ المجد بين الجُبْن والبَحَلٍ 

حذف الشّاعر المفعول به "ابن منظور" وأبقى على قرينة دالّة عليه وهي الضمير المتصل 
الهاء في كل من " واردِهِء داعيه» بمرآة» مَعْنَاهُ به" وي ذلك دلالة واضحة على تعريض الشّاعر 
بالقاضي ابن منظور الذي نعته بِالبُخل؛ لأنّه لم بمنحه مُقابلاً على مدائحه فهو في نظره إنسان 
بخيل ينقصه الحود والكرم. 


1) الهَوَادِي: الأعناق. 

2) دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحاني» ص: 151 . 

3) الديوان» ص:139. 

4) صَلَفٍِ: الصّلّفُ قِلَّهُ نرَلِ الطعام» والصّلّفُ: قِلَهُ النَرَلِ والمير. 
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ومن أشكال الحذف؛ كذلكء عند "القطيلي" حذف "واو رُبَّ". كقوله في مدح ابن 
00 
زهر” ©:(كامل) 
وَالمَوْتُ ممنوع الحريم مُبَاحةُ| قَذْحَ ا بَيْنَ البيض ولْأَجْفَانٍ 
هاب بالأرواح في أجْلَادِهَا ‏ فَنَنْابَبْنَالذُل ولإؤْمَانٍ 
حذف الشاعر الأداة "رب" وتقدير الكلام "ورُْبٌ الموتء» ويُبٌ أهاب", وأفاد من 
الاختصار الذي يُودّيه هذا الأسلوب. 
انطلاقا ما سبق» نستطيع القول إِنَّ: 
لغة "الأعمى التطيلي" معت بين الحزالة والسّهولة, وتوسّلت بالألفاظ البدوية» تارك 
بألفاظ التراث الإسلامى» وبلغت في أحيان كثيرة درجة عالية من الإيحاء والترميز» وصدورها 
عن أصالة تقوم على ذوق رفيع. 
- استدعى "القطيلي" لمعجمه الشّعري كثيرا من مفردات الطبيعة والمدح والرّنَاء والشّكوى والغزل» 
واتكأ عليها في بناء نصّه وتشكيل لغته والتعبير عن تحربته الشعرية. 
ك: شكلتة التراكنيا الأتلوبية حطيورا ياززا فق سر التطيلى: وفاضية أسلوية الأمر دق لغة 
- غلبة الأفعال على الأسماء في شعر التطيلي؛ وهذا دليل على الحركية ال يتمبّع بما الخطاب 
الشّعري عنده» فأكثر الأفعال بروزا في ديوانه الفعل المضارع؛ لأنّه يُعبّر عن رؤيته للواقع» وهو 
يكثر في قصائد المدح بخاصّة؛ لأنّ الشاعر بالمديح يُخاطِبُ الممدوح, ويبغي إبراز ما يتحلّى به 
من صفات وفضائل والدّلالة على استمراريتهاء أمّا الفعل الماضي فكان أقلّ بروزا من المضارع» 
وقد مثّل جذور التجربة الٌّ يرتكز عليها الحاضر لذلك نحده عند الشاعر في الشّعر الذي 
يتغنٌُ بأنحاد سلفت وأحداث وقعت في الماضي . 
0 استغلٌ الشاعر مرونة اللّغة وطواعيتهاء لذلك نحده يتلاعب بتراكيب حملتها الشعرية» فَيُقَدّم 
ويفخر» أو يحذف ليبلغ أقصى مدى التأثير في المتلقي» وبالتالي يتحقّق له إيصال رسالته 
الشعريّة في جانبيها الدّلالي والفني. 


1( المصدر السابق» ص:197. 
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توطئة: 
ةو الشّعر على أعمدة أساسة هي العف +والوسيقى :.واطيال الذي تله الصورة الشعرية. 
فهي المؤشر الدّقيق على قدرة الشّاعر الإبداعيّة» حيث يقوم بابتكار واقع حديد من خلال 
علاقات بين موجودات لا توجد بينها علاقات في الواقع | قيقي 

الصّورة أساس البناء الشّعريء وعِمَادُةُ الذي يقوم عليه» ويُشْكلْ هذا المصطلح نقطة خلاف 
رئيسة شغلت اهتمام النقّاد امحدثين على وحه الخصوصء ولكن لا يعني هذا أن النقّاد القدماء لم 
يُولوا عناية بمذا العنصر المهمٌ من عناصر البناء الشّعري. 

ظهر مصطلح "الصّورة" عند النقّاد والبلاغيين القدامى7؟) منذ محاولاتهم الربط بين الرّسم 
والشّعر في التقديم الحسّي للأشياء» والانفعالات» والحقائق» إِذْ يرى "ابن طباطبا" (ت322ه) في 
معرض حديثه عن مفهوم الشّعر أن العناصر التي يتفاضل بما الشّعراء هي " جودة السبك وإيفاء 
كل معنى حظه من العبارة» وإلباسه ما يُشاكله من الألفاظ حيٌّ يبرز ف أحسن زيّ وأجمى صورة 
بت 

وهوء هناء يُقَدُ أن المعاني موحودة؛ لكنّ القصيدة الشعرية» بصفتها صورة» ينبغي للشاعر أن 
جْمّلها ويُمّقها ليكون أثرها أبلغ في المتلقي, وِيُعدٌ "الجاحظ"من أوائل الن”ّاد العرب الّذين تنبّهوا 
إلى أن " الشّعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير"©. 

يرى "المرزوقي ت421ه " أن صياغة الصّورة الشّعرية عند العرب القدامى من أهمٌ أسس 
العمود الشّعري؛ إِذْ يُعطي في مقدمته لشرح حماسة "أبي تمام" أهمية كبيرة للوصف والتشبيه 
والاستعارة بصفتها صورا شعريّة» يقول عن عمود الشّعر حُحدّدًا إِيّاه في سبعة مبادئ» هي " جزالة 
الُفظء واستقامته» والإصابة في الوصف. والمقاربة في التشبيه» والتحام أجزاء النظم والتئامها على 


1( منهم الحاحظ» وابن طباطباء والجرحاني... 
2) عيار الشّعر ابن طباطبا (أبو الحسن محمد بن أحمد)» تح: عبد العزيز بن ناصر المانع» دار العلوم للطباعة والنشرء 
الرياض»ء المملكة العربية السعودية (دء ط) (1985)» ص:06. 
3) الحيوان» الحاحظ /132/3. 
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تحير مرخ لذيذ الوزن ومناسبة المستغار ميد للستعار لهه.ومشاكلة اللفل للمعق» وشذة اقبضائهنها 
للقافية حيٌ لا منافرة بينهما"0. 

اهتمٌ النقّاد القدماء في دراستهم للصّورة بالتحليل البلاغي لها © فوقفوا عند "حدود الصّورة 
البلاغية من تشبيه وبحاز"©. ولم تخرج وظيفتها عن كونما جلية وزينة» فاهتموا بالتجسيد الحسّي لها 
أكثر من التجسيد المعنوي» فالنزعة الحسّيّة الخارجية هي الأساس الذي قامت عليه نظرة القدماء 
للصّورة " أعجبوا بكلٌ ما بُريح الح فوصفوه وصمًا جميلاً وصوّروه تصويرا رائعاء لكن وصفهم 
هذا ظلَ يفتقد إلى ذلك الرباط العاطفي والشّعوري الذي يربط بين الذَّات الشّاعرة والموضوع")؛ 
أي أنّ القدامى أغفلوا الجانب النفسي للصّورة؛ بمعنى أتمم أغفلوا تلك العلاقة الت تربط بين الذّات 
الشاعرة والموضوع المعبّر عنه» فكانت نظرتهم للوحود من حولهم تقتصر على الحسنّ دون غيره. 

ومصطلح الصّورة حديث ابتدعه شعراء المدرسة الرومانتكية الي فسّرت الصّورة " انطلاقا من 
نظرية الخيال واعتبرت الصّورة وسيلة سبر أغوار التجربة الشعرية"0©. فالتخييل هو العنصر المهمّ في 
الشّعرء وهو المؤثر في النفس» بل هو امحك على جودة الشّعر أو رداءته» يقوم بكسر الحدود بين 
الأشياء» وتحديم العلاقات بين الذَّات والطبيعة ليخلق بينهما التوافق والانسجام» وذلك بإعادة 
حلقها من جديد خلقا فنا له حصوصيته المتمثّلة في امتزاج الشاعر بالطّبيعة» وخلع وجدانه عليها. 

الملاحظ أنّ مصطلح "الصّورة" لم يتبلور إلا في النقد الحديث الذي وسّع من إطارها " فلم 
تَعْدْ الصّورة البلاغية هي وحدها المقصودة بالمصطلح, بل قد تلُو الصّورة من ابحاز أصلاء فتكون 
عبارات حقيقية الاستعمال ومع ذلك فهي تُشكك صورة دالّة على خيال خصب"©. 


1) شرح ديوان الحماسة» المرزوقي (أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن).: تح: عبد السلام هارون» أحمد أمين» دار الجيل» 
بيروت» لبنان» ط 1 (09/1/)1991. 
2) الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» جابر عصفورء المركز الثقافي العربي» بيروت» ط1992(3)» 
ص:08. 
3) الصّورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الحجري دراسة في أصوطا وتطورهاء علي البطل» دار الأندلس للطباعة 
والنشر والتوزيع» 1(2 198)؛ ص:30. 
4) الصّورة في شعر بشار بن برد عبد الفتاح صالح نافع؛ دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان, (دء ط) (1983)» ص:77. 
5) مقدمة لقصيدة الغزل العربية» عبد الحميد حيدة» دار العلوم العربية للطباعة والنشر» بيروت» ط1992(1)» ص:86. 
6) الصّورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الحجري دراسة ف أصولها وتطورهاء علي البطل» ص:25. 
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معنى هذا أنّ النظرة النقدية الحديثة للصّورة تتجاوز المفهوم البلاغي القديم الذي فصل 
الصّورة عن ذات الشّاعر وأفرغها من محتواها الوحداني» وقيمتها الشعورية» لتذهب بما إلى أبعد 
الحدود» وتنقلها إلى عالم الشّعور» والخيال. 

الصّورة مصطلح أدبي حديث تضاربت الآراء والمفاهيم الي رامّت توضيحه. وإبراز دوره 
المهمٌ في بنية التصوص الأدبيّة» وما زال هذا التباين واضحا في تعريفهاء وإعطائها مدلولا محدّدا 
وشاملاً ودقيمًا لكل ركن من الأركان الي تقتضيهاء ويعود ذلك إلى اختلاف الباحثين المحدثين في 
منابعهم الثقافية» ومذاهبهم النقدية الي انطلقوا منها وهم يتحدّثون عن دورها الفعّال في بجاح 
العملية الفنية وخصائصها كأيٌّ قضية نقديّة استدعت اهتمام النقّاد» في محاولة جاهدة لإرساء 
قواعد وأسس ثابتة تمثّلها أصدق وأعمق تمثيل» فهي عند "بشرى موسى صالح" " التركيبة اللّغوية 
المحقّقة في امتزاج الشكل بالمضمون في سياق بيائي حاص أو حقيقي مُوح كاشف ممُعيّر عن 
جانب من جوانب التجربة الشّعرية"70). وهي عند "علي البطل" " تشكيل لغويء يُكوّنما حيال 
الفنان من معطيات متعدّدة يقف العالم المحسوس في مقدمتها "©. ويرى "عبد القادر القط" أن 
الصّورة في الشّعرء هي " الشكل الفني الذي تتّخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشّاعر في 
سياق بياتي حاص ليُعبّر عن جانب من جوانب التجربة الشّعرية الكاملة في القصيدة» مُستخدمًا 
طاقات اللّغة وإمكاناتما في الدّلالة والتركيب» والإيقاع» والحقيقة» وا مجاز» والترادف والتضاد 
والمقابلة» والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني» والألفاظ والعبارات هما مادّة الشّاعر الأولى 
القّ يصوغ منها ذلك الشّكل الفني» أو يرسم بما صُوره الشّعرية"©. 

نستنتج أن الصّورة الشّعرية» عند "عبد القادر القطّ". هي الشكل الفني أو الأسلوب بصفة 
عامّة» فهو لا يتأنّى إلا بتضافر جميع العناصر الفنية من لفظء ولغة» وتركيب» وإيقاع» وشتى ألوان 
البديع من تضاد وتقابل» وحناس» وصور محازية وحقيقية» وتبقى الألفاظ» والعبارات هي سيّدة 


١ 


الموقفء إِذْ منها يصوغ الشّاعر صُوره وأشكاله الفنيّة النهائية. وهي عند "سي دي لويس" " رسم 


[) الصّورة الشعرية في النقد العربي الحديث» بشرى موسى صالء المركز الثقاتي العربي» بيروت» الدار البيضاءء ط 1 (1994)» 

ص:20. 

2) الصّورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني المجري دراسة في أصوها وتطورهاء علي البطل» ص:30. 

3) الاتحاه الوحدان في الشّعر العربي المعاصر» عبد القادر القطّء مكتبة الشباب» مصرء (دء ط)(1988)» ص:391. 
168 


الفصل الثالث التشكيل البلاغى للصّورة الشّعرية وأبعادها الجمالية عند الأعمى التُطِيلى 


قواته 'الكلناك: المشيهولة بالكخاسيسى: والقاظرة(لاررتكيا نقتة" الشتورة الشعرية رسب ليله قن اراي 
موضوعة في زوايا مختلفة بحيث تعكس كل جوانب الحياة في نموّها وتطوّرهاء وهي لا تنقل الواقع 
يقة آلية ولا تُعيد إنتاحه بشكل حرق مباشر ولكن تُقدّمه بطريقة جميلة ومثيرة» بفضل 

حاذبيتها وسحريتها " وهذه الصّور لا تعكس الموضوع فقط بل تُعطيه الحياة والشكل» ففي 
مقدورها أن بجعل الروح مرئية لان لك 

ينذو أن العئورة “عدن "سئ: :دي لويس" تساوق“فيها: الاستعارة والتشبية: من تحيث 
أهميتهما ف بنائها وتشكيلها. 

يذهب "محمد غنيمى هلال" مذهبا آخر حيث ينفى اشتراط محازية الكلمة أو العبارة 
لتشكيل الصّورة» إِذْ أن العبارات الحقيقية قد تكون دقيقة التصوير ذات خيال خصبء وإِنْ لم 
تستعنْ بوسائل المحاز» يقول:' إِنَّ الصّورة لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفاظ أو العبارات محازية, 
فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال» وتكون مع ذلك دقيقة التصويرء دالّة على خيال 
غرفي الزثار 

يبدو من كلام " محمد غنيمي هلال" أن الصّورة لا تقتصر على الألفاظ المحازية وَإِنّ كانت 
تقوم في الأصل على العبارات المجازية» فهذا لا يعني أنْ الألفاظ والثمل حقيقية الاستعمال لا 
تصلح للتصوير» بل إِثُنا نحد كثيرا من الصّور الرائعة والحميلة جحاءت عن طريق استخدام ألفاظ 
وجمل حقيقية لا مجحاز فيهاء بفضل قدرة الشاعر الإبداعية وبلورته للألفاظ والتراكيب في أسلوب 
جميل وهذا هو معى التشحيا . 

انطلاقا من التعريفات السّابقة نستنتج أن مصطلح "الصّورة الشّعرية" يعني الشّكل أو 
القالب الذي يصب فيه الشّاعر والمبدع أفكاره» ومعانيه وعواطفه» غير أن هذا القالب يختلف من 
شاعر لقضر: كبعت أحواله النفسية والموقف الذئ: دعاة إلى :فول 'الشعر:: لذلك يجدر' نا أن 
تتناسب مع المعاني والعواطف الغاشية لهء فحسّيّة الصّورة الشّعرية هي مدار اهتمامهم؛ ذلك أن 


1) الصّورة الشعرية» سي دي لويسء ترجمة: أحمد ناصف الحنابي» مالك ميري سلمان حسن إبراهيم» مراجعة: عناد غزوان 

إماعيل؛ دار الرشيد للنشرء منشورات وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» (دء ط) (1982)؛ ص:23. 

2) نفسه. ص:1-90 9. 

3) النقد الأدبي الحديث, محمد غنيمي هلال» نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ط6 (2005)» ص:432. 
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الشاعر يتَحَذْ من الصّورة أداة لتصوير واقعه النفسي والفكري والاحتماعي» وكلّ ما بداحله من 
عوالم جديدة من خلال اكتشاف العلاقات الكامنة بين الأشياء» والتأليف بين المتباعدات» 
والمتناقضات» وتشخيص الأشياء الجامدة» ويخلع عليها مشاعره وعواطفه, ويَبْثٌ فيها من روحه. 
ويُّقيم بينه وبينها علاقات حيٌّ تُصبح هذه الأشياء جزءا لا يتجّأ من ذاته» ولا بحصل ذلك إلا 
بفعل الخيال فهو أساس الصّورة الأدبيّة مهما كانت درحته الفئية. 

نستنتج أن "الصّورة الشعرية" تركيب لغوي يمكنٌ الشاعر من تصوير معنى عقلي أو عاطفي 
متخيّل هدفه الأوحد إبراز المعنى ماثلا للمتلقى» وغاية الشاعر من إيرادها في شعره تصوير تحربته 
وإيصالها للثّاسء والصّورة الشّعرية» في النقد الحديث؛» مهما بِدَتْ في شكلهاء فإنٌَ كثيرا من عناصر 
الدّة والحداثة فيها هي عناصر مشتركة بينها وبين الصّورة في النقد القدتم. 

تنقسم الصّورة عند النقّاد المحدثين» بحسب الموضوعات ال تستمد منها عناصرها إلى 
فرعين كبيرين " فتكون صورة حسّيّة إذا كانت العناصر المكوّنة لما مستمدة عن طريق الحواس» 
ويفرع بعضهم هذا النمط إلى أنواع متعدّدة» بحيث تنتج كك حاسّة صُوّرهاء فتكون الصّورة بصرية 
... وتكون الصّورة عقلية أو ذهنية» إذا كانت عناصرها مستمدّة من موضوعات عقلية محردة. 
0 . ل لا . 0000 5 1 
وتتفرّع أيضا إلى أنواع متعدّدة فتكون رمزية أو أسطورية... "(20. 

هكذا نستطيع القول إِنّْه لا يمكن حصر الصّورة في التشبيه أو الاستعارة أو الكناية أو المحاز 
...؛ لأنّ جمالية الصّورة الشّعرية الى قد تحقّقها هذه الأغماط البلاغية قد تحقّقها أيضا وسائط 
01 07 1 : هم ابم ٍِ 2 005 3 00 ل ٠.‏ 
أخرى تقوم في اساسها على عناصر حقيقية الاستعمال0©؛ فتؤر في المتلقي ونحذك عواطفه؛ يعني 
هذا أن بحاح الصّورة الشعرية يتوققف أساسًا على مدى تأثيرها في المتلقي وذلك عن طريق إثارة 
الوحدان والمخيلة والتأثير فيهما جميعا. 


1) تطور البناء الفني في القصيدة العربية» الربعي بن سلامة» دار الهدىء عين مليلة» الجزائر» (دء ط) (دء ت)» ص:160. 
2) مثل الحواس بأنواعها والاستعمال الرمزي للّغة وتشكيلها تشكيلاً جماليًا ينم عن قدرة الشّاعر في التعبير وتوصيل الفكرة في 
أحسن صورة. 
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الصّورة هي إعادة تشكيل الواقع» ولا ترتبط به إلا بقدر ما يُصبح مُكتسبا خصائصها 
الذّاتيقه بحيث يُصبح للصّورة واقعها الخاصّ» فتصير الأشياء جديدة لأتما عناصر في مناخ جديد 
وق محلو ان 

فمهما يكن من أمر الصّورة فإنما تظلَ الأساس الذي يُنى عليه الشّعرء ولكي تُوقْقَ بين هذه 
الخلفيّة النظريّة للصّورة» والدّراسة التطبيقية» لا بُدَّ من الوقوف على طبيعة المتن الشّعري من حيث 
رؤيته الفنيّة» ومصادر الصّورة» وألوان تشكيلهاء وأنماط تركيبها الفني. 

في ضوء المفهوم السّابق ندرس تشكيلات الصّورة الشّعرية عند "الأعمى التُطِيلي"؛ وسوف 
لا نسمح لأنفسنا بأن ننجرٌ وراء المصطلحات النقدية الكثيرة والمختلفة في تصنيفنا لأنواع الصّورة 
إلا إذا اضطررنا إلى ذلك اضطراراء ولكننا سنوظّف المصطلحات البلاغية والنقدية القديمة مع 
الاحتفاظ بلفظ "صورة" فنقول بدل التشبيه الصّورة التشبيهية» وبدل الاستعارة الصّورة الاستعارية» 
وبدل الكناية الصّورة الكنائية» وكل صورة تضمّنت شيئا من البديع سنطلق عليها مصطلح الصّورة 
البديعية...أمّا الصّورة الشعرية الحديثة فسنحتفظ لما بتسميتها الحديثة "الصّورة"» فنقول الصّورة 
الحسيّة أو الصّورة الرمزية» وهكذا... 
1- الصّورة البلاغيّة وتشكيلاتها الفثية عند الأعمى التطيلي: 

ما لا شك فيه أن الصّورة البلاغية من أهمٌ الحماليات الي ترسم الشّعرء وأوضحها وأقريما 
إلى دارس الأدب بشكل عامٌ» والدّارس للصّورة الفنيّة بشكل خاص» ومن هنا أدرج النقّاد 
حديثهم عن الصّورة البلاغية تحت الأنماط الفئية الت تشمل الحديث عن الصّور البيانية من تشبيه 
واستعارة وكناية» وصور بديعيّة من جناس وتصريع وتقسيم وترصيع وطباق...» بوصفها الأركان 
الرئيسة في بناء الصّور الشّعرية بلاغيّاء وهذه الصّور أكثر دورانا في الشّعر بشكل عام وعند 
"الأعمى التطيلي" بشكل خاصٌ» حيث يجد الباحث المتأمّل في تشكيلات الصّورة البلاغية عنده 
أكها تأحذ أشكالاً متنوعة حَسَب طبيعة التجربة المعبّر عنهاء وترتكز في معظمها على التشكيل 
لمحازي للّغةء الذي يُشكاهء نوعا من الانحراف المعنوي» وذلك بإسناد الكلمة إلى غير ما وْضعت له 
في الأصل عن طريق الخيال» كما بحدها ترتبط بالعالم الدّاخلي للشاعر» وتُعبّرٌُ عن مشاعره 


1( التصوير الفني في شعر محمود حسن إسعاعيل» مصطفى السعدني» منشأة المعارف» الإسكندرية, ١د‏ ط)(د ت).2 
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وأحاسيسه؛ ووفق هذا المنظور صَنَفْنَا هذه الصّور الشّعرية حسب تواترها في شعره» فقسمناها إلى 
صور بيانية» وصور بديعية» وفيما يأتي عرض ذه الصّور البلاغية» وتشكيلاتما الفنيّة عند الشّاعر. 
1-1- تشكيلات الصّورة البيانية: 

تُعَدذّ الصّورة البيانية واحدة من السّمات البارزة في العمل الأدبي والشّعر في جوهره يقوم 
على التصوير» ألا ترى أن التشبيه سبيل إلى الوضوح والبيان» والكناية أبلغ من الإفصاحء وأنَ 
للاستعارة مزيّة وفضلاء وأنّ المحاز أبلغ من الحقيقة» فهذه الفنون البيانية تُعَدُ من أهمٌ مكوّنات 
الصّورة الشّعرية البلاغيّة. 

غلب على الشّعر الأندلسي الخيال البديع الذي نماه في ملكات الشّعراء ضروب الجمال 
المنتشرة في شبه جزيرتم» وساعدهم ذلك في أن جُجَوّدُوا التشبيه» ويُكثروا من استعمال امجاز 
والكناية» ولا بِدَعَ فقد كانت الأندلس مباءا الخيال ومسرحه بما توفّرت عليه طبيعتها من فنون 
السّحر والجمال» لذلك أتى شعراء الأندلس منه بالعجب العُجّاب في أشعارهم.» فلهم التشبيهات 
البديعة» والتوليدات العجيبة والأخحيلة الرائعة(؟». ونلاحظ أنّ التشبيه والاستعارة والكناية لما 
النصيب الأوفر والأكثر في الشّعر الأندلسي» حيث أفاد الشعراء الأندلسيون " من فنون البيان» 
من تشبيه واستعارة وكناية... وكانت عوامل مهمّة في بناء الصّورة الفنية في قصائدهم فقد استنفذوا 
طاقاتحم بقصد الإتيان بالصّورة المبتكرة والمستحدثة والطريفة» لذلك غلبت سمة التشخيص © 
والحيرب 6 8 قصائده,"9). 

إِنّ طبيعة المادّة الشّعرية الي بين أيديناء ونقصد بماء شعر "الأعمى النطيلي" 0-00 
ومقطوعات» بعد التنقيب عن الصّورة البيانية فيهاء وإحصائهاء أسلمتنا إلى ثلاثة أنماط بيانية كان 
الشاعر قد توسّلها بكثرة في بناء صوره, وتخريجهاء وكانت الأنماط الثلاثة الغالبة هي (التشبيه» و 


1) قصّة الأدب في الأندلس» محمد عبد المنعم خفاجة» منشورات دار المعارف» بيروت» لبنان» (دء ط)(1/)1962/ 45. 
2) التشخيص: هو الارتفاع بالمادي ليصل إلى مستوى الأحياء في الحركة أو السلوك. -- شاعر السمو زهير بن أبي سلمى 
الصورة الفنية في شعره؛ عبد القادر الرباعي» جدار للكتاب العالمي» عمانء الأردن» عالم الكتب الحديث؛ إربد» الأردن» 
ط2006(1)» ص:232. 
3) التجسيم: هو الارتفاع با بحرد إلى مرتبة الجسم الحي في الحركة أو السلوك. - نفسهء ص:233. 
4) الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة» منجد مصطفى بمجتء مديرية دار الكتب؛ الموصل» (دء 
ط)(1987).: ص:140. 

172 


الفصل الثالث التشكيل البلاغى للصّورة الشّعرية وأبعادها الجمالية عند الأعمى التُطِيلى 


الاستعارة» والكناية)» لذا نتناول هذه الأنماط بالدّرس والتحليل لنرى مدى قدرة الشاعر على 
التعبير» وصياغته هذه الصّور» وكيفية تشكيلها ف شعره. 
أ- الصّورة التشبيهية: 

يأتِ هذا الشكل التعبيري في مقدّمة الأشكال التي لحأ إليها "الأعمى التطيلي" في عرض 
موضوعاته» وتصوير أفكاره ومشاعره» وهذا يعكس حرصه على الإيضاح والبيان. والتشبيه كما 
عرّفه "الجرجاني" هو " أن ثُثبت لهذا معنى من معاني ذاك أو حُكما من أحكامه, كإثباتك للتّحل 
شجاعة الأسدء وللحُجّة لحكم النور في أنّك تفصل بما بين الحقٌّ والباطل» كما يُفصل بالنور بين 
فييك "7 

التشبيه بمنح النّص كثافة تصويرية» وأبعادا إيحائية تجذب اهتمام المتلقي؛ لذلك يُعَدٌ تصويرا 
يكشف عن حقيقة الموقف الجمالي الذي عاناه الشّاعر أثناء عملية الإبداع» ويرسم أبعاد ذلك 
الموقف عن طريق المقارنة بين طرفي التشبيه©. 

اعتمد "التُطِيلي" على التشبيه كثيرا في تشكيل صوره الشّعرية» وهو أكثر وسائل تشكيل 
الصّورة عنده؛ لما له من أثر كبير في إيضاح المعاني والأفكار» ونقل المشاعر والأحاسيس» حيث 
تكرّرت الصّورة التشبيهية في شعره حولي مائتين وخمس وعشرين مرّة» اعتمد فيها بكثرة على 
حذف أداة التشبيه» وَإِنْ أوردها فنجده يُكثر من استعمال الأداتين "الكاف, وكأنٌّ"2 ويُسكر 
حياله في بنائهاء وذلك لإدراك ما حفي من العلاقات بين الأشياء» دون أن يكون بمعزل عن 
عاطفته وشعوره» بل كان ثمة مزج بين العاطفة والشّعور والحس في دقٌّة فائقة» وبالتالبي أنت صورته 


التشبيهيّة مُؤلفة بين شعره وشعوره. 


1) أسرار البلاغة» عبد القاهر الحرجاننيء قراءة وتعليق:أبو فهر محمود محمد شاكرء دار المدفي» جدّة» السعودية» (د» ط)(د» 
ت)» ص:87. 
2) التصوير الشّعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية» قاسم عدنان حسينء الدار العربية للنشر والتوزيع» مدينة نصرء القاهرة» 
ط2000(2)؛ ص:53. 
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يمكن أن نقسّم التشبيه عند "القطيلي" إلى قسمين: تشبيه مركب( وتشبيه بسيط © غير 
أنّه أكثر من استخدام التشبيه المركُب وبخاصّة التمثيلي© بُغية التوضيح والبيان أكثر وتقريب 
الصّورة إلى ذهن المتلقي. 
أ-1- التشبيه المركب: 
توسّل الشّاعر التشبيه المركب في تشكيل صوره الشّعرية وبنائهاء وبخاصّة التشبيه التمثيلي» 
ولعلٌ من بدائع تشبيهاته في المدح تلك الصّورة القّ رمها للحرب ممثلة في تصوير خيل الممدوح؛ 
وهي متلهفة محاربة العدوٌ. يقول الشّاعر ©: (بسيط) 
في كل مُضْطَرمٍ الأخشَاءٍ حَالِكهَا تَرَى الرّدى فِيْهِ مُفتَانَاة عَلَى الْأَجَلٍ 
تعدو بسزجي إليهكل سَابحةٍ كَأنَعْرَّتَهَا في مُرْتََى يُخكل 
قَذْ عُوّدَتْ أَنْ تخوض المَاءَ وَادِعَةَ تَهَادِيَ الحُود© بِينَ الجلْيَ7 والخلّل©) 
وَالخَيْلُ فَوْضَى تَبَارَى في أَعِنَّيهَا تَعُومُ في الدّم أو تَعْلُو عَلَى القُلَلِ0”) 
تبدو هذه الصّورة نمطية شائعة في أساسها من حيث وصف الفرس بالسّابح» وعَيَنه 
بالارتفاع» غير أن الشاعر يُنْشِئحُ في هذا التخييل التجريدي والتشبيه التمثيلي لصورة الفرس علاقة 
مشابحة بين مشية الخيل تخوض الماء في دعة, وتمادي الجسان متبخترات في كرجه ثم هذه 


1) التشبيه المركب: هو ما كان التشبيه فيه مُرَكُبا من شيئين أو أكثر.- أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحاني» ص:108. 
2) التشبيه البسيط: هو التشبيه المشتمل على التشبيه بمفرد؛ لان المشبّه يُشابه المشبّه به بوحه من الوجوه» أو جانب من 
الجوانب» كتشبيه الجاهل بالأعمى, والعالم بالبصير. - البلاغة العربية أسّسها وعلومها وفنوتماء عبد الرحمن حسن حبتكه 
الميداني /186/2. 
3) التشبيه التمثيلي: هو التشبيه الذي يكون على شكل لوحة تُصوّر أكثر من مفرد» ووجه الشبه فيه لا يكون مأوذا من 
مفردا بعينه» بل يكون مأخوذا منه ومن غيره أو من الصّورة العامّة. - المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
4) الديوان» ص:138. 
5) مُفْمَانَا: افَات بأمْره أي مضى عليه؛ ولم يستشر أحدًا. 
6) الخحُؤدُ: الفتاة الحسنة للق الشابة. 
7 الجِلَيّ: اسم لكل ما بَُرَيّنُ به من مصاغ الذهب والفضة. 
8) الخُللٍ: الوشي والحبرةٌ والخر والمرويٌُ والحرير» قال اليمامي: اللّة كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو دقيق ولا يكون إلا 
ذا وي 
9) القُلَلُ: قلّه كل شيء أعلاه» ورأس الإنسان قُلَّه والجمع قُلَ. 
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الّوحة الي تقوم على الحواس ثرينا مشهد الخيل وهي فوضى تنازع أعنتها في معمعة المعركة بحيث 
ترى فيها الموت سابقا لأحله. إنما تأنّت له هن إعادة سبك النمط التقليدي بطريقته الخاصّة» ومن 
السهل أن تُحرّد موطن الإثارة التخيّلية في هذه الصّورة» حيث يُلاحظ أن طرفها الثاني يطغى على 
طرفها الأوّل؛ بفضل ما يتضمّنه من عناصر إضافيّة مثيرة وموحية بمجرد انتقالنا من المشبه ( عر 
الخيل ومشيتها) إلى المشبه به ( كوكب زحلء والحسان المتبخترات في بحرحهنّ) ولا شلك في أذ 
المشهد الأخير أكثر حسئيّة وجمالاً من المشهد الأوّل» بفضل ما يتضمّنه من عناصر إضافية مثيرة 
وموحية» وبسبب اتّساع أفقه ورحابته» وهذا ما يفتقر إليه المشهد الأوّل» أعني الطرف الأول من 
الصّورة. 

ومن جميل صوره التشبيهية الي توسّل فيها التشبيه التمثيلي قوله في وصف قوّة ممدوحه أبي 
حفص 27: (السريع) 

كَالأَسَدِ الوَرد وَمَالحبّبي إذلم 0 كَالعَارضٍ الوكدة 

إن حش" نار الحَرْبٍ فَامَت لهَا أعدَاؤهُ كالخ طب الجَإْلٍ* 

تتجلّى في هذه الأبيات براعة الشّاعر في خلق الصّورة التشبيهية التي يُعذّيها الشُعور, 
ويُتَمّيهَا الإحساسء ويرفدها الذّهن الذي يتعامل مع معطيات هذه الصّورة في تعاطف وجدانيٍ 
بالغ الرهافة» فتتعانق الصّور وتنمو الدّلالات في النفس» فكلما وقَفْتَ على صورة تشبيهية 
حذبتك الصّورة ال تليها» فضلا عن أنّك تتفاعل شعورياء ونفسيًًا مع دلالات المفردات في هذه 
الأبيات» فتبدو صورة الممدوح المجاهد القوي ماثلة في صور متعددة؛ صورة الأسدٍ الوَرْدِ؛ِ وصورة 
العارض الوبل» أمّا صورة أعداء الممدوح فتأحذ صورة الحطب الحزل عند احتراقه بالثار. فكما ترى 
55 صورة تقوم على التشبيه عن طريق الأداة "الكاف" للإشعار بالمشابمة بين طرفي التشبيه» صوّر 
الشاعر من خلالها عظمة ممدوحه وقوّته» وذلك من حلال إيجاد معادل موضوعي له يتمثّل في 


ضورة الاسف الققوئ افر 4ه .والطز"الشديه التاق تلك كا كن مخ فالظاعرة خنا ادكه < اوسن 


ع 0 


1) المصدر السابق» ص:120. 
2( الْعَارِضٍ الوَبْلٍ: السحاب الم الذي يحمل مطرا شديدا ضخم القطر. 
3) ححشّ: حَسْنٌ الثار يُشّهَا حدشًا جمع إليها ما تفرّق من المتطب. 
4 الجَزْلُ: الكثير العظيم من كل شيع ) وما عظّمَ من الحطّب ويبس 
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سروس 4 تنت ريده ىق شحاعية وقوتة بالأسنته الوا الذي ل خاف شيقاء واسعمر فى :عرض 
مشهد القوّة» فشبّهه مرّة أحرى بالمطر الشديد الذي يهلك كله ما في طريقه» وهنا تنحوّل دلالة 
المطر من الدّلالة الإيجابية ( الحياة والمخصب والنماء) لتأحذ الدّلالة السلبية (الموت والملاك 
والفناء)» ولتعبّر عن قوّة المشهد وفضاعته. ولم يَرُكن الشاعر لإحلاء صورة ممدوحه إلى هذين 
التشبيهين فقط» بل تحاوز ذلك إلى وصف الفعل الذي يفعله ممدوحه بالأعداء. فإذا أذكى 
الممدوح نار الحرب فإِنّ الأعداء كانوا الحطب اليابس الذي يزيد من اشتعال الثّار وتوهجهاء وهي 
كما نرى صورة جيّدة تُقدَّم المعنى في صورة حسّيّة تنبض بالحياة» وتزحر بالحركة» وترتدي ثوب 
القوّة والعنف» وقد جاءت الصّياغة موّكدة للصّورة» ومقويّة لما في دلالتها الفكرية والشعورية» كما 
نلحظ في تصديرها أداة التشبيه "الكاف" بما توحى به من أهمية ما يأ بعدها من مشبه به 
(الأسد الوَْدُه العارض الوبل» الحطب الحزل) ووحه الشبه في ذلك هو القوّة وشدّة الفتك 
بالأعداء» فهي صورة منتزعة من عدّة أمور ترسم كلها ملامح القوّة وشدّة الموقف وفضاعته. 
وبالتاللي يكون تشكيل الصّورة التشبيهية كالآتي: 


الصّورة الأولى: أداة التشبيه (الكاف)+ مشبه به (الأسد الوَرْد) أداة التشبيه (الكاف)+ 
مشبه به (العارض الوبل) له القوّة والهلاك 


الصّورة الثانية: مشبه (الأعداء)+ أداة التشبيه (الكاف)+ مشبه به (الخطب الهَرل»هالموت 
والفناء 


وبذلك نححت الصّورة في أداء وظيفتها التعبيرية» حيث كشفت عن مكنون في نفس 
الشاعو وبينت إحساسه اتحاه الممدوح. 

ومن الصّور كذلك الي ثُمَرْبٍ المعنى» وتعبّر عن القوّة والشجاعة» صورة الخيل المتأهبة 
للقتال كقوله في وصف يل ممدوحه ابن زهر2!»: (كامل) 


3 


تخرئن من خَلَل© الغُبَارٍ كأنهًا شَرَرُ تَطَايَرَ هن خلال دخان 


1) العدر السايف من :196 
2) خَلّل: الخَِّل: ما دحل بين الأسنان من الطعام. 
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يبحاول الشاعر في هذا البيت رسم صورة لخيل الممدوح وهي تخرج من غبار المعركة» فهي بلا 
شكٌ صورة بصرية غامضة غير مكتملة في ذهن المتلقي لتأتّ الصّورة في عجز البيت مستندة إلى 
فاعلية التشبيه بالأداة " كأنٌ" القّ تفيد المبالغة والإيهام بالتطابق بين المشبّهين» حيث جاء مستوى 
المشابمة في هذه الصّورة بليغاء فجعل من قوّة خيل الممدوح في عَدُوِهَا وجريها معادلاً للشرر 
المتطاير من الثار» والشّرر بإسناده إلى الفعل "تَطَايَرٌ" يوحي بالخقّة وسرعة الحركة والانتشار والكثرة 
لهذا الشرر» ثم صورة التطاير الي تفتح من مساحة المكان وتوسّعها؛ لأنّ التطاير لا يمكن أن 
يحدث إلا ضمن مساحة واسعة تُحيلنا إلى واقع ناص محتد وليس واقعا هادئاء كما شبّه الغبار 
الذي تثيره الخيل من جريها بالدّحان الذي ينتج جباء فعل الاحتراق» مما بُعطي المتلقي انطباعا إزاء 
صورة مليئة بالحركة وحرارة المشهد, عبّرت عن قوّة خيل الممدوح المتعطشة لقتال العدوٌء وهي قوّة 
تخفي من ورائها قوّة الممدوح وبسالته في الحروب. 

كما لحأ الشّاعر إلى التراث ْ تصوير كرم ممدوحه وقوّتهه فمن كثرة إقرائه للضيوف» 
وشجاعته في الحروب» شبّهه بحاتم الطائي مضرب المثل المشهور بكرمه في الجاهلية» وبربيعة بن 
مكدم أحد فرسان الجاهلية المشهورين في القوّة والشّجاعة» على شاكلة قوله في قصيدته اليِّ 
وجهها إلى محمّد بن عيسى الحضرمي!»: (كامل) 

في حَيْتُ إِنْ تَمْلِقَ© فَحَدسْبْكَ حاتم أؤ تُطْطَهَذ فَحُسَيْبكَ ابن مُكُدم 

عَمَدَ الشاعر إلى تشبيه شيء واحد (الممدوح) في حالتين مختلفتين بشيئين مختلفين؛ شبّه 
مدوحه في حالة كرمه بحاتم الطائي» وف حالة شجاعته وقوّته بربيعة بن مُكْدَمء وقد استطاع 
"الأعمى التطيلي" بفضل علمه وثراء رصيده المعرفي والثقافي أن يجد معادلا تاريخيا لتوضيح صورة 
الممدوح, ذلك أن الطرف الثاني (المشبّه به) دائما تكون عناصره موجودة في ذهن المتلقي» ومعروفة 
لديه تما يُسهّلْ عملية الفهم والإدراك. 

شغف الشاعر بجمال محبوبه» فعبّر عنه في صور تشبيهية رائعة» تجمع بين عناصر حسيّة 
متعدّدة استقاها من بيئته الطبيعية الخلأبة» فنجده يُكتّف التشبيهات في البيت الواحد» مُرَكُا على 
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1( المصدر السابق» ص:171. 
2) تَمْلِق: المآ شِدَّهُ لطف الودّ» ورحل مَلِقَ: يُعطِي بلسانه ما ليس في قلبه. 
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صورة المشبّه به» كما في قوله متغرّلا(»: (خفيف) 

وتِيع الأَوْصَافٍكالشَّمْس كالدَّميَةٍ كالفصن في انَقًَاكالرّيم 

سْكرِيٌ الى © وَضِيءٌ المحيًا يَسْتَيِفٌُ اللُقُوس قَبْلَ الْجُسُومِ 

ينزع الشاعر في هذا التصوير إلى وصف جمال محبوبه» وذلك عن طريق إيجاد معادل 
موضوعي لهذا الجمال» وهو عناصر الطبيعة المتمثلة في "الشّمسء والعْضْنِء والرّيم" بالإضافة إلى 
اعتماده حاستي الوق والبضر ق: رضد.هذا اللتمال» فيندا كلامه بالحلايث عن الحبوت» “فلا يذكزه 
صراحة» بل يُشير إليه ضمنيًا ويترك ا حال للمتلقي ليكشف عنه؛ ثم يأحذ في عرض تفاصيل 
المشبّه من خلال تعدّد صورة المشبّه به؛ فالأوصاف البديعة اليٌّ يتمبّع بما هذا المحبوب متمثّلة في 
النور والحمال والنقاوة والحلاوة من خلال تشبيهه بالشّمس ف النور والإشراقة» وبالدّمية في 
الجمال» وبالغصن في نقاوته وطراوته» وباليّم في رشاقته» وذلك عن طريق الأداة "الكاف" الي 
أفادت الإشعار بالمشابمة في هذا المقام» ثم ما يلبث أن ينقلنا هذا الانتقال المفاجئع من خلال 
إيراده وحه الشبه وهو نفسه المشبّه به» كما نلاحظ أنه سَبَّقَ صورة المشبّه به ووحه الشبه عن المشبّه 
من أجل إبراز وجه المماثلة والمشابحة وتأكيده» فمائّلَ الشفتين بالسْكّرٍ في الحلاوة» والوجه بالنور 
في الضياء والإشراقة» وهذا الجمال البديع لا شلكٌ في أنه يسحر النفوس قبل الأجسام. 

وهي كما نرى صورة اعتمد الشاعر في رمها على الحواس» فشبّه المحسوس بالمحسوس» 
فصورة كل من الشّمس والدَّمية والغصن والرّيم والسُكّر والنور أشدّ في النفاذ إلى المخيلة من صورة 
لمحبوب الذي لا نعرفه» ولا ندرك جماله كيف هو؛ لأنَّ عناصر المشبّه به موجودة في ذهن المتلقي» 
وأسرع 2 الانُصال بالمخيلة. 

والتشكيل عن طريق التشبيه هو تعامل مع الواقع المحسوس ومع الفكر التجريدي ومع 
الإحساس الدّاحلي عند الشّاعرء و"التطيلي" كغيره من الشعراء نَوُعَ في هذا حسّب حالته 
النفسية والإبداعية ورؤيته الفكرية» فنراه يستخدم الصّور الحسّيّة ذات العناصر المأحوذة من الواقع 


1( المصدر السابق» ص:165. 
2) اللّمَى: شمرة الشفتين. 
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وال ُماكي الأصل الخارحي لموضوعهاء فيوظّفُ البدر كمعادل موضوعي لحمال المرئي. يقول في 
رثاء محمد بن حزم”): (وافر) 
أَلَمْيَكُ جِيْنَ يَدْجُو الخَطْبْ بَدْرَا ولكِنْلاسَ رَرَ ولا أفولا 
فصورة المرثي هي صورة البدر الذي يُضيءٌ بنوره ظلام الليل الذي أوحى به التركيب " يَدُجُو 
نطب" وهذا تشبيه يرتفع بالمرثي ويسمو به من الواقع إلى المثال الذي لا يوحد في الأرضء وإِنما 
يوجد في السّماء, فعمد الشّاعر إلى الرّبط بين المرثي والبدر بجامع الثُور والضّياءء وعلينا الآن أن 
نتخيّل المشهد لكي تُعِيد تشكيله ضمن الصّورة الث قدّمها الشّاعر» ثم نتلقاها بمخيلتنا» ونُسجّلٌ 
أيّ الطرفين أقوى إثارة وأسرع في الاتّصال بالمحيّلة» وسيتبيّن لنا أن المشبه به هو الذي يستبدٌ 
بمخيّاتناء وأنّ صورة المرئي سرعان ما تنطبع فيهاء وهذا بسبب انّساع أفق الطرف الثاني» وامتثال 
معطياته الحسّيّة في الذهن؛ فالشاعر ينقلنا من مشهد صغير صورته غير ثابتة في مخيلة المتلقي 
(صورة المرثي) إلى مشهد كبير صورته أكثر ثانا فيها (صورة البدر المضيء في الليل)» وهذا 
الانتقال من المشبّه إلى المشبّه به» يعني أن الشّاعر انتقل بخياله إلى الطرف الثاني ليُقرْب إلينا صورة 
لمرثي بخصاله الحميدة وأعماله الحليلة» فيشير إلى فاعلية هذا الرحل كفاعلية البدر في الظّلام؛ 
وكأنّه في ذلك ينظر إلى بيت أبي 0" (طويل) 
سَيَدُكونِي قَؤمِي إِذَا جَدَّ حِدُهُْمْ في اللَيْلَة الظَلْمَاءٍ يُفْتَقَدُ الْبَدْرُ 
كما يلجأ " القطيلي" إلى الحواس وبخاصّة حاسّة البصر في تصوير قوّةِ تمدوحه ضمن إحدى 
قصائده في رثاء بعض النساء. يقول الشّاعر:(بسيط) 
هُتَِهِةٌ لوّتبَدِيِهع ففْوِرهُمُ مِنْلَالكَُمَام قد انْشَفْتْ عَن الزّهرٍ 
نرى أن التشبيه تحقّق بوساطة الأداة "مثل" الي تربط بين طرفي التشبيه» فأنت ترى في هذه 
الصّورة سحرًا وجمالاً يأسركء ويجعلك تُعمك فكرك وخيالك من أجل استنطاق فنياتما وجمالياتماء 
فتجد الحركة البطيئة والمتمهلة الصّادرة عن الممدوح في أثناء القتال مقابل الطلع النباتي الي تنشقٌ 
عن الرُهر بكل بطء وراحة» ما يجعلنا نحست وكأنْ الشاعر يُطالب ممدوحه بالتريّث والتمهّل في 


7 


1) المصدر السابق» ص:97. 
2) ديوان أبي فراس الحمداني» شرح: خليل الدويهي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط1994(2): ص:165. 
3) الديوان» ص:70. 
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حصد رؤوس الأعداء ليُريهم قبورهم في ساح الوغىء كالطلع الي تنشق عن الرّهر بكل بطء 
وراحة. هي صورة بديعة اعتمد الشّاعر في تشكيلها على حاسّة البصر» وقد مكنته ثقافته الواسعة 
من استحضار هذه الصّورة وصياغتها صياغة فنية متميّرة تجنح إلى الغموض ليجعل القارئ يُفكك 
رموز الصّورة» ويغوص في عالم الخيال لاكتشاف كنه العلاقة بين المشبّه والمشبّه به. 

وتتجلّى صفة الكرم, عند "القتطيلي"؛ من خلال صورة المطر في وصف المرئي» كما في قوله 
يرشي محمد بن حزم7!»: (وافر) 

وكنِفَ تجدٌ في اسْتِسْقَاوِ غَيْثِ ‏ لقَبِر ضُمَنَ الققِش الهَطُولا 


وقوله في موضع آخر من مرثياته©: (طويل) 

وَضّمّ النَّدَى يَالَهفَ تفيِي مَلْحَدَ سَقَنْهُقَرَوَنْهُالسَّحَابُْ الهَوَاطِلٌ 

تضمّنت الصّورة التشبيهية» هنا وصف مناقب المرثي الحميدة ممثّلة في الجود والعطاء 
والكرم؛ حيث شبّه المحسوس بالمعنوي؛ ووحه الشبه بين الطرفين يكمن في الود والعطاء والخصب 
والحياة» فالشاعر عمد إلى إيضاح وتبيين جود المرثي وكثرة عطاياه» فرسم صورة الغيث الحطول 
الدّائم العطاء» وصورة الندى» وفي هذه الأبيات بحد "التطيلي" ينتهج طريق سَلفِهِ من الشعراء في 
الدّعاء بالسّقيا للميتء لكثّه في البيت الأول يقلبُ الموازين فيُساوي بين المرثي والغيث المطول» 
فلا داعي لطلب السّقيا لقبر هذا المرثي؛ لأنّه هو في حدّ ذاته غيث هطول, فكما نلاحظ أن 
صورة الطرف الثاني أعني المشبّه به ( الغيث الحطول) تبدو أشدّ التصاقا بمخيلة المتلقي؛ لأنّه أكثر 
امتثالا في الذّهن من صورة الطرف الأوّل (المشبه؛ أي المرثي) فالعلاقة بين الطرفين وطيدة شديدة 
الصلة؛ ذلك أن صورة الغيث الحطول والتدى والسّحاب غالبا ما تُستعمَل كمعادل موضوعي 
للتعبير عن الحود والكرمء وقد مكنه خياله البصري من اكتشاف الصّورة المشا>مة بين عطايا 
الممدوح وكثرتماء وعناصر الطبيعة لكي يُعمّقَ فكرة الحود والكرم التي أشار إليها. 


1) المصدر السابق» ص:98. 

2) بمعنى طلب السّقيا لقبر المرثي. 

3) المصدر السابق» ص:146. 

4( مَلْعَة:للهة الكل الشّقُ الّذي يكون في جانب القبر موضع اليك تنفد أم عر وله إل بعائية. 
1630 


الفصل الثالث التشكيل البلاغى للصّورة الشّعرية وأبعادها الجمالية عند الأعمى التُطِيلى 


مومه 


ُقدّم "التطيلي" صورة تشبيهية أخرى تجمع بين صور من الواقع» وأخرى من المخزون 
الذهني والخيالبي للشاعر» فتظهر المزاوحة في صورة الممدوح بين قوّته وكرمه» وهما صفتان محببتان في 
العْرفِ العربي» يجمع بينهما الشاعر في صورة تمورٌ بالنشاط والحركة» فتظهر المماثلة بين الممدوح في 
قوّته وكرمه» والثعبان والصقر والغصن وحدول الماء» على شاكلة قوله في مدح ابن اليناقي(): 
(طويل) 
مُطِلّ على الأغدَءٍ مُستخرئٌ بهم كما انْسَاب أَيُ2 أَوْكُمَا الَْضّ أَجْدَلُ30 
وَحَانٍ عَلَى العَافِنَ بَفْشٌْ© إِليْهِمُ كما اهْمَرٌ عُْصْنّ أَوْكَمَا انْسَاب جَذُوَلٌ 
تأخذ الصّورة في البيتين معنى القوّة والكرم» جسّدها الشاعر ف صورة الممدوح عن طريق 
تشبيه الجمء0©» فكثّف من أداة التشبيه (الكاف) للإشعار بالمشابحة بين طرفي التشبيه» إضافة إلى 
تعدّد صورة المشبّه به (الأي) الأَجْدَلُ» العْصْنُ الحدول)» فصورة المشبّه كما تبدوء هناء باهتة ولا 
ُثّلها سوى الضمير المستتر "هو" أما صورة المشبّه به فهي ال نراها ونتخيّلها كما تخيّلها الشّاعر 
تا صورة الممدوح عندما يُطِلٌ على أعدائه في مشهد مِلؤْهُ 0 والشّجاعة والحرأة في المواجهة 
والقتال» فتجده ينساب إليهم كما تنساب الحيّة الذَكَرُ وَيَنْمَضٌ عليهم كما يَنْمَضنٌ الصّفْرُ القوي 
بشدّة على فريسته» وينقلنا الشّاعر في البيت الثاني إلى صورة الممدوح الكريم الحواد الميسرع إلى 
المعروفب بكل فرح وابتهاج؛ فهو كريم حانٍ على مَنْ قَصَدَهُ خيره وفير يهترٌ من نضارته كالغصن 
المورق» وينساب كجدول الماء العذب الصّاف؛ فاهتزاز العُصنء وانسياب جدول الماء كلها قرائن 
دالّة على الخصب والنماء والحياة الي يبنّها الممدوح في سائليه؛ فالشّاعر في رمه لحذه الصّورة 
اعتمد على عنصر الطبيعة بنوعيها الحيّة ( الأ الْأَجْدَلُ) - وال د لفو 
الشاعر بث: فيها الطركة مرخ غجلال إشناد: الفعليق الماضنيين ,إليهنا ".اهتدع اذنات" عا ملانه مرق 
معنى الحركة والحياق» حيث وحد في الطبيعة مَعِيْنَا تْمَلَ منه كثيرا من أفكاره وتصوّراته» وأعاد 


1) المصدر السابق» ص:128. 
2 أَيْوُ: الأَتم: المتيّة, والأْتمْ والأَيْنُ والتُعبَان التكران من الحيّات. 
8 أجدل: الأعذل: المتنف .وأصله من ابقل وهو الشدة. 
4) بهْشنٌ: اله هو الإسراغ إلى المعروف بالقرح. 
5) تشبيه الجمع: هو ما تعدّد فيه المشبه به دون المشبّه. - علم أساليب البيان» غازي يموت»ء دار الفكر اللبناني» بيروت» 
لبنان» ط1995(2), ص:110. 
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تشكيلها وفق تصوّره الخاص؛ فشيّه المعنوي (قوّة الممدوح وكرمه) بالمحسوس (١‏ الأيم والأحدل, 
والغصن والحدول) والجامع بين طرفي التشبيه في البيت الأول يكمن في القوّة والشجاعة؛ وفي الببت 
الثاني يكمن في الحود والكرم والحياة» فكما ثلاحظ أن الطرف الثاني (المشبّه به) في الصّورة يبدو 
أشدّ التصاقاً بمخيلة المتلقي؛ لأنّه أكثر امتثالاً في الذهن من صورة الطرف الأوّل (المشبّه) فالعلاقة 
بين الطرفين وطيدة؛ ذلك أنّ صورة الحيّة الذّكرء والصّقر الشديد القوي» غالبا ما ُستعمل 
كمعادل موضوعي للتعبير عن القوّة والعنف» وصورة الغصن والحدول تُناسب مقام الجود والكرم. 
وهي صورة تشبيهية متحرّكّة تنبض بالحياة وذلك من خلال إسناد كلك من الأفعال الماضية " 
انْسَابَء الْقَضَّ» اهْتَرّ" إلى المشبّه به» وهذا ما أعطى الصّورة التشبيهية طابع الحركة في التعبير. 

يبدو الشاعر»كما نلاحظء وكأنه فنان مبصر التقط هذه الصّور من واقعه وأعاد تشكيلها 
وفق ما يخدم رؤيته هُوَء وقد مكنه خحياله البصري من تحقيق مُرادِه. فيكون الشّاعر قد شكل 
صورته التشبيهية هذه وفق النمط المبيّن في المحطط الآني: 


مشبّه تقديره "هو"+ أداة التشبيه+ وحه الشبه + مشبّه به + أداة التشبيه + وحه الشبه + مشبّه به 


1 الكاف" "الأنسيات” إل لالم 1 "الكاف" 1 الانقضاض" "الأحدل" 
لحك القوّة والشجاعة .للا 


مشبّه تقديره "هو"+ أداة التشبيه + وحه الشبه + مشبّه به+ أداة التشبيه+ وحه الشبه+ مشبه به 


1 الككاف" 1 اهته" 1 0 1 الكاف" 1 الانسياك" "جدول" 
هسه الجود والكرم ب ا 
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أدرك "التطيلى" ما للبيئة الطبيعية والحضارية في الأندلس من أثر في تشكيل الصورة 
الشعرية» فراح ينهل منها ما يُعينه على رسم صور تشبيهية مليئة بالإثارة والتومّجء وذلك ما بنحده 
2 08 : 000 :5 ع 1 
في تصويره للبرق ضمن مشهد وصف فيه سحابة ماطرة. يقول' ؟: (طويل) 

سَرَتْ صَّحْمَةَ الأكُنَافٍ تامكة© الذّرَى دلُوح7© السُرَى تُتْلّى على ذَاكَ أؤ تَثْلُو 

كأنّ الَِمَاعَ البرْقٍ في جَتَبَاتِهَا مَصَاببْح تُذكى”© أو صوَارِمُ تُسْكَلٌ 

اعتمد الشاعر قُ رسعه لصورة البرق على الحواس» وبخاصّة العنصر البصري» فتصويره هذا 
يُوحي بمقدرته الفنية وقوّة خياله البصري» فشبّه التماع البرق في جانب الرّوضة بالمصابيح الموقدة 
تارة وبالصّوارم المستلّة تارة أخرى يجامع الضّياء والبريق في كليهما بوساطة الأداة "كأنّ" ال تفيد 
المبالغة وترفع مستوى المشابمة بين الطرفين وتوهم بصدق الادّعاء, فتمت الصّورة عن طريق تشبيه 
الجمع» حيث جاء المشبّه واحدا في حين أن المشبّه به متعدد» وبالتالبي تكون الصّورة التشبيهية؛ 
هناء قد ركٌزت على وصف المشبّه من خلال التفصيل في صورة المشبّه به» وذلك قصد الوضوح 
والبيان. وهذا ما يمثله المحطط الآنّ: 


أداة التشبيه (كأنْ)+ مشبّه ( لمعان البرق)+ مشبّه به 1 (مصابيح تذكى)+ مشبّه به 2 (صوارم ُستل) 


اللمتعالة والبريق 


لجأ الشّاعر في تصوير المرثي إلى عناصر الطبيعة» فشبّهه تارة بالحبل العظيم» وتارة أخرى 
بالبحر المعطاء. يقول©: (طويل) 
وَعَهْدِي به طَودًَا إِذَا عَقَدَ الخحبّال» وَبَحْرًا إذا المَفَت عَليْهِ المَحَافا:7) 


1) المصدر السابق» ص: 109 . 

2) تَامكةٌ: مرتفعة. 

3 دلُوح: شديدة الانصباب. 

4) تُذكى: تشتعل. 

5) المصدر السابق» ص:6 14 . 

6) الخبًا: ما يحبُو به الربحل صاحبّه ويكرمه به. 

7) المَحَافِلٌ: المخْمَّلَ هو مُجتمع الثاس ويجمَعْ على امْحَافِلُ. 
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شيّه الشاعر ا محسوس بامحسوس عن طريق تشبيه الجمع؛ شبّه المرئي بالحبل الشامخ في 
عظمته وقوّته» وبالبحر المعطاء في جوده وكرمهء فصورة المرثي تحتل مساحة مكانية من الطبيعة 
عندما يبرز "المرثي" حبلاً شاعمًا عظيمّاء وبحرًا جوادًا إذا سأله التاسء والعلاقة كما نرى بين المشبّه 
'المرثي" والمشبّه به "الحبل والبحر" علاقة نفسية تناسبية في آن واحد, وهنا تبرز وظيفة الصّورة على 
المستويين الدّلالي والمعنوي, فالمرثي هو الحبل والبحر في الوقت نفسه. 

ويتداخل طرفا التشبيه في صورة متماسكة تلتحم أجزاؤها في بناء فني لا نحن فيه بأيّ عَنَتٍ 
أو تعسّف. يقول "التطيلي" في مدح الأمير أبي واه 0 

وَبَْرٌ جود إِذَا التحّث غَوَارئه2 فأبْلِغ البَحْرَعَنس أَنَهُوَضَاه© 

وَبَاؤِخٌ لا كال الطَّيِْرُؤْرْقَهُ عَتَّى سَوَاءٌ بِهِالعِقْبَاكُ والجججلٌ 

ينزع الشاعر منزع المبالغة في وصف جود ممدوحه. وعلوٌ مكانته» من خلال صورة تشبيهية 
اعتمد في بنائها على بنية ثنائية تقوم على المشبّه به ووجه الشبه؛ حيث شبّه كثرة عطايا تمدوحه 
بالبحرء وأضفى على هذه العطايا نوعًا من المبالغة» فجعل البحر المعروف بكثرة جوده وعطائه. 
وكثرة مائه أنه بالمقارنة مع جود الشّاعر فهو قليل من كثير؛ أي يصبح البحر في منظور الشاعر 
قليل الجود والكرم مقارنة بحود تمدوحهء والدّال على ذلك توظيف الشاعر لكلمة 'وَشَلْ" الي تعني 
لماء القليل يتحلّب من جبل أو صخرة» ويستمرٌ الشّاعر في وصف عظمة ممدوحه وعلوّ مكانته؛ 
فيشبّهه بالحبل في علوّه وشموحه بحيث لا تستطيع العقبان والحجل أن تبلغ ذروته. وكما يُلاحظ 
كا صورة تشبيهية بُنيت على حذف المشبّه والأداة» استطاع الشاعر من خلالها أن يُصوّر كرم 
ممدوحه ومو مكانته وعلوٌ قدره» وذلك من خلال إيجاد معادل موضوعي» وهو صورة البحر رمز 
الجود والعطاءء وصورة الحبل رمز العلوٌ والشموخ؛ شبّه المعنوي با محسوس قصّد البيان والوضوحء 
ذلك أن هذه العناصر الحسّنيّة (صورة البحر» وصورة الحبل) موحودة في ذهن المتلقي» وبالتالي 
بعل عر هناها تيه بعةا عن الات ارده المي لنت 


1( المصدر السابق» ص:115. 

2( غَوَارِبُْ: عُوارِبُ الماء : أعاليه؛ وقيل أعالي موجه. 

3) وَشَلٌْ: الوَشَّكْ: الماء القليل يتحلّب من جبل أو صخرة يقطر منه قليلاً قليلاً. 
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إن الصورتين عملتا على تقرير حال المشبّه في نفس المتلقي من خلال تعدّد المشبّه به 

والحالاه مع كا زر طفق وف ذلك يرى قدامه بن جعفر أن أحسن التشبيه هو " ما أوقع 
بين الشيئين اشتراكهما في الصّفات أكثر من انفرادهما فيهما حٌّ يُدنِ بمما إلى حال الاتحاد"19). 

هكذا بدت براعة "التطيلي" في التشبيه إذ استطاع أن يطبع في وجدان سامعه وف فكره 
صورة واضحة مما انطبع في ذاته. 

وحين يتحوّل الشّاعر إلى الغزل بحده يركز في وصفه على الجانب الحسسَئَ للمحبوية» فيجمع 
بين المشبهات والمشبهات بمما في بيت واحد. يقول التتطيلي 2 :(بسيط) 

عوجت بالدّجى فالشّغْرٌ ين غَسَق0© والحَدٌّ بن مَمَق"والئَفْرٌ من فَلَق:6 

نلحظء هناء أن الصّورة التشبيهية جاءت شركبة تعدّد فيها الجامع بين الطرفين» كما تعدّد 
المشبّه والمشبّه به» وهذا النّوع من التشبيهات يُسمّى عند البلاغيين التشبيه المفروق9©» اعتمد عليه 
الشاعر ليصوّر من خلاله جمال محبوبته» فهي صورة غزلية بصرية تقوم بشكل تام على الأبعاد 
اللّونية ال استدعاها الشاعر من الطبيعة وتحديدا من تحوّلات الرّمن بين الغروب واللّيل» فالطبيعة 
تكتسي بالألوان الخلًبة ضمن هذا اليّمن الانتقالي» ومنه العَسَقُ والسَّمَقُ والدّجَىء وهي مواصفات 
المرأة الجميلة» كما هو معروف, لكنٌ الحودة تظهر ف كيفية توظيفها وتشكيلهاء فالشاعر بُمْعِنُ في 
وصف أجزاء من حسد حبوبته» ا في ذلك على أبرز معالم الحمال الحسّيّة في المرأة» كالشّعر 
والخد الهم » فجعل لون شَعرهَا مماثلا للون اليل في شدّة سواده. ولون خدّها الأبيض المختلط 
بالُمرة مماثلا للون الشَمَّقٍ في إشراقه ونوره» وبياض أسناتما مماثلا للصّبح في بياضه ولمعانه. فكما 
نرى أن الشّاعر شكل صورته من العناصر اللّونيّة (الأسود والأحمر والأبيض) وحاء وحه الشبه في 
هذه الصّورة مُتعدّدا تفاوت بين السّواد والبياض المختلط بالحمرة والبياض الصّاقِء ولا شك في أن 


[) نقد الشعرء قدامه بن جعفرء ص:124. 
2) المصدر السابق» ص:88. 
3( عَسَّقٍ: العَسَقُ هو الظّلمة» ويقال غسق الليل أي ظّلمته وهو أول الليل الذي يلي الشفق. 
4) شَفْق: الشفق هو البياضء وهو أيضا الحُمرة من غروب الشّمس إلى وقت العشاء الأخيرة. 
5) فَلَقِ:الَلَوُ: ما انفلّق من عمود الصبح» وقيل هو الصّبح بعينه. 
6) التشبيه المفروق: هو الذي يشتمل على أكثر من تشبيه, وَيجْمَعْ فيه كل مشبه مع ما شُبّه به فَيُوّْى عشبّه ومشبّه به ثم 
بمشبه ومشبه به وهكذا... - علم أساليب البيان» غازي يموت» ص:108. 
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جمال المحبوبة يُضفى إشراقة ونورًا على ظلمة الدّحىء ولذلك عادَلَ جمال محبوبته بالدُحى لتزيدها 
صورة الظّلمة جمالا وكحاءً» وفي هذا الوصف إبراز لقيمة الحمال العري والأندلسيح منه بخاصّة. 
وبالتاللي يكون مُرَكْبٍ الصّورة التشبيهية كالآقي: 


ب لل ب لل ب لل ب لل ب لسن ب لل 
مشبّه +مشبّه به مشبه+ مشبّه به ١‏ مشبّه+ مشبّه به 


لل | ل لل الم لل 0 0 "| ل لل الفيء " 0 1" 


ع ا ا 


شدّة السواد الإشراقة والجمال البياض واللّمعان 


هكذا يناغم "التطيلي" بين جمال محبوبته وعناصر الطبيعة في صورة يطغى عليها الجانب 
البصري ويخاصّة اللّون منه. فكيف لشاعر أعمى كالتطيلي أن يُدرك جمال الأشياء ويتذوّقها 
ويُشكل منها صورا جميلة كهذه ؟ فهذا يرجع إلى نشاط ملكة الخيال عنده؛ وتمكنه من تذوّق 
الجمال البصري على الرغم من غياب حاسّة البصر لديه» ولو أمعنا النظر في هذه الصّورة لوحدنا 
أن جميع عناصرها حسّيّة ومنسجمة, متاآلفة» وهي تتآزر كلّهاء وتلتحم لتُشكّل وحدة النسيج 
الح لصورة امحبوبة» فقد كان مزج الشّاعر لموحيات الألوان مزًا موقّمًا حين رسم صورة قَلَّ مثيلها 
في تدرّحات اللّون الأسود الممزوج بالتّور وانفتاحه من خلال دفق الضوء المتنامي بازدياد من 
العَسَقَ إلى الَلَقِء وبخاصّة إذا علمنا الصلة بين اللُون والضوء من ناحية " انتساب اللّون إلى الضوء 
وارتباطه بالموجة الضوئية الت تستطيع المادّة الملوؤنة أن تعكسها...'19). وهو ما بدا واضكا في بيت 
"الأعمى التطيلي". 

وحين يتحوّل "التطيلي" إلى الوصف بحده يستعمل حاسّة اللّمس في وصف الأشياءء 
ويتوسّل التشبيه قصد البيان والإيضاحء وهذا ما بجده في قوله يصف ماء الام 20:( منسرح) 

يَالخحسشين حَمَامتًا وَبَفْجَقهُ مَرْأئٌ من السخر كُلَهُ حَسَنُ 


1) اللّون ودلالته الموضوعية والفنية في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى نحاية الحكم العربي» علي إسماعيل السامرائي» 
دار غيداء للنشر والتوزيع» عمّانء الأردن» ط2013(1)» ص:143. 
2) المصدر السابق» ص:245. 
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مَاءٌ وتَارٌ حَمَاههَا كتف كلقَلْبٍ فيه السرُورُ وَالحَرَن 
رسم الشّاعرء هناء صورة تشبيهية وصف فيها ماء الحمّام» فكتّف المشبّهات والمشبّهات 
بمما عن طريق التشبيه الملفوف© حين قابل بين ماء الحمّام في برودته وحرارته وهو في الوعاءء 
وبين السرور والحزن في القلب» فشبّه الحسّ بالوجداني وهذا النوع نادر» وكانت أداة الربط هي 
"الكاف" فجاء تشكيل الصّورة التشبيهية كالآيّ: 


به 2+ مشبّه 3 أداة التشبيه+ مشبه به[ + مشبه به2+ مشبه به3 


0 00 


ر 0 : 7 ور 


فالشاعر» كما نرى» قابل بين عناصر الصّورة التشبيهية فجاءت متناسبة فيما بينها؛ فالماء 
تائل السرور والفرح لما يحمله من معنى الخير والحياة» والثّار تمائل الحزنء لما توحي به من ألم وخرقة» 
في حين يأنِ الكتَفُ ليُمائْلَ القلب بجامع الحماية والإحاطة بالشيء» فهذا التصوير امتزج فيه 
الحسن بالوحدان في صورة تشبيهية تمثيلية مثيرة تجعل المتلقي يُعْمِلُ فكره وَيُشَغّلُ خياله من أجل 
استنطاق معانيها وإبراز جمالياتماء وهذا راجع إلى قدرة الشّاعر على التصوير» وبراعته في تشكيل 
الصّورة وَفْقَ ما يخدم الغرض المطلوب. 


1) كتفٌ: الوعاء. 
2) التشبيه الملفوف: هو تشبيه تتقابل فيه المشبهات في جانب والمشبهات بما في جانب آخر. - علم أساليب البيان» غازي 
يموت» ص:107. 
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أ-2- التشبيه البسيط: 

توسّل "الأعمى التطيلي" في تشكيل صوره الشعرية ال تقوم على البيان التشبيه البسيط 
ولكنّه كان استعمالا ضئيلا مقارنة بالتشبيه المرَكُب» وهذا حرصا منه على التوضيح والبيان» وتحقيق 
الوظيفة الإفهاميّة والمتعة الفنية المنشودتين من الشعرء ومثال ذلك ما بحده في قوله يبكي نفسه 
ويرئي حاله إثر إصابته بالعمى» فتوسّل للتعبير عن ذلك التشبيه البسيط في قوله»: (طويل) 

يُصوْرُ "القطيلي" عماهُ فيشبهه بالنوم؛ ذلك أن النائم لايرى ما حوله كذلك الأعمى» وقد 
جعل رؤية من يحت كخل أحفانه» ولحل في العادة يُستَعمَلٌ للزينة والعلاج» وخحصّة "القطيلي' 
للعلاج» وكرّرهُ مرّتين في بيت واحدء وذلك لما يشعر به من ألم» فحياته مُظلمة كلون الكل 
ويظهر في الشطر الثاني من البيت ألمه إثر آفة العمى التي ابْثُلِي بما إذ إِنّه جعل الكحل عِلآجا في 
الشطر الأوّل من البيت عندما قصده كمادّة» وفي الشطر الثاي عندما قصد لونه جعله مؤما ومُتعبًا 
للحفون» فقد ربطه بالعمى إذ إِنّ الأعمى حياته مظلمة©. ولعل الدواء يتحوّل أحيانا إلى دا 
عيون مكتحلة لكنّها لا ترى» حيث يُصيح الكُحل هو سبب مرض هذه العيون. 

ويتوسّل الشّاعر التشبيه البليغ© في وصف قوّة ممدوحه. يقول©): (بسيط) 

إِذْكَانَ صُوَّرَ هذا البَأسْ في صِفَةٍ فَأنْتَ لا شك منها لنَابُ والظُمُرٌ 

'فَأَنْتَ لا شَكَّ منها النَّابُ والظهُد" هذا هو البناء التشبيهي الذي يمتلكه البيت الشّعري؛ 
حيث شبّه الشّاعر تمدوحه بالأسد بجامع القَوّةِ والشّجاعة في كليهماء فحذف المشبّه وأبقى على 
ما ينوب عنه وهو الضمير المنفصل "أنت"؛ في حين لم يُصرّح بالمشبّه به وترك ما يدلّ عليه "التّاب 
والطلك والعلاقة بين طرفي التشبيه علاقة يمتزج فيها التوافق بين قوّة الممدوح وقوّة الأسد اليِّ 
نحدها متمركزة في النّاب والظّفر؛ إذ شبّه الحستيّ بالحسسيّ» وبالتالي جاء الطرفان (المشيّه والمشبّه بم 


1) المصدر السابق» ص:123. 
2) الصّورة الشعرية عند بشار بن برد والأعمى التطيلي» نورية سعد سالم» ص:448. 
3) التشبيه البليغ: هو ما حُذِفَ فيه الوجه والأداة» ويُعدٌ أقوى أنواع التشبيه. - فن التشبيه» علي الجندي» مكتبة نهضة 
مصر ومطبعتهاء مصرء ط285/2/)1952(1. 
4) المصدر السابق» ص:65. 
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متداخلين الشيء الذي يجعل من هذا التشبيه صورة ممتدة يمكن أن يكون الضمير البارز "أن" 
هو المفتاح لقراءتما. 
أ-3- تداخل الأساليب التصويرية عند التطيلي: 

يتجاوز "القطيلي" في تصويره البياني النمط الواحد من التعبير إلى الجمع بين نمطين مختلفين 
قصد الإبلاغ والتأثير في المتلقي» كجمعه بين التشبيه والاستعارة والكناية في بيان قَوّةَ سيف 
ممدوحه. وما يفعله في الأعداء ضمن صورة تقوم في أساسها على البيان وتقريب المعنى من ذهن 
المتلقي» ومثال ذلك قوله بمدح الأمير أبا يحبى مخاطبا إِيّاه!!: (بسيط) 
ارتَسُوقُ الهدَا مِن حَيْتُمَا حُشِرُوا إلى الفرَى وَمُوَ مَأْوَامُمْ إِذَا قُتَلُوا 
رَئْدَاءِ تَضْحَكُ في الهَيْجَاءٍ عَنْ لمع كما التَمَى الدَّمْعْ وَالأَجْفَاكُ وَالكُخْلٌ 

أنظر إلى هذه الأبيات تحد جمالا فنا 0 في براعة الشّاعر وحذقه في التصوير الفني بجمعه 
بين التشبيه والاستعارة والكناية في لوحة رسم فيها صورة السّيف القاطع ال مُخفي وراءها صورة 
الممدوح البطل الشجاع في ساحة الوغى؛ حيث شبّه السّيف بالنار في الحلاك وشدّة الاحتراق» 
فمثلما هي الثار محرقة ومُهلكة فكذلك سيف الممدوح, وقد بجح الشاعر في خلع صفات الإنسان 
على الثار من خلال هذه الصّورة الاستعارية الطريفة الواردة في صدر البيت الثالث» وفي عجز 
البيبت عقد صورة تشبيهية بين السّيف والدّمع؛ حيث شبّه السّيف وهو يتراقص بين أجساد 
القتلى» ويلمع بصورة الدّموع عندما تلتقي مع الكحل في الأحفان. 

تُعَدّ الطبيعة بالنسبة "للأعمى التطيلي" مصدرا هامًا لتوضيح الفكرة وشرحهاء ومنبعا ثنا 
لتشكيل الصّورة التي يرمي إليهاء وهو في هذا يشبه الشّعراء الأندلسيين الّذين كانوا بمزحون 
أحاسيسهم, ومشاعرهم, وذواتحم بالطبيعة» والكائنات الحيّة فوحد في عناصرها ما مُحقّق له رغبته» 


1( المصدر السابق» ص:13 1. 
2) وَبْدَاءُ: التَبْدَاكُ: السّواد» والبِبْدَاءُ من المعزى: السوداء المنقّطة بحمرة» والمقصود بِالتَبْدَاء في هذا البيت الثّار؛ لأَتما بمجمع في 
لوتما بين السّواد والحمرة. 
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ويُعبّرُ عن موضوعاته وما يختلج في نفسه من مشاعر وأحاسيس» فيقف أمام المطر ويُشكلٌ منه 
صورته» ويوظّفه بمرادفه (الغيث) على شاكلة قوله في مدح الوزير أبي القاسم بن حمدين7»:(طويل) 

هُوَ الغَيثُ أؤ فَالْتِثُ منه سَمية2 تقض إليه الهُضْبْ وَهِي وُجومْ) 

نحد الصّورة البيانية في هذا البيت تقوم على عنصري التشبيه والاستعارة» استعان الشاعر 
كما لتوضيح صورة الممدوح الكريم والكثير البذل والعطاء» حيث جعل التشبيه يقوم على 
البنية الآتية: مشيبّه الضمير المنفصل "هو" (الممدوح)+ مشبّه به (الغيث)» حيث لحأ الشّاعر 
إلى هذه البنية الثنائية (مشبّه+ مشبّه به) ليُعطي الصّورة أبعادا فنيّة جديدة؛ فالممدوح هو الغيث 
3 حودة وكزمة: واشعما الفظة "الغينك" بدلا :من" "الويل" أن "الشعاك" أو '" الذيه" أنه كان 
يُدرك جيدا الأبعاد الدّلالية لهذا اللفظ» فالغيث يعني المطر الخفيف الذي يُنْبِتْ الكل والكلاً 
يوحي بالخنصب و«النماء وإعادة بعث الحياة من حديد في شيء فَقَدَهاء ويبالغ الشاعر في وصف 
جود ممدوحه وكرمه فيمزج في تصويره بين أسلوبي التشبيه والاستعارة المكنية» حيث جعل الغيث 
هُوَ الذي أحذ اسمه من اسم الممدوح» وعندما ترى الحضبُ (شيء جامد) الممدوح تُسَدٌّ وتفرح 
بقدومه بعد أن كانت حزينة في غيابه» فهو رمز للاستبشار بالخير» وحتّى يتمكن الشّاعر من رصد 
هذه الحقيقة عمد إلى الإشارة إلى الغيث وما يُحْدِنُهُ في الهمضبء فالتشبيه قائم على المشبّه والمشبّه 
به متّحدين» زالت بينهما الحدودء واحتفت الفواصل» فضمٌ كل منهما الآخر إليه كأتمما في 
عناق» وفي هذا النوع من التصوير مبالغة وإغراق في اذّعاء أن المشبّه هو المشبّه به نفسه» فحذف 
الأداة يوحي بتساوي الطرفين في صفة أو صفات دون غيرهاء وأنهما متشابمان اتَحَادًا وتطابقا في 
كل صفاتمما المناسبة» ويفسح امال للخيال في تصور هذه الصّفات©. 

من خلال دراسة تشكيل الصّورة التشبيهية عند "الأعمى التطيلي" توصلنا إلى النتائج 
التالية: 


1) المصدر السابق» ص:161. 
2) سَمِيْه: سيك المِسَمّى بانْك» تقول هو عي فلان إذا وافق اسمة اسمة. 
3) تهَُْ: َشّ للشيء يَهِسْنُ إذا سْرٌ به وفرح. 
4) وجُومُ: الوجومٌُ هو الحزن» والسكوت على غيظ. 
5) علم أساليب البيان» غازي يموت» ص:154. 
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1 -اعتمد الشّاعر على الطبيعة بمختلف أنواعها وأشكالها في رسم صوره الشّعرية» إضافة إلى ثقافته 
الواسعة» فجاءت صوره غنيّة برقة الخيال وعذوية الأحاسيس وترابط المعاني وحسن تآلفها. 
2-توسّلت الصّورة التشبيهية عنده بعض أدوات التشبيه كالكاف وكأن ومثل» غير أن الأداة 
"الكاف" كانت أكثر حضورا من غيرها وذلك بُغية الإشعار بالمشايحة بين طرق التشبيه» ويلجأ في 
أحيان كثيرة إلى حذف الأداة للتأكيد والمبالغة وعدم تقييد معالم الحمال وتحديدهاء وتنؤعت 
تشبيهاته ما بين تشبيه مركب وتشبيه بسيط» غير أنّه أكثر من التشبيه المركب بُغية الإثارة والتوكيد 
حيناء والتوضيح والبيان حينا آخر. 
3- بأ "القطيلي" في تشكيل كثير من صوره التشبيهية إلى حذف وجه الشبه بُغية إثارة القارئ 
ودعوته إلى التفكير في الصّفة أو الصّفات المشتركة الي جعلت المشبّه مماثلاً للمشبّه به» مما يُضفِي 
على الصّورة لونّا من الغموض والإيحاء يُبِعِدُها عن الظاهرء وَيْفْسِحُ محال للتخيّل والتصوّر. 
4- شكّل المادّي المحسوس عند الشّاعر عنصرا بارزا في تشبيهاته بمختلف أنواعهاء وأجاد في 
تصوير ا محسوسء وأحيانا قليلة يربطه بالوحداني. 
5- جمع الشاعر في تشكيل صوره التشبيهية بين عدّة أساليب من التصوير البياثي قصد الوضوح 
والإفهام من جهة, وتحقيق المتعة الجمالية المنشودة من الشّعر من جهة أخرى. 

هكذا نستطيع القول. إن النشبية كان التمط الآساين -ق ' تشكيل العتورة :الشعرية غود 
"الأعمى التطيلي" حيث استطاع على الرغم من آفة العمّى الي أصابته أن يُقدّمَ صُورًا فنيّة من 
التشبيهات الرائعة» وساعده في ذلك حذقه الفني وثقافته الواسعة» حيث أكثر من استخدام 
التشبيه ف شعرهء فكان له خير وسيلة لتعويض عجزه في إعطاء أوصاف وتشبيهات بصرية مرئية 
بما بملاً ذلك الفنّ الشّعري» ويسدٌ مَسَدًَا في محاله الواسع الذي لا يريد "الأعمى التطيلي" أن 
يتخلّى عنه. فَيُظْهِرَ عجزه وقُصوره في فنٌّ من أمّهات فنون البيان ألا وهو فنّ التشبيه. 
ب- الصورة الاستعارية: 

تُعدٌ الاستعارة من أهمّ أدوات بناء الصّورة» ووسيلة ضرورية للإدراك الجمالي» والبناء الفني» 
وهي كما عرّفها العسكري " نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللّغة إلى غيره 
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لغرض..."210. أمَا الجرجاني» فيرى الاستعارة " أن يكون للفظ أصل في الوضع اللّغوي معروف 
تدلّ الشواهد على أنه اخْتْصّ به حين وضع ثم يستعمله الشّاعر أو غير الشّاعر في غير ذلك 
الأصلء وينقله إليه نقلاً غير لازم فيكون هناك كالعارية"© . 

نستنتج من التعريفين السّابقين أن الاستعارة هي إلباس صفة في شيء مُعيّن لم تكن فيه من 
قبل» وتعتمد الانحراف عن الأصل في تصوير الأشياءء وترحع أهميتها إلى قدرتما على الإيحاء 
والإيماء واعتمادها على التلميح بدل التصريد©. 

يستطيع التصوير الاستعاري» بما فيه من عناصر إيحائية " أن يعطيك الكثير من المعاني 
باليسير من اللّفظء حيّ تخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدرر» وتحني من الغصن الواحد أنواعاً 
من القمر"9». فالطبيعة التركيبية للاستعارة تقوم على الحسّ وليس على التحليل7» وهي بذلك 
تجمع بين المحسوس والملموسء وتؤلّفُ بينه في صورة استعارية موحدة يلعب الخيال فيها دوره 
الرئيس من خلال عبثية اللّغة واستعمالحاء "فالكلام متى علا من الاستعارة وجرى كله على 
الحقيقة كان يقيدا فخ القضا حشويريا دن باح اا 

توسّل "الأعمى التطيلي" هذه الوسيلة البيانية في تشكيل بعض صوره الشّعرية» وبوّأها 
مكانة لا تَقِلُ عن التشبيه» حيث بلغت نسبة استخدامها في شعره حولي 9062,96 من بججموع 
قصائد الديوان ومقطوعاته» وتنوّعت بين صور جزئية» ولوحات كبرى استقى مادّتما من مصادر 
تقدلكة نوفع هانق :عون نان مخال الياة الأنشانية «اللبياسية امت واجرى جزم قال الطيعة 
بنوعيها الصامتة والمتحرّكة, عبّرت في محملها عن واقعه وعن حالته النفسية» وتنوّعت ما بين 
استعارة مكنية وأخحرى تصريحية. هذا ماستتناوله الدّراسة في هذا المبحث. 


1) الصناعتين الكتابة والشعر» أبو هلال العسكري» ص: 268. 
2) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ص:30. 
3) الاستعارة في النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والجمالية» يوسف أبو العدوسء الأهلية للنشر والتوزيع» عمّانء الأردن» 
ط1997(1)؛ ص:225. 
4) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ص: 43. 
5) المحاز وأثره في الدرس اللّغوي؛ محمد بدري عبد الحليل» دار النهضة العربية» بيروت (1980)» ص:106. 
6) الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» جابر عصفورء ص:324. 
02ظ1 


الفصل الثالث التشكيل البلاغي للصّورة الشّعرية وأبعادها الجمالية عند الأعمى النطيلي 

ب-1- الاستعارة المكنية وآلياتها: 

كانت الاستعارة المكنية(؟» خير معين أعان "التطيلي" في تشكيل صوره الشّعرية» حيث 
بلغت نسبة استخدامها في شعره حوالي 50,77 96 توسّل فيها بآليات التشخيص والتجسيم 
والتجسيد©» فجاءت صوره محمّلة بكثير من المعاني والأفكار. 
أ- آلية التمشخيص: 

مال "التطيلي" في استخدامه الاستعاري إلى آلية التشخيص ليعبّر عن أفكاره ومشاعره وعن 
رؤيته في الحياة» فأكثر من تصوير الطّبيعة وتصوير الماديات وبتٌ الحياة فيها. ومثال ذلك قوله في 
خجاقة تخد قصاتده عناظ ا دونه غيد بن عيش 060+ واف 

سََأتِيِكَ الهوافي تَضِفقَاتِ | بِلسِتَةَالمَ كار وَالمَعَالِي 

نلمح في قوله (سَتَأتِيكَ القّوائ نَاطِفَاتِ) استعارة مكنية؛ حيث شبّه القوائي بالإنسان الذي 
ينطق بكر المكارم والمعالي» فذكر المشبّه (القوافي) وحذف المشبّه به (الإنسان) وأبقى على شيء 
من لوازمه (التُطق) على سبيل الاستعارة المكنية بُغية بثٌ الحركة في قوافيه كي تؤدّي غايةً في نفسه 
فكان لخياله فضل في توليد مثل هذه الصّور» وهي وصول قصائده إلى الممدوح» فحظيت بأهمية 
واضحة:» وكانت أحظى بكرمه وعطائه» وفي هذا نَوْعٌّ من التشخيص للجمادات وجعلها إنسانًا ذا 
عقل وروح» وهي غاية هذا الأسلوب (الاستعارة) 'فإِنّك لترى بما الحماد حيّا ناطمّاء والأعجم 
فصيحاء والمعاني الخفيّة بادية جليّة» وأرتك المعاني اللّطيفة التي هي من خبايا العقل كأتما قد 
خُسّمَتْ حيٌّ رأتها العيون"9». يبدو من هذا الكلام أن الاستعارة أبلغ وسائل البيان وأكثرها 
خمالية ق التعيير. ومن أمغلة تشخيضه للمحسوسات» قوله:ق وصف الجرب©:ومتقارب) 

أبا فحارسن الخكعل والشبانن طمية . ٠‏ «يفتسة أوطنئة تعمس 


1) الاستعارة المكنية: هي ما حُذِف فيها المشبه به أو المستعار منه» ورُمز له بشيء من لوازمه. -- علم البيان» عبد العزيز 
عتيق» ص:133. 
2) التجسيد: هو نقل المعنويات إلى رتبة الحسّي العاقل. 
3) المصدر السابق» ص:96. 
4) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ص: 43. 
5) المصدر السابق. ص: 133 . 
6) ظِنَةُ: الظْنّةُ هي التّهمة. 
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وَقَدْشَمَرَالمَوْتْ عن سَاقِهٍ ععَلَىمَا حسبت بوهنكسَل 

وأغرَّبَتٍ الحَرْبْ عَنْ حَالِهَا ‏ فقَمَاتَ الجَبَانُ وَمَش البَطَل 

يبدو أن الشاعر يصف مشهدا من مشاهد الحرب» يصف فيه فروسية الممدوح» وجُبْن 
أعدائه» في مشهد عصيبء تتجلّى فيه الفروسية عن عقيدة قويّة» وليمان راسخ, بينما تجد الحرب 
وقد أعربت عن حالحاء والموت قد شُمّرَ عن ساقه» وهي لوحة تشخصٌ الموت ف صورة إنسان 
نشيط» كما تُبرز وحجه الحرب السّافر» وما يترتّب عليه من هلاك ودمار» فالتشمير» هناء صفة 
خاصّة بالإنسان تحمل معنى الاستعداد والتأمّب لفعل شيءٍ ما استعارها الشاعر ليُعبّر كما عن 
سرعة الموت واستعداده لخطف أرواح الأعداء» وذلك نظرًا لقوّة الحرب الضروس الى شنّها الممدوح 
ضِدٌ أعدائه. ويمكن أن تُوضّح بنية تركيب هذه الاستعارة بالشكل الآنَ: 


! 


الدذال الثانى: النتثشاط 


يقوم التشخيص على أساس إضفاء صفات الكائن الحي» وبخاصّة الإنسانية على مظاهر 
العالم الخارحيء فيَيْثٌ الحياة فيهاء ويجعلها تحن وتتألم» وتتحرك, وتنبض بالحياة» ويعود ذلك إلى 
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قدرة الشّاعر على التفاعل مع تلك المظاهر الخارحية من خلال رؤيته الفنية الخاصّة(!» فقد أعطى 
التشخيصء عند "القطيلي" المحسوسات شيئًا من الحزن والحيرة لفقد المرثية. يقول©): (بسيط) 
والنَخخْم حَيْرَانُ من أن ومن ضّجَرٍ فَلَوْ هَوَى أَوْ عَذَا مَجْرَاهُ ما شَعَرًَا 
والصُّبْحُ يَطْلْبْ فِي جُنْح الدّجَى خلا يَلُوحْ مِنْه وَلَو أَلْقَاهُمَا سوا 
عمد الشاعر إلى تشبيه النجم بالإنسان في حالة ما من حالاته الي يكون عليهاء وقد 
ادل الانناق اا كاله ده كيك فر فا نيكالة التررة والشيصي نا عتيله مده الالفافط 
من معان الاضطراب والقلق والعمى» وما يأقِ من قِبَلهِ من خطر مؤصدء وهذه صورة مستمدة من 
مظاهر الطبيعة الأندلسية من حوله» خلع الشّاعر عليها صفات إنسانية؛ فأسند للتّجم إحساسا 
بالحيرة والضحرء وللصّبح (طلبه الفرج من الليل) وهي صفات خاصّة بالإنسان أسبغها على 
الجماد (النّجم والصّبح) رغبة في بت روح الحركة في الطّبيعة التي تن معادله الموضوعي في التعبير 
عن حالات البكاء والحزن. فبالاستعارة يُشَّخصُ المادي " فتدبٌ الحياة في الأرض والحبال» 
والبحار والسهول والأتمار» والسّماء والتجوم والشّمس والقمرء وتغدو الطّبيعة كلّها ممتلئة بالحياة 
تشاركنا مشاعرناء فتفرح لفرحناء وتحزن لأحزاننا» وينبض قلبها مثلما تنبض قلوبنا..."0© . 
أولع: الاندلسيوق» كما اولع اللارفة التكاسيوك عن فين» يوضقق امات والظطيون الى تعلو 
الأفنان وسط الرٌياض «الأنحار؛ لأا بصياحها وهتفها تميّج ذكرياتهم وأشجاتحم...فشخصوها 
وخلعوا عليها من مشاعرهم وأحاسيسهم وحالاتحم النفسية وامتزحوا بماء فجعلوها تفرح لفرحهم 
وتقلق لحزنحم”2» وبا يُصوّر ذلك قول "القطيلي" في وصف طائر الحَمَامُ معبّرا من خخلاله عن 
أحزانه وآلامه في الحياة©: (متقارب) 


[) الاستعارة في النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والحمالية» يوسف أبو العدوس» ص:236. 
2) المصدر السابق» ص:44. 
3( َينِ: الَيْنُ الإعياء والتعث. 
4) خَلَلاً: الل مُنفرَجٌ ما بين كل شيثين وَل بينهما: فَبَعَ. 
5) عدوا عبت ند عونا مشقارة دم رمد 
6) علم أساليب البيان» غازي يموت» ص:272. 
7 قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعيّة والفنيّة عصر الطوائف» أشرف محمود نجاء ص: 153 . 
8) المصدر السابق» ص:190. 
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وقد حَسَّدتك القيَّان الحَنِينَ 
صَوادحٌ إن فرَععاث12 ه03 
أنظر كيف يخلع التشخيص على هذا الحمّام من 
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قلاخ بِأَخْيدمًا وَاسْسَبَانًا 
فَرِذهُ قرذ كد أؤ جتان( 
يها عَنداك أو رقائاة 
جَآجنهً© وَالعْصُونَ اللدَان10) 
فَهَلاًحسدت السُرُورَ القيانا 
ا 0 0 


يسن ويشعر ويتأ» فهي صورة تشخحّص الحمام هذا الطير اروم فتَحَوُلة إلى نسوة 2 يُرَدُدْنَ 
لأسي" قرلدة زا حاف الماك ونهاة ام سان بو يزان تلقد أخلك 3ف الكفل نيف ننه علق 


1) أغد عَلَيهء أنصت منه أي من الزمات: 
2) بتاث الهَدِيْل: الحَمَام. 
3) شَجْوم: خرفن. 
4) كبدًا: الكبَدُ هي الشدّة والضيق. 
5) جتَانًا: الحتَانُ هو القلث. 
6) عَنْدَمًا: العَنْدَمُ دمُ الأحوين, والعَنْدَمُ شحر أحمر. 
7) رقَانَا: البقَانُ والبَقُونُ والإْقَاتُ- النّاء. 
8) يُصَرّجُ: ضرَجَ النوب وغيره: لَطَّحَهُ بالدم ونحوه من الحمرة» وقد يكون بالصّفرة. 
9) جاعتهاء مندورها: 
0) اللَدَانَا: الّذنُ: الليّنْ من كل شيء من عودٍ أو حبلل. 
1 1) القِيان: المََِهُ هي الأمَةُ المغنيّة. 
ا 
3) أيكةٌ: الأيِكَةُ: الشّحِرُ الكثيف الملتفّ» وقيل هي الغيضة تُنْبِتُ الِسّدْرٌ والأراك ونحوهما من ناعم الشّجر. 
4) كرَانًا: الكِرَانُ: العُودُ. 
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ويرسم الشاعر صورة تُعبّر عن مشهد الحزن والفراق» فيجعل لباسهنّ الجداد بدل الحلي الذي 
ُحَاسِنَ فيه الميساناء وهذا النّباس لا يُعبّر عن زينتهنّ وإنًا يُعبّر عن حزيمنٌ وشجوهنٌ» ثمّ يُصوّر بعد 
ذلك الدّمع المنهمر من أعينهنّ ويبيّن نوعه؛ فهو دمع فراق ينزل كالسيل حقٌ يكسو سُوفَهُنَّ 
ومناقيرهنٌ وأعينهنّ امت من شدّة البكاء حٌّ لكأمنٌ مخضبتان بالحناء... 

إِنَّ الْحَمّام في هذا السياق شُخخّص, وبُعِتَ فيه مشاعر الإنسان وأفعاله» فأضحت الحمامة 
تبكيء وتتألم وتلبس لباس الحداد... والصّورة بحذه النثرية التي ذكرناها لا تستطيع أن تُثير فينا 
الانفعالات النفسية الأليمة كما أثارتما وهي في سياقها الشّعري» فما السبب في ذلك؟ إن الأمر 
يرحع إلى انتهاج الشّاعر طريقة في التصوير الى " لا تَشْخْصُ أمام الظواهر لنقلهاء بل تَغْلُ إلى 
قلبها لِتَنْحَكَ وتذوب فيها"7». والحقيقة أن كك عواطف الألم والبُؤس الى جسّدها الحمّام 
المشخخص هي عواطف الشّاعر ذاتما أراد الإفصاح عنها بطريقة تصويرية بعيدة عن المباشرة 
والتقرير» واختيار الحمام لهذا الغرض ليس جديدا ولا غريباء إِذْ له ما يُدعٌمه من تراثنا الشّعري " 
فهن عجيب أنْ يُعمِلَ موت الوالدة الت أحبّها أبو فراس الحمداني ورَدّ الخلاص لأجلها إلى جانب 
الأسر على شدّة عاطفته؟ فتتصاعد من قُوْادِهِ الكليم أنغاما قل نظيرها عند شعراء العاطفة") 
ييْثْ فيها شكواه إلى حمامة كانت تسجع بالقرب من سجنه قائلا/©:(طويل) 

يا ججَارَئًا مَا أنْصَف الدَّهْرٌ بَيْنَنَا 2 تَعَالَي أَقَاسِفْكٍِ الهُمُومَ تَعَالِي 

تَعَاَيْ قَرَي رُوَحَا لَدَي صَعِيْقَةً ‏ تَرَددُ في جسْميْمِ َب بَالٍ 

وهكذا أصبحت الحمامة رمزا مُعادلا لنفسية الشاعر المتأحجة بمشاعر الحزن» خحلع عليها من 
ذاته فصارت نسوة يبكين ويتأثرن ويندبنَ الميت» ويُقِمن المأتم» فهذه الصّورة ترقى إلى مستوى من 
التصوير الفني الذي يلعب فيه الخيال دورًا أساسّاء وتحتوي على جانب نفسي يجعل أثرها لا يزول 
بزوال القراءة» وبذلك يكون الوصف الخيالي» هناء "هو وصف الأشياء المحسوسة لا من حيث هي 
واقعة في المكان بل من حيث هي واقعة في النفس ومدى تأثيرها ومدى ما تستثيره فينا من وحي 


داحلى... وهذا هو مبدأ التشخيص ف الفنّ إلقاء رداء من الذَّات على الوجود ومنحه القدرة على 


1) الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصرء إيليا الحاوي» مجلة الآداب» العدد20» فيفري 1960» بيروت» ص:57. 
2) أبو فراس الحمداني دراسة في الشعر والتاريخ» جورج غريب» دار الثقافة» بيروت» لبنان» ط1971(2)» ص:34-33. 
3) ديوان أبي فراس الحمداني» ص:282. 
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التحسّس والشعور» فالوحود جزء من كيان الشاعر وامتداد من خياله فتمنح الكلمات وَعَيّا 
إنسانيًا يتحسّس ويشعر...فيتحوّل الوجود من صورة واقعية جامدة دقيقة الأصباغ إلى قطعة من 
حياة واضحة التعبير ناطقة الملامح» تتمثّل فيها الحركة والحياة والدفق'17». وهي صورة تفتح الخال 
لتخيّل كلّ من الشاعر والمتلقي معًا. 

ويستعير "الأعمى التطيلي" صفة السجود وهي خاصة بالسلوك الإنساني وينسبها إلى 
الممُضب وهو يصف عظمة جيش المسلمين في معركة أقليش بقيادة أمير المسلمين علي بن يوسف 
بن تاشفين. مضي 

ويب الفشكر العرفوع© يفك على ؤي الرراسة الففكال4 

طِد 2 حَدْفيِهًا صَررَفيِهَا جنب من الإِلْرَالٍ 

تَسْجُدُ الهُضْب تَحْوَوُوَلوْ اسْتَعْصَتْ عليوه هنش بالرَّوَالٍ 

تكمن الاستعارة» هناء في قوله "تَسْجُدٌ الْهُضْبْ" حيث خلعت الاستعارة على هذا المكان 
صفة إنسانية وهي السجود للدّلالة على عظمة ذلك الجيش» وهيبته وهو سائر في طريقه إلى 
الجهاد» فأصبحت المٌُضب 7 وجود ذلك الجيش فسجدت تعظيما له؛ ويمذا ساعدت الصورة 
الاستعارية على جعل المتلقي ي: يتين فلاسية حيش المسلمين وجلاله وعظمته في جهاده ضد 
أهل الشِركِ والضّلال. 

وتزداد الصّورة الاستعارية عُمقَا في شعر "القطيلي" عندما يُسنِدٌ صفتي البكاء والشفقة على 
المرثي إلى مظاهر الطّبيعة الجامدة» مُسْبعًا عليها صفات إنسانية» كما في قوله يرثي بعض 


الننساء©: (وافر) 


1) الصّورة ونماذحها في إبداع أبي نواس, عساف ساسين» ص:25. 
2) الديوان» ص:102. 
3) العرَفْرّم: غرامُ اميش : حَدُهُم وسدنهم وكثرتهُغ. 
4) المُخْتَالٍ: الميحائلةُ مشيئ الصيّاد قليلا قليلا في حُفية لئلا يسمع الصّيد حسله . 
5) المصدر السابق» ص: 233. 
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وأفْفَقت التُجُومُ الأمرُحتّى تَبَدَتْ في النواظر وهي بون 
شخص "التطيلي" مظاهر الطّبيعة» فخلع عليها من صفات الإنسان ما جعلها تسن وتشعر 
وتنأ إثر فقدان المرثية؛ حيث جعل من حبل رضوى الشامخ إنسانا يبكي حزنا وألما على فقداتما 
وتشاركه في حزنه ذلك التُجوم اليُهر التي تغيّر لونما من شدّة الحزن» فالشّاعرء هناء عمد إلى 
استعارة كلمات من حقل الطبيعة» ترمز إلى الثبات والشموخ» وأسند لما صفتي الحزن والأسى على 
فقدان المرثية» ليلفت انتباه القارئ إلى وقع الفاجعة في نفسهء وما ألحقه به ذلك الفراق من آلام 
وأحزان» وهكذا تكون هذه الصّورة الاستعارية قد أخحذت بُعدا خياليًا وعُمقًا في التصوير وتوضيح 
المعنى. 
ب-اآلية التجسيم: 
اعتمد الشاعر آلية التجسيم في تشكيل صوره الاستعارية» فصوّر المعنويات وبثٌ فيها الحركة 
والحياة» حيث أصبحت تح وتسمع وتتكلم وتتحك» ومن أمثلة هذه الصّور ال اعتمد فيها 
التصوير بالاستعارة بوساطة آلية التجسيم, قوله في وصف أَنّرِ الدّهر عليه» وموقفه السلبي منه() 


(كامل) 
وَالدَّهْْ قَدْ هَدَّ الفلوب فَأَصَحَتْ لس مَشْغُولَةَ ئِ حَتَى عَنالخَفَقَانٍ 


يتوافر هذا البيت الشّعري على تركيب استعاري أظهر حالة التوتر والقلق النفسي الب 
يعيشها الشّاعر من خلال صراعه مع الرّمن تمثّلاً في الدّهر» عندما حَسَمَ "الدّهر" وهو ( شيء 
بحرّد) في صورة إنسان سيء الطباع» ظالم يعمل على تدمير القلوب وهدّها حٌّ تصبح هذه 
الأخيرة عاطلة لا تعمل» فعبارة ( الدَّهْرٌ قَدْ هَدّ القُلُوب) هي موطن الاستعارة» ولنا أن نتساءل» 
مك كل عدن لقاع هد ادر ا يد الدهرء هناء على المعنى المضاد للخيرء أم أنه يُعبْرٌ 


عن معى آخر تختفي صورته وراء ظاهر العبارة ؟9 للإجابة عن هذه التساؤللات» ينبغي أن 0 أوْلآ 


1) جَوْنُ: اَن الأسود اليحموميء أو الأسود المشْرَبُ خْمرةً. 
2) المصدر السابق» ص:197. 
3) وُحجدت معان مختلفة للدّهر» منها ما اتّفق على أن الرّمان والدّهر واحد, أو أن الدّهر هو الرّمان الطويل» أو الرّمان قل أو 
كَثْرَءِ ومنها أن التثمن شهران إلى ستة أشهرء أما الدهر فلا ينقطع ومنها أن الدّهر قد يقع على وقت الرّمان من الأزمنة وعلى 
مدّة الدنيا كلها - معجم الدّهرء أحمد فضل شبلولء دار المعراج الدولية للنشرء الرياض» السعودية» (1996)» المقدمة» 
ص: ح. 
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أنَّ الاستعارة "ليست حركة في ألفاظ فارغة من معانيهاء ولا تلاعباً بكلمات؛ وَإنّآ همي إحساس 
وحداني عميق ورؤية قلبية لهذه المتشابحات الي تشكلت في الكلمات المستعارة"79», كما أنَّ 
الاستعارة تمكّننا من النفاذ إلى أسرار النفس البشرية في علاقتها بالكون والطّبيعة» وف ارتباطها 
بالأشياء» وتصوراتما عنها. 

تحَسَدُ الصّورة السّابقة إقرار الشّاعر بأنَّ الدّهر صعب وقاس يهدٌ القلوب ويشغلها عن 
الخفقان» فهل يُعقل أن يَهُدٌ الدّهر القلوب ويُّدمّرها ؟ بالطبع لآ فهذا استعمال بحازي للفعل 
(هَدٌّ) ألحقه الشاعر بالدّهر» وهي إحدى الصّفات التي يتتصف بما الإنسان» فجعل من الدّهر 
إنساناً سيئًا يُحُّم القلوب فيشغلها عن عملها ألا وهو الخفقان على سبيل الاستعارة المكنية» ورا 
في هذا محاكاة لنفسه. فقد حذله الدّهر وأعماه بل وأماته موتاً قاسئًا؛ موتاً معنويا مثّله الشّاعر في 
صورة الدّهر» فلم يُصيّح بلفظ "الموت" المعنويء وإنما عبّر عنه بمذه الصّورة المتخيّلة. 

ويستمرٌ الشّاعر في بَثَّ شكواه من الدّهرء فألحق به صفات سيئة» توحي بشدّة وقعه على 
نفسيته» من ذلك قوله في مدح أبي العلاء بن زهر وابنه أبي مروان): (بسيط) 

أَعِنْدَكَ أني ضِغث بَغْدَكَ صَيْعَةً تَعَلَّمَ منها الدَهْرْكئيِف يور 

ها هو "الأعمى القطيلي" يجسّم الذهر ويتمثّله بشكل حسّي في فعل " المثور"؛ وواضح أنه 
يُصّوّرٌ الذهر في صورة إنسان يتصف بسلوك مذموم متمثل في الخُور» فالشاعر كما يبدو من البيت 
أنه بصدد الكشف عن حاله؛ والإقرار بضياعه بعد فراقه الممدوح, فالدّهر لا يجورٌ بل الإنسان هو 
الذي يجور» وبالتالي يغدو الدّهر رمزاً محاكيا لنفسية الشاعر وصورة واضحة عن غربته النفسية, 
وهذا المعبى حسّمه الشاعر في صورة الدّهر على سبيل الاستعارة المكنية. 

يقول في موضع آخر بمدح ابن زهر©: (طويل) 

إإلِه حدّث بي أَؤْسَمَتْ بي هِمَةٌ على رغم دَهْرٍ َعْرِيَتْ بي عَوَائِلُة4) 


1) التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان» محمّد أبو موسىء مكتبة وهبه» القاهرة» مصرء ط1993(3): ص:1854. 
2) المصدر السابق» ص:63. 
3) نفسهء ص:235. 
4) عَوَائِنُهُ: العَوَائ هي الدواهي. 
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قي 4د وود 4 1 14 اه 
زَمَانيْ عَشُووط) لا يغب ولابني دنوبي إليه انني لا أشاكله 


فَُوَاهًا لَهُمَاذًَا الذَّي هُوَصَانِعٌ ويا لَيْتَ شِعْري ما الذِي هُوَ فَاعِلُهْ 

ُفْصِحُ هذه الأبيات عمّا أصاب قائلها من النَكَدٍ والضَّناء كما أتا تكشف عن نظرته إلى 
الحياة وحتمية المصير» فهو يريد أن يجابه الدّهر أو يحتاط له فجعل من الرّمان عَذُوًا غشومًا لا 
يغبت ولا يَنيء وكأنّه أخذ من التجربة ما يطمئن عند مفاجآتهء ولكن مهما يكن فإِنّ فَعَائِلَهُ لا 
تُؤْمَنُ؛ فذكر المشبّه (الزّمان) وحذف المشبّه به (العدوٌ العَشُوم) وأبقى على شيء من لوازمه 
(غشوم؛ لا يغبٌء لا يني) على سبيل الاستعارة المكنية» فالشكوى من الرّمان وفقدان الَلّدْ عند 
نزول المصائب والنوائب ظاهرة واضحة جليّة عند "الأعمى التطيلي" مرتبطة بما يسن به من 
ونان :وا" ماكئه هى تداهاب:: (3"قلاقة ل ام" فلن نعتة مضنافك» الذ ناوفس علو بصرة 
وفؤاده فاستسلم لماء ولذا كان الأعمى يحمل في نفسه ينبوعًا من ينابيع الشقاء لا سبيل إلى أن 
يغيض أو ينضب إلا يوم يغيض ينبوع حياته نفسهاء وهو هذه الآفة الب امتحن فيها... تأبى إلا 
أن تُظْهرَ له بين حين وحين أتما أقوى منه وأمضى من عزمه وأصعب هِرَاسًا من كل ما يفتق له 
ذكاؤه من حيلة ... تؤذيه في دخيلة نفسه وأعماق ضميره... تؤذيه سِنًا ولا تجاهر با مخصومة 
والكيد... وتفتح له بابًا من أبواب العذاب الخفي الأليه©. 

وقد يجعل الشاعر من الدّنيا وسيلة للتعبير عن 08 قدر ممدوحه, كما في قوله يبمدح الأمير أبا 
يحي (0): سيط ) 

ولا نَحَدَثْ عَنِ الدُنْيَا قَدَامَلِكٌ 2 تَحُلٌ في جَيْشِهٍ الدّنْيًا وَترْئَجلُْ 

يقوم الشاعر في هذه الصّورة الاستعارية بعملية خلق فيِي؛ حيث أضفى على الذّنيا صفات 


إنسانية» وحوّما من شيء برد نفهمه بأذهاننا ونَعِيهِ بعقولناء إلى شيء مادّي محسوس نراه بأعيننا؛ 


1) عَشُومٌ: العَشْمْ هو الظّلمُ والمَضْبْء والعَسُوم الذي يط النّاس ويأخذ كل ما قدر عليه. 
2) يَغْبُ: الغِبُ هو الإتيان في اليومين» ويكون أكثر. وأَعَبَّ القوم, وغَبّ عنهم: جاء يومًا وترك يومًا. 
3) الصورة البصرية في شعر العميان دراسة نقدية في الخيال والإبداع, عبد الله المغامري الفيفي» النادي الأدبي» الرياضء» ط 21 
(1997).: ص:05 . 
4) المصدر السابق» ص: 14 1. 
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حجعلها كالإنسان الذي بمارس الل والترحال» أين؟ في جيش الممدوح, وهذا التشكيل الاستعاري 
الذي اعتمد فيه الشّاعر على الأفعال المضارعة» في قوله: " تَحَدَّتْء تمك تتح " وهي أفعال 
مضارعة دالّة في معظمها على الحركة والحياة تُسند عادة إلى الإنسان لا إلى الدّنياء فالشاعر يسمو 
بحذا التصوير من الواقع إلى الخنيال» حيث لا يُعقل أن بحد الدّنيا تحلّ وترتحل في جيش الممدوح, 
وبالتالي كان المحاز» هناء أبلغ من الحقيقة» حيث رسم الشّاعر عن طريق هذه الاستعارة المكنية 
صورة حيّة ومتحركة للدّنياء ليُعبّر بذلك عن علوٌ قدر ممدوحه وسيادته» وقد نححت الصّورة 
الاستعارية في التخاطب مع هذه الخامات» وخلعت عليها الحياة والحركة» وبالتالي نستطيع الإقرار 
بِأنّ الاستعارة ليست عملية تحويل أو تبديل أو نقل كلمة أو عبارة من موضع إلى موضع آخرء 
ولكنّها عملية دمج ومزج الأشياء بعضها ببعضء فالاستعارة في حقيقتها نوع من الإدراك للأشياء 
تتحوّل فيه عن طبائعها المألوفة» وهذا يتم عندما يفسح الشاعر الحال لخياله» لكي يعبث 
بالأشياء» ويُعيد حلقها من جديد» فتصبح بالنسبة إلينا أشياء جديدة غير مألوفة0). 
ج-آلية التجسيد: 

ظهرت في أسلوب "التطيلي" آلية التجسيد. وذلك ما بحده في مقام الرّناء كقوله مخاطبا 
حاملي نعش المرئية7):(بسيط) 

ضَعُْوهُ يَحْمِلهُمِن مهنا نفس يُوري الحَنِينَ ودَُعْ يُغْرِقَ الذِكرَا 

أبرزت الاستعارة» هناء دالاً هاما من الدّلالات الضرورية في الاستعارة المكنية» وهو المشبّه 
وأخفت المشبّه به» وأبقت على شيء من قرائنه لكي يتّضح الموقف» حيث جسّد الشاعر بنوع من 
المبالغة صورة لحمل نعش الفقيدة تتلاءم والموقف الحزين» وابتكر حينما جعل الأنفاس المتصاعدة 
والدّموع الحرّى أشخاصا يحملون النعش إلى القبر. 

وهذا التشكيل الاستعاري أسعف الشاعر في تصوير حالة حزنه وألمه إثر فقدان المرثية» وهي 
رؤيا شاعرية تنج عن ذات متكسرة تعاني ألم الفقد والفراق» كما تنم عن صلات الشاعر 
الاحتماعية وعلاقات المودّة والإحاء ال تربطه ببعض أفراد امحتمع. 


1( التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان» محمّد أبو موسى» ص:255. 
2( المصدر السابق» ص :46. 
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ب-2- الاستعارة التصريحية: 

نيحد في مقابل الصّور الاستعارية الكنائية صورا استعارية تصريحية7» ولكنّها تواترت بنسبة 
قليلة في شعر "التطيلي" مقارنة مع نظيرتما المكنية» حيث بلغت نسبتها في شعره حوالي 12,19 
6 ومثال الاستعارة التصريحية قوله بمدح أبا القاسم بن حمدين©):(حفيف) 

أَسَدّيََلةُ العَرينَ جسن الحا س وَطَْوْدٌ يَحْمي من الإفلآقي(0 

تُظهر هذه الصّورة الاستعارية علاقة الاحتلاف الب تجمع بين طرفي البنية الاستعارية النابعة 
من واقع الشاعر الذي يعيشه. فجاء الدّال الأول» وهو المشبّه "الممدوح" محذوفًاء ويختلف عن 
الدّالين الآخرين المذكورين " الأسد, والطَوْدُ " على سبيل الاستعارة التصريحية» والعلاقة الي بجمع 
الدّالين هي علاقة الاحتلاف؛ لأنّ الدّال الأول يتصل بالطبيعة الإنسانية» وهو "الممدوح" والآخر 
يتصل بالطبيعقة المتحركة والصامتة بجامع القوّة والكرم . حيت استعار الشاغر اله يدل على 
شجاعة ممدوحه وسلطته ومَنَعَتِهه والطَودُ ليدلٌ على الكرم فالطود نقطة مستوحاة من طبيعة 
الشاعر ما جعله يتخذه رمزا لكرم الممدوح ومنعه عند الحاحة. فالاختلاف واضح بين طرفي 
الاستعارة لكي السّياق النّصِي أُلّف بينهما على المستوى المعنوي والدّلالي» وألّفت الحالة النفسية 
العلاقة بين الشاعر والممدوح. 

وتأتي الاستعارة التصريحية موحية بالحمال في شعر "القطيلي" كقوله في مقدمة غزلية: 
(طويل) 

غَرَالُ سَقَاهُ خَمْرَهُ الحْسْنُ فانْمَشَى وَمَالَ ذَلاَلاَ وازْدَمَْه ذَلآئة 

رشا عطَّلث مَافي الجُفُونٍ جُفُوئهُ وَلْمَث عَلَى ما في الشَّمُولٍ سَمَائَلُ 

نلاحظ أن الدّال الأول المحذوف, وهو "المحبوب" يختلف عن الدّال الآخر "غزال رشا" وهو 
المشبّه به وعند تحليل هذه الصّورة بحد أن الشّاعر شبّه محبوبه بغزال رشاء وقد صرّح بالمشبّه به ولم 
يذكر لفظ المشبّه» ووجه الشبه» كما أنّه لم يذكر القرينة الدّالة على نوع هذه الاستعارة ونا أفاد 


1) الاستعارة التصريحية: هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه.- علم أساليب البيان» غازي يموت» ص:249. 
2) المصدر السابق» ص:86. 
3) الإملآق: الافتقار. 
4) المصدر السابق» ص:234. 
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من الإيجاز الذي مُحقّقه الاستعارة التصريحية. فالعلاقة» هناء علاقة اختلاف بسبب عدم اتّصال 
امحبوب الآدمي من حيث جنسه بالطبيعة المتحركّة الحيوانية بخاصّة, إلا أن السّياق يجمعهما 
ويؤسّس للعلاقة الي تربطهما. 
ومقال :هذه العثورة ماده فق قوله يفق حتية حبؤية ومدص :افسائة ا 0): وبسيط) 
يَاكَعْبَةَ الحُشن طافَ العَاشِقُونَ بها لَهُمْبِأَرجَائِهَا حجٌ ومُغْتَمِرٌ 
يستلهم الشاعر عناصر هذه الصّورة الاستعارية من الحياة اليومية» فيُسْبّه محبوبته بالكعبة الئِْ 
يطوف حولا العُشّاق وال لهم بما حجّ ومعتمر على سبيل الاستعارة التصريحية. 
إذن فمن خلال هذه الدّراسة للصّورة الاستعارية عند "الأعمى التطيلي" نحد أنها: 
-تنوّعت ما بين صور جزئية ولوحات كبرى متناثرة هنا وهناك بين ثنايا قصائده ومقطوعاته. 
- تشكلت" الفتورة. الاستعازية عنده: من المحسوس لمحسيد. المعنوي :وتقلعه فق صورة “مادية 
حسوسة 
-توسّل الشاعر في تشكيل استعاراته بآليات التشخيص والتجسيم والتجسيد. 
-أكثر الشاعر في استعاراته من تشخيص مظاهر الطبيعة» فبتٌ الحركة والحياة في الجماد» وحوّل 
الأعجم من الأشياء فصيحاء وأرانا الأحسام الخُرس ناطقة. 
-اعتمد كثيرا على الاستعارة المكنية بدلاً من الاستعارة التصريحية؛ لأنّ التلميح أبلغ من التصريح 
واعتمد في تشكيل صوره على الطبيعة بنوعيها الصامتة والمتحركة. 
-عبّرت الاستعارة عن قدرة الشّاعر الفنية والتصويرية وحياله الواسع والبعيد؛ ذلك أن فنيّة 
الأسلوب: الامتتعاري :مه ادفلا فيه بين قلق عبط لاني وكلما. واديق 'المسياقة بيرق هين 
القطبين برزت معها فاعلية الاستعارة» إذ يترك ا محال واسعا أمام الخيال ليُقَرّب بين تلك الحقائق 
المتباعدة» وهذا ما بحده متجسّدا في الصّور الاستعارية على احتلاف أشكاطا الٌّ سبقت الإشارة 
إليها. 
ج-الصورة الكنائية: 
تُعَذّ الكناية فنا بيانيا جليل القدر» عظيم التأثير» يُعَوسَلْ في رسم الصّورة البيانية» فيمنح 
التعبير جمالاء ويهب المعنى قوّة ورسوحاء لما فيها من الخفاء اللطيفء والإشارة الطريفة» ولقد أجمع 


1( المصدر السابق» ص:67. 
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جمهور البيانيين على أن الكناية أبلغ من الإفصاح, إذ التعريض أوقع من التصريح» والكناية كما 
عرّفها الجرحاني هي: " أن يريد المتكلم إثبات معن من المعاني» فلا يذكره باللّفظ الموضوع له في 
اللّغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوحود فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه"7». و هي 
"ترك التصريح:بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه» لينتقل من المذكور إلى المتروك"3 . 

نستنتج من هذه التعريفات أنّ الكناية هي كل أسلوب دَلَّ على معنى يجوز حمله على 
الحقيقة وعلى احاز معّاء وعلى هذا الأخير يكون المراد من التعبير الجميل» حيث إِنَّ " العدول عن 
الصراحة» والجنوح إلى الخفاء والتسيّر هو الذي يحقّق لهذا الأسلوب التعبيري جماله وعيّره بمذه 
الميزة الفنية التي لا تتحمّق إلا من وراء التعبير غير المباشر» ويمكننا أن نوضّح الانتقال في أسلوب 
الكناية وفق المحطط الآني: 


دال -> مدلول (1) -> مدلول (2) 


والعلاقة الت تقوم عليها الكناية؛ أي الي تربط المعنى الأول (معنى اللّفظ الظاهر الصريح 
غير المقصود) بالمعنى الثاني (المعنى الخفي المقصود من التعبير) هي علاقة تلازم؛ يعني أن المعنى 
الظاهر يستلزم المعنى البعيد المكني عنه» ويستدعي تحقيقه» بصفته لازماً له أو المحاورة وتعني التعبير 
عن شيء بتركه إلى ما جاوره"0© بخلاف علاقة المشايمة الي تقوم عليها الاستعارة» أو علاقة 
القياس والمشابحة الي يقوم عليها التشبيه» وتستطيع الكناية أن تسمو بلمعنى» وترتفع بالشعور إلى 
مستوى التعبير الفني» والأداء الإيحائي الشمّاف الذي لا يثير المخيلة فحسبء ولكنه ينفذ إلى 
الذهن عن طريق الحسن فيصدمه أُولاً بصورة المعطى الت هي صورة غير مقصودة» ثمّ يَفْجَؤُهُ بعد 
ذلك بما يخفيه هذا المعطى الحسّ من دلالات نفسية وفكرية» وذلك بوساطة الإيهماءة السريعة» 
والأّمحة الخاطفة ال يتلقّفها العقل والشعور. 


1) دلائل الإعجاز» عبد القاهر الحرحاي» ص: 66. 
2) مفتاح العلوم» السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي ت ط662ه)» حققه و قدّم له وفهرسه: عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 (2000)»: ص: 512. 
3) الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» بيد ناحي» بيروت» ط1 (1984)؛ ص:228. 
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ومن خلال تقصي شعر "الأعمى التطيلي" يمكن أن نخلص إلى أن الخطاب الشّعري عنده 
يخم بالكناية كثيراء بالرغم من أنما تشكل فنا من الفنون التصويرية التي تؤثّر في المتلقي قبل 
وصول المعنى إلى ذهنه؛ ذلك لأنّ معظم شعره كان في المدح, والمدح بطبيعته يقوم على التصريح و 
الوضوحء بينما تقوم الكناية على "إخفاء وحه التصريح"9». حيث بلغت نسبة استخدامها في 
شعره حوالي 38,27 90 من مجموع قصائد الديوان ومقطوعاته. 

توسّل "القطيلي" الكناية في رسم صورة مدوحه ضمن مشهد يغلب عليه طابع الحماسة 
والقوّة» وهذا ما بحده قي قوله بمدح ابن زهر©: (كامل) 

ركب اضْطكاكٌ الموج في أَمْتَالِهِ ‏ من جِمْلِهِ المُتدافعالأركَانٍ 

تَسْمُو بِهِخْبْلَى عَقِِ وٌأنكنَثْ بِصمَاتٍ”" بكر في هَدَاةٍعَوانٍ 

مِن كل خَامِلَةوَفن مَخْمولة ‏ لَوْلَمْتَممَعْدَث من العِرْبَانِ 

نلمح في أبيات "التطيلي". هذه. أنموذحا للبطولة العربية الي افتقن بماء في صورة وصف 
فيها ممدوحه بالشّجاعة والإقدام» والحرأة في مواجهة العدوٌ ومحاربته؛ هذا الممدوح الذي جاز 
الأهوال وركب البحر للوصول إلى العدوٌ ومحاربته» وكانت الوسيلة الحربية هي السفينة الت كيٌّ عنها 
بقوله: " خُبْلىَ عَقِيم " فهي كناية عن موصوف7)؛ فسفينة ممدوحه هذه حُبلى؛ أي أنما تحمل 
في داحلها أشياء كثيرة (كالحيوش والأسلحة...) ستنجب الخير للبلاد الإسلامية» وعقيم لأنَ 
السفينة في أصلها جماد صامت» والجماد كما هو معروف عقيم. ثم بمضي الشاعر في وصف هذه 
السفينة» فمن شِدّة سوادها حق عُدّث من الغتبانة غير أنّ ما عيّرها عن هذا الطائر هو أنما 
تمشي في البحر لا في الجوّء فسواد السفينة رمز للخراب والدّمار والحلاك هلاك مَنْ يا ترى؟ هلاك 
العدوٌء وهذا المعبى عبّر عنه اللون الأسود في ارتباطه بالسفينة» فكانت الكناية» في هذا السياق» 


1) مفتاح العلوم» السكاكيء» ص12 5. 
2) الديوان» ص: 198. 
3) صْمَّاتُ: الصّمّاتُ: السكوت 
4) كناية عن موصوف: هي الي يطلب بما نفس الموصوفء و شرطها أن تكون مختصة بالمكني عنه؛ لا تتعداه؛ وذلك 
ليحصل الانتقال- علم أساليب البيان» غازي يموت» ص 288. 
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خير وسيلة أعانت الشّاعر في التعبير عن صورة الشّجاعة والإقدام والاستعداد الذي أبداه الممدوح 
البطل لمواجهة الأعداء. 

يُقَدّم "التطيلي" صورة أحرى في وصف خيل الممدوح المسرعة في سيرها محاربة العدوٌ» فعبّر 
عن ذلك بالكناية» على شاكلة قوله في وصف خيل ممدوحه علي بن يوسف بن تاشفين:0© 
(وافر) 

يتوحّه خيالناء في هذه الصّورة» مباشرة إلى مشهد القوّة والشدّة والعنف» من خلال السرعة 
التي تتميّر بما حي الممدوح؛ لأنّ عبارة " سَوَابِحَ مِنْ غِمَارٍ في حَدِيدٍ " تبث في تُفوسنا الشّعور 
بحدّة المشهد وقوته» فالخيل ليس من عادته السباحة» وإنما السّرعة في الركض والحري؛ فهل يكون 
من الممكن إذن أن تسبح الخيل؟ نعم يمكن أن تسبح» وذلك عن طريق الاستعمال البحازي لهذا 
الفعل "تسبح"؛ حيث كن الشاعر عن سرعة الخيل المتناهية بكلمة "سوابح" فجاءت كناية عن 
صفة2؛ فالخيل تعدو لملاقاة العدق» وكأتما تسبح لشدّة سرعتها في غمار من حديد لكثرة الرماح 
والسّيوف والدروع» فخيل علي بن يوسف سبحت بن بمتطيها من فرسان وشجعان في الهبوات 
والغمرات مقتحمة سَمَى النقع؛ ولم يعد أحد يعرف أهي خيول أم سفن. وبالتالي يكون نسيج 
هذه الكناية كالآيي: 


الذز حت لال الأؤال له المدلول الثاني (المعنى الحقيقي الأصلي) 


(علاقة تلازم) 
سوابح الخيل ج به شدة السرعة في الركض تدلٌ على القوّة والرغبة في 
مواجهة العدوٌ. 


1( المصدر السابق» ص:200. 
2) كناية عن صفة: هي ال يطلب بما نفس الصفة - علم أساليب البيان» غازي يموت» ص: 286. 
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وهكذا تكون الكناية صعبة المنال عند تأمّل جزئياتمحا؛ ذلك أتما تندغم في الكلام 
والتركيب اللّغوي» ويظلّ السياق هو الكفيل بإضاءتما بشكل أساسيء لا كما عهدنا التشبيه بارزاء 
ولا كما هي الاستعارة مفاجئة(!). 
والحرب لا تُحَلَفُ إلا الدّمَار والفناء» وهي طريق وعر المسلك» غير محدّد النهاية تحمل معها 
الحسرة والندامة» وهي في نظر المسلم طريق لإحقاق الحقٌ والعدل» وتمثل بالنسبة له رمزا للخلاص 
والنعيم والحنة» وهي للمشرك رمزا للدّمار والحلاك؛ والحاوية» وطريق إلى المحيم© . 
لذا بحد "التطيلي" شغف بما وبتصوير شدّة دمارها وهلاكهاء على شاكلة قوله في إحدى 
قصائده المدحية”©): (سريع) 


وهي كما ترى صورة للحرب الضروس التي أراد الشّاعر أن ينقل صورتماء وما تخلّفه من 
دمار وهلاكء فكي عن شدّة الدمار الذي تخلّفه الحرب بقوله "كثِيرَةٌ النَسْلٍ" فهي كناية عن 
تخصيص الصفة بالموصوف7©؛ أي تخصيص صفة الدّمار بالموصوف (الحرب) فترك التصريح بمذه 
الصّفة» وأثبت ماله تعلّقا بماء في قوله: "كَثِيرَةٌ التَسْلٍ". فشخخص الحرب في صورة كائن حيّ 
(إنسان أو حيوان) وجعلها لقح نفسها بالموت فتلد بكثرة» ولكن الشاعر يفاجئنا بالانتقال إلى 
الطرف الثاني من البيت الثافي» حيث جعل هذه الحرب الولودة تقطع ما في البطن البشرية للنسل» 


وفي هذا كناية عن الدّمار والحلاك الذي تحدثه هذه الأخيرة. 


1) جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي» فايز الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» دار الفكر» دمشق» 
سورية» ط2 (1996)» ص 153. 
2 الصّورة الشعرية عند الأعمى التطيلي» على الغريب محمد الشناوي » مكتبة الآداب» القاهرة »ط2003(1)» ص: 
202-1. 
3) المصدر السابق» ص: 120. 
4) كناية عن تخصيص الصفة بالموصوف: وهي الكناية عن النسبة التي يراد بما نسبة أمر لآخر إثباتا أو نفياء فيكون 
المكقٌّ عنه نسبة أسندت إلى ما له اتصال به.- اللّسانيات وتطبيقاتما على الخطاب الشّعري؛ رابح بوحوشء دار العلوم للنشر 
والتوزيع» (دء ط) (دء ت)ء ص:194 
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وأراد الشّاعر بقوله: "كَثِيرَةٌ التَسْل" أن يكبي عن شدّة الدّمار الذي تخلّفه الحرب» بفضل 
تشعبها إلى حروب كثيرة مُهلكة: ولأتما تأتي على الأخضر واليابس» فلم يكن غريبا أن تكون 
أقطع ما في البطن البشرية للنسل» فخخصوبة الكناية وقيمتها الفنية تكمن في كونما لا "تدل على 
المعنى دلالة مباشرة» وإِنما تلوح» وتومئ وتشير» وتترك تحديد المراد» والنص عليه للقوى والملكات 
البيانية تشقق فيما وراء الحجب صنوفا من المعاني» وضروبا من الإشارات"0» 

ولنتحسّس إذن ما بنّته هذه العبارة في نفوسنا من مشاعر وما حرّكت في مخيّلتنا من صور 
لا حصر لحاء توحي وتُعبّر كلهًا عن شدّة الحرب وفضاعتها وهلاكها للعدقء وهذه الحرب في 
حقيقتها معيار لقوّة البطل العربي وشجاعته في مواجهة كلّ من يطأ أرضه ويُدنّسها. وبالتاللي يكون 
نسيج هذه الكناية كالآت : 


الذّال -> المدلول الأقّل ‏ - ه المدلول الثاني 


(علاقة تلازم) 9 
كثيرة النسل الحرب شدة الدمار والهلاك وكثرته . 


كما توّسلء أيضاء بالكناية في وصف قوّة ممدوحه وكرمه. يقول©): (طويل) 

طَوِبِل نجَاد السَيْفٍ مَاضٍ غِرَارْةُ ألا قَلَِه أَمضّى ويْمْتَهُ أَطْوَلُ 

كيٌ الشاعر عن طول قامة الممدوح وقدرته على القتال ببسالة وشجاعة» بقوله: "طويل 
نجاد السّيف". وهذا النوع من الكنايات يسمى التلويح» فقولنا: "طويل النجاد"؛ والنجاد: 
حالة الشيقن :يدل على طوله- وظول: الشيف يدل على" طول القامة وغل" القدة اللازية الحامله 
وكتّ عن الكرم بقوله "يُمْنَاُ أَطوَلّ" واستعمل اليد اليمنى بدل اليسرى لما تحمله من معاني الخير 
والبذل والعطاء» وهي كناية عن صفة. وبالتالبي يكون مُرَكُبٍ هذه الكناية كالآنيي: 


1) التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان» محمّد أبو موسىء ص: 376 . 
2) المصدر السابق» ص:128 . 
3) التلويح: كناية كثرت فيها الوسائط؛ فباعدت بين اللازم و الملزوم من غير تعريض- علم أساليب البيان» غازي يموت» 
000 
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الال -> المدلول الأوّل ه المدلول الثاني 


طويل نحاد السيفث ه طول القامة- ه القوّة والشجاعة 
جُُناةُ أطولهاليد اليمنى طويلة هه كثرة البذل والعطاء 


وتصادفنا صورة أخرى عند "القطيلي" يتوسّل فيها الكناية للتعبير عن كرم ممدوحه وجوده. 
يقول في وصف يدي أحد ممدوحيه”!»:(سريع) 
كوس ة شن قتا مشكوة القست تستد أ وقوؤزية 
يتَحَذْ البياض» هناء معنى الكرم الزائد» والنِعم العظيمة الي لا يشوبما مَنٌّ ولا أذى, 
منسوبة إلى يدي الممدوح؛ وهي عطايا تُفرّج كرب الثّاس ف الأزمات» وي الأوقات الصعبة» فك 
عن صفة الكرم بقوله:" اليد البيضاء " ذلك أن صفة البياض في اليدّ هي صفة معنوية عند 
العرب» وليست حسّنيّة» فعندما يقترن البياض بأحزاء الجسم نراه يعطي المتلقي دلالة تجمع بين 
الحقيقة والإيحاء» فجزء من أجزاء الجسم (اليد)+ اللّون الأبيض- الإشراق والندى والكرم. وبالتالي 
يكون مركب هذه الكناية كالآق: 


مدلول 1 
الصفاء والنقاء 


إن هذه الصّفات الت أوردها الشاعر في أبياته» وعلى الرغم من وضوحها قد أثبتها لتأكيد 
المعنى وتقويته» فكانت الكناية خير وسيلة أعانته في ذلك. 


1[) المصدر السابق» ص: 121 
2) الأَزْمُ: جمع أزمة وهي الشدّة والقحط. 
3) الأزْلُ: شدّة الزمان. 
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وف رثاء أحد ممدوحيه بحده يستعمل الكناية ليعبّر عن زوال اللحد. يقول :(بسيط) 

اليِوْمَ جين لفت المَجْدَ فِي كُمَنٍ 2 تَفْسِي الفِدَاءً عَلَى أَنْ لآت جين فِدَا 

ففي قوله: "لَقَفْتَ المَجْدَ في كَمّن" كناية عن زوال المحد بزوال الممدوح وموته» فاللّفتٌ 
عَادَة مَا يكون للشيء المادّي المحسوسء لكنّ الشاعر, هناء عمد إلى إسناده إلى شيء معنوي 
"المجد" ليبرز شدّة ألمه وتحسره على المرئي» فاللّفْ في الكفن حاص بالإنسان الميت لا بانمجد» ولكن 
الشاعر أسنده للمجد ليوضح فكرة زواله وانقضائه بزوال المرثي وموته. 

وتتزاحم الصّور الكنائية عند الشاعر فيجمع بين ثلاث كنايات في ثلاثة أبيات 
متلاحقة: كما في قوله»:(طويل) 

يبت القَطَا فِيهًا عَن المَاءٍ ضَارِدًا وَلُوْبَاتَ مِنْدْكَالشَّرَاكِ مِنَ النَعْلٍ 

أواصل جلي(" ذَا المُرُوءَةٍ وَالججَى 9 وَإِنْ لَمْ يَبِت مِنّي بِخَمْرٍ ولا خحل© 

وَأَنبَغ عَقْلِي مَا وى بِحَرَامَيي وَبَعْض عَقُولٍ النَّاسٍ أَجْبِحَهُ اللَمْلٍ 

ففي قوله (كَالشّرَاِ مِنَ النَعْلِ) كناية عن القربء وثي قوله (الخلٌ والخمر) كناية عن 
الخير والشرّء وف قوله (أجنحة التمل) كناية عن الخقّة؛ ذلك أنْ أحنحة الثمل تحمل على الصّعيد 
المتعارف عليه دلالة الخقّة والرقّة أمَا على الصّعيد السّياقي كيٌّ بما الشاعر على سذاجة وبلاهة 
عقول بعض النّاس في سلوكاتهم وتصرفاتهم» فمن ل يحكم عقله في أفعاله وتصرفاته يبقى ساذجا 
ويصغر في أعين الثّاس» وهي صورة كما نرى مُستمدة من واقع الحياة الاجتماعية الي يحياها 
الشّاعر أراد أن يُعبّر من حلالها عن البين الشاسع بين من يحكم عقله في بعض المسائل وبين من 


لوت و و ااة: 


1) المصدر السابق» ص:23. 

2 نفسه. ص: 145-144. 

3) خِلّي: الميك: الؤدُ والصديق. 

4) الحجى: الى هو العقل والفطنة. 

5) خَلُ: الحَكُ الخمرة الحامضة. والمَكٌ وَالحَمْرُ: الخير والشر. 
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إذا فكل صورة من الصّور الكنائية السابقة تحمل في دلالتها المباشرة خيوطاً تصلها إلى 
الدّلالة غير المباشرة» وتلك الخيوط المتبادلة بين الذّلالتين الظاهرة والخفيّة هي الي تحدّد مجال 
التخيّل بالنسبة للمتلقي» وتثير مخيلته وتنبّه ذهنه لكي يبحثء ويقوم بعملية الاستكشاف. 

وبناء على ما سبق من دراسة الصّورة الكنائية عند "الأعمى التطيلي" نستنتج ما يلي: 
1-تنوّعت كنايات "الأعمى القطيلي" بين كناية عن صفة وكناية عن موصوف والتلويح. 
2-تركت في معظمها على الإيحاء» ولم يكن بلوغ المعنى المقصود منها في بعض الصّور بالأمر 
اليسير» مما يثير ذلك انتباه الملتقي ويجعله يُعْمِلْ ذهنه لمعرفة كُنْهِ المعنى الحقيقي المقصود. 
3-صوّرت كناياته معاني وأفكار مختلفة ركزت في معظمها على إبراز الصّفات الإيجابية 
للممدوحين أحياءً كانوا أم أمونًا. 


4-مزحت الصّورة الكناية بالاستعارة» فكان لما دورٌ كبيرٌ في تشكيل الصّورة البيانية. 


2-1- تشكيلات الصّورة البديعية: 

تعد الصّورة البديعية أداة تصويرية وجمالية لا تقل قيمة عن التشبيه والكناية والاستعارة» وإذا 
كانت الصّورة البيانية بِنْتُ الخيال البصري في الغالب الأعبٌء فإِنّ الصّورة البديعية بِنْتُ الخيال 
السّتمعي» وهي " دون ريب قيمة جمالية كبرى لا تخطئها الأذن المرهفة» ولا يغفل عنها الوحدان 
الققايف "1 

اشر قبل كك شرع الفاظ وأضيوات وفكل ماهو تشكيل قري فيو ايض تشكل فيوق 
وموسيقي» فالشعر كالموسيقى مرتبط بالشمع مثلما هو مرتبط ببقية الكلمات وا حواس الأخرى» 
هذا وحين " كان الشّعر مرتبطا بالسّمع كان اعتماده في الدرحة الأولى على التناسق والتوازن» 
والتماثل» والتطابق والتقابل الذي هو سبيل إلى التلاؤم» والتناظر وغيرهما مما ينطوي تحت لواء 
شيء واحد يمكن أن نطلق عليه كلمة الإيقاع الموسيقي» ألا ترى أن الألفاظ في الأسماع لا يقل 
وقعها في النفس عن الصّورة في الأبصار "©» وإثارة الحاسّة السّمعية عن طريق الإيقاع الصو لا 
يمكن أن يتمٌ إل بوساطة الصّورة الصّوتية الي هي نفسها صورة بديعية» والبديع ضروري في الشعر 


1( فنٌّ البديع» عبد القادر حسين» دار الشروق» بيروت» (د» ط( ود هت), ص :06 5 
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إذ به تُلون الصّورة ويُستكمل إطارها الفني» وإمكانياته في التصوير كبيرة ومفيدة» شرط ألا يتحوّل 
إلى زخحرفة زاهية شَّكْادٌ باهتة معىّ ومضموئًا. 

يحد المتأمّل في شعر "الأعمى التطيلي" أنه يُكثر من توظيف ألوان البديع بضروبه المحتلفة 
وهذا شيء طبيعي في شعره بخاصّة وفي شعر الأندلسيين بعامّة» وقد ذهب "فون شاك" إلى أن 
أشعاز الأندلسيين عائة " لأشبه بألعاب .نارية تومض #2 ختلاشى ني الظّلام فتبهن العقول الحظة 
زوميطنيانو لكتي ا لخاقرك ف النفدى اثرانة عاد 400 

غير أن هذا الرأي فيه نوعا من الإححاف» فهو ينسحب على بعض الشّعراء ولا ينسحب 
على معظمهم.؛ فهناك من الشعراء من أولع باستخدام ألوان البديع ولكنّه لم يسرف فيه إسرافا 
معيباء ومُشيئًا » كما هو الحال عند "الأعمى التطيلي" الذي استغل ألوان البديع استغلالا حسنًا 
ووظفها وفق ما يخدم فكرته ويعبّر عن شعوره. ومن بين أهمٌ الألوان البديعية المتواترة بكثرة في شعر 
"القطيلي": بحد: التجنيس والتصريع والتكرار والتقسيم ورد الأعجاز على الصدور» والترصيع 
والطباق والمقابلة... © بعضها يخصّ الجانب الصّوقٍ والبعض الآخر يهم بالجانب الدّلالي. 

وسنحاول فيمايلي أن نتتبّع هذه الأداة الفنية عند "الأعمى التطيلي" لنرى مدى إقباله على 
الصّورة البديعية» وكيف وظفها وشكلها في شعره» وسنقتصر على دراسة الصّورة البديعية الشائعة 
بكثرة عنده كالتجنيس والتكرار والتقسيم والترصيع والطباق» محاولين تلمس مواطن الحمال في هذه 
الصّورء وذلك بالكشف عن عناصر الإثارة فيها . 


يُعدّ التجنيس من أهمٌ الألوان البديعية الي استخدمها "التطيلي" بكثرة في شعرهء بُغية 
إعطائه نغمية موسيقية عالية تطرب لما الأذن من جهة» والتعبير عن مشاعره وأفكاره من جهة 


1) تاريخ الفكر الأندلسيء أنخل جنثالث بالنثياء ترجمة: حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصرء (د» ط)(د» 
)20 ص : 47. 
2) ينظر تفصيل هذه الألوان البديعية في الفصل الخامس من هذه الدّراسة. 
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أخرى» حيث نوّع في استخدام هذه الأداة الفنية» وغلب على استعمالها الجناس الناقص(ا) 
بأنواعه» مثل المحناس المحرف7© في قوله مُخاطبا ممدوحه: (رهل) 
إن أصبنا فَإيِكَالفشتكى أأَصَبِنًَفَعَلَكالمُْمَمَذ 

أقام الجناس المحرّف بين كلمتي ريما وأصنيتًا/ بنية البيت الدّلالية» وورود هذين الكلمتين 
في بداية الشطرين استدعى التقسيم لينهي البيت بحماسة وتهموخ تلائم حماس الممدوح وامموخه 
فكان التمائل الصّوقٍ السبيل الذي سلكه الشّاعر من أجل تحقيق أكبر قدر من الموسيقى في 
شعره. 

كما توسّل أيضا الجناس الناقص للتعبير عن معانية وأفكاره» ومثاله ما نحده في قوله يرثي 
عبد الله ذاكرا مناقبه وحلاله الحميدة الي كان يتَصف بما(: (بسيط) 

نَضَّمّنَ الدَينَ وَالدُّنْيًا بأُسْرِهِمَا وَالعَرْمَ وَالحَرْمَ وَالإِيمَانَ وَالرَّضَدَا 

جنّس الشّاعر بين كلمتي (العَرْمَ وَالَزْم فاتلفت الكلمتان في نوع حرف واحد وفي المعنى» 
فالأولى تعني اد والثانية تعني التحل العاقل المميّر ذو الحنكة» فقد أعطى التجنيس المضارع 
الأبيات قوّة معنوية تجمع بين صفات المرثي الحليلة من جد وحنكة؛ وهي صفات تدلّ على قيمة 
هذا المرثي والخصال النبيلة الي كان يتحلّى بماء وهذا ما ساعد الشّاعر على خلق جوّ موسيقي 
أسهم في توضيح المعنى المراد» ومكّنه من إعطاء البيت الشّعري جمالا موسيقيًا ملحوظًا. 
ب- التكرار: 

هناك أسلوب آحر من أساليب الصّورة البديعية لا يقك فنية وجمالا عن الأسلوب السّابق» 
وهو التكرار الأفظي؛ أي تكرار الكلمة نفسها في بناء العبارة الشّعرية» وقد شاع التكرار بكثرة 
على مستوى الخطاب الشّعري عند "التطيلي": وإذا كان هذا التكرار يؤول في حقيقة الأمر إلى 


1) الديوان» ص:146-34-23-189. 
2) ينظر تعريفه في الفصل الخامس من هذه الدّراسة. 
3) المصدر السابق» ص:41 
4) نفسه.ء ص :23 
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دوافع نفسية» فإنّهِ يخلق طاقات إيحائية» ويزيد من جمالية النُصوص الشّعرية وبخاصّة في جانبها 
الموسيقي» ومن أمثلته قول "القطيلي" في رثاء زوجته”'»: (طويل) 
وَنِْنْتُ ذَاكَ الججيد أَمْبَح عَاطِلاً ‏ مذي أَذمُعِي وَإِنْكُنْتِ غَضبى على الدر 
خُذي فَانْظيِيهًَا فهي كالدرٌ إِني ‏ أرى عِلّقِي أؤرى بها وَهجِي كالجَمْرٍ 
خذي اللؤلوَّ الرطب الذي 0 بهو مَحَارَتة© عَيِْي وَلَْجَمُهُ صَذرِي 
َلك يَوْمًا أنْ تَوَْهِ فَتذكري وَسَائِلَ لم تَعْلَق بِلَوْمٍِ وَل عدر 
خذي فَانْظييه أؤ كليبي لِنَظْمِهٍ خلا عَلَى تلك التَرَائِب وَائَحْرٍ 
يبدو أن الشاعر عمد إلى تكرار الفعل "خذِي" ليكشف عن خاياه النفسية» وهو يلح 
بشدّة على أمر "الأحذ", ومع كون ذلك الإلحاح تشكيلا إيقاعيًا إلا أنه قد يدم عن حسة أَخْذٍ 
الموت زوجتهء وحزنه الشديد» وشعوره العميق برارة الفقد والخسران؛ وربما دلّ أيضا على تفانيه في 
البذل والعطاءء وهاتان الدّلالتان الظاهرة والباطنة لم تكونا لتظهرا لولا التكرار الذي زاد من تقوية 
المعنى» وأكسب البيت نغمة موسيقية جميلة . 
ويظهر التكرار عند "التطيلي" في موضوع الرّنْاء بخاصّة» نظرا لشدّة وقع الفاجعة على 
نفسهء يقول في رثاء زوحته» وهو يتجرّع مرارة الألم والحزن على فقدانما0©: (طويل) 
فَلَعَهُمْوَارَوَاذْكغ مَكانتةُ ‏ وِلَوْعْرِقَتْ في أَوْجَهِ الأنْجُم الزّمْرٍ 
َعَم وَارَوْهُبَنَ ججوَانجي ععَلَى فَيْضٍ ذَمْعِي واحْتدَام لَطَى صَدْرِي 
أظهر تكرار أسلوب التمني في البيتين لوعة حقيقية؛ لوعة الزوج الوامق الذي يكاد يموت 
حسرة وأسى على زوحته ويبكيها بُكاءً مُرَاه وماذا بيده أن يفعل» فقد ذهبت إلى الأبد إلى دار 
القرارء ولم يعد له منها إلا الدّموع والآلام والأشجان.. 
كما يعمد الشّاعر إلى تكرار بعض العبارات ليحقّق التناغم الصّوقٍ في أبياته وليوّكد المعنى 


. 


ويثبته» وهذا ما بحده في قوله مخاطبا ممدوحه علي بن يوسف بن تاشفين : (حفيف ) 


1) المصدر السابق» ص:2)/72 3/. 
2) مَحَارَئُةُ: الحارة هي الصَّدَفَةُ. 
3) المصدر السابق» ص:70. 
4) نفسه؛ ص:105. 
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نا م يمسن أقل يسن جود تعها كَ إلى العَيِثِْ مُستهل العَرَالِِي 
أنا مِمَن أَفْضَّى به فَرَّح لفيا إلى فزِةكَ[إ العِقَالٍ 
أنَا من أَهْدَى إليِك لقوافي عَيْرَوَحْشِيَةوَلاَأَهمَالٍ 


- 
ع 437 


يبدو أنْ "أنا" الشاعر وما كرّر معها " مِمّنْ" جاءت لإثبات وفائه وتأكيد مكانته أمام 
الممدوح» وقد بحح في تكرار الألفاظ مثلما مح في تكراره لحرفي "الميم والنون" منذ أوّل الأبيات؛ 
فهما يعملان على درحة كبيرة من تعديل الصّوت وتلطيفه وذلك لما يصاحبانه من العْنة وهكذا 
يغدو التكرار» إحدى مقوّمات الصّورة البديعية الي فطن إليها النقّاد وأحلو قيمتها الفنية, 
والتكرار مثل الجناس لا يقبل التكلّف والتصنيع بل ينبغي أن يكون مرتبطا بالحالة الشّعورية 
والوقفى النقسي اللاي حاة ليصورى :والة قله سيوك أي صنياقة الصثورة تاثا سلبياء ورها أفقيها 
قيمتها التعبيرية» وأدخلها ضمن الصّور الموصومة بالتعقيد الفظي. 

ومين . الأشكال التكرارية الت اعتمدها "القطيلي" فق تشكيل شعو .ما عكن أن ساية 
التكرار المتتابع» وهو الّذي يأتٍ في الأبيات بشكل متتال» فيحصل من تكرار " حرف أو أداة أو 
مفردة أو عبارة أو جملة"» ومن أمثلته تكرار الأداة في قوله يصف ححركة المجتمع البدوي وطريقة 
عيشه): (خفيف) 

حَمَلَت صوْبَهًا التَهَائِمُعَوِرا فَكَفينَالبلادَ حَمْلَّالمَرَادِ 

وَكِسَثْ عْشْبَّها اللَجُودُهة رِيَاضًَا ‏ فَجَعَلن الأفحَالَ© حَلْع التّجَادِ 

فَعَنِنِكَهَنتَرَىغَيْرَ داع أؤومجيِبأؤرّاِجأؤغَادد 

أو متاخ أو مرح أؤ قل أؤ يِب" أو - نَادِي 

أو رَعِيلٍ #عاررة الرَّرا 


6 2 


بن مرق القَمَا و : مُجَرَى الجياد 


1) للتوسّع في معرفة هذه الظاهرة الصّوتية ينظر: كتاب قضايا الشّعر في النقد العربي» إبراهيم عبد الرحمن محمد» دار العودة» 
بيروت» لبنان» ط 1981(2)» ص: 35 وما بعدها. 
0 ميدن الاق في :38-37 
3) الُجُودُ: النّخِدُ من الأرض: قَِافُها وصلابُهَا وما غَلْظَ منها وأشْرَفَ وارتفع واستوى. 
4) الأمحَالَ: اليل الشدّة والمخل: اللبوع الشديد وإن لم يكن جَذْبٌ وامْل: نقيض المخصبء وجمعه مول محال واليخول 
والمُحوطٌ احتباس المطر. 
5) الحَبِيبْ: بطن الوادي. 
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تتزاحم» هناء الأفكار والصّور على ذهن الشاعر؛ ولكي يعبّر عنها ويُصوّرها شعرًا استعان 
بالأداة "أؤ" الث تكترت عشر ميات ف ثلاثة أبيات» رسم الشاعر من خلالها ضورة الجدمع 
البدوي عب نزول الغيث على أرضه العطشى لتسري فيها روح الحياة وتتجدّد بين حنباتها حركة 
ذلك المجتمع البسيط في حيوية وسعادة واستقرار» وما يأسر القارئ في الأبيات الثلاثة الأخيرة 
استحضار الشاعر لحوانب مُتنوّعة من مظاهر حياة المجتمع البدوي الى صيغت في صور مُتقنة لا 
تختلف كثيرا عن واقعها المعاش» فجاء التكرار قويًا وشديدا؛ لأنّ المسافة بين الأدوات المتكررة 
قصيرة» وهذا ما ساعد على تحقيق قوّة في الإيقاع والحرس الصّوتٍ وتعميق دلالة الأبيات 
وتوسيعهاء ومثل هذا اللّون من ألوان التكرار يشدّ أجزاء المقطوعة الشّعرية ويثريها موسيقيًا. 

وتكرار الشاعر لحرف دون آخحر في البيت الواحد أو في عدّة أبيات» يحقّق له التناغم 
الموسيقي الذي تستسيغه الأذان وتألفه الأسماع؛ ومثال ذلك تكرار "الأعمى التطيلي" لحرثي العين 
والتاء» في قوله”؟»: (كامل) 

وَإِذَا عجبت من الرَّمَانٍ بحادِثٍ ‏ قلتَابع يكي عَلَى مَتبوع 
وَإِذَا اْعبَرْتَ الفُفرَ فهو ظُلاقَةٌ ولمَوْتُ مه مَوضِع التَّؤْقِع 

إِنّ تكرار حرفي "العين والتاء" يطغيان» هناء على جميع الحروف الأخرى؛ وهما يشكلانء 
في نظري» مصدر الإثارة عن طريق السّمع بما يحدثانه من موسيقى لفظيّة وإيقاع صوتي يترذد عبر 
كك الأبيات ال تتكوّن منها هذه الصّورة؛ فالشاعر يُعرِبُ عن حقيقة الموتء ويَعْتَدُ منه فلا 
الإنسان بات ولا الرّمان باقيء فكلاهما إلى زوال» فالموت كأس يتجرّع مرارتما كلّ حيّ على سطح 
المعمورة» وهذا ما عبّر عنه حرفا "العين والتاء" إضافة إلى اتحادهما مع الصّائت القصير الكسرة الي 
تحمل معنى الاتكسار والضعفء هناء فتآلفت هذه الوحذات الصّوتية مشكلة بذلك نغمات 
موشيفية خميلة وقوية) :تعمل" الشاغر عليه لتعر عبن تكله رذا حلت ذلك أن تكزاك البتاض زف 
بعينه قد يكون له مغزى نفسي عميق يتلاءم مع الشّعور الذي ينتابه أثناء ممارسة تحربته الفنية. 

يظهر في شعر "الأعمى التَطيلي" اهتمامه بالجرس اللفظي للكلمات الي تنبعث عنها 
النغمات الموسيقية العذبة الشجية» كما في قوله يرثي بعض النساء©: (بسيط). 


1( المصدر السابق» ص:50. 
2( نفسه» ص م68 
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إخدى قوارع رَضُوَى تَالَّهًَا قَدَرٌ هلا تناولهًا شَية مِوَى القَدَرٍ 

إِذَنْ للآقى رَدَاهُ دُونَ عَفْوَتِهَااكة حَيِرَانَ مِنْ قلق حرَّانَ مِنْ ضَّجَرٍ 
بحيث لا هيعدي سَهُمْ إلى عَرَضٍ لو تَصّلُوهُ بَِعْضٍ الأنجم الزْمْرٍ 

هُو الجمَامُ وَلَّمْ يَضْرِبْ لَهُ أجلاً قل تفل لبتي سه عَلَى حَدَرٍ 

تخاطب هذه الأبيات حاسّة السّمع فيناء ذلك أن التجانس الحاصل بين الكلمات والحروف 
أعطى الأبيات نغمة موسيقيّة عذبة متناسقة» وتكرار حرفي "القاف والضاد" وهما من الحروف 
ابجهورة إضافة إلى التنوين الحاصل ف الكلمات (قدرٌء شيء» قلق »سهمٌ » عرضء أجل 
والجناس بين "حيرا حَرّانَ" هذا مع ما في الأبيات من مدود متوالية: "إحدى, رضوىء ناطاء هلاء 
تناولهاء سوىء للاقى» رداه» عقوتماء حيران» حرّان» إلى» نصلوه» فلاء على" منح الأبيات إيقاعا 


1-2 تفسيج : 
ُعَدَ التقسيم) منبعا من المنابع التي تتفجّر منها الموسيقى الشعرية» وتنبع أهميته من كونه 
يثّل تقسيمات نغمية محدّدة للبيت أو للأبيات» فتفرض أهميتها الإيقاعية ونبرتما الموسيقية. ومن 
أمثلته قول "التطيلي" في مدح الحرة حوّاء: (بسيط) 
دُنياً وله قَرَف/ ديكن ولا قَيَفٌ َلك ولا يحرفا درك ولا طلبُ 
برٌولاسَقَم/عيش للا هَرَم ‏ ج دولا تَصَبْ/ ورد ولا قرب 


1 ) عَقَوْتَهَا: العقوة هي الساحة وما حول الدار وامحلة. 
2) ينظر تفصيل هذا اللون البديعي في الفصل الخامس من هذه الدّراسة» ص:334. 
3) المصدر السابق» ص:17. 
4(/ القُرب: ب اليل لورد الغد. 
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وقوله أيضا مخاطبا ممدوحه ابن زهر”!»: (طويل) 
وَأَرْضْكَ أرضٌ لِلْمَكَارمٍ وَاالا 2 تتح مضي أو تَعُْبُ بُحُورْ 
وَذِكْرْكَ لآ مَا دَنْدَنَ المسكُ عَولَهُ 2 بكيت وَكيت2© والك لام كَنِيِر 
شرك إلا لَمَعٌ مِنَّ البرقي شَامَه مُلِظٌ © بأكتاف البيِوتِ حَسِي:© 
والشّاعرُ هناء بتوسّله التقسيم العمودي في قوله: (وأرْضّكً/ وؤِكرُك/ وبشركٌ) أي يُ 
نقل صورة الممدوح محاولا استيفاء جميع الأوصاف الت يريد نعته بماء وبموسيقى الأبيات العمودية 
المتآلفة مع موسيقى الأبيات الأخرى, ومع القافية والوزن أنتج بناءً موسيقيًًا جميلاً. 
د-الترصيع: 
تتناغم ألفاظ الشاعر» فتخلق صورا رائعة ومعبّرة» تتمتّع بالثّراء والفعّالية الخلأقة» وذلك 
بتوسّله أسلوب الترصيع؛ كما في قوله يصف الرمح©: (بسيط) 


خُلو المَجَسَّة لا غَ :َك ولا قَضففْ7 »2 قَصُدُ المَهَرَة للا كة© ولا خَطاه:© 


قُسّم البيت إلى أربع وحدات موسيقيّة كل وحدة منها في الصّدر تقابل الوحدة الأخرى في 
العجزء وقد منح هذا التنويع الإيقاعي الشاعر محالا أرحبا في الوصفء فاستكمل كثيرا من 
الصّفات المستحبّة 2 رمح الممدوح الذي يستعملة 2 ا حرب» فصوّر جمال صنعته ومتانته» 0 خلع 


1) المصدر السابق» ص: 60. 
2) كيت: يقال كان من الأمركيت وكبت» و إن شئت كسرت التاء» وهي كناية عن القصّة أو الأحدوثة. 
3) مُلِظ: لاصق 
50 
5) المصدر السابق» ص :14 1. 
6 عَبَلْ: العَبْلُ هو الضحم من كل شيء. 
7 قضف: نحيف. 
8 كرّ: صلب. 
9) خَطِلُ: سهم عَطِلٌ: يَعْجَلُ فيذهب يمينا وثمالاً لا يَفْصِدُ قَصدَ الحدّفي. 
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عليه من الصّفات ما جعله قويا يُصيب هدفه؛ فهو رمح ليس مكتنزا ولا نحيلاء وليس صلبا ولا 
مضطربا في قصد الحدفء فهذا التوازن الصّوقَ بين كلمات البيت الشعري خلق نغما داخليًا 
وتوازنا بين الصدر والعجزء بل أكثر من ذلك خلق توازنا في طبيعة الرمح في حدّ ذاته» ويح 
القارئ لهذا البيت سرعة في الأداء أراد الشّاعر من خلاا أن يُظهر الصّفات الي تستوحب المدح 
والثناء» وكأثه يقول: إِنْ كثرة الصّفات الإيجابية في هذا الرمح تتداعى الواحدة تلو الأخرى» فلا 
يستطيع أن يُقَصّلَ كثيرا وإلاّ فاته ذِكْرْ تلك المحاسن والصّفات. 
ه-الطاق: 

أفاد الشّاعر من أسلوب الطُّباق في إحداث المفارقات التصويرية الب تقوم على التضاد 
الأفظي والدّلالي» ومن أمثلته هذا البيت الذي يمزج فيه بين لونين بديعيين» على شاكلة قوله في 
مدح ابن زه (1): (بسيط). 

لك البِسِيطَة تَطُوِيها و تَنْشُرْهَا ‏ عن مُقْتَضَى كل مَطوي وَمَدْشُورٍ 


يكمن سرٌ جمال هذه الصّورة في عنصر المطابقة بين كلمتي "تَطَوِيْهَا وتَنْشِرُهَا " والتصدير 
من خلال تكرار كلمة " مَدْشُورٍ " المي وردت في آحر العجز إلى كلمة "'تَنْشُرُهَا" الواردة في 
عروض البيت» فهذه الكلمات تخاطب السّمع أكثر ما تخاطب العقل» تخاطبه بإيقاعها وجرس 
حرثي (لمحاء والشين)» وقد تكرّرت اللفظتان أربع مرّات؛ مرّتين في الصدر ومرّتين في العجز 
فالشاغر ينقلا عبر هذا 'الطناق صوزة ممدوحه القوي :فى حالة ادرب وذلك مق خلال المطابقة بين 
كلمتي (تطويها وتنشرها) وال توحي بقوّة المشهد وعنفه» فممدوحه بطل شجاع, فإذا هَمّ 
للحرب تحده يطوي الأرض وينشرهاء بكلّ ما تدلّ عليه كلمة "طيّ" من جمع وكلمة 'يَنْشُهَا" من 
حركة وتفرّق» تعبّر عن حالة الممدوح في الحرب» فهذه الفجوة الحاصلة من الاختلاف بين (تطويها 
وتنشرها) تولّد عنها إيقاع دلالي أناذ أسهم في إيضاح المعنى وإبرازه كما أثرى الإيقاع العام للبيت 
الشّعري : 


1( المصدر السابق» ص:58. 
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والخلاصة من كل ما تقدّم أن ما قلناه بخصوص الصّور البديعية الي درسناها يمكن أن 
ينسحب على جميع الصّور البديعية بمختلف أساليبها وأشكالاء فكك هذه الألوان البديعية 
أسهمت بشكل أو بآخر في تشكيل الصّورة البديعية التي عملت على بناء الصّورة الشّعرية 
البلاغية عند "الأعمى التَطيلي". وتلوينها واستكمال إطارها الفني» فاستعان الشاعر بما في بناء 
الصّورة الشّعرية بناءً فتيّا جميلاً. 
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خلاصة 


الفصل الرّابع التشكيل الحسّئ للصّورة الشعرية وأبعادها الرمزية عند الأعمى التطيلي 
توطئة: 
1 الحواس من أهمٌ الوسائل الي اعتمدها الشّعراء بعامّة في تشكيل صورهم الشعرية» 
وبخاصّة "الأعمى التطيلي" الذي ارتكزت معظم صوره على الحواس بالدّرجة الأولى» فالصّورة في 
النهاية هي نتاج تضافر الحواس جميعاء لكنّ الحمالية تظهر في قدرة الشّاعر على توظيف الحواس 
وتشكيل ألفاظها تشكيلا يحقّق لا التفرّد والتميّرء وبخاصّة إذا كان الشاعر فاقدا حاسّة البصرء 
عندئذ تنشط الحواس الأخرى في رسم الصّورة وتشكيلها والتعبير عن المعنى المقصود بدقّة متناهية: 
ولكن عندما تتكرّر بعض الصّور بعينها فإتما تأحذ طابع الرمزية في التعبير» فتصبح للكلمة الواحدة 
عدّة دلالات رمزية انطلاقا من السيّاق الشّعري الذي وردت فيه. 

وعلى هذا الأساس يتناول البحث في هذا الفصل دراسة كك من الحواس والرمز ودورهما في 

تشكيل الصّورة الشعرية عند "الأعمى التطيلي". 


أولا- تشكيل الصّورة عن طريق الحواس: 

تمثّل حواس الإنسان حلقة وصل بينه وبين محيطه. وهي نافذته إلى العالم الخارجي» ينتقل 
من خلالها تأثير كل ما يحيط به إلى دواخله» فيؤثّر بعقله وقلبه» وكلّ جوارحه. ثم يتحوّل هذا 
التأثير إلى صوّر تحوب الخيال» يستعين المبدع بما ليوضّح أفكاره. وإلى جانب وظيفتها التوضيحية 
فهي وسيلة فثّية؛ ذلك أكمًا " تتخطى عالم الحس الخارحي» وتحاول الغور في وديان عميقة من أجل 
التنبق بالأبعاد الدّاحلية النفسية للأشياء"00. 

يبدو أن الصّورة الحسّيّة لا تتأتّى هكذا من العدم؛ بل هي تُحصّلة المزج بين العالم الموضوعي 
(الخارجي) والعالم الذَّاقِ (الدّاحلي) للشّاعرء وتمثل المنبع الذي ينطلق منه نحر التصوير الفني» 
فتمتزج في مجراه عواطف الإنسان بالمفردات الدّالة على الحسست» ويسقي تحربة القصيدة بالقدرة على 
إحداث الدّهشة لدى المتلقي بصورة جمالية محبّبة» والجمال لا بد أن ينبثق في صورة حسّيّة» ولا 
نستطيع بأيّ حال من الأحوال أن نغفل دور الحواس والمدركات الحستيّة» والطبيعة المرئية والمسموعة 
في تكوين الصّورة» فهي الي تُعطي الشّاعر المادّة الخامٌ الي يعبر كما عن موضوعه. 


1) الصّورة الحسّيّة في شعر فهد عسكرء شيماء عثمان محمدء مجحلة أبحاث البصرة (العلوم الإنسانية)» المجلد 2,36 
ع2011(1)).: ص:69 
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تنطوي الوسائط الحسّيّة» سواء أكانت اللّمسء أُمْ الدّوق» أُمْ البصر, أُمْ السّمع» على 
صبغة جمالية» ولكثها لا تنطوي على هذه الصبغة على انفراد» بل من حيث هي مترابطة» فهي 
ليست موجودات مجرّدة منفصلة» بل هي عناصر متداخلة ومتفاعلة). يعني هذا أن ترابط الحواس 
وتداخلها في رسم الصّورة وتشكيلها هو سر جمالها وتميّتهاء وهو معنى التشكيل بناء فني متين 
وجميل. 

الصّورة إحساس تشعر به الحواس» فتعبّر عنه بوساطة النْظرء والسّمع والشّمٌء واللمس 
والتذوّق» فعن طريق الحواس تُلْتَمَطُ الموضوعات الخارحية» ليجري اختزانما في الذّهنء ولتظهر بعد 
ذلك على هيأة صور فنية تستثير خيال المتلقي» والواقع أن أغلب الصّور عند الشعراء القدامى تأتي 
حسّيّة ما عدا القليل منها تَرِدُ ذهنية؛ ذلك أن الشاعر العربي القدىم غالباً "ما كان ينزع نزعة 
حسّيّة في فهم الجمال وني تصويره» فكان الجمال عنده فيما ترضى عنه الحواس» كل حاسّة وما 
يوافقهاء هذه النزعة الحسيّة كانت حريّة أن تفرض نفسها على الصّورة الشّعرية..."20, ولكلٌ 
صورة نط ينتظمها وتنطوي تحته. وبمكننا أن نلمس إيثار "الأعمى التطيلي" لأغغماط حسّيّة بعينها 
استطاع أن يحقّق من خلالها التميّر للتصوير الفيّ ف شعره. وأن ينقل تحربته بصدق ووضوحء 
مستعينا في ذلك بما تمتلكه حواس الإنسان من قدرة على الاستقبال. 

والسّؤال الذي يمكن أن نصوغه في هذا المقام هو: 
- كيف كان توظيف الشاعر للحواس في شعره؟ 
- ماهي الصّور الحسّيّة المتوسّلة بكثرة عنده؟ 
- هل هناك تمايز بين حاسّة وأحرى من حيث التوظيف؟ 
- كيف أسهمت الحواس في تشكيل الصّور الشعريّة؟ 
-كيف تشتغل الحواس عنده على اعتبار أنه أعمى؟ ففقدانه حاسّة البصر سيؤدي إلى تفعيل دور 
الحواس الأخرى بلا شلكٌ؛ لأنّه لو تعطّلت حاسّة البصرء الت هي من أكثر الحواس أهميّة» فإنَّ 


1 ) الفنّ خحبرة» حون ديوي» ترجمة: زكرياء إبراهيم» دار النهضة العربية) القاهرة» مصرهء (د) ط( (1963))» ص :202. 
2) الأدب وفنونه-دراسة ونقد-» عز الدّين إسماعيل» دار الفكر العربي» القاهرة (1968), ص:140 
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باقي الحواس الأخرى " تتعاون خلال اتّصالها في الأعصاب الحسيّة على إعطاء التأثير اللازم 
للاستجابة النفسية في تمثيل الموقف وإدراكه بما قد يُغْني عن عملية عضو التلقي العاطل"). 

يكشف استقراء شعر "الأعمى التطيلي" عن توظيفه الحواس الخمس في تشكيل صوره 
الشّعرية» وصياغتهاء حيث تفاوتت نسب استعمالحاء فكانت حاسّة البصر لديه تتصدّر باقي 
الحواس الأخرىء ثم تأي حاسّة السّمع؛ ثم حاسّة الشّدٌ فاللّمس» فالدّوق. 
أ-الصّورة البصرية: 

تتصدّر حاسّة البصر حواس الإنسان من حيث الأهمية» إِذْ تمَكُن التائي من إدراك أدقٌ 
تفاصيل محيطه الخارحي» وما يدور حوله» فهي من أوثق حلقات وصل الإنسان بما حوله وتعدٌ 
من أكثر الحواس تعاملا مع الواقع إلى حانب حاسّة السّمع» وذكر "ابن حزم" في بيان أهمية 
حاسّة البصر عند الإنسان» حيث قال: 'واعلم أن العين تنوب عن اليُسلء ويُذْرَكَ بما المراد 
والحوامنٌ الأربغ أبوابٌ إلى القلب ومنافذٌ نحو النفسء والعينٌ أبلعُها وَأصّحُّها دلالدٌ وأوعاها عملاء 
وهي رائد النَمّس الصّادقء ودليلُها الحادي ومرآتما المحلوّة الى بما تقف على الحقائق» وتميّر 
الصّفات؛ وتفهم المحسوسات» وقد قيل: ليس المخبر كاليعاين"©. وهو دليل على أهمية حاسّة 
البصر في نقل الواقع والتعبير عنه في صور مفعمة بالتداعيات المرئية. 

تعتمد الصّورة البصرية عند الشّعراء بعامّة حاسّة البصر للدّحول إلى شعور المتلقّي وفكره. 
وتطلق طاقتها الإبداعية ليحلّق خيال المتلقّي» فيتصور أنّهِ يُصِر تلك الصّورة بكلّ جزئياتماء وهذا 
النوع من الصّور في غاية الأهمية» ذلك أن أكثر الصّور الشّعرية شيوعا عند الشّعراء هي الصّورة 
المرئية» ومن السهل أن بحد العديد من القصائد ال تعتمد في تشكيل صورها الشّعرية على الحواس 
الأخرى» لكنّها تكون مفعمة بالتداعيات المرئية©. معنى هذا أنّ الصّورة البصرية هي عماد الصّورة 
الشعرية مهما كان نوعها. 


1) شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنيةه حسام بدر جاسم العلواي» ص:20. 
2) طوق الحمامة في الألفة والألأف» ابن حزم الأندلسي» ضبطه بالشكل وفسّر غامضه: سعيد محمود عُقيّل دار الجيل» 
بيروت» لبنان» (دء ط) (2004)» ص:52. 
3) عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون» فوزي خضرء مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» 
الكويت», (دء ط) (2004)؛ ص:191. 
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تعتمد الصّورة البصرية على إدراك الأشياء ورؤيتها بأحجامها وأشكالها وألوانما وحركاتما 
وسكناتهاء ثم التأمّل المستغرق في إدراك النظير والمماثل وربطها به» وتصويرها بصفاتما الدّاخلية 
والخارجية من خلال رؤية شعرية تستبطن الذّات» وتحسن التوسّل في التعبير والتصوير(؟». 
نظرا لحذه الأهمية الي تتمبّع بما الصّورة البصرية في الشّعر بعامّة» فَإِنّنا نحدها احتلت صدارة 
الاهتمام عند "الأعمى التطيلي", ولنا أن نتساءل في هذا المقام» كيف لشاعر أعمى أن تتصدّر 
الصّورة البصرية في شعره باقي الصّور الحسّيّة الأخرى على الرغم من فقدانه البصر» وكيف استطاع 
أن يرسمها رسما دقيقاً ؟ بحيب عن ذلكء» فنقول: لاشكٌ في أن هناك عوامل كثيرة تساعد العميان 
على رسم الصّورة البصريّة وتعوّض عن نقص حاسّة البصرء فلم يكن فَقْدُ البصر لدى بعض 
الشّعراء©» حائلاً من دون إبداعهم وإدراكهم معالم الحياة المرئية» ومظاهر جمالحا وتُبحهاء وربما 
يكون "الأعضى التطيلي" أصيب بالعمى في سنوات صباه الأول بعد سخ الخامسة©)» 'فمن 
الطّبيعي أن يكون قد عاينَ الموحودات وِحَبرَهًا وأدركهاء فأصبحت مختزنة في ذاكرته» يستطيع 
التحتطارها مق ابخنص الأمر ذلك؛ لأن " تحديد السة الذي صل فيه العس. هو الذي يقثر 
مدى إمكان الالتجاء إلى التصوير البصري؛ لأنّ الأشخاص الّذين يُصابون بالعمى في سنّ 
الخامسة» وقَبْلها لا يستطيعون الاحتفاظ بالقدرة على تصوّر تحاريهم وخبراتهم السّابقة» أمّا الُذين 
يُصابون بَعْدَ هذه السنّ فيمكنهم ذلك"6. أضف إلى ذلك أنّ " الكفيف يعتمد على وسائل 
متعدّدة من بينها التلقي من المبصرين بالاعتماد على الأذنء والرفيق المساعد يكون في العادة عَيْنا 
مُصاحبة للمكفوف تنقل إليه المرئيات بأشكالها وألواتما في مادّة لغوية مصوّرة» كما يعتمد 
"التطيلي" على ثقافته الواسعة اليٌّ تعرضٌ له صورًا لغوية عن كثير من المرئيات الي حالت عاهته 


1) التصوير البياني في شعر المتنبي» الوصيف هلال الوصيف إبراهيم» مكتبة وهبة» القاهرة» ط1 (2006)» ص:276. 
2) مثل بشار بن برد البردونيء أبو العلاء المعري؛ الحصري الضرير وغيرهم. 
3) يمكن أن يكون الشّاعر قد فقد بصره بسبب حوادث الرّمان» والدّليل على ذلك قوله: (طويل) 
وكَانَ حَرَامًا أَنْ تَجُودَ بِدَمْعَة وقد تَركتَْهَا الحَادِنَاتُ بلا شَفْرِ 
فرتما قصد بالحادثات مرضا أ به فأفقده بصره. - ديوان الأعمى التطيلي» ص:72/. 
4) سيكوبجحية المرضى وذوي العاهات» مختار حمزة» دار المعارف؛ مصرء ط2 (1964), ص:133. 
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دون رؤيتها'77)؛ وهذه هي روافد الصّورة البصريّة عنده» ذلك أنّ الحوار مع الطبيعة المكانية 
والرّمانية قديم قدم الإنسان الأول واتّخْذ هذا الحوار مستويين سار عليهما الشّعراء واتبعهما في 
تصوير الأقياء :من أعاة قبصرة أو لحسية عبان ازلمما سس د إنه عمد الةريية الأول :عل 
الحواس ومعطياتها كما هي عليه في واقعها الطبيعي» : تحريدي: بوساطة العقل ومحاولة النفاذ 
إلى جوهر الأشياء وباطنها©. 

قدّم "التطيلي" صورا بصرية بمفردات محدّدة ومعاني متعدّدة؛ ذلك " أن ما يدحل من 
المفردات الحسّيّة في تكوين الصّور البصرية في شعر العميان يعود إلى ثلاث مجموعات أساسية» هي 
حسب مقدار استخدامهم إِيّاها: اللّون الحركة» الضوء"©. 

ويمكن أن تمثّل للعلاقة بين الصّورة البصرية والعمى بمثلث كالآتي0©: 

الصورة 


البصر العمى 
ا ل ل ل ل ل 
البصر/ العمى»؛ مما يعني أن هذا الصراع سينتج صوراً ذات طابع حسّ مادّي بمكن أن تلاحظه 
عين القارئ» وهي عل رد فعل لحالة العمى الي يُعان منها الشاعر» وهناك عدّة وسائل ساعدت 
الشّاعر في تشكيل صوره البصرية» من أهمها فعل الحركة» وعنصر اللّونء والضوء. 


1)الأعمى التتطيلي حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الهرامة» ص:92. - كان أبو القاسم المنيشي يرافقه ويلازمه.- ينظر 
ترجمته في هامش المدخل النظري من هذه الدراسة» ص:27. 
2) الصورة الفنية في الشّعر الأندلسي شعر الأعمى التَطيلي أنموذجاء محمد ماحد بلي الدّحيل؛ دار الكندي للنشر والتوزيع» 
إربد» الأردن» (دء ط)(2006)» ص:27-26. 
3) الصّورة البصرية في شعر العميان دراسة نقدية في الخيال والإبداع» عبد الله المغامري الفيفي» ص:06. 
4) استوحينا هذا الرسم التوضيحي من مقال بعنوان الصّورة البصرية في شعر العميان في الأندلس» حامد كاظم الحسيني؛ علي 
عز الدّين الخطيبء بحلة لارك للفلسفة واللّسانيات والعلوم الاجتماعية» العدد 8, (2008), ص:40. 
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أ-1- فعل الحركة ودوره في تشكيل الصّورة البصريّة عند الأعمى التطيلي: 
ثّل فعل الحركة أحد أهمٌ الأفاط الب تُشَكّلْ بما الصّورة البصريّة؛ لأنّ الحركة فعل مُلاحظ 
بوساطة العين؛ إلا أن "التطيلي" حاول الإتيان بصور بصريّة تعتمد على هذا الفعل مُحاراة للشعراء 
المبصرين. ومثال ذلك قوله في وصف حنّام”!»: (مجزوء البسيط) 
مقدء وني وله كنار كلشًسممفس في ديمة تَصُوبْ 
انض من تَحْبِهوحهامٌ كالقلج حِِسيَِنَمَذدَايَدُوبُ 
يجد المتأمل في هذه الصّورة التشبيهية الحسّيّة لوحة 0 بالإيحاءات اللونية الي يمكن أن 
تقوم بما مجموعة الألوان الى يحملها وصف الحمّام» مثل (اللّون المائي» واللّون الأحمرء واللّون 
الأبيض) رسم الشّاعر من خلالها صورة الحمّام بحرارته ويخاره ورُحامهء وتشكلت صورة الحمّام من 
مجموع الصّور الحزئية؛) حيث شبّه الرخام بالنلج بجامع البياض ف كليهما وهذا الشيء معروف؛ 
فاللُون الأبيضء هناء جاء للتعبير عن النظافة في هذا المكان مُشْيّهًا إِيّاهِ بالثلج في بداية ذوبانه, 
لكنّ الغريب في الأمر أنّه أضاف إلى اللو صورة حركية» هي صورة الثلج الآخذ بالذوبان حقٌّ 
يتحوّل إلى ماء» فهذه الصّورة مرئية تُشير إلى ما يعتري الثلج من تصدّع وتفكّك في جزيئاته 
وظهور ما يشبه الخطوط على سطحه. تلك الخطوط ال يتوفّر وحودها عادّة في الرحام» من هنا 
لا نعتقد صدورها إل عن باصر وناظر مدققين©. وتحليل هذه الصّورة البصرية نحده في المحطط 
الآ 


500 


1) الديوان» ص: 246. 
2 الشّعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» محمد بيد السعيد,» ص 406-405. 
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يبدو أن اختلاط الشاعر الأعمى بمن يعيشون معه ومِنْ حوله مِنَ المبصرين» وحفظه 
لأشعار السّابقين جعل الصّور ترتسم في مخيّلته على حقيقتهاء وتعيها ذاكرته الى أصبحت بثابة 
مخزون ثقافي ينهل منه الشاعر ويُعِينه في التعبير عمًا يريد من معانٍ وأحاسيسء» وهذا ما تحدّده 
العلاقة بين الصّورة والعمى كما هي مُوضّحة في الرسم السّابق» أضف إلى ذلك ما غرف عن 
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الشّاعر الأعمى من رهافة في الحسٌء وسعة في الخيال كنتيجة طبيعية تعويضية لفقد بصره» هذا ما 
حعل الشّاعر الأعمى في بعض الأحيان يبدعٌ في نقل الصّور» والرسوم» وفي رسم لوحات فنيّة 
إخراحها في مظهر حديد يصعب على المبصر أن يأقٍ بمثلهاء وهذا ما بجده في وصف "القطيلي" 
خيل ممدوحه ضمن صورة بصرية تع بالحركة والنشاط. يقول7!»: (رجز) 

4 ةا فتبوق فنبحة ان 

فَؤْضَّىىكأف كال القفطً© المنكففل©6 

عَجْلىإلْىالمِسْتَؤوْفِزرَ” المُسْتَغْجلٍ 

ابسن و التحدن دل ا جد 

مَيّقةغ هه التي والحيَلٍ 

مْههوٍة بالق ول لا بال عمل 

وال عتحيك ليا حجنن كتحصل 

كدج ون بقنر اا هيل 
تقدّم الأبيات مشهدا لخيل الممدوح المتعطشة للقتال» ومحاربة العدوٌ في صورة بصرية تمور 
بالحركة والنشاط» وذلك من خلال توظيف الشّاعر لأفعال» وأسماء دالّة في معظمها على الحركة, 
في قوله: ( تأَي» فَوْضَىء المنجفل عَجْلّى, المشتغجل, لثة. تَخْلِيء اليُعْبْ» يََتَاجَوْنَ)؛ فالخيل 
تأتي كلّ شيء من أعلاه؛ ورمًا في هذا دلالة على تركيزها في منطقة الرأس؛ أي حصاد رؤوس 


1) المصدر السابق» ص: 152-151 
2 لَيْثُ: المراد به الفارس. 
3) أَجْدَلُ: الأحدل هو الصقر المراد به الفرس. 
4) القَطَاةُ: طائر يضرب به المثل في الحداية. 
5 المُنجَفِل: جَمَلَ جْمُولاً: مضى وأسرع . 
6 المُسعوفٌ: الوك هو القجلة. 
7 لّجّة: اللّحة معظم البحرء وتردّد أمواحه. 
8) المرْجل: القدر من الطين المطبوخ, أو النحاس. 
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الأعداء» وقوّة هذه الخيل تأنّت لما من خلال قوّة الفارس الذي يقودهاء ونلمح في تركيب الشطر 
الأقل من المقطوعة دلالة الحركة الي أفادها الفعل "تأتي" وبخاصّة أنه جاء في صيغة المضارع ليدل 
على وقوع الحدث في الزّمن الحاضر واستمراره ف المستقبل» ثم يرسم الشاعر صورة هذه الخيل 
فيصوغ تصويره في قالب تشبيهي؛ فيشبّهها في حركتها بحركة القَطّاة المنحفل» وعلى اليّغم من أن 
المّطّاة " هو طائر في حجم الحمام يُضرب به المثل بالحداية في المحاهل"210: فيقال: " أَمْدَى مِنْ 
قَطَاةٍ "22 ؛ فينبغي أن يكون متّرنا وهادنًا في حركة طيرانه, إلا أَنّنا نرى هذا المشهد البصري يتحوّل 
في أثناء عملية التخيّل الشّعري الب قام بما الشّاعر إلى مشهد آخر تختلف عناصره عن عناصر 
مشهد القّطّاة الذي نألفه. حيث قدّم الشّاعر ضمن هذا المشهد صورة القّطّاة المسرعة في طيراتما 
حيّ غدت حركة سيرها فوضىء فعادل حركة خيل الممدوح بحركة القطاة» كما شبّه الخيل؛ في 
قوّتماء بأمواج البحر القويّة المتلاطمة» ويتجاوز التصوير الحسّي البصري إلى التصوير النفسي 
الداحلي» فيصوّر العالم الدّاحلي لهذه الخيل» فقلوبها تغلي» وتفور غضبا على العدوٌ كما يَعْلي 
القدر على الثّارء وف المقابل يبرز الأثر الذي خلفته حيل الممدوح في نفوس الأعداء وما انتابهم 
من رعب وخوف جعلهم يستنجدون بالسّيوف» ويطلبون الإغاثة. 

فكما نرى أن عناصر الصّورة كلها حسيّة تعجٌ بالحركة الي تُغني الصّورة البصرية وتمدٌ النص 

بالحيوية والإثارة والتوشّج» فمشهد الخيل في حركتها وقوّتما دليل واضح على قوّة الممدوح وشجاعته 
في مواجهة الأعداء» وهي سلاحه ضِدّهو» وذلك بجمعه بين السّلاح المادّي (الخيل) والسّلاح 
المعنوي (الرُعب). 


1) حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن حفاجة» حمدان حجاجيء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ط1982(2)» 
ص:357. 
2) مجمع الأمثال الميداني/483/2. 
3) تُعدٌ الخيل من أهمٌ الأسلحة؛ إلى جانب السّيف والرّمح؛ استعملها العرب في غزواتحم وحروبمم ضدّ الأعداء» فجاءت 
موازية للقوّة الي يتحقّق بما النصر» تُشارك المسلمين حروبحم ضدّ المشركين» وكانت عُدَّةَ الحرب وعتادهاء ومصدر خحوف 
ورعب للأعداء» وإليها أشار الحقٌء في قوله:طوأَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ الخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله 
وَعَدُوَكُمْ؛ك. - سورة الأنفال» الآية60. 
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قامت الصّورة على أساس بصري حركي في مجملهاء مما يدل على براعة الشّاعر في الصّياغة 
والتعبير» وذلك بالاعتماد على ثقافته الواسعة» فجاء عنصر الحركة في الصّورة متناسبا مع ضوضاء 
5100 

ترجع أهمية الصّورة البصرية في الشّعر إلى أهمية حاسّة البصر نفسهاء حيث يسخرها الفئّان 
في التصوير ووصف مشاهد الكونء ومسارح الحياة» ولا بمتري أحد في أن الشّعر لن يستغني عن 
الصّورة البصرية حيٌ عند الأكقّاء الّذين خُرموا هذه الحاسّة» أو لم يولدوا مبصرين. 
أ-2- ظاهرة التدبيج ودورها في تشكيل الصّورة البصريّة عند الأعمى التطيلي: 

يعد التدبيج(1)؛ أي التعبير باللُون من أهمٌ العناصر المشكلة للصّورة البصرية عند الشّعراء 
بعامّة؛ لأنّه لايتمٌ تمييزه إلا بالرؤية والنظر» وقد أرجع ابن الهيثم المعاني المبصرة إلى اثنين وعشرين 
قسماء إذ قال :" المعاني الحزئية الي تدرك بحاسة البصر كثيرة إلا أتما تنقسم بالحملة إلى اثنين 
وعشرين قسماء وهي الضوءء واللُون» والبُعدء والوضعء والتجسّمء والشّكلء والعظم» والتفرّق» 
والاتصالء والعدد, والحركة؛ والسكونء والمخشونة والملاسة» والشفيفء والكثافة» والظَّاُ والظّلمة؛ 
والُسنء والمُبْحُء والتشابه» فهذه هي جميع المعاني الت تُدرك بحاسّة البصرء وإن كان في المعاني 
المبصرة شيء غير هذه المعاني فهو يدحل تحت بعض هذه ..."© . 

يعد التشكيل اللّون وسيلة من وسائل وصف النفس الإنسانية بشكل عامٌ» ومظهر من 
مظاهر الواقعية في الصّور الشّعرية» وله" جماليات في النّص الشّعري باعتباره طاقة فنيّة تنتتشر على 
الصفحة الشّعرية ومن هنا سعى الشّعراء إلى استثمارها وتوظيفها" © ليخرج النّص الشعري في 
صورة فنية وطاقة تعبيرية موحية» بحيث يتم تمييز الألوان عن طريق العين» لذا شكّلت الصّورة 
البصرية الحزء الأكثر استخداما لدى الشّعراء قليما وحديثاء وهي كذلك عند الشعراء العُميان» إذ 
نحد أغلبهم يستخدمون الألفاظ الدّالة على الرؤية والمشاهدة والمعاينة وغيرها لأجل خلق الصّورة 
البصرية» كما أتمم يلجأون إلى تصوير الأشياء غير المدركة» وذلك بالاعتماد على وسائط متعدّدة 


1) التدبيج: أن يذكر الشاعر أو الناثر ألوانا يقصد الكناية بما أو التورية بذكرها عن أشياء من مدح أو وصف أو نسيب أو 

هجاء... أو لبيان فائدة الوصف بما. - تحرير التحبير في صناعة الشّعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» ابن أبي الإصبع/532/2. 

2) الصورة البصرية في شعر العميان دراسة نقدية في الخيال والإبداع» عبد الله المغامري الفيفي» ص:05. 

3) الصّورة اللّونية عند ابن جابر الأندلسي في ديوان المقصد الصالح في مدح الملك الصالحء مريم جاسم محمد حميد المجمعي» 

السيد محمد إبراهيم أحمد السامرائي» بحلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية, النمخلد 07), العدد 3 (2012), ص: 06 
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كما أشرنا سابقاء ومن هؤلاء الشّعراء "الأعمى القطيلي" الذي اعتمد على اللّون في التعبير عن 
مشاعره وأفكاره؛ لأنّه " أدرك حاصية الألوان» وأدرك قدرتما على التعبير فاستعملها استعمالا 
موقا واستخدم منها ما كان متّفقا مع أحواله وظروفه ونفسيته'17». وأحذ توظيف اللّون عنده 
دلالات رمزية مختلفة تحسب الموقق الذي يعبر عند فتفاوتت فق نسب استعمالهاء .حيث جاه 
اللُون الأسود في المرتبة الأولى ومثّل نسبة 90,60 96 يليه اللّون الأبيض بنسبة 27060 والمائي 
بنسبة 9040» والأخضر بنسبة 37,27 96.» ثم الأحمر بنسبة 27,27 90؛ وغيرها من الألوان 
الأخرى» كالأصفر مثلاً بنسبة ضعيفة بلغت حوالي 7,27 96: إذ يميل إلى استخدام بعض الألوان 
تعويضا عن عدم قدرته على الإبصارء أو أنه أراد أن يثبت بذلك قدرته وبراعته الفنية» لذا جاءت 
الألوان عند الشاعر كشفرة لتوصيل الفكرة والتعبير عن المعنى المقصودء فنجده يستخدم اللُّون 
الأسوق كك :مخ غيزوه :وهذا ”يدل علق أن اللورة الوق الموظق امن لذن الشاعر نا هوا العكاين 
لرؤياه فهو عديم البصر. لكنٌ هذا الحكم لوحي على كاه اينات "التطيلي" القّ اشتملت 
على اللّون الأسود حيث بحد له استخدامات لهذا اللّون توحي بالشباب والجمال» غير أن الشيء 
المميّر تي توظيف "التطيلي" للون الأسود أنه يعتمد تقنية التجاور اللّونْء وبخاصّة اللّونين الأسود 
والأبيض ليُعبّر بمما عن أفكاره ومشاعره حسب المواقف والظروف» أو ليرسم صورا متضادة؛ ويعبّر 
عن أفكار متناقضة. 
كما نلاحظ أيضا أنّ " التطيلي" في توظيفه للّونء بعامّة» سلك اتجاهين» أولا: يذكر 
الألوان بألفاظها التصريحية المباشرة» ثانيًا: يذكر الألوان بألفاظها الإيحائية؛ أي يذكر ما يدل على 
اللّون ويوحي به ولا يُصرّح بلفظه. وهذا ما ستتناوله الدّراسة في هذا المبحث. 


1- العلامات اللُّونية التصريحية: 
هى الألوان ال ذكرت بتسمياتما الحرفية» تدل بشكل مباشر على اللّون الْحدّد المطلوب 
ا للتشكيا 0 ومنها: 


1) شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية» حسام بدر جاسم العلواني» ص:71. 
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1-1-اللّون الأسود: 

السّواد نقيض البياض”2 ويمثل الظّلام الكامل وانعدام الرؤية؛ وعُدّ رمزا للحزن والموت والألم 
والخوف من الحهول» والعدمية والفناء© والفراق» وكل ماهو ضدّ اعمال والحسياة» ويشير إلى 

الظّلام والعبودية والظّلم واليأس©) إضافة إلى القداسة والوقار في بعض المواقف. 

احتا هذا اللُون المرتبة الأولى في استخدامات "القطيلي": حيث بلغت نسبته في شعره 
حوالي7090,60؟, وهذا يدلّ على احتفائه بمذا اللون» واعتماده عليه في تشكيل صوره الشّعرية» 
فقد اتخذا مره أذاة لوضف -حالية النهفية الكفيرة واليائسة امسوم .تقول قن :حدق مقطو غ في 3): 
(بسيط) 

سَوَادُ قلي لَوْتَذرِي مَوَاقِعَهُ ‏ أنه صُوَرَ في حَدَيكَ خَيْلانُ 

يبدو أن سؤاد قلي الشتاعر. ومكانة كمكان الشامات على المسده» وأين؟ فق الخد ليكون 
ظاهرا للعيان» أراد الشاعر أن يجعل سواد قلبه مطبوعا على حدٌّ الممدوح» ولذلك تساءل هل هذه 
المنيلان صُوّرت من هذا السّواد؟ وكأنّه أراد أن يبين الحزن ولممٌ الذي يعاني منه» والغمٌ المكبوت في 
قلبه» وذلك من خلال توظيفه للّون الأسود» وإسناده إلى القلب» والقلب مكان تجتمع فيه الأفراح 
والأحزان والحموم» ويكون مخفيا عن العيان» ولكن الشّاعر أراد أن ينقل هذا الإحساس المرير من 
العالم الدّاحلي (المعنوي) إلى العالم الخارحي (المادّي ا محسوس).» فعمد إلى إظهار سواد قلبه (شيء 
معنوي) عن طريق إيجاد معادل موضوعي له يتمثل في الخيلان» ومعروف أن الخال الواحد هو 
منبع الجمال» لكنّ خيلان على الخد فهما منبع بشاعة؛ وكأنّه أراد أن يُعبّر عن بشاعة حياته وألم 
ما يعانيه في قلبه من هموم وأحزان بوساطة الخيلان في حدٌ الممدوح ليكون المنظر مرئيًا للعيان؛ 
وليعرف ممدوحه مقدار المعاناة الي يعاتي منها الشّاعر وبشاعتها فيجزل له العطاء» فوجد في 
الخيلان :نا ايعيده على لتقيس عن هنومة وأخرالهه فين باللون الأسود عن هذا المعق أحسن تعبيز:. 


1) لسان العرب» ابن منظور» مادة سَوَدَ 
2) اللّغة واللونء أحمد مختار عمرء القاهرة» عالم الكتب للنشر والتوزيع» ط2 (1997), ص:186. 
3) عالم الألوان لدى الطبيعة والإنسان» عمر الدقآقء» محلة المعرفة» وزارة الثقافة» الجمهورية العربية السورية» العدد570 
السنة50 ربيع الأول 1432ه آذار1 201, ص:133. 
4) الديوان» ص:223. 
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يلجأ الشّاعر» أيضاء إلى توظيف اللّون الأسود للتعبير عن الغموض و«الإبمام» وذلك في 
حاقة إحدى مداتحه فق الحنة حواء. يفول (1): ونسيط) 
إِلِكَأَهْدَيْشمِمَاحَكَهُ خَلَدِي ‏ فَخْرَايَجِدٌُ وَتَبْلَى هَذِهِ الحمّبْ 
وَافَْكَ سُودُ خُطُوطٍ كُلَّمَا اختضرث ألَث مَقَالِدَهَا الْأَشْعَارُ وَالحُطَبْ 
يبدو أن الشاعر يتباهى بشعره» ويفتخر به» ورسم لذلك صورة بصرية تقوم على عنصر 
اللُونء وبخاصّة الأسود منه فقد أهدى ممدوحته من الشّعر فخرا متجدّدا لا يزول ولا يَبْلَى مهما 
عدت عليه عوادي الزُمن» بل 9 فخره هذا يفك غموض الكلمات كلّما أوشكت: أن قوت أو 
يق[ك استعمالحاء وهذا ما عبّر عنه اللُون الأسود الذي ربطه بفعل الاحتضارء فكان ربطا موقُقًا إلى 
حَدَ كبير؛ ذلك أن السّواد يعني الغموض والظلام وهو يتساوى مع الموت الذي يعني الزوال 
والفناء. . 
يتجاوز اللّون الأسود, عند التطيلي» الدّلالات السّابقة» في المدح, ليأخذ دلالات جديدة 
59000 95 س . + بن +6 3 5 .4 0 5 2 
تدحل في حيّر الحرب ووصف قوّة ممدوحيه وشجاعتهم. يقول في مدح ابن زهر”: (طويل) 
تباهي بِهِخُمْرٌالمَئَايَا وَسُودُهَا وَيُزْمَقى فَخََارَا جَفَنْهُ وَحَمَائَلَهُ 
ويقول في موضع آخر يرثي بعض النساء”©: (وافر) 
وَكَِْفَ سَمَاالرَّمَاكُ إلى مَحَلٌ يَضِلٌ الطَيْفُ فيه عن الذّبيب 
تخطى تخرة حُفْ رَالمَتايَا يَدبٌ إللهدفي سود الحْروب 
استخدم الشّاعر اللّون الأسود في معرض وصف قوّة ممدوحيه وشجاعتهم في ساحة 
المعترك؛: وذلك من خلال إسناد اللّون الأسود للمنايا والحروب» فظهرت التركيبة اللّغوية (المنايا 
السُود) مشحونة بمشاعر متأجحّجة؛ مرتبطة بدلالات رمزية» تصوّر الخارج المدرك وما يلقية الممدوح 
على أعدائه» ولكثها ترتبط بالدّاخل النفسى؛ أي بداحل نفس الشاعر وشعوره وما يُُسقطه على 
الواقع الخارجى الذي يراه من حلال ذاته» وهذه الصفة اللولية (الأسود) للموصوف (المنايا) بتجعل 
من الموت رهبةً وخوقًا وفزعاء بل نما تعر عن أشذ دلالات الموت» فهي تكثّف من حالات الرهبة 


1 ) المصدر السابق» ص:18 . 
2) نفسه. ص:235 . 
3) نفسهء» ص:20 . 
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والخوفء لذلك جاءت مُعبّرة عن أهمّ دلالات اللّون المفزعة» وهي رهبة الموت» أمَا التركيبة اللّغوية 
(سُودُ الخُرُوب) فجاءت عند "التطيلي" مرتبطة بدلالات الدّمار والخراب» فالموت هو الموت لكنه 
تحت عن حالة 'الوت. مصبوغة باللونين الأخر والأسود» والحرب السوواء القؤية» فشكل الشاعر 
من اللّونين الأحمر والأسود لوحة مركبة بطريقة توحي بالشدّة والعنف أظهر فيها قدرة فائقة على 
تصوير حدّة الموقف وفضاعته. حيث اختار الموتين الحمراء والسّوداء» والحرب السّوداء فجمع بين 
الدّم والدمارء وكان اختياره موقّقاء وذلك لا للّون الأسود من طاقة إيحائية تبعث على إشاعة 
الإحساس بالحزن والموت والمخنوف من امحهول والميل إلى التكتم والعدمية والفناء والفراق7!»: وكلَ ما 
هو ضِدٌّ الجمال والحياة» ويمكن أن نمثل لذلك بالرسم الآني : 


الدمار 


الخراب - 


سُود الحروب 


الزوال الموت والفناء 


إِنّ من أساليب تقوية الوظيفة اللّونية في النْص الأدبي استعمال التضاد اللُون لغرض إبراز 
الصّورة الشعرية» وزيادة تأثيرهاء وطهذا كانت أكثر التجمعات اللُونية مالا المتضادة منها©. لذلك 
شغف الشّعراء المكفوفون في الأندلس باللّونين الأبيض والأسود بشكل ملفت للانتباه» ولا تكاد 
تحد قصيدة إلا وقد ضمّنها الشّعراء المكفوفون هذين اللّونين» وهذا ما جعل الدكتور "يوسف 
عيد": يرى " أنّ أغلب قصائد التّطيلي خالية من الأضواءء والألوان وهي أشبه بشريط سينمائي 
وصلنا باللّونين الأسود والأبيضء وأتما رمادية اللّونء باهتة» أقرب إلى العتمة منها إلى النور» تماما 
كالطريق الت يتلمّس معلمها بعصاه"» ولكتّنا بحد أنّ هذا الإقرار فيه إححاف في حقٌ 


1) اللّغة واللون» أحمد مختار عمر» ص:186 . 
2) الصّورة اللّونية عند ابن جابر الأندلسي في ديوان المقصد الصالح في مدح الملك الصالحء مريم محمد جاسم حميد المجمعي» 
ص:08 . 
3) دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام» يوسف عيدء المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون» طرابلس» ليبياء 
(د؛ ط) (2006)» ص:243. 

236 


الفصل الرّابع التشكيل الحسّئ للصّورة الشّعرية وأبعادها الرمزية عند الأعمى التطيلي 


"التطيلي"؛ ذلك أن من يطلع على شعره يجد له استعمالات لونية متعدّدة في أغراض مختلفة» مثل 
المدح والرّثاء والشّكوىء لكنّ الغلبة فيها كان للونين الأسود والأبيض. 
2-1- اللّون الأبيض: 

يرمز اللّون الأبيض للطهارة والنقاء والسّلام والصدق والأمل والوضوح». جاء 
استعمالات "التطيلي" في المرتبة الثانية بنسبة 29060 حيث وظّف الشّعراء اللّون الأبيض 
أشعارهم» ووهموا به كثيرا من المحسوسات الك كانت تقع أمام أعينهم» فوصفوا السّيوف 
ونصاعتهاء ولمعاتماء ويجدر بنا أن نشير» هناء إلى أن مدح الشعراء للسّيوف كان في الوقت ذاته 
مدحا لشجاعة الممدوح وقوّته. فكأتّم كانوا يباركون توظيف هذا اللّون؛ لأتمُم وحدوا فيه برّكة 
تُضفي على المنعوت خصيصة محمودة» وقوّة تفتقر إليها الألوان الأحرى» فكانوا يُسْبِعُونَ على 
الممدوح صفات مثالية تتجسّد فيها معاني القوّةِ والحزم والشّجاعة. 


0 


0 


يبدو أنّ اللّون الأبيض عند "القطيلي" علامة دالّة على صفة السّيف وما يتبعه من قَوّة 
وشجاعة. يقول الشّاعر في مدح أبي العلاء بن زهر©: (طويل) 

من البيض إلآمًا اسَكهبَاحَ غرَارُهُ ‏ من الدم جل للسْيُوفٍ ولا جل 

ويقول في موضع آخر من مدح أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين: (خفيف) 

يبدو أن الشاعر في مقام مدح ووصف شجاعة الممدوح؛ فركز على فعل السّيف» وبخاصة 
سيف ممدوحه» وكان الأبيض من المسميات الت استخدمها في وصف سيف الممدوح» فالبيض» 
هناء صفة للسّيوف» وسيف الممدوح هذا يوحي بالشّجاعة والقوّة لما له من شدّة بأس في القتال» 
فبَيْنَ قوّة الرُماح والسّيوف طريق هداية ورشاد لمن أَضل السبيل؛ فهي طريق هداية للأعداء والحدٌ 
من طغياتهم وجبروتمم؛ وقد أعطى الشّاعر السّيوف صفة البياض وهي صفة غالبا ما نحدها عند 


1) النقد الحمالي رؤية في الشّعر الجاهلي» خليل أحمد محمود» دار الفكرء دمشقء سورياء دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» 
ط]1 (1996)؛ ص:207. 
2) المصدر السابق» ص:106 . 
3) نفس ص:100 . 
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جميع الشّعراء في وصفهم للسّيف لما له من قوّة وبأس في القتال» فكانت سيوف ممدوحي 
"التطيلي" سيوفًا فعّالة وبحدية» وهذا ما أفادته دلالة الأبيض في التصاقها بالسّيف. 

وهكذا نرى القوّة الي صوّرها الشاعر وتغيٌ بما في أشعاره» فكانت البيض رمزا لتلك القوّة 
الفائقة ال جسّدتما حروب الممدوح ضدٌ أعدائه علاقة حتمية بين قوّة الممدوح والبيض» وموت 
الأعداء وهلاكهم؛ فالبيض حملت في ثناياها صورا سوداوية ومأساوية للمصير الذي يلاقيه أعداء 
المدوج.. 

يستخدم " التطيلي" كذلك اللّون الأبيض لوصف اللَيالي» كما في قوله يرثي أمّ علي بن 
يوسف بن تاشفين7): (بسيط) 
حَنَّى إِذَا البح جَنّى لَبْلَهَا فَزِعَتْ ‏ إلى صِيّام بِمَرضَّاة الإلّهوحري 
كَأَنّ محرا ها واللْل ممْمَكرٌ في هَالَة البَدْرِ بَيْنَ البيسض والعُشْ © 

من الملاحظ أن الشاعر يصف المرئية بالصّفات الإسلامية الشريفة» من صيام وقيام... فمن 
كثرة أعمالها الشريفة حتى لكأن غرفتها نورٌ يضيء ظلمات الليل» وهذا الور والضّياء دلت عليه 
كل من القرائن (البدر» البيض) فالبيض» هناء صفة اللَيالي» فيقال ليلة بيضاء؛ وهي الليلة ال 
يطلع فيها القمر من أُوَا إلى آخرهاء وهذا هو المعنى الذي أفاده استعمال اللّون الأبيض في هذا 
البيت الشعرق: 
3-1- اللّون الأخضر: 

يعد اللّون الأعضر من أكثر الألوان استقراراء ووضوحا في الدّلالة» يوحي بالخصب والرحاء 
والنعيم وجنة الفردوس7» وقد اقترب مدلوله عند العرب من مدلول السّواد» فعيّروا بالأسود عن 
الأحضرء في مثل قولحم سواد العراق» لخضرة أشجارها ونخيلهاء فمن كثافتها تبدو داكنة للناظر 
من بُعْدِه وعبّروا بالأعضر عن الأسود» فالليل أضرء وقد استعمل في القرآن الكريم لوصف 


1) المصدر السابق» ص:69 

2) البِيّضُ: ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. 

3) العُشرٌ: ثلاث من ليالي الشهر بعد الُسع. 

4) عام الألوان لدى الطبيعة والإنسان» عمر الدقّاق» ص:133. 
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ملابس المسلمين في الجنة» أو بعض مقاعد حلوسهم فيها(!»» وهو ما بحده في قول الله تعالى 
يصف أهل المنَة:وَيَلْبَسُونَ ثيَابَا خحضراً من سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ)207. وقوله أيضامإمْتَكِئِينَ 
عَلَى رَفْرَفٍ خُضر وَعَبْفَرِيّ حسَانٍ/00. 

وظّف "الأعمى القطيلي" اللّون الأخضر في شعره بلفظه ومعناه» حيث بلغت نسبة توظيفه 
حوالي 37,27 90 وهو بمثل علامة دالّة على حصب العيش ورغده. يقول في وصف نعم 
ممدوحه”»: (وافر) 

ونشأة نغفة خَصْ رة رَقْتْ ‏ رَفِيف القُضْن مَالَ مَعَ الجَنُوبٍ 

نلحظ أنّ اللّون الأحضر ارتبط بوصف نِعَم الممدو» فدّل على أَتَا نِم غضّة وطرية» تيد 
يا ونضارة» كما يهترٌ الغصن مع ريح الجنوب الخيّرة©») فالشّاعر لم يترك التفاصيل الأخرى الي 
تتمّم الصّورة» لتكون النعمة ال وصفها غضّة, فأكمل أبعادها حين وظّف مظاهر الطبيعة 
لتتضح الصّورة أكثر» فاستعمل العُصنء وريح الحنوب؛ فالغصن عندما يهترٌ مع الرِيح» يدل ذلك 
على نضارته» وحيوته» وطراوته» وتزداد الصّورة جمالا حين ربط الخضرة بِالنْعَم وبأحواء الخصب 
والرخاء والنعيم» وهو ما يحقّق للصّورة جماليتهاء وقدرتما على التعبير عن المعنى المراد توضيحه؛ 
فاللُون الأعضر هناء هو الذي ارتبط بالنّعَم وأعطى صورة متميّرة» وجمالاً لافنا للانتباه. 

ويجمع الشاعر بين اللّونين الأضر والأسود في وصف جمال الليل. يقول27: (حفيف) 
َئْنَ لل كَخُضْرَةَالرَوْضٍ ففِي الُشن وَصْبْح كَعَرْفِهٍ في الشميم 

شبّه الشاعر جمال اللّيل في حسنه بخضرة الرّوضء كما شبّه طيب رائحة الصّبح» بطيب عرف 
الرُوض» وقد نضحت معال الصّورة من خلال تداخل العنصرين اللّوني (حضرة اللّون) والشّمّي 


1) اللّغة واللونء أحمد مختار عمر» ص:164. 
2) سورة الكهفء الآية:31. 
3) سورة الرحمن؛ الآية6 7 . 
4) الديوان» ص: 19 . 
5) نفسه. ص: 12» 165. 
6) قال الأصمعي : إذا جاءت الجنوب جاء معها خير وتلقيح» وإذا حاءت الشمال تَشَّمَتْ. - لسان العرب» ابن منظور 
مادة جَنبت. 
7) المصدر السابق» ص:165. 
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(عَرِفِ الرّوض) إذ بحد أن هناك علاقة بين الليل/أسود» والرتوض/أحضرء والشّاعر كان يدرك 
جيّدا ماهية الألوان ودلالاتماء وطريقة توظيفهاء فربط في تشبيهه بين الأسود والأحضر؛ لأنَ 
الأسوى كنا أشرنا شاتقا درون اعدة بالكحدين تفال اليل عير عند مال التوطن الذي 
يوحي بالحياة والثماء والتجدّد. 
نلاحظء هناء أن السّواد عند " التطيلي" لا يقتصر على نظرة سوداوية متشائمة من الحياة) 
بل يحمل أيضا نظرة متفائلة ملؤها الجمال والحياة الهنيئة» وهذا دليل على أن السّواد عنده يتلوّن 
بتلوّن المواقف وتغيّر المزاج. 
4-1- اللّون الأحمر: 
اعتمد الشّاعر اللُون الأحمر في تشكيل صوره الشّعرية التي تقوم في معناها على الحرب والقوّة 
والشّجاعة؛ وهو أصلا لون الدّم فبات يرتبط "بالحرب والثورة والعنف والبطش"7). ومثال ذلك 
قوله في مدح ابن زهر©: (طويل) 
حسم بِكفّ العَرْمِ طَابَعَهُ الرَّدَى وَشَاحِذْهُ الأفلامُ وَانَصْرُ صَاقِلَهُ 
يغلب على هذه الصّورة طابع القوّة والتباهي في وصف سيف الممدوح الخاصّ به» وذلك من 
خلال إسناد صفة الحمرة والسّواد للمناياء وهذا دليل على أنه موت شديد ورهيب حقّقه السّيف» 
وبالتالي أصبح هذا السّلاح محل فخر واعتزاز» فالشاعر وظّف اللّونين الأحمر والأسود وأسندهما إلى 
الموت» وهذا يدل على قوّة سيف الممدوح وأصالته الى تخفي وراءها قوّة القائد البطل الشّجاع في 
ساحة المعترك» ولذا فإنّ استعمال اللّون صفة لشيء قد يُراد به تأكيد المعنى» وإبراز قوّته وعمقه 
فالدّلالة الرمزية للُون تؤثّر في المتلقي وتستثير عفيلته بما ثُلقيه من أضواء على المعنى المقصود. ومن 
الملاحظ أنّ "الأعمى التطيلي" في توظيفه للّون الأحمر يجعله دائما صفة للمنايا (الموت)» لتأكيد 
قوّتما وشدّتماء وهذا دليل على أنّ الشاعر كان يعي حقيقة هذا اللُون من دون أن يراه» نظرا لعاهة 
العمى الي ابثلي بماء وربّما ساعدته في ذلك ثقافته الأدبيّة الواسعة وحفظه لأشعار السّابقينء 
وسماعه عن الشعراء ا ميصرين. 
1) عالم الألوان لدى الطبيعة والإنسان» عمر الدقّاق» ص: 133. 


2( المصدر السابق» ص:235. 
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وقد يجمع الشاعر بين اللّونين الأحمر والمائي الشقّاف بطريقة ضمنية ثُفهم من سياق الكلام 
من خلال وصفه للمحاسن المعنوية للمرأة» مثل الأعمال الشريفة الي تقوم بما من صلاة» وصيام. 
يقول فق زنط إحدي الساء2): زوافرم 

وصائمةالهَجِير وَقَدْ توَارَى خلال المّخْلُّبِ© المَاءٌ المَعينُ 

يبدو الشاعر مولعا بتصوير المرأة المسلمة بشكل يتجاوز فيه التصاوير المألوفة إلى نوع جديد 
يقترب فيه من التعلّق البُوحي المحض» وبخاصّة في محال الرُنْاءء فيُصوّرها امرأة مسلمة تمارس التعاليم 
الإسلامية» فتصوم حي في أصعب الأوقات حيث يكون الحدّ الشديد الذي ينعدم معه الماء 
السائل» وفي هذا دلالة على صبر هذه اللمرأة» وتحلّدهاء فكلمة "الهجير" تومئ إلى اللّون الأحمر 
الذي يوحي بالحرارة الشديدة» وكلمة "الطّحلب" تومئ إلى الخضرة بما تحمله من معنى الخصب 
وكثرة الماء؛ لأنّ الطحالب عادّة ما تتواحد في المكان الذي يكثر فيه الماء» وكلمة "الماء" تومئ إلى 
اللون المائي الشمّاف الذي يوحي بالبرودة» والارتواء» والحياة» وف ذلك يقول الله عَّ وحلكَ:9 
وَجَعَلَنَا مِنَ المَاءِ كُلّ شَيءٍ حَينَ0. فالجمع بين هذه العلامات اللونية المتناقضة في بيت واحد 
يحقّق للصّورة جماليتها الفنية» ومن ثم قدرتما على البيان والإفصاحء والتبليغ في بيان خصال المرثية 
وأعمالها الشريفة. 

يرسم الشّاعر لوحة يصوّر فيها حالته المزرية مشكّلة من فرشة لونية تجمع بين الألوان الأحمر» 
والأبيض» والأصفر. يقول في شكوى حاله عندما زاره طيف محبوبته»: (طويل) 

زَأى أذئعي خنرًا وَشسَييِْيَ نَصِعًا 2 وَقَرط نُحُولي واصْفِرارًا عَلَى خَدّي 

شكّل "الأعمى التطيلي" بوساطة الألوان ( الأحمر الذي أسنده إلى الدموع, والأبيض الذي 
يدل عليه الشيب الناصعء والأصفر الذي أسنده إلى الخدٌ) لوحة تعبّر عن صميم حياته؛ فكشف 


عن الحاسيية بتحوّلات في استخدام دلالات الألوان كما في حديثه عن دموعه الحمراء» وشيبه 


1) المصدر السابق» ص:232. 
2( الأكلة: حُضرة تعلو الماء المزمن. 
3) سورة الأنبياء» الآية: 30. 
4) الديوان» ص:34. 
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الأبيض» وفرط نحوله واصفرار حدّيهء وبيان المتغيرات الجسدية والنفسية وانفعالاته الدّاحلية الي 
رمز لها بالألوان ودلالتها في هذا البيت إِتما هى إشارة واضحة إلى أخريات عمره . 
2- العلامات اللّونية الإيحائيّة: 


إِنَّ تعامل الشّاعر مع الألوان في تشكيل الصّورة البصرية دل يتوحّد في شعره بكيفية واحدة؛ 
أعني أنه لم يكتف بتوظيف الألوان من خلال ذكرها بأسمائها صراحة؛ مثل اللّون الأبيض واللّون 
الأشؤة واللوة الأهو و ذيقاك تقيات انتيل أعرى التوظيت: اللون» عكدة» وذ للك عي عتاذمات 
تحمل إيحاءات اللّون ودلالاته» كما جد ذلك في قوله يُعبّر عن ضيقه وتأرّمه من الأيّام الي أذهبت 
سواد عينيه وأتت على سواد شّعْره. يقول»: (بسيط) 
أَمَا اشْتَمَتْ مني الأيامُ في وَطَبي عتَّى تُضَايقَ فِيِمَاعَنٌّ من وَطَّر©) 
وله قَضَتْ من سَوَادٍ اَن حَاجَعَهَا ‏ حَبَّى تَكُرّ( علّى مَاكَانَ في الشّعَرٍ 

تفيض الأبيات حسرة على ما أصابه فَيُلقي بلومه على الأيّامِ مُنْكِرًا ما حل به من غربة 
وعمى» وشيبء ويجد في لومه الأيّام تخفيفا عن نفسه ورثاءً لما وذلك بتوظيفه الفعلين ( قَضَّتْء 
تَكُم) منسوبين إلى الأيّام ال قضت على أوطاره» فرسم بحذين اللّونين (الأسود والأبيض) لوحة 
تُعبّر عن ضيقه وتأرّمه من الدّهر الذي أذهب سَوَادَيْ عينيه وشعره؛ فخلق .بذلك ضراعا بين 
السّواد والبياض. 

يبدو أنّ الشّاعر يتوقٌ إلى إرادة الحياة الي يحجبها البياض بظلاميته ويمعن في إلغائهاء إِذْ 
أصبحت العين بيضاءء والشّعْرُ أبيضء فعمد إلى هذه التناقضات» حيث شرّع للأسود دلالة 
إيجابية وللأبيض دلالة سلبية» فكيف توصّل إلى ذلك؟ لقد ارتبط اللُون الأسود» هناء بالحيوية 
والسّعادة» وهو اللّون الأقرب إلى عالم الشّبابء أما الأبيض فأصبح رمزا للعجز والضعف؛ ذلك 
أن البياض ف العين والشّعر صفة مرفوضة غير محبّبة عند الشّاعر ولكنّها مفروضة عليه فلا يستطيع 
أن يقف في وجه القدر ليُغيّر ذلك» فالشيب رمز لوني أبيض» وهو "رمز نفسي يشير إلى تأخّر 
الزّمان» والاقتراب من النهاية الي آنت» لكنّها استعصتء فإذا نزل الشّيب ذهبت اللّذات» ودنت 


1) المصدر السابق» ص: 49 . 
2) وَطَرٌ: الوَطَرٌ كُكُ حاحة كان لصاحبها فيها همّة. 
3) تكُرّ: الك البحوع على الشيء. 
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أوقات الممات"219 . أضف إلى ذلك أنّ أهل الأندلس في الماضي كانوا يِتَحَذْون الثياب البيض 
دلالة على الجيداد: وكان اللّون الأبيض عندهم يوحي بالحزن والضعف, وذلك لاقترانه بلون 
الشّيب. في حين نحد أن السّواد في العين والشّعر صفة محبّبة ذات إيحاءات إيجابية» فمن خخلاله 
تتحقّق نعمة الإبصار للإنسان» وقد قيل لبعضهم: " ماذا تقول في السّواد؟ قال: الثُورُ في السّواد» 
ةلك قر المي القاز 
فالشيب رمز لون أبيض (مُدرك بصري)» ورمز نفسي يشير إلى تأخر الزّمان» والاقتراب من 
النهاية الت آنت لكنّها استعصتء فإذا نزل الشّيب ذهبت اللّذات» ودنت أوقات الممات. 
يولد :هذا الثم التأزم “والطتيق. لد الشاغن: :فالغين: غعمياء والشقر أبيضن» بل إن مواد 
العيوث وأشواد الشعن مضدار قال :وقؤة: بالسبة للشاعرة 'وهذا عا عبر عنه اللون الأسوه ولكنى إذا 
لوعت لقو وس عتوانسرنوانةكا ككف عونا “تيا والتمييه لاؤتسانة فكت لين ف نحن 
ذاته أزمة توتث صاحبها العُقدء وهذا ما عبّر عنه اللّون الأبيض بطريقة غير مباشرة» فالسّواد رمز 
للنور والشباب, والبياض رمز لظلام العين وتقدّم السّن. 
ويقول في موضع آخر من شعره: (طويل) 
وَقَدْ رَابَهُ لمح من البرقٍ فِي الدّججكى كما لاح وَسْمْ الشَّيْبٍ فِي الشّعَرٍ الجَعْدٍ 
نحدء هناء مشهدا بصريًا بحزئياته مُلوّنا بمزيج من الألوان المتجاورة» طرفاه الأبيض والأسود 
عبّر عنه الشّاعر عن طريق العلامات اللّونية الإحائية مثل (البرق» الدّجىء الشَيْبْء الشّعْرُ) وهي 
علامات لونية متناقضة؛ مُشْكلة كالآي: 


كلوز عحدهه لون اليعن ركد لجف 
لون أبيض (مُدرك بصري) الصّورة الأولى 


2- الدّجَى ‏ هلون أسود (مُدرك بصري) 


1) اللّون في الشّعر الأندلسي أطروحة ماجستير مخطوطة, عبير فايز حمّادة الكوساء جامعة البعث» سورية» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» قسم اللّغة العربية» (2006 -2007 )» ص: 65. 
2) عالم الألوان لدى الطبيعة والإنسان» عمر الدقّاق» ص:133. 
3) المستطرف في كل فن مستظرف»ء الأبشيهي (شهاب الدين محمد بن أحمد) »تح: درويش الحويدي, المكتبة العصرية» 
صيداء بيروت» لبنان (48/02/)1999. 
4) المصدر السابق» ص: 33. 
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3- الشيْث ه لون أبيض(مُدرك بصري) 
4- الشغنه لون أسود (مُدرك بصري) 
يصف الشّاعر زيارة طيف المحبوبة له» والطّبيعة التي لقيه في ظلالحاء فزمن اللّقاء هو اللّيلء 
ويمعن في وصف هذا المشهد مُتوسّلا في ذلك حاسّة البصر» فصاع صورته في قالب تشبيه تمثيلي» 
حيث شبّه ضوء البرق الذي لمع في اليل بالشّيب الذي ظهر في الشّعر الأسود فماثل البرق 
بالشيب بجامع البياض في كليهماء والدُحى بالشّعْرٍ مجامع السسّواد في كليهماء فالضوء الأبيض» 
واللون الأبيضء هناء يحملان دلالة سلبية توحي بزوال فترة الشّباب وانقضائهاء وتُعيّر عن محنة 
الشاعر مع الشّيب» أضف إلى ذلك أنه بمذه الومضات يمكن أن تميج الذكرى لدى الشاعرء أمّا 
الأسود »هناء فهو لون إيجابي دل على الشّباب والاستمرارية والبقاء» وهذا ما دلّت عليه العلامات 
اللُونية الإيحائية الموظّفة في البيت الشّعري. 
والملاحظ أنّ اللّون الأبيض في استعمالات "التطيلي" له لا يستقيم على دلالة واحدة 
حيث يتحول في غخيّلته إلى لون إيجابي يصف به جمال وجه ممدوحه وهو مقبل على الحرب مؤثر 
ومتأثّر. يقول7»: (سريع) 
أغعرٌ طَلقُ الوج وه وَصَاحْهُ يَطْلَى جَجِيمَ الحَرْبٍ أو يُصْلِِي 
بحد لون وحه الممدوح يتفجّر بإيحاء البياض والإشراق والثور» وذلك من خلال توظيف 
لشاعر لقرائن دالة على النون الأبيض مثل (أغرء طلُء وتاج فوبحد في هنا اللو ما يمينه على 
هذا الوصف المادي. وكأنّه ينظر إلى بيت المتنبي©: (طويل) 
تَمُورٌ بك الأَنِطَالكَلّمى هَزِيِمَةَ وَوَجْهْك وَصَاحٌ وَتَهْرْكَ بَاسِمُ 


الصّورة الثانية 


عزج "ال لتطيا " بين مقدرته على التصوير» وتبصّره بالمرئيات» وبين ثقافته الأدبية فيعؤض 


1( المصدر السابق» ص: 17. 
1024 
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أدقٌ التفاصيل في لوحة جميلة» تجمع بين الحركة واللون في تشكيلهاء كما في الصّورة الي عبّر فيها 
عن جوّ المعركة التي خاضها ممدوحه'!» ضدّ الأعداء. يقول: (بسيط) 
وت لل بن التفع اخترفث صُحئ ‏ والقضرٌ" طم والقام مير 
ولا نُبُومَ بوى الأزماح تُشبِهُهُ وَليْسَ فَجْرٌ سِوَى التخجيلٍ” يَنْفَجِرٌ 
ترتكز هذه الصّورة في جوهرها البنائي على حاسّة البصر عبر الإفادة من التداخلات اللّونية 
(الليل والضّكىء النُجُومء اليل والَجْرُء والتَحْجِيْلُ)» وفعلي الثبات والحركة (مُنْتَظَّم منتَيز)» 
فالشّاعر»كما يبدوء انّكأ في صياغة هذه الصّورة وتشكيلها على صورة "بشار بن برد"©: 
(طويل) 
كأنُ كز التفع قؤق زؤوبهم وأسيافتا ين تهاوىمواكبة 
يبدو أن الصّورة الت قدّمها "التطيلي" صورة ذهنية استدعاها من مخزونه الثقافي الأدبيء 
قائمة في أساسها على فعل الحركة وعنصر اللّون؛ فالنقع هو غبار متطاير نتيجة حركة عنيفة: 
ويبدو أتما نتيجة حركة الخيول ف كيّها وفيهاء ولو تابعنا مفردات البيت الأوّل لوجدناها متشكلة 
وفمًّا لحاسة البصر كالآقّ: 
1- اللَّْلُ -> مُدرك بصري (لون أسود) وإن كان محازيا متحقّقا من حركة الغبار الكثيف الي 
أطبقت على الفضاء؛ ظلمة سببها الغبار الكثيف تمارا أو ضحى. 
ابت الضّححى-> مُدرك بصري. 
3- الهَصدُ > هو الغصن, لكثه هناء الغصن المائل إلى صاحبه وف الزيادة في هذا التوصيف 
تحولت الصّورة من حسّيّة لمسيّة إلى بصرية مرئية. 
4- الهَامُ مُْمَعِرُ > فعل الانتثار هو الذي منح الصّورة طابعها البصري والحركي. 


ع 


ما البيت الثاني فيتكوّن من مدركات بصرية» كالآتي: 


1) يبدو أن الممدوح مجهولء فلم ترد أيّة إشارة إلى اسمه أو إلى نسبه في هذه القصيدة. 

2) المصدر السابق» ص:65 . 

3) الْهَصْرٌ: عطف الشيء الرَطب كالغصن ونحوه. 

4) التخجيل: بياض في قوام الفرسء أو في ثلاث فيها أو في رحليه قلّ أو كثر. 

5) ديوان بشار بن برد» جمع وتحقيق وشرح: محمد الطاهر بن عاشورء وزارة الثقافة» الجزائر» (دء ط) (1/)2007 / 335. 
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5- النُجُومُ جع لون أبنقن عو درك رضرق: 
6- الأَرْمَاحُ > مدرك بصري. 
7- القَجْرُ -> لون أبيض_همدرك بصري. 
8- التخجيل -> لون أبيض -> مدرك بصري. 
نلاحظ أن مفردات الصّورة الكلية متشكلة من عناصر بصرية؛ فالليل ليس ليلا حقيقيا 
بل إِنّهِ ليل تحقّق من كثافة الغبار الي ولّدتما حركة الخيول أثناء المعركة حيث أحالت الصّحى إلى 
ضورق رن بون اللي زهو العللمة: وأنّ الأرماح ف لمعاتما تشبه التَجوم السّاطعة في اليل الأدهم 
وهي صورة تكاد تكون مستنسخة عن صورة "بشار" الب كانت السّيوف فيها هي الى تشبه 
النجوم والكواكب» وأراد "التتطيلي" الافتراق عنها بالإتيان بصورة الأرماح بدلاً عنهاء ثم جد خيال 
الشّاعر يبرز بشكل جلي في صورة الفجرء وهي صورة محازية أيضا حينما أراد أن يؤشّر كثرة الكرٌ 
والقة للخخيول ,أن قواتسها البيضاء .بات كأقا القخجر: وهذه لغة ميلة "من الشاغن ذل على حددك 
في مرهف وعلى اهتمامه بالجزئيات في صياغة الصّورة البصرية وتشكيل عناصرها. 
وكما هو واضح فالصّورة» هناء ارتكزت على فعل التداخعل البصري اللّوني (اللّيل/ الضّحى/ 
الفجر/ النُجوم/ التحجيل) استطاع الشّاعر من خلالها أن ينقل جانبا من أحداث المعركة الت يبدو 
أنّه لم يكن حاضرًا أثناءهاء إلا أنه أراد أن يجاري الشّاعر العبّاسي "بشار بن برد" ف صورته 
اللعدرية كلاكوغيوا أن الكزن كان شاضها ون لكاتو ع 
وعندما يريد وصف قوّة ممدوحه فإنّهِ يستعين باللُون الأحمرء ولكن لا يصرّح به بلفظه بل 
يوم إليه بقوله©: (كامل) 
ولو أن ما حملتك فيه وضعته مما يْصَلُ من التَجِيّع القَانِبِي() 
نيحد أن العلامة اللّونية التي وظّفها الشاعر في هذا البيت (النّحِيْعُ المَاني) تحاور احاسة هي 
غنية بالدّلالات الي تبعث على الإحساس بجوٌ من العنف والقوّة» فتتحوّل قوّة الممدوح إلى نقمة 
على العدوٌ الغاشم» وذلك لما يلقاه هذا العدوّ من هلاك وسفك لدماء الجوف بخاصّة؛ وهذا دليل 


1( الصّورة البصرية في شعر العميان في الأندلس» حامد كاظم الحسيني» ص:48. 

2( المصدر السابق» ص: 9 

3) التَجِيعٌ: قيل هو الدّم؛ ودم الحجوف حاصة. القَانِي: قنا لون الشيء, قُنُوَاً: [حمرٌ. 
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على قوّة الضربات الموجّهة من الممدوح إلى العدوٌء وهو ما عبّرت عنه العلامة اللّونية الإيحائية 
الدّالة على اللّون الأحمر. 
3- ثائيتا التور والظّلام ودورهما في تشكيل الصّورة البصريّة عند القطيلي: 
يعمد "التطيلي" في بناء بعض صوره البصرية القٌّ تقوم على اللون إلى الجمع بين الثور 
والظّلام؛ أي بين البياض والسّواد من خلال تشكيله الألفاظ ذات الأبعاد اللّونية المستوحاة من 
الطبيعية تشكيلا فنيّا جميلاء كما في سواد الليل» وبياض الصّبحء ويوظفها توظيفا موقا في أكثر 
الأحيان» معبّرا عن الدّلالات المقصودة» وإيصالما إلى المتلقى» على شاكلة قوله في إحدى 


1 
أراحيزه” ؟: (رحز) 


ححصققى نَىَ قفورىة6 فلك لماجي فته 


وَسَاال بالتطلوو سيل ة لقيو 
ف سف سن 9 وتبحصيل تكطنام أذ تقحة 
قِذأؤجسَ شبن ةةسَ وق خطٌه6 
إنَّ مثل هذه الصّورة البصرية القائمة على التداعيات اللّونية ( الأبيض والأسود والأحمر) لا 
يُنصورٌ أن تصدر عن شاعر أعمى لم يُنصر الثُورء ولم ير تحولات البّمن من اللّيل إلى التّهار» فهذا 
يدل على براعة "التتطيلي" وسعة ثقافته ومقدرته الفنية على التصوير من خلال عملية للق الفني 


1) المصدر السابق» ص:85 1856-1 . 
2) السِقْطٌ: الشرارة من الثّار. 
3) فَرَى: شَقَّ» وقيل أَفرَاهُ شَّقّهُ وأفسده وقطعه 
4) حَسَمْ: الْحَسْة: القطع. 
5) العَرِمٌ: اسيل الذي لا يُطاقٌ. 
6 أَجْفَلث: جَمَلَ الظَليم يقْلُ ويَْفِلَ جفولاً وأَجْمَلَ ذهب ف الأرض وأسرع. 
7 سَوَّاق حُطُمْ: العنيف, وهو يشير إلى الصبح وطرده النجوم. 
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الي قام بماء حيث رسم صورة طريفة صوّر فيها انبلاج الصّبح من الظلماء وكأنّه شرارة نار في 
كومة فحمء ويتوسّع ثُوره شيئا فشيئا ويلتهم السّواد حٌّ يأت على آخره؛ ثم يكتسح التجوم 
تقر لها" إخائية ورناسة وا قن 3ه تققد مكلف فا لالقاظ اللكيكلة لدتو ين ؛ بعاد اده 
ذات طابع حركي» يمكن توضيحها كالآتٍ: 
الصَبْحُ ‏ هنون أبيض ه مُدرك بصري 
الظلماءُ ححهولون أشووحسه مدرك .يضري 
سقط , لون أخر_مه مُدرك بصري 
النُجُومُ ته فل ابقو تق مُدرك بصري 
تدسلٌ/ تلت /سَالَ |أَجْفَلت هاأفعال توحي بالحركة 

تتحاك الصورة 'البضرية المتشكلة هن جلذل هذه الألفاط من ممفوئ البضز إل إحداف 
حركة لا تخلو من حدّة وغغنفء ما يعني أن الفاعلية البنائية والتعبيرية في الأبيات مرتبطة بفاعلية 
حاسّة البصر وفعل الحركة المتحمّقة من خلال فِعل الصّبح في الظّلماء. 

تتداخل المرئيات في شعر "القطيلي"» وبخاصّة اللّونية منهاء مُشكلة بذلك ثنائيات ضديّة 
وبخاصّة ثنائيتي " التّور والظّلام " وذلك لما لهما من أثر في حياة الشّاعر الأعمى. 

لذا قد ذهب به حرمانه من الإحساس بالضّوءء التو إلى السمو الذَّاقَ على كاه مرفقات 
الضوء الحمالية» ويصير الحديث عن التّهار واللّيل أو النّور والظّلام حديثا ذاتيّا مملوءا بالافتراضات 
والتكهّن المصنوع بالمخيّلة الي قد لا تتقّق مع الواقء(!». ومثال ذلك قول "القطيلي" في مدح محمّد 
بن عيسى الحضرمي©: (كامل) 

إِنَّ ان عِيسَى قَذ أَضَاء وَأَظْلَمُوا ‏ فَكَأنَمَاهُوَغْرَة في أَذهَهة 

تتكوّن الصّورة البصرية» هناء من أشياء أو مكوّنات جزئيّة محسوسة ترتكز في معظمها على 
ثنائيتي التّور والظّلام؛ فهي صورة بصرية قائمة في جوهرها على أسلوب التشبيه ضمن عملية إنتاج 


1( شعر المكفوفين قِ الأندلس دراسة نفسية فنية» حسام بدر جاسم العلواني, ص: 164-3. 
2( الديوان» ص:170. 
3 الأَذْهَمْ: الدَُّهْمَةُ: السَوَادُ وَالأَدْهَمْ: الأسودُء يكون في الخيل والإبل وغيرهما. 
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معناها الكُلّي وتفسير شكلها العام فالصّورة البصرية في البيت الشّعري مكونة من ثنائيتين 
ضدّيتين ألا وهما " الور والظّلام " تُفُسّرها صورة كلّ من صدر البيت وعجزه المرتكزة على اللّون 
" أضاء وأظلموا" و " عَيّة وأدهم". والصّورة في البيت الشّعري ككاإه مُشكلة من العناصر البصرنة 
الآنية: 


أَضَاءَ هم الضوءه هُدرَك بصري 


أخالة 


الصّورة الأولى 


1 كه مُدرك بصري 
غَرَقُه لون أبيضض. سه مدرك يضري 
المبحطارة ا يلعاي لاروك 
فكلا الصّورتين» في الصدر والعجزء تقومان على فعل الرؤية؛ البصرء وبالتالي تتشكل شعريّة 

هذه العورة من عناضر حثية تُلْتَقَطٌ .بوساطة حاسّة البصر (العين)» حيدما ماثل الشاغر ممدوتحه 

بالثور الضتى 2 وأغداءة .بالطّلمة: الى تخبط :نذا القيس الستاطع» ولكي يزيد «الشاغر من ,حلتة 
هذه الصّورة ولتكون أكثر بروزا من ناحية اللّون ودلالاته» أردفها بتشبيه مثله بعْرّة في أدهم؛ أي 
البياض في رأس الفرس الأسود والملاحظ على هذه الصّورة أن حجم البياض صغير يُحيط به سواد 
كبير» وهنا تكمن فاعلية القلّة الإيجابية للّون الأبيض وسط سواد كبير يُحيط به وهو تمثيل يعتمد 
على العنصر البصري اللّونء وله دلالة بارزة عند العربي الذي يألف هذه الصّورة في الخيل؛ إِذْ وافق 
بين الضّياء والغرّة» والظّلام والأدهم وغنا' بمثلان" اللو وتداحلاته .من الضتياء .والظّلمة "أضاء 
وأظلموا" وما جُائلهما في الطبيعة المتحكة المتمثّلة في الخيل الموصوفة» وتَشَكلَ من هذه الصّورة بُعدَا 
دلاليًا يُصوّر هذه الحالة الإنسانية التي تُعْلِي من الممدوح وخصاله حين وصفه بالثور نظرا لعلو 
مكانته وقدره» وحاكى الثور بغرّة الفرس الى هي خصلة بارزة في البدن الميخالف لونه لماء وأعداءه 
بالظّلمة الحالكة الى حاكاها بسواد الفرس» فكان الممدوح تلك البّقعة الشاحصة الت يتطلّع إليها 
الرّائي ويستحسنها؛ لأتما تُحاطّة باللّون الأسود» فكان اللّون الأبيض معيارا لمدى ما يصل إليه قدر 


ل ايها # 5 1 


1) اللون ودلالته الموضوعية والفنية في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى تحاية الحكم العربي» علي إسماعيل السامرائي» 
ص:185-184. 
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من هنا بحد أن الصّورة الكليّة في هذا البيت تحقّقت شعريتها عبر الاتكاء على هذه الألفاظ 
اللّونية وتشكيلها تشكيلاً بصريًا من شأنه أن يُوثْر في المتلقي» ويُّنتج المعنى الذي سعت إلى 
إن عدم إحساس الأعمى بالثور» أدّى به إلى القلق» وهذا القلق قد حيّم على حياته 
وفرض عليه أن يعيش في عللمين " عالم المبصرين؛ وعالمه الخاص المحدود المظلم» وهو لا يستطيع 
محاراة البصر في عالمه» ويطمح في الوقت نفسه إلى الخروج من عالمه الضيّق, لكنّه يجد نفسه عاجرًا 
عن ذلكء ويتولّد في نفسه نوع من الصراع يقوده تارة إلى الخروج من عالمه الضيّق وتارة أخرى 
دي إلى: غنال صر 00, ومثال ذلك ما نحده في قول "القطيلي" يصف الليل وظلمته©: 
(طويل) 

ونح ظلام لَوْئَتَارُ عَجَاجَة0 2 لَمَالَمَعَتْ فيهًا السُيُوفٌ البوَاتَك) 

ذجى لَوْ سَرَثْ فِيهَا الشَيَاطِينْ تَزتقِي 2 إلى البرّ لَمْ تحلص إليهًا النيَازِكُ 

مركب هذه الصّورة» كما نرى» العنصر البصريء وبخاصّة اللّونى منه. ذلك أنّ: 
الظّلآمُ له لون أشوة ل هئم درك بصري 
عَجَاجَةٌ ه الدّخانُه لون رماديه مُدرك بصري 
لمعان السّيوف ه لون أبيض هه مُدرك بصري 
١ 1 0‏ الكت تكله 1 الك ] 

8 إِنّ " الدُحى" أي الليل تمُثّل عنصرًا زمنيًا (وقت) فهو أيضا يثّل عنصرا بصريّاء لأَنّه 
يعثّل فضلا عن قيمته الرّمنية قيمة لونية ممثلة في اللون الأسودء وهو مُدرك بصري» إل أن حمالية 
هذه الصتورة البصرية ليست متحققة من خلال حضور اللون الأسود في كلن من " التللام 
والعجاجة والدّحى" بل من خلال الحالة النفسيّة الكثيبة والمتأرّمة التي يُثيرها الدّحى في ذات 
الشاعر المتضايقة منه. فَلٍ "القطيلي" شديد العتمة» وهذا طبيعي فقد اجحتمعت عليه ظلمتان؛ 


1) شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية» حسام بدر جاسم العلواي» ص: 164. 
2) الديوان» ص:90-89. 
3) عَجَاجَةٌ: العَجَاجُ هو الدّحَان والعجاجة أَحَصٌ منه. 
4) البَوَاتِكُ: القواطِغ. 
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ظُلمة الليل وظّلمة العمى» والظلام الذي تقرأه بصيرة "التطيلي" هو ظلام نفسي مقترن بحالة 
العمى. وقد استطاع الشّاعر بوساطة هذه الصّورة البصرية المشكلة من المتناقضات اللّونية "الظّلام 
والتّور" أن يُعبّر عن ضيقه وتأرّمه من الليل. 

من خلال ما تقدّم من دراسة صور "القطيلي" البصرية بحد أتما اعتمدت بالدّرحة الأولى 
على المدركات اللّونية والضّوئية وعلى فعل الحركة في التشكيل» ولكنّها لن تخلص للبصر وحده؛ بل 
هي ممتزحة بسائر الحواس والمعنويات» وهذا ما حقّق لها جماليتها ومكّنها من تصوير المحسوسات 
تصويرا ينم عن معرفة ودراية بماء وساعده في ذلك عنصر الخيال وثقافته الواسعة» فتنعت مصادر 
ضورة البضرية ماابيق أشياء مستقاة من الحياة اليومية للتتاغر واأرف »من البيعة الطيعية وغيرهاء 

وعند فقدان حاسّة البصر يستعيض الشاعر عنها بباقي الحواس الأخرى» فال حواس عند 
الشّعراء العميان عامّة تنوب عن بعضها البعض» بل إِنّ حاسّة السّمع تنشط عندهم وتكون أكثر 
دقّة في نقل ا محسوسات والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم. 
ب- الصّورة السّمعية : 

ُعَذّ المع واحد من منافذ إدراك الأشياء وتصوّرهاء والإحساس بماء والانفعال لها 
وتصويرهاء ويرى إبراهيم أنيس أن حاسّة السّمع ذات أهمية أكبر من حاسّة البصرء أحيانا؛ لأَنّ 
السّمع يُسْتَعَلٌ يُسْتَعَكُ في التُور والظّلام» بينما البصر لا يُستغك إلآّ في النُور» ثم إِنّهِ بإمكان الإنسان أن 
يُدرِك الأفكار والمعاني بشكل أسمى وأرقى عن طريق الستمع أقلّ من إدراكها عن طريق البصر<؟». 

تعتمد هذه الصّورة حاسّة السّمع في النفاذ إلى جوهر الأشياء» ويكون الصّوت وسيلتها في 
نقل المعنى والتعبير عنه» وهي صورة تستخدم الأصوات في رسم مكوّناتماء إِذْ إن الأصوات هي 
الوسيلة للوصول إلى حاسّة الستمع©. 

برع "القطيلي" في تشكيل صوره الشعرية عن طريق حاسّة السّمع» بسبب ما أوتيه من 

حمسن صوتيٍ مرهف " وبحدر الإشارة إلى نظرية التعويض بين الحواس» فعن طريق الاعتماد على 
السّمع وسيلة رئيسة في استقبال المعلومات وا محاولات المتكرّرة في هذا السبيل يمكن للأعمى أن 
5 الأذن بشكل جيّد للقيام باستقبال المعلومات الت كانت العين مُهِيّأَة لاستقبال ها عن طريق 


1) الأصوات اللّغوية» إبراهيم أنيس» مكتبة نحضة مصرء القاهرة» ط1 (دء ت)» ص:195 . 
2) عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون» فوزي خضرء ص: 195 . 
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الاهتمام بأوصاف المشاهدين أو عن طريق طرح الأسئلة عليهه'9). يعني هذا أنّ الأذن تلعب 
دورا هامًا في تذوّق جمال الأشياء وبخاصّة المسموعات منهاء ولعك أكثر ما تغيٌ به الشاعر صوت 
المرأة امحبوبة» وي صوت المرأة جذب وهيام يعرفه الرُحال» ويجد الشاعر الأعمى في حاسّة السّمع. 
ولا ريب» سبيلا إلى الحب والوى» أو أن الحوى نفسه سيجد طريقه إلى فؤاد الأعمى بحذه 
الوساطة الي تخلفُ العين في عَقْدٍ الغرام» وربط أواصر المودّة بينه» وبين البشر. انظر إلى "الأعمى 
التطيلي" كيف تأسره محبوبته» وتسيطر على مشاعره بمجرد نطقها حيّ لا يبد ولا يعيد» بل إِنّ 
قلبه ليذوَبث وحداً وغرامًا لغناتها. يقول فق إحدئ مقطوعاته الغزلية ©: (بسيط) 
غَنَتْ فَلَوْأَنَ م مَيِدًا كان يَسْمَعْهَا لَعَادَ حي خَيًا كأنْ لم يَرْدَ يَومَ رَدِي 
رفَقًا بقلي يا قي فَإِنَكِ قَذْ 2 أسْكنت مِنْهُ الأسى فِي السّهْلٍ وَالجَلَدٍ 
نَم تنطتقي قط إلا ظَلث أَفْرَقْ من أن أُسْقَطرَ فَلَْأْبْدِئ وَلَمْ أجدٍ 
َلآ مَدَدْتِ يدا غود عَاسِدَةَ إِأَوَضْغْث عَلَِهٍِ أَنْ يَذُوبٍ يَدِي 


3 


5 


تمزج هذه الصّورة السّمعية بين الحسٌ والذَّاتء نقل الشاعر من خلالها صوت محبوبته الجميل 
عن طريق استخدامه للفعلين (ِعَنَّتْء وتَنْطِقِي) ثم ينقل الأثر الذي يخلفه صوت محبوبته وغناؤهاء 
فلو سمعه ميتا لعاد حيّا لجماله وحلاوته» ولو سمعه الشّاعر لذاب فؤاده وجدًا وغراما لرقته وعذوبته 
وهي كما ترى صورة نقلت مشهدًا سمعيًًا نتذوّق جماله عن طريق حاسّة السّمع لا عن طريق حاسّة 
البصرء فللأذن وظيفتها في إدراك المحسوسات» إلى جانب العين» على اختلاف ضرويها 
ومصادرهاء ومعرفة أوزاتما وألجاتماء ومن ثم فلها نصيبها في الحكم بالجمال والقبح في هذا لمجال 
ألم يقل بشار بن برد في ببان أهمية حاسّة السّمع في تحستس مواطن الحمال©: (بسيط) 


ا قوم أَذبِيْ لِيَعْضٍ الحَيّ عَاشِقَةٌ كِلَذ تمق قَبْلَ القيْنٍ أخيّانا 


1) الأعمى التطيلي حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الهرامة» ص:92. 
2) المصدر السابق» ص: 248 . 
3) ديوان بشار بن برد/194/4. 
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الفصل الرّابع التشكيل الحسّئ للصّورة الشعرية وأبعادها الرمزية عند الأعمى التطيلي 
' وف عالم المكفوفين تح دقائق الصّوت ونبراته الدّقيقة ومخارحه محك قسمات الوجه 
وملامح الطبيعة "(©. ومن الصّوت يستشفٌ كثيرا من المعاني والحالات النفسية لدى المتكلّم» فمنه 
تّفْهَمُ معان الرغبة» والرهبة» والحنجل» والحياء» واللحرأة» والحب أو البغضء والحنان أو القسوة. 
و"للقطيلي" صورة سمعية يحكي فيها صوت الرّعد المزلزل. يقول في وصف سحابة 2 
(طويل) 
وَقَهْمَة فيها الرَعْدُ مِنْكُلّ جانب كما هَدَرَتْ في الهَجْمَةِاث الفْنْقْ البُزْلُ0) 
نقلٌ رائع لصوت الرّعد بناه الشاعر على استعارة مكنية شخّصت هذا الصّوت حين أسند 
قهقهة الرّحال» ثم على تشبيه؛ حيث شبّه ذلك بحدير الفحول من الإبل» واختياره للقهقهة 
وهي الضّحك بقوّة مع تلاحقه استعارة موققة لضربات الرّعد الصّوتية المتلاحقة حيٌّ إِنّ قلقلة 
حرف "القاف" في هذه الكلمة أضفى على البيت الشّعري حرسًا ساعد على إبراز صوت التعد 
اتوي رد قرف كان رعسو برل كل ايه بيدا يقرا اجا ال وديا كخدوده. 
وكذلك الفعل (ِهَدَرَ) يدل على التلاحق والقيّة» واختياره أيضا للقُنوْء وهي الفحول القويّة من 
الإبل» دون غيرها من أسماء الإبل الكثيرة كل ذلك هيا نقل صورة صوتية طريفة للرّعد 7 
معدودة. 
يعتمد الشاعر» أيضاء في نقل بعض الصّور السّمعية الحوار» وذلك مثلما نراه في الأبيات 
الآتية الت يجري فيها حوارا دار بينه وبين حبيبته. يقول0©: (بسيط) 
قَانلَث فَعَدْتَ وَقامَ ات أذ يُعَلَلْكَ الأفراء والبُكاكُْ؟ 
فَقُلْ ثكمي فَمَاتُفْبِي مُقَارمَتِي في أَرْمَةٍ ضع في أَنْنَائهًا الأَدَبُ 


2 


قاس متضحكث ف قالّث أ أَنْتَ في سَعَةٍ سَّعة أن كد تسيسم وَهَذَا المَاءْ والء 1 لشب 


58 0 


1) حياة المكفوفين» ب. هنريء ترجمة: جمال بدران وطلعت عوض أباضة؛ دار النهضة العربيةه مصرء (1964), ص: 61 
2) الديوانء ص: 109 . 
3) الهَجْمَهُ: القطعة الضخمة من الإبل. 
4) القُنْق: المَييّة الضحمة من الإبل» والبُزْلُ: جمع بازل وهو البعير الذي استكمل السنة الثامنة ودخل في التاسعة. 
5) المصدر السابق» ص:16 . 
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الفصل الرّابع التشكيل الحسّى للصّورة الشّعرية وأبعادها الرمزية عند الأعمى التطيلي 
اعتمد الشّاعر في هذه الأبيات حاسّة السّمع ضمن أسلوب الحوار» صوّر من خلاله عتاب 
محبوبته له» فإذا هي تلومه عن المصير الذي آل إليه وعن قعوده في طلب الرزق فيطلب منها هو 
الكفّ عن عتابه لأنّ ذلك لا يجدي شيئا في عصر ضاع فيه الأدب وضاع معه الشّعراء» وبخاصّة 
شعراء المدح» وانتهى عتابحا بالضحك ومحاولتها مواساة الشاعر. فهذا المشهد صوّره الشاعر تصويرًا 
بارعًا فأرانا بحاسّة السّمع وأسلوب الحوار ما يدور بينه وبين محبوبته» فجعلنا نعيش معه تلك 
اللحظة الشّعورية» ذلك أنّ الحوار كما يقول إيريك بانتلي: "كلام يحتوي الإنسان كلّهء والكلام 
بين الأشخاص يحتوي المجتمع كلّه"00). 


اتخذ "التقطيلي" من المع سبيلاً إلى التأمّل والتفكير» وكأنّه حين فاته أن يسبر الحياة ويصل 
إلى أعماقها بوساطة العين كما يفعل المتأمّلون والمفكرون, فإنّه لم يَقْنْهُ ذلك بوساطة الستمع» 
فهديل الحمام يتحوّل عنده إلى بكاء وعويل» وتوحه المستمر إلى شعور بحسن الفقد والفراق والغربة 
الأبدية إلى العالم الآخر. يقول في رثاء محمد بن حزم©: (وافر) 

وَقَذأَفَْىالحَمَامُ الدَهْرَنَوْحَا وَلكِنْسَلْهُ هن رَجَعالهَدِيْلا 

الصّورة» هناء قائمة على حشد صوتٍ الإنسان والحيوان (البكاء» والنواح) ولكنّه صوت 
حزين يناسب مقام الرّنْاءء فلا حدوى» حسب "التطيلي". من البكاء على مَالِكِ أو مفقود, فها 
نحن نسمع الحمَامَ ينوح ليلا وتمارًا على فراق الحديل المفقود(» ولكنّ ذلك لم يُخْدِهِ شيئاً. ومثل 
هذا الصّوت الحزين نحده عند "التطيلي" في قصائده الي يغلب عليها طابع التأمّل والحكمة 
والاعتبار من الموت؛ أي في قصائد البثاء» ومثال ذلك ما نحده في رثائه بعض النساء. 
يقول7):(بسيط) 

وَفَدَأَصِيمٌ بِمثْل النَفس مِنْ شَفَقِ ودُونَهًامَا يفوت السَمْع والبَصّرًا 


1) جماليات القصيدة المعاصرة» طه وادي» دار المعارف القاهرة» إد. ط) (دء ت)» ص:104 . 
2) المصدر السابق» ص:96 . 
3) الهديل المفقود: تزعم الأعراب أنه فرخ كان على عهد نوح عليه السلام فمات ضيعةً وعطشاء فيقولون: إِنّه ليس من 
حمامة إلا وهي تبكي عليه -لسان العرب» ابن منظور» مادة هَدَلَ. 
4) المصدر السابق» ص: 43. 
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يصيح الشاعر هناء بأعلى صوته حزنا على واقع الإنسان في الدّنياء وحتمية الموت والزوال 
لكليهماء وأعلن بملء صوته شفقته وحزنه على الفقيدة» وكأنّه يدعو للنجدة من متاع الحياة الزائل» 
ودعوته الصّارحة بتسليم الأمر للقدر. وهذا ما عبّر عنه الفعل "أَصِيْحٌ" بما يحمله من معاني الصراخ 
بأعلى صوت ومحاولة التنفيس عن غم داخلي يضايق فؤاده الكليم» وكأنّه يريد من وراء هذا 
الصّياح أن يمتد صوته ليُسمع جميع النّاس بحتمية الفناء وضرورة التملّص من متاع الحياة الدّنيا؛ لأنّ 
مآله في النهاية الزوال والفناء» وبالتالي تكون الصّورة السّمعية قد أدّت دورها في تبليغ الرّسالة إلى 
المتلقي والتعبير عن رؤية الشاعر وفلسفته في الحياة الدّنيا. 
يركز "التطيلي" اهتمامه نحو السّمع لبُعطي الصّوت والحديث أهمية بالغة» حىٌّ يستطيع فهم 
الحقائق» وبحريات الأمور؛ لأنّ حاسّة السّمع هي الحاسّة والوسيلة الرئيسة الي تُغنيه عن بصره 
أحيانال»» وهذا ما نحده في حديثه مع الدّنياء وقد أتعبته في طلب الرّزق وأنزلت به الملمّات 
والنوائب©: (طويل) 

وَقََلَث وَأَصْعَيْنتا إلى رُورٍ قَوْلِهَا وقَذيَسْتَفِرٌ الول وهوكذابُ 

وَعَضَّت عَلَى أَبْصَاربَا وفُلُوبِنَا فَطَالَ عليهًا الحَوْمُ0 وَهِي سَرَابْ 

استعمل "التطيلي" حاسته السّمعية للإصغاء إلى قول الدّنيا فكان محبرا على ذلك» وقد 
عرف استفزاز دنياه له من خلال نبرة صوتما الذي دعاه إلى اتّحامها بالزور والكذبء بل إِنَّ هذا 
الحديث جعله يتخيّل غِطَاءَ على بصره وقلبه وهو يعرف أنه سراب» غير حقيقي» بَذَا من التأثير 
السّحري لحديث الدّنيا بتلوتما مع الشّاعر» وبخاصّة أنه أعمى. 

تتحوّل المسموعات عند "التطيلي" إلى تنهيدات وزفرات في موضوع الرّنَاءء كقوله يرني 
بعض النساء: (بسيط) 


وَعَسي بزفيري بَيْنَ تَِلْكَ وَذِي مَكَانَ صَوْتَِكٌ بَيْنَ النّاي والوتَرٍ 


1) شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية» حسام بدر جاسم العلواني» ص:28. 
2) المصدر السابق» ص:08. 
3) الحَوْمٌ: القطيع الضحم من الإبل. 
4) المصدر السابق» ص:68. 
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يبدو أن قوام الصّورة» هناء السّمع» حيث توسّل الشّاعر هذه الحاسّة للتعبير عن ما يختلج 
بداحله من لواعج الحزن والألم إثر فقدان المرثية» فأسمعنا من خحلالها تنهيداته وزفراته بدلّ صوت 
الناي والوتر» شعورا منه بألم المَقّدِ والفراق والغربة الأبدية إلى العالم الآخرء فكانت الصّورة 
السّمعية أحسن وسيلة لنقل هذا الشّعور والتأثير في المتلقي. 

وبالتالي نستطيع القول إن "للقطيلي" قدرة بارعة على التقاط الأصوات وتكييفها وفق 
حالته النفسية والموقف المعبّر عنه» فتعدّدت مصادر صوره السّمعية ما بين مصادر إنسانية وأخرى 
طبيعية دلت في بحملها على دقّة سمعه ورهافته وقدرته على التعبير عن المواقف المختلفة الت يعرض 
لا الشاعر: 

ولا يقتصر الشّاعر الأعمى على حاسّة السّمع فحسب لتحسّس مواطن الجمال في الأشياء 
والتعبير عن أفكاره ومشاعره بل نحده يوظّف باقي الحواس الأخرى» وبخاصّة حاسّة الشَحٌ 
الاحساس مال الأشياء أو فبيجها: 
ج- الصّورة الشّمّية: 

تعتمد هذه الصّورة حاسّة الشَّمٌ في تكوينها وغالبًا ما يستمدّها الشّاعر من الطبيعة» كرائحة 
الأزهار والورود» فالشّمٌ "نافذة من نوافذ الإدراك الحِسّي الي تثير لدى الشاعر إحساسًا بعد أن 
تكون قد أثارت شعوره» ودفعته إلى تسجيل تحربته الشّعرية» والفنان المبدع هو من يستثمر ملكاته 
الحسشيّة في خلق صور جيّدة تمعل المتلقي ينفعل معهاء وِيحِمنُ بماء وتحمّق له اللّذة الفنية والمتعة 
اواك الام 

وللشمٌ أثر كبير في حياة المكفوف يعوّضه عن عاهته في بعض الأحيان» وقد نقلت لنا 
الكاتبة المككفوفة الصمّاء البكماء "هيلين كيلر" مشاعرهاء فقالت:' إِنْني أعرف عن طريق الرُوائح 
نوع البيت الّذي أدخله, وعرفت مرّة أنّ المنزل الذي دحلته منزل ريفي قدم؛ لأنّي ممت فيه 
طبقات من الروائح تكنْهَا أُسَرْ مختلفة سكنت فيه من قبل» وانبعثت من نباتات حوله ومن 
ملابس» وأثاث خلفوها وراءهم» وكذلك يمكن أن أعرف نوع العمل الذي يقوم به بعض 
الأشخاص من الرّوائح العالقة بممء مثل روائح النشب أو الحديد أو الطّلاء أو العقاقير 


1( التصوير البياني قِ شعر المتنبي» الوصيف هلال الوصيف إبراهيم» ص: 311 5 
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الفلرقة "1110 وو ةا أن متعايظة: اله عيةة الناعن «الاعس اط | كثر "في تون الأشنياء 
وتذوّق الحمال» وهي لا تقل أهميّة عن باقي الحواس الأخرى في صيّاغة التجربة الشعريّة والتعبير 
عنها. 

عبّر "التطيلي" عن جحربته الشّعرية من خلال المثيرات الشّميّةَ ووظفها في صوره» وشكلها 
00 صياغته» ثم إِنَّ " تفوق العميان في التميّيز عن طريق الشمٌ يرحع إلى تدريب هذه 

سّة كوسيلة من وسائل تعرفهم على البيئة المحيطة بمم دون أن تكون هناك قدرة خاصّة فائقة 
يتميّزون بما عن المبصرين"©©. فهو يتوسّل بالشّمٌ ويستخدمه "كالية من آليات الدّفاع والتعويض 
عن عاهته في فَقْدِهِ البصر"9» وقد بَدَا ذلك واضحا في شعر "القطيلي" حين صوّر أو نقل 
مواقف يفوح منها المسك والطّيب» كما يقول في إحدى مقطوعاته الغزلية يصف رائحة المحبوبة©: 
(بسيط) 

ألو بِيِسَْكِ شَذدَاهَا لآ أحاول ما وَرَاءَ ذَاكَ ولو حَاوَْت لَه أطِق 
قِتُ أخيب أني فَذ طَرَفْتُْ بها رَوْضاسَمَمْتُ بِهدطِيًا وَلوْأَذْقَ 

رسم الشّاعر في هذه الأبيات صورة تقوم في أساسها على حاسّة الشّمْ وتحمل معنى 
التعمّف في تخيّله بالمرأة من خلال قوله: ( ل أَطِْء ول أَذْ)» فيتحدّث عن رائحة الحبيبة اليِّ 
تفوح مِسْكاء وهو يُحاول أن يلهو بمسكها الفواح» ثم يشبّهها في طِيْبٍ رائحتها بالرّوض الذي 
يفوح طِيْبًا مما يضفي ذلك على تلك المرأة ألوانا من البهجة والفتنة والسّخْرِء فهي طيّبة دائماء 
رائحتها ركية أبدًا؛ لأتما تنفخ طِيْنًا وهو ملازم لما ولا يفارقهاء فالمشمومات الطيّبة من أقوى ما 
يستولي على إحساسات "القطيلي" ويجعله يشارك الطّبيعة» ويدمج المعنوي فيها با محسوس لديه. 
يقول في وصفه روضة حَزْنٍ: (طويل) 

وَرَوْضَةٍ حَرْنِ© بَبِْنَ طِيْبٍ نَسِِيهًا | وبين نَبِيَّاتِ الحَشا مَخْلَّصٌْ سَهْلُ 


1) شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية قنية» حسام بدر جاسم العلوايء ص:33. 
2) الصّورة الفنية في الشعر الأندلسي شعر الأعمى التُطيلي أنموذجاء محمد ماحد بلي الدّخيل» ص:71-70. 
3) شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية» حسام بدر جاسم العلواني» ص:33. 
4) المصدر السابق» ص:88 . 
5) نفس ص:108-107. 
6) حَرْنِ: الحزن المكان الغليظ المرتفع» وروضة الحزن أطيب رائحة من روضة السهل. 
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تير بِمَابَِنَالأجبّةمنْهَوىَ رَسَائِل من ةل تَصَبِّغأؤ نسل 

فَذدَا تَقَهَادَا الأَصَائَلٌ وَالضْحَى 2 تَصِمٌ المُتى في صَفْحَتَبْهِ وَيَعْتَكُ 

اعتمد الشاعر» هناء حاسّة الشمٌ ليعطينا صورة حسئيّة جميلة لرائحة الرُوضة» وقد اختار 
روضة الزن المرتفعة ذات التائحة الطيّبة» وأنت تراه مفتونا برائحة هذه الرّوضة» وتذهب به هذه 
الفتنة إلى جعل طِيّبٍ رائحتها رسائلا تسير بين الأحبّة والعشّاق» ويصعد معه هذا الشعور 
فيجعلها هدايا يتهاداها وقنا الأصيل والضّحىء فهذا دليل على دوام رائحتها واستمرارها. 

استأثرت الرُوائح الطيّبة باهتمام "التطيلي". فنقل من خلالها مواقف يفوح منها المسك 
والغنير والعلّيب. والريحان»: وتصل به حاسّة المي بعض: للواقق» ويخاضّة فى المدح» إلى جغل 
طيب الرياحين سينا عن طيب آباء الممدوح على سبيل التنتسنة المقلوب» يقول 2 مدح ابن 

1). 
حمدين2): (بسيط) 

وكَم أب لَك نؤلا ِب عُنْصّرهِ ‏ لمْيُوججد الطَيْبْ طَبْعًا في الرّيَاجِينِ 

بمدح الشاعر ممذّوحه بصفات مثالية تغرق في العُلوٌ والمبالغة» فيجعل شرف أصله وطيب 
آبائة شبباً ي. وحود الطيب في الرّياحين» فلو لم يكن هذا الطيب في آباء الممدوح لم يكن الطيب 
صفة متجذدّرة في البّياحين» وكما نلاحظ أنّ الشّاعر اعتمد حاسّة الشّمّ في رسم الصّورة ونقل 
الفكرة إلى ذهن المتلقي مما يجعله يُعْمِلْ فكره من أجل فهم كُنه العلاقة القّ تربط بين طيب آباء 
الممدوح, وَطي “الكياحين) كك '.ذللك: خن .طريق العشبيه: المقلوتن»: ححيية: ‏ عكين "العشبية: لبان 
الرٌياحين» وهو نوع من التداعي اللّفظي؛ لأنّه لا علاقة بين طِيْبٍ العْنْصرِء وطِيْبٍ التياحين الذي 
تَشْمُهُ الأنوف. فطيب العنصرء هناء كناية عن شرف الأصل. 

ويتخيّل "القطيلي" في افتخاره ومديحه علاقات وروابط تقوم في أساسها على العطور تصل 
بينه وبين العلا نَهْبُ كنسيم الرّوض النديّ الذي يحمل روائح الرّهور والرٌياحين. يقول الشاعر في 
تحنئة الوزن بالعيد©: (بسيط) 

مذي القَصَاقِدُ واسْمُ الهوزنيّ لها وَهَا أَنَا وَأيَاهِهٍِ الجَزِبلَةُ لي 


1( المصدر السابق» ص: 0055 
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بيني وَبَيْنَ الغلا من كرو أَرَج9 همضل النَّسِيم خلال الروْضَةٍ الحَضلي © 

يوظّف الشّاعر حاسّة الشّمٌ في تشكيل بعض صوره المدحية» مركزا على اللحوانب المعنوية 
فيه. يقول في إحدى قصائده المدحية0©: (سريع) 
غَنِثْهَمَى بالمَجُد في رَوْضَةٍ | مَاشِفْسَمِنْعِ رْوَتَْكِينِ 
لفقا تش راثقواإئة ليب من تش رالريَاجين 

شكّلت الصّورة الشميّة »هناء مركز جذب للمتلقي الذي يَظَكٌ مأسورًا في دائرة الإيحاءات 
الدّلالية» فجمال الصّورة يُلْمَحُ في جعل الأشياء المعنوية محسوسة, ذلك أنّ الشّاعر شبّه ممدوحه 
بالغيث الذي يسقط على الرُوضء فيبعث هذا الأخير ريحه الطَيّبء فيستنشقه الإنسان» ويتمبّع 
برائحته» 01 في نعت ممدوحه فيشبّهه في طِيْبٍ أخلاقه "بنَشْرٍ الثْقّى" أي عطر التقوى» فهو 
أطيب من نشر الرّياحين؛ لأنّ شمعة المسلم وأحلاقه الحميدة عبقة مثل التّقَىء وتتّضح قدرة 
الشاعر الإبداعية على استخدام مفردات الرُوائح في تصويره الفني بمدف رسم صورة شميّة تمتاز 
بالإبداع والتجديد» حيث ربط بين الرّائحة الطيّبة والأخلاق الحميدة. 

وبالتالي نستطيع القول إِنّ صور "القطيلي" الشّمّية استقت مادتحا من الطبيعة الأندلسية 
بالدّرحة الأولى» حيث وظف الشّاعر عناصرها في التعبير عن أفكاره ومشاعره» فرَكّز على الروائح 
الطيّبة الي تبعث في النفس الانشراح والإحساس بالسّعادة والجمال» وربما كانت صور "القطيلي" 
التي اعتمد في تشكيلها الألفاظ الدّالة على الشّمٌ بمثابة الطّيب الذي نثره أحيانا على شعره لبُشعر 
المتلقي برائحة أزهار الطّبيعة ال اشتمّهاء وأحيانًا ليُبِعِدَ عن المتلقي رائحة الدَّماء المي انتشرت في 
قصائده الجهادية» وبخاصّة قصائد المدح. 

حمًا إِنّ العطور تتجاوز مواطن التعمّل والحواس إلى مكامن الشعور, فَتُوقَِظّهاء ورك نوازع 

النفس» ويعيش الإنسان حينها لحظات من النشوة والتبهّج» ومن هنا رأينا كيف اهتمٌ "التتطيلي" 
في تشكيل صوره بالطُّيوب والعطور» وتوسّل بما في تشكيل صوره الشّعرية والتعبير عن معانيه 
فكانت سبيله للتعبير عن بعض لمعاني والأفكار الي عجزت عنها بقية الحواس الأخرى. ويعضد 


1) أَرَجْ: الأَرَْ: نفحة الريح الطيبة. 
2) الخضل: المَضِل والحَاضِل: كلّ شيء َو برش من نداه فهو حَضِك» والضاك: النبات الناعم. 
3( المصدر السابق» ص:220 
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باقي الحواس في تحسّس مواطن الحمال أو القبح حاسّة اللمس عن طريق عضو اللمس فينا وهو 
اليدٌ فيتحتس الإنسان النعومة والخشونةء والليونة والصّلاية. 
و- الصورة اللحمكة : 

تتيد. هله القتورة غلى ما تعامل مغه حاة اللمتى هن لبق وعشيوة بوطراوة وضاكية 
وغيرهاء ويقوم بناء الصّورة على هذه الأمور الملموسة» والفنان المبدع يستطيع أن يستثمر هذه 
الحاسّة في تصوير المدركات اللمةة من حلال صفاتًا من نعومة وخشونة» وطراوة ويبوسة» 
وتللاسة :د قاليك. تعوضن: الكفيف إلى كبحل مكن :عن ففك نوز عينه2). يرى "جاتن ماري 
جويتو" أن اللمس”" يُتِيحُ لنا أن نشعر بإحساسات فنية من كل نوع حيٌّ ليستطيع أن ينوب مناب 
البصر إلى حدٌّ بعيد» وإذا كانت حاسّة اللّمس عاجزة عن إدراك الألوان» إلا أتما تطلعنا على 
ناحية جماليّة لا تستطيع العين وحدها أن تُطلعنا عليهاء كالنعومة والرخاوة والملاسة"©). و"الأعمى 
التطيلي" شاعر لا يتذوّق فحسبء وإنما يلمسن ويحسن» ويتحسّس ظواهر طبيعيّة وظواهر تعمّق 
علاقته مع الآخرين» ثم ينقل إحساسه للمتلقي ليشاركه هذه المتعة الي لمسها بيده وأبمره ملمسهاء 
فاهتمٌ تصوير « خط تعوانين: امال ف المرأة اللرفيظة عابنة اللحسن .فول ا انتودق متنماته 
الغزلية(©): (بسيط) 

رع ات 7 و سم 4 2ه و 51 ه ود4 1202 ا 0 

وَقفدك الناعم الريات أم عصن ميسن( ليتا على كُتبَانِ يبرين 

ا الصّورة» هناء حمال المحبوبة» عن طريق التشبيه» حيث شبّه الشافر قََ محبوبته 
بالقضيب» وأضفى عليه صفة النعومة ليدل على ملاسته وجماله» واستخدم في صورته هذه ما 
يتّصل بحاسّة اللّمسء في قوله: (الناعمجٌء واللّين) فالنعومة واللّيونة صفتان ندركهما بالّمس, لا 
بالذوق ولا بالشّمٌ ولا بالسّمع ولا بالبصرء فهو يرسم صورة الفتاة الحيفاء بعد أن يتلمّس قدّها 
قدو له كقظييه الباك'اللين وهى "تاعطة الملمس .+ 


1) شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية» حسام بدر جاسم العلواني» ص:39. 
2) مسائل فلسفة الفنّ المعاصرة» جان ماري جويتو» ترجمة الدكتور: سامي الدروبي» دمشق» ط2 (1965))» ص: 73 . 
3) المصدر السابق» ص: 211 . 
4) يَمِيمسسُ: الميْسن التَبَخْثُرُ مَاس يس ميسًا ومَيّسَانًا: تبختر واختالٌ» وغصن مَيّاٌ: مائٌ. 
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ونحد الصّورة اللّمسية» عند "القطيلي", تتداحل تداخلاً شديدًا مع المحسوسات الأخرى 
وتشيع في تضاعيف الصّور حي يكون من الصّعب أن نستلّها وحدهاء ولو فعلنا لاضطرب بناء 
الصّورة وتزعزع أو لذهب مَاؤُهَا وفقدث جمالحاء استمع إليه وهو يصف جمال محبوبته الحسّئ. 
يقول7'»: (بسيط) 

جِسْمْ بَرَاهُ الله جين صَوَرَةُ مِنْمَاهءٍ لُوْلُوَةٍ والئَاسُ من طِينٍ 

وَحَاش لله أن يُعْرَى إلى بَقَرٍ أو أن يُضَافَ لحُسْن الخُرّدة العِينٍ 

أضحث يَدُ الحُشن في ديباج وَجْتَتِهِ تُتَمِيِمُ السّخْرَّمِئْهَا في أفَانِنِ 

يبدو أنّ امرأة "القطيلي" مخلوق من ذائب اللؤلؤ لآ مِنْ طينة البشر» صوّرها تصويرا خارقا 
للمألوف باحدًا فيها عن الجمال المقدّس تحت عباءة اللؤلؤة» فيلتمس من مائها الشمّاف الشيء 
الذئ لا عكن أن بتر عليه 'ق أي افرأة أخرى» فجمال هذا الما عكن أن تتحفينه بأعينباء كما 
بمكن أن نتحسّسه بأيدينا؛ أي بحاسة اللّمسء فالأبيات كما نرى تتّضح فيها حاسّة اللمسء 
ال 0 
الإحساسات» كما ترى» امتزاجاً قويّا مع محسوسات أخرى, وفرزها عسير» أو غير مقبول عند 
ذوي الذّوق والنظر. 

وحين يُخاطبُ الشّاعر ممدوحه محمد بن عيسى الحضرمي يستخدم حاسّة اللمس ولكن 
بطريقة غير مباشرة. يقول»: (وافر) 

وَآَصَامَافَعَْت فَأَنْتَ ظِك وَقَاكَ اللَهُفَيْئَاتِالقَاالٍ 

يتوه الشّاعر بمذا الكلام إلى مدوحهء فيشبّهه بالظّل 007 *غ523 
ودلذلات غيل" الإاساة غير بالأناة والرودة ب #القتورة كما تريح عور الاعساس بالطل الذي 
لآ يكوة إلا خيدما يلمين : الاتسنان «الأثر المعاكس .لنت وهو الخرارة فالستورة)» هناة خحنافيها اتقاد 


نوو لخرازة بالط وهنا و ك1 ون شمن يد زرأ عاق للحي 


3 


الا 


1 ) المصدر السابق» ص:212 . 
2) الخرِّ: الخريدة وحتريد والخرودُ من النساء: البكر التي ل تسن قطّء والخريدة: اللؤلؤة قبل ثقبها. 
3) المصدر السابق» ص:95 . 
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يستعمل الشّاعر اللّمس في وصف بعض الأشياء» مثل تصويره للأرض في قوله(©: 
(بسيط) 

َالأَرْضُ مَلْسَاءُ ل أفث© وَلِاَ عوج كَنْقطَةمِنْ سَرَاب الفاح لَمْ تَمُراة 

فالصورة» هناء تُصّوَّر الأرض بأتمًا ملساءء ليس بما ارتفاع أو اعوجاجء فالملاسة والاعوجاج 
منففان :لآ تدركان إل ضاسة اللمس) وبحذا نستنتج أن لليدٌ في حياة الكفيف شأنٌ ما شأن» ليس 
في الأخذ والعطاء فحسبء إِنّما في التحسّس والتلمّسء و"القطيلي" حينما يتذكر حبيبهُ فإِنّ أل 
شيء يشتاق منه كمّاهء وكأنما أصبح الشوق إلى تَيْنِكَ الكفين عنواناً للشّوق إلى سائر المسد 
والرُوح. يقول7©: (بسيط) 

لآحظ مِنْهُ بِوَى عَيِن مُسَهّدَةٍ عَبرَى وَشَوْقٍ إِلَى كَقَيْه يُخدِيبي 

عبّر الشّاعر عن شوقه محبوبته عن طريق حاسّة اللمسء ممثّلة في الكقّين لما لهما من أثر في 
تحسّس الحب والحمال الأنثوي. 

وف الشّكوى بحده يصف حاله المزرية ويتوسّل في ذلك حاسّة اللّمس. يقول: (بسيط) 

من حَيْثْ شِنت فَذَرْبِي إنَبِي زمرك وَحَيْثْ شِنت فكلبي إِنّبِي حَشَفْ” 

يبدو أن الشاعر أشار» هناء إلى ضيق صدره وصغر حجمه وقلة ثقله» فوصف ثقله بثقل 
التمر الرديء الحشف وسوء كيله كما أحسٌ نفسه ولمس حسمه. 


1) المصدر السابق» ص:52. 
2) الأَمْتُ: المكان المرتفع. 
3) تَمْر: المريز الأرض التي لا شيء فيها. 
4 الجدز الغا )212 
5) نفسهء ص:84. 
6 رَمَروّ: ضيق الصدر. 
7 حَشَفُ: التمر الرديء. 
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شيك "التطيلي" قٍ بناء صوره الحسيّة على تقنية ا مزج فجاءت بعض صوره مترحة 
اجتمعت في تشكيلها أكثر من حاسّة, وبان في عناصرها أكثر من محسوسء وبدًا عليها الإتقان» 
وحسن التأنى. يقول في إحدى مقطوعاته الغزلية10): (بسيط) 


3 ه و 2 -ه 5 5 .0 ىو 0 

من 0 و 7 7 د و 0 5 ب -9 ىو و 6 5 22( .0 | 8< و 51 05 5 

بدر 0 عصن لمعتنة ( حمر _ لِمُعْتِةٍ (١‏ 7 لمنتشة / 
ِ ٍ ِ- و 


كَأَنَمَا الرَّوْضُ أَفْدَاهَا وَسَيَعَهَا ‏ فَاسْتَصْحَبَت لمهأ من طَرْبَةِ© العَبّق 

حاول الشّاعر أن يوفّر لصورته القيّم الفئّية المتكاملة» فحرص على نقل المشهد بألوانه 
ومسموعاته» وسائر محسوساته» فمحبوبته بدرٌ يَسُوٌ الناظرين» وغصن للمعتنقين» وخمر لذ 
للشاربين» ومسك فتيق للمنتشقين» قد شاركها الرّوض أزهاره الجميلة» فأصبحت تعبق في جوٌ من 
المشمومات والرٌياحين. فهي»كما ترى» صورة غزلية وصفية حسنيّة اشتركت في تشكيلها حواس 
ثلاث هي: ( حاسّة اللّمس, وحاسّة الذُوق» وحاسّة الشّمٌ) حاول الشاعر مدفوعا من خلال 
امتلاك الآحر والإحساس به بديلا عن فقدان القدرة على إبصاره ورؤيته عيانيًا. وبالتالي تكون 
العناصر الحسّيّة ال تشكّلت منها هذه الصّورة كالآتي: 
عض َمُعتَقِِ> العناق/ لمس. 
ْمُه ذوق. 

يبدو أن الحواس في هذا المشهد الحسَيّ تؤدي الغرض بشكل تام حيث ثُقَدّمم صورا حسنية 
متكاملة تشعرك أنه لا حاحة للبصر في هذا الموضعء؛ وبخاصّة أن تكرار حضور حاسّة اللمس 
مرّتين في صدر البيت (اللُّمس/ العناق) قد أشار إلى درحة عالية جدًا من الاقتراب حدٌّ الالتحام 


1) المصدر السابق» ص: 88. 
2) مُعَْق: البق والنَبقْ والاغتئاق: شرب العشيّ. 
3) لَمّة: اللَمَةُ الشيء الجتمع. 
4) الطَزبة: واحد الأطراب» وهي نقاوة الرٌياحين. 
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بين التحل والمرأة بشكل بَدَا فيه الشّعور باللّذة أكبر من لذَّة البصر والمشاهدة والتمتّع بالجمال م 
الفتورنيق الذوقية والقتكة اللنان قاذ اناد للقتورة الأول اللمسية عشقدن يذلاك كور خالا 
بالإحساس بالتواصل واللّدّة الّذي قد يكون في هذا الموضع قد أغنى الذّات عن لذَّةَ المشاهدة, 
فهذه الصّورة منذ مطلع البيت بحد أتما استغنت عن حاسّة البصر وأقصتها عن الفعل حين 
استبدلتها مباشرة بحاسّة الّمس» فالبدر هو مُدرك بصري لا يمكن مشاهدته إلا بحاسّة البصر وهي 
العَيْنُ» إل أن الشّاعر نظرا لعماه لم يتمكن من الاستمتاع بمشاهدة ذلك البدر الجميل وهذا يعني 
وحود مسافة بينه وبين المرأة لكن الغريزة دفعته إلى إقصاء هذه المسافة تماما عبر حاسّة اللمس؛ 
فغياب حاسّة البصر عوّضه بحاسّة اللّمسء فَأَيُ معنى للجمال واللَدّة والنشوة لم يحرص الشّاعر 
على إثارته في تصويره لحذه المرأة الفاتنة» فغالب الحواس قد قسم لما بنصيب» وبذلك يكون 
الشاعر قد شعّل أكثر من حاسّة في استقبال هذه الصّورة المعبرة. 

وبالتالي نستطيع القول إِنّ الشّاعر قد اعتمد حاسّة اللّمس كبديل عن حاسّة البصر في 
تشكيل صوره» وهذا مرتبط بشكل مباشر بعاهة العمى» فهو يتحسّس الأشياء بيديه فيحس 
بليونتها ونعومتها وملاستها...وقد وجد في البيئة الأندلسية وبخاصّة الطبيعية منها ما يُعينه على 
التعبير عن أفكاره ومشاعرة. وقائل .خاشة اللمس فق التحسن حاسة الذوق لا لما من أثر في 
معرفة طعم الأشياء من حلاوة ومرارة وملوحة... 
ه- الصّورة الذّوقية: 

تعتمد هذه الصّورة حاسّة الدّوق في التعبير عن جمال الأشياء أو قُبحهاء فنتحئس ذلك من 
خلال طعمي الحلاوة والمرارة... فتذوّق الأشياء له أثر كبير في إدراكهاء والإحساس بما وتصويرها. 

لع حاشة لبوق مق الوا الشناقة رق [درافة لنب كد اذدرلها الها الشاعر نان كت هم 
شعره ليقدّم صورًا نحن لدى قراءتما أن لسانه فيها يتلمّس مواطن الحمال والفنّ» فَيُصوّر في 
أساليب مختلفة طعوم اليُضاب والريق والشّهد والمدام والحلاوة» والمرارة» وغيرها ذلك أن " تذوّق 
الأشياء له أثر كبير في إدراكهاء والإحساس بماء وتصويرها "27 وبالتالي يكون التذوّق هو العنصر 
الذي شن عليه الصّورة الشّعرية» وطعوم المدركات الذّوقية تختلف, منها المرّء والحلو» ومنها 
الحامض» وغير ذلك والشّاعر المكفوف يستطيع عن طريق إدراكه الأشياء بمذه الحاسّة أن يُوظّمَهَا 


1( التصوير البياني ف شعر المتنبي» الوصيف هلال الوصيف إبراهيم» ص: 314 : 
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في تشكيل صوره الشّعرية» ليعوض بحا عن حاسّة البصرء و"القطيلي" من بين الشّعراء العُميان 
الّذِين عوّضوا بالتذوّق مَا يُعانونه من نقص في جميع المواقف الحياتية» فوحد لذكر محبوبه لذَّة 
وحلاوة تفوق الى التي جعلها مضرب المثل في التمبّع بِاللَذّة والراحة. يقول7!»: (طويل) 
وَذِكُرْكَ أخلى أؤ ألدٌ مِن المُتسى ون قِبِلَ أخلى أَؤأَلَدٌَ من الشَّهدٍ 
يرَكر الشّاعر في وصفه للخمرة على المذاق الحلو لها. يقول: (طويل) 
وَشَعْشَّعَ لِي مِمَاهُناكَ مُدَامَةَ مَذَاقَثُهَا ثري وَنَكْهَمْهًا تُسْلِي 

يلعب الذّوق دوراً هامًا في تشكيل هذه الصّورة؛ فالخمرة ال أراد الشاعر شرا تتمبّع 
بطعوم مغرية ومُسليّة» والإغراء والتسلية يكونان في مقام الفرح والستعادة» والإحساس بالسّعادة 
معناه الإحساس بحلاوة الدّنيا. وبجاح الصّورة نراه في قدرة الشّاعر على الجمع بين الذّوق وتحسيم 
مذاق الخمر ونكهتها في صور حيّة خاصّة عمومًا بالإنسان» فالإغراء والتسلية غالبا صفات خاصّة 
بالإنسان وليس بالخمرة» وفي هذين الوصفين (الإغراء والتسلية) من التمتّع بالشيء والتلدّذ به 
والاستمتاع بجماله وحلاوته ما ليس في غيره من الصّفات الأخرىء إلآ أنّ الشّاعرء هناء نسبهما 
إلى الخمرة ليُعبّر عن شدّة حلاوها. 

وقد يجمع الشّاعر بين حاستين في صورة واحدة» كجمعه بين الذّوق والشّمٌ. يقول في 
خاتمة قصيدته الي مدح بما ابن اليناقي©: (طويل) 

تنك قَوَافي الشّغر أَمَامَدَافُهَا فَنَهْدٌوَأََا تَشْرْهًا فَمَرَنْفْلُ 

أنظر إلى التعبير وَمَا يُضْفِيهِ مذاق تلك القواقي من حلاوة» وعطرها من طِيْبٍ رائحة؛ 
فالشّاعر أهدى إلى ممدوحه شعرا يحمل صفات تدلّ على جماليته» فيركر على صفتي الحلاوة وطِيْبٍ 
الرائحة» فشعره هذا يُشبه العسل في حلاوته» وريحه يشبه القرنفل في طيبه» وهل يُعقل أن نتذوّق 
حلاوة ذلك الشّعر أو أن نشمٌ رائحته؟ وما هذا إلا دليل على جمال تلك الكلمات والعبارات الِّ 
حواها ذلك الشّعرء فمن شدّة حلاوتما وعذوبتها حىٌٌ أصبحت كالعسل طعماً وكالقرنفل رائحة: 


1) المصدر السابق» ص: 28 . 
2) نفسهء ص: 122 . 
3) نفسهء ص: 129. 
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فالصّور»كما نرى؛ اعتمد الشّاعر في تشكيلها على حاستي الذّوق والشّجٌ فهو يجد للقوائي طعوماً 
وروائحا تتخلّل الحواس. 

وقد يجمع الشّاعر بين صفيئ الحلاوة والمرارة في صورتين متقابلتين يغلب عليهما الطابع 
انحازي في وصف طعم الموت. يقول7): (خفيف) 

ذنَ بي مَأْحَدًَا مِنَ المؤتِ خُلُواً إِنَّمَوْتَ الصُدُودٍ مُرٌ المَذَاقِ 

ينقل الشاعر من خلال هذه الصّورة فكرته حول الموت عن طريق التوظيف ابمحازي لطعمي 
(الخلاوة والمرارة)» فالموت الحقيقي في نظر الشاعر أحلى من موت الصّدودء وموت الصّدود هناء 
كناية عن الفراق والبعد؛ لأنّ هذا الموت (إموت الصّدود) مُدٌ المذاق» وذلك لا يُذِيقُهِ لمتذوّقه من 
ألم يجعله يتجرّع مرارة الأسى» وتتحقّق جمالية هذه الصّورة عن طريق طعمي الحلاوة والمرارة» 
فبالحلاوة نتذوّق جمال الشيء» وبالمرارة نتذوّق قُبح الشيء» وقد كان لحاسّة الذّوق دور في 
تشكيل هذه الصّورة وإبراز المعنى الذي أراد الشّاعر أن يُعبّر عنه. 

ويقول في وصف الشّجر الذي يُصْنعُ منه الرَمح©2: (طويل) 

وَلَدَّجَ َه واللْوَاءُ يَوُودُهُ كعَفِدِكَ إِذيُرْمَى به الوَرَقُ الجَذا:<) 

وَقَدُكَانَ مُرّا وَهْوَ في الخصب مَاِسن2 فَكُيْفَ تَرَاهُ جين أَزْرَى به المَخل) 

جمع الشاعر في هذه الأبيات بين طمعي (الحلاوة والمرارة) في تذوّقه لمادة الصّورة» وقد جمع 
بين هذين النقيضين ليوضّح حال الشّجر الذي يُصنع منه المح قبل الحني وبعده» فجني هذا 
الشّجر لصنع الأرماح لذيذء كما أن هذا الشجر كان مُرّ المذاق» وهو خحصب غض. 

وتتداحل الحواس عند "التطيلي" وتسهم إسهاما واضحا في صياغة الصّورة» ومثال ذلك 
قوله في سهرة خرية©: (حفيف) 

قُفْث أَسْقِيِهِ مِنْ لَمَى تَغْرِهٍ العَدْ ب عَلَى صّخن خَدَهٍ المَرْفُومٍ 


1) المصدر السابق» ص: 85 . 
10 
3) الجذل: الكثير الملتف. 
4) أَزْرَى به المَحْلٌ: بعد أن قطع وحفّ ما فيه من ماء ليتخذ رُتًا. 
5) المصدر السابق» ص: 165. 
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نيم لبر كخضرة الرَّوْضٍ في الحُْسّن 5 صبج كعَرْفْهٍ في الشميم 
5 َأ 1 
كان الوم في عبشي الصبْبح 0 
أَغيِنْ العاشقين أَذْمَشَّهًا البَئْنْ فأَعْضَثْ© بَيْنَ الصنَا(© وَ الوْجُوه) 
فَاحْتسَاهًا صِرْفًا عَلَمِ 0 الأو تارم مُطْلَقٍ وَمِنْ مَزْمُوودة 
تلتقي في هذا المشهد أكثر من حاسّة للتعبير» ولتحيّي الشاعر الدقّة في الوصف عمد إلى 
توظيف عدّة حواس منها البصر» والشَمٌ 0 فهنا يلتقى التذؤّق "أسقيه» العذب» احتساهاء 
صِرْفًا" والتأمّل البصريء في قوله: "صّحْنء ده المزقوم» خحضْرة الرّوْضٍ في المُسنء عَبَشضٍ الصّبْح" 
والرائحة» في قوله: "كَعَرْفِهِ في الشَّمِيّم". والمسموعات, في قوله: "نَعْم الأؤْارِء مُطَلَقٍ وَمَرْمُوم" 
وتتلاقى هذه الأشياء مع طبيعة الرّمان "اليل والصّبْح" لكان " لض والشُجُومٌ"» والحالات 
الوك الهشق والؤفخر م فيتحوّل السّقي و اه فدانيتها 0 على صحن الخد 0 
وإيقاعاتما المتنوّعة» ويتجٌ ذلك عند إدبار اللّيل» وإقبال الفجر, فإذا الرّوض جمْتِعُ وإذا الصّبح عَرفٌ 
يُشْمٌّ فالصّورة »كما نرى» مزيجٌ من المذوق والمبصر» والعرف المشموم» والأنغام من مطلق ومزموم . 
والملاحظ على الصّورة الذّوقية عند "التطيلي" أنه أكثر فيها من استخدام الطّعم الحلو» وربنًا 
في ذلك دلالة على محاولته احتياز كله العقبات اليٌّ تقف ف طريقه» وبخاصّة آفة العمى القٌّ ابتلى 
كما وال حالت بينه وبين تذوّق الحمال بمعناه الحقيقى» فاستعاض عنها بالحواس الأخرى» حيث 
وحد فيها مبتغاه في التعبير عمًا يحول في خُلدِه من مشاعر وأفكار 
تبيّن من خلال دراسة الصّورة الحسّيّة عند "الأعمى التطيلي" أنه وظّف الحواس بجميع 
أشكاما وأنواعهاء فعندما أراد تصوير المعنى بصورة شيء مرئي لحأ إلى الصّورة البصرية» أُما إذا أراد 


1) عَبَسْنُ: الغبشُ: شدّة الظلمة؛ وقيل هو بقية الليل» وقيل: ظلمة آحر الليل. 
2) أَغْضَتْ: غض طرفه وبصره يع عَضّاً وغضاضا وغضاضاً عَضَاضْةٌ فهو مغضوضنٌّ غضيضنٌ: كقَّهُ وحفضة وكسرة. 
3) الضّنًا: المرضء والضئى: الأوجاع المخيفة. 
4) الؤْجُومُ: السكوث على غيظء وهو أيضا الحزثُ. 
5) المُطْلَقُ وَالمَرْمُومُ: من المصطلحات الموسيقيةٌ المتّصلة بالعود. 
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أن يُسْمِعَ المتلقي صوتا ما فكان يلجأ إلى الصّورة ة السمعية» وهكذا إِنْ أراد أن يُضفي مَلْمَسًَا مَا 
لصورته أو طعما أو رائحة فإِن لكك غرض منها حاسّة تسيطر على الصّورة. 

ولنا نسأل ماذا حقّقت هذه الحواس للصّورة الشّعرية؟ والإحابة عن هذا السؤال قد تكمن 
فيما يقوله صاحب كتاب الصّورة والبناء الشّعري مِنْ " إِنَّ مخاطبة الحواس» والتمرّد على الدّلالة 
الحرفية» واكتشاف علاقة» وتحرّك الخيال بين قطبين» وإدماج الحسّي بابحرد في شكل أو بناء موحد 
ىا فيه الثغرة بين بين القطبين» عمثل أهمٌ ما ب ينبغي أن يتتحفق 2 الصورة الشعرية» وق الصورة داخل 
البناء الشعري» والصّورة أو الصّور 5 هادف إلى الانتشار وبناء من عناصر قلقة تسعى إلى 
التوحّدء وتوتر في الإدراك الفكري يخلّف الانسجام"2 . 

وبالتالي نستطيع القول إِنّْ الصّورة الحسّيّة أدّت دورا هاما في نقل المعنى والتعبير عن أفكار 
الشاعر ومشاعره؛ غير أن الصدارة فيها كانت للصّورة البصرية» وهذا ما يدل على حذق الشاعر 
وبراعته في التصوير الفني الذي أراد أن يجاري فيه الشعراء المبصرين أو يفوقهم أحيانًا. 
انيّا- تشكيل الصّورة عن طريق الرّمز والإيحاء: 

الصورة الشعريّة ة علاقة لغوية حاصة يُقيمها الشاعر» ويمكن استثارها مره ة على سبيل امجاز» 
ولكن إذا تكرت بشكل ثابت» كعرض وتمثيل في وقت واحد فإِتما تصبح رمزاء بل رما أصبحت 
جزءا من نظام رمزي©) فهناك علاقة وثيقة بين الرّمز والصّورة» وهي "علاقة تفاعل ضمن جدلية 
التأثّر والتأثير» فالصّورة هي الرحم الدافئ الذي ينمو فيه اليُمرْ» فهى من خلال عناصرها المتمثّلة 
بالواقع والفكر والعاطفة واللاشعور والخيال تُضيف إلى الرمز أشياء جديدة» وتضعه ضمن مناخ 
خاضة: يكفل وصولة إلى المتلق «وتائيزة في كما" أعا مره خلال طبيهها ديه ساعد علق 
فيه الت عل بوضعه شمن نواه الور ون عدا أن العتورة نج نيا التم فنا 


يكبر ويترعرع» وعن طريق الحواس يتجسّد ماثلا للعيان. 


1( الصّورة والبناء الشعري» محمد حسن عبد الم دار المعارف» مصرء دط» دت» ص:38. 

2( نظرية الأدب» رنيه وليك وآوستن وآرن» ص : 255-257. 

3) الصّورة الفنية في قصيدة الؤياء عبد الله عسّافء دار دجلة» سورياء (د» ط) (1996)» ص: 267. 
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إِنَّ الصّورة الرّمزية تظهر من نتاج تفاعل بين الشّاعر وما يحمله من مشاعر وأحاسيس 
وأفكار وموروث؛ وعالم الواقع وما فيه من أحداث 7 

وقد وصل الدكتور "يحيى الأغا" إلى تحديد ماهية الرّمزء بقوله: "والرّمز في القصيدة 
الشعرية هو أن يُعيّر الشاعر عن مشاعره برموز تُتِيحُ لنا أن نتأمّل شيئا آحر وراء النّص ... فاليّمز 
الشّعريّ له علاقة بالواقع المحسوس حين يتحوّل هذا الواقع إلى ملكات شعرية منبعها النَفُْس"©. 

يعني هذا أن الكلمة المعجمية تتحوّل إلى رمز مُعبّره وتكون مشحونة بدلالات مُعبّرة تخدم 
الفكرة والنّص بصورة عامّة من خلال طريقة توظيفها في النّص الشّعري» وبالتالي يَعْذُو الرَمر صورة 
إيحائية قد تكون حسّيّة أو جرّدة» ويحول بنا إلى غموض مكتّفء وهذا الرّمز الفني يُثير المتِلمّي 
ويتركه في عملية اصطياد المعانى والتأويلات» حيث ينطلق الرّمز الشّعري» هناء من النفس الشاعرة 
الي لا تُدرك مُقابلتها بالعناصر الواقعية الطبيعية» ذ فتصبح الصّورة بذلك مُنتمية إلى عالم مثالي 
جذًا. 

والشّاعر في استخدامه اليّمزي للّغة إِنا يَعْمَدُ إلى الألفاظ الموحية والمعبّرة ذات الدّلالات 
القويّة. وهذا ما بحده عند "الأعمى التطيلي", حيث يجد الدّارس لشعره أن هناك صُوّرا بعينها 
تكرّرت في شعره مما يجعلها تحمل طابع الرّمزية في التعبير» وتكشف عن نفسية الشّاعرء وبجْلي 
المناطق الغائمة في نفسه؛» ومن أبرز هذه الصّور المتكرّرة بكثرة عنده» نحد: 
أ صورة الستيف 
ب- صورة الصّحراء. 
ونقتصر» هناء على ذكر بعض النماذج من هذه الصّور وتحليلها. 
1-2- صورة السّيف: 

يتخطّى "الأعمى التطيلي" رمرٌ السّيف كمُّكوّن معروف ومحسوس عند العامّة من أنه أداة 
حربية» ووسيلة للدّفاع عن النفس والذود عن الحمى» فينعطف به إلى ابحاه رمزي غني بالإيحاءات» 
حيث وظّفه كأسلوب رمزي في صياغة صورته الشعريّة الحافلة بالخيال الواسع, ليُعبّرَ بشكل أكبر 


1) الرمزية والرومانسية قي الأدب العربي» فايز علي» القاهرة» ط2 (2003) » ص:173 
2) البنية اللغوية والموسيقية في الشعر الفلسطيني المعاصرء يحبى الأغاء دار الحكمة» فلسطين» ط1 (2000)» ص: 2/76- 
7 2. 
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عن قَوّةِ ممدوحيه وشجاعتهم في حروبهم ضدّ الأعداء» وقد وردت صورة السّيف في شعر "الأعمى 
التطيلي" في قصيدة المدح بخاصّة؛ وذلك لتوافر هذه الأحيرة على مشاهد قويّة وعنيفة يغلب 
عليها الطّابع الحربي» ولأنّ الشّاعر عاش في عصر المرابطين» وف ظلَ آل تاشفين, وأنّ هذه الدّولة 
قامت على عقيدة الجهاد القِّ كانت سنداً قويًا في بقائها أكثر من نصف قرن» فكان السّيف من 
أهمٌ الأسلحة المستعملة في القتال» وقد ورد ذكره تبعًا لذِكْر الحرب» وما دار فيها من قتال» ونوّع 
الشاعر في أسمائه وصفاته» فمنها ما يتعلّق بالحدّة والمضاءء ومنها ما يتعلّق بالصّلابة وصفاء 
المعدن» فهو رقيق الشّفرتين» وهو الصّارم المصقول...» وتداخلت هذه الأسماء والصّفات» وذكرت 
جميعها للدّلالة على قوّة السّلاح» ومضائه وفتكه بالأعداء في كثير من مواضع شعره. 
كان "التطيلي" رجلا طموحا إلى المحد يعمل من أحلهء ويسعى إلى تحقيقه في ممدوحيه: 
ويرى ف السّيوف الصقيلة أداة لما يبغيه من أماني» فجاء السّيف في شعره مُوازِيًا للخلاص والقوّة 
العادلة الي تصل بنا إلى تحقيق الخير والسّلام؛ أنظر إليه وهو يتحدّث عن سيف أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين» وما يفعله في الأعداء(!»: (خفيف) 
وَسْيوفُ الأنطل© تُرْعِدُ مما فَعَلث فِي جَمَاجوالإنطال!© 
كل مَاضِي الشّباك يُعوُدكَ القف ‏ لَوإنْ تئج ةة لِلْهَكََالٍ 
مُخرمٌ ينفج ل فلم بسنا ل" سل من كمه وَحَلالٍ 
يَكْرْكُ المُعْلَهِينَ©” في الحَرْب كَالْبِدْ ‏ ن7 وَمَاأعَلِمُوا به© كَالْتعَالٍ 


[1) المصدر السابقء» ص:100. 
)بطل را بقصه هم مدع 
3 الإبْطَالُ: ربا يقصد بمم الأعداء. 
4 السبَاء الشباةً: طرف السيق وْحَدة. 
5) بَسْلُ: البَسْلُ: الحرام. 
6) التعلمين: الأبطال الشوريى ني ريه 
7 لقال 
5( أُغْلِمُوا به: شاراتهم في الحرب. 
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بَخلَعُ الغَيْدَوَالحَمَائِلَمُْنًَا ضا باحس الأشاكوك) وَالأَوْصّالِ © 
صَدئت صَفْحََاةُ من مهج* القَذ 9 الى على قرب عَهْدِهٍ بالصّفَالٍ 
عُلّقث قؤق مَثِهأكُوُعُ التَفْل وفِي حَدهٍ قُلْوبُْالرَّجَالٍ 
تُشكل هذه الأبيات صورة بصرية رامزة في وصف سيف الممدوح الذي أكثر به القتل 
وأعمله في نحور الخصوم والأعداء» لذا فهو سيف مُرعبٌ لحم حا وقاطمٌ اعتاد القتال حي وإن لم 
يكن مُستعدًا لذلك» يِحِنُ دم الأعداء» ويترك الأبطال المتميّرين في الحرب كالحمال القويّة» ويبالغ 
الشّاعر في إضفاء القوّة على هذا السّيف» حيث جعل من أعضاء الأعداء ولحومهم المتفرّقة لباسا 
له إذا خُلِعَ من غمده؛ فعلى الرّغم من حداثة عهده بالصّقل إلا أن صفحتيّه صدئتا من كثرة 
سفكه للدّماء؛ وف قوله "صَدِئََتْ صَفْحَتَاةُ" كناية عن أنه سيف قوييٌ لا يككُ ولا يمك من القتال» 
كما سيوف الأبطال تنطق بما فعلت في هامات الأعداء وذوائبهم» فتصدأ صفحات السّيوف من 
دمٌ القتلى الث وهي مازالت في أل عهدها بالصّقل والمسح؛ فمتونها تحمل أكرع النمل من الحدّة 
والمضاءء وف هذا دلالة على شدّة حقتهاء أمّا حدّتما فتحمل قلوب اليّحال وفي هذا دلالة على 
شدّة قوتماء فالصدأ في السّيف» هناء صفة إيجابية تدلّ على قوّته من ناحية وتُحْفِي وراءها قّة 

الممدوح البطل المحاهد في ساحة الوغى من ناحية أخرى. 
ومثل هذه الصّورة بحدها في موضع آخر من قصيدته التي مدح بما أبا العلاء بن زهر وابنه 

أبا مروان. يقول في وصف سيف ممدوحه©: (طويل) 

وَكْلٌ رَقِيِتٍ الشَفْرَتَيِن مَكَى يَحُضْ إلى المَجْدٍ بَحْرَ الَمَْتِ وَهُوَ شَفِيرُ6 
كفِيإ بأزْوَاح الآتامموَكُل ‏ ععَلِيمٌبِأَسْرَارٍ الحَمَام خَبِيرٌ 
حَذَءَكَ مِنْهحِين يُعْمَدُ رَوَْضَةً وَوُونَكمِنْهإذْيُسَلُغَدِيرٌ 


لْدذْكنَيوهٍ في أعَادِيك وَفَعَهَ تَحَالرُ مت م ذُوتهًا وتَحُور 


1) الْأَشْلاك: أشلاءُ الإنسان: أعضاؤه بعد البلى. 
2) الأوصّال: المفاصل. 
3 مُهَجْ: المهْجَةُ حالصُ النفس. 
4) المصدر السابق» ص:62. 
5) شفِيْرُ: حَدٌّ الوادي وحرفه؛ يعني أن لبحر الموت شفيرا. 
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أ نّ عَلَِهِ مْبالمََيَا غِرَارهُ فَهَزْعَلِمُوا أن الحَيَاةَ عُْرُورْ 
يتحدّث الشاعر في البيت الأوّل عن السّيف ويصفه بأنّه رقيق الشفرتين وهذا دلالة على 
حدّته ومضائه؛ ومتى يعزم الحرب والقتال تحد له بحرا من الأموات» وهذه مبالغة في وصف قوّة هذا 
السّيف عن طريق الاستعمال ابمحازي لكلمة "بحر" الت أسندها إلى الموت» فهل يُعقل أن يكون 
للموت بحر؟ بالطبع لآ فهذا دلالة على كثرة القتلى في الحرب» إضافة إلى كثرة الدّماء» فالكلمة 
هنا» أدّت دورا مُهمًا في عملية التصوير الفني ذاكنسيينت :شخنة شعورية كثيفة نحت هرح تشكيلها 
في نظام مُعيّن يختلف عن شكلها في النثر» وهي بذلك تُضيف إلى المعنى دلالات غير متوقّرة في 
معانيها المعجمية. 
أنظر كيف ينتقل بالسّتيف إلى جنس آخر فيجعله يتكقّل بأرواح الأنام» وخبير بأسرار 
الحَمّام؛ أي الموت عن طريق الاستعارة المكنية» ثم يستمر الشاعر في وصف قوّة هذا السّيف وشدّة 
وقعه في الأعداء» فحينما يُعْمَدُ تجده روضة جميلة غناء هادثئة» وحين يُسَلُ تحده غدير ماء هائج 
ومضطربء ثم يعمد إلى بيان قوّة هذا السّيف من خلال وصف شدّة وقعه على الأعداء» فهو 
يطل عليهم بالموت الحتميء ولنتأمّل قوله هذا "فهل علموا أنّ الحياة غُرُورُ؟!" لنرى شدَّة وقعه 
على أنفس الأعاديء ففي نظر الشّاعر أن حياة الأعداء محدودة بمذا السّيفء فلا يغترٌ منهم من 
ظنّ أن الحياة مستمرة إلى أمد بعيد» فما هي في الحقيقة إلا متاع وغرور إلى حين» كل ذلك سببه 
سلاح الممدوح القويّ الفتّاك القاتل للأعداء المتمثّل في السّيف. 
وبحد في تصوير الشاعر للموت الذي خطف إحدى زوجاته صورة رائعة يقابل فيها بين 
اليف في قوته وبين الموت ابتكرها خيال التطيلي من واقعه السّنياسي. يقول7): (وافر) 
وكلَّمجَرب درب" تحَلى بوَسْملايْضَافٌ إلى صَريبٍ* 
تِرَى المَوْت الرْوَامُ يَجُولُ ففِهٍ مَجَالَ السّحْرٍ في اللَّحْظٍ المُرِيبٍ 
أفصحك العياغة اللغوية لهذا 'التركيب: الشعري عن .صورة تشبيهية اشدملت على 'نظرة 
الكتامن إل" الوك نطرة عالزة تين حيت اسن ميخضيف عر للف “الفاعليه للعتوية الصورة:؛ 


1( المصدر السابق» ص: 20 
2) مُجَرّبِ ذَرب: السّيف القاطع. 
)عربت مدل 
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حيث قرّب صورة المشبّه (خطرات الموت في السّيف القاطع) من صورة المشبّه به (النظرات 
السّاحرة في العيون الفتانة) عن طريق تحقيقه لعنصر التناسب بينهماء» فخطرات الموت ال تظهر 
في السّيف القاطع ذكرته بالنظرات السّاحرة في العيون الفتّانة» وذلك لما يحدثانه كليهما من قتل 
وموت» فقتل السٌّيف قتل مادّي خسوس »© وقتل النظرات الشاحرة 2 العيون الفتّانة قتل معنوي» 


يجد المتأمّل لمذه الصّورة أن صورة النظرات السّاحرة في العيون الفتّانة استحضرها خيال 
الشاعر المبدع ليقارتما بخطرات الموت في السّيف القاطع,؛ فالقتل والموت هي من أهمٌ أوحه التماثل 
بين ككنى هذه العملية الإبداعية» فَعَدَا السّيفء هناء رمزا للموت» وقوّة السّيف هذه تتأثّى له من 


صفاته؛ وهذا ما نحده في قوله(1»: (بسيط) 


بَرْق ولك و للع م و 5 56 35 
25 اله أرب ينا و ب 8 


يركز الشّاعر في وصفه للستيف» هناء على صفتين؛ الأولى أنه صارم للأمور حازم لهاء 
والثانية» أنه برق في حركته وحفته في ساحة المعركة, يهترٌ للقتال اهتزاز الغصن النظر المورق» بل 
أكثر من ذلك فهو دواء شافيٍ لكل مرض أضنى صاحبه؛ وف هذا دلالة على قوّة هذا السّيف 
وما يُلحقه بالأعداء في الحرب من هلاك يؤدي بمم إلى الموت الحتمي . 


وفي صورة أخرى للسّيف. يقول: (رجز) 


خغشسشامم لك الْمَاضِ : 2 3 و 3 ا 4 
اي المَبانِي وَمُزي لُالكلَوَلٍ 


1) المصدر السابق» ص:82. 
2) الدَّنَفف: هو المرَضُ اللازمُ امخامر» وقيل» هو المرَضُ ما كان. 
3) المصدر السابق» ص:150. 
4( اخمّل: اقطع. 
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الفصل الرّابع التشكيل الحسّى للصّورة الشّعرية وأبعادها الرمزية عند الأعمى التطيلي 
تحسّد هذه الصّورة دور السّيف المزدوج في بناء الأمحادء وإزالته الدّول بفنائهاء والقضاء 
عليهاء ذلك أن للسّيف مكانة مهمّة في الشّعر الحربي» فهو "رمز دائم ومستمر للمعركة وا محارب» 
وله علاقة كبيرة بنفوس امحاربين من جهة وبالموت والقتال من جهة أخرى"217. 
بل السّيف عند "التتطيلي"؛ رمزا موازيا للخلاص وإقرار الحقّ ومحق الظلم والظّالمين» ويمكن 
أن نمثل لصورة السّيف الرُمزية بالمحطط الآنّ: 


1) الرُمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره دراسة نقدية نصية» صلاح عبد الحافظ» دار المعارف» القاهرة» 
مصرء (د» ط( زودءا تع 147/1 . 
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النواة الرمزية (السيف) 


ش 0 . يحمل دلالة القوة 
0 جه 
/ ماضي الشبا 


فضاء الصورة الجزئية 2 
يستحل كل دمّ بسل 


سي 2 : 
صدئت تاه من مهج 


القتلى 


كفيل بأرواح الأنام عليم 
بأسرار الحمام 


الصور الجر 


ية 


فضاء الصورة الجزئية ١١‏ 


فضاء الصورة الجزئية 5 


يلبس الأشلاء والأوصال 


1 
بج‎ 
2 
1 
١ 


فضاء الصورة الجزئية 6 


النابعة من السيف الرمز 


رقيق الشفرتين 
فضاء الصورة الجزئية 7 يجول فيه الموت الزؤام 


فضاء الصورة الجزئية 0 
باني المباني ومزيل الدول 


رسم (1) يوضح بنية الصّورة الرّمزية للسّيف عند الأعمى التطيلي 


من الملاحظ أن صورة السّيف الرّمزية» عند القطيلي» تَثّلُ رمزا موازيا لإحقاق الحقٌ والقضاء 
على الكفر وأهله من خلال مساواته بالموت والفناء من جهة الأعداء» فهو مثال واضح على القوّة 
والشجاعة» ورمز لإحقاق الحقّ وردع الباطل وأهله. 
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تتجاوز الصّورة الرّمزية عند "التطيلي" صورة السّيف رمز القوّة والشجاعة إلى صورة أخرى 
مُغايرة تماما مله الصورة من حيث دلالاها وأبعادها الرُمزية وهى صورة الصّحراء؛ صحراء موحشة 
غارقة في العمى والضّياع» هي صحرء "التطيلي" كما يحسّها هو وكما تقرؤها بصيرته . 
2-2- صورة الصحراء: 
حاءت الصّحراء في شعر "الأعمى التطيلي" رمزا موازيًا للعزلة والوحشة والحرمان» وتعبيرا 
عن حالته النفسية المحدبة» أو عن معاناته البائسة» وظروفه القاسية وأيامه الحافة والمظلمة» 
فصحراؤه الٌّ قد تكون أعماقه ثُنبت الكلال فيها والسّأم» وهذا ما نمحده في إحدى أراحيزه. 
50 
يقول' ؟: ( رجز) 
20 3 
وَدُوِيَ الأَهْوَالَ قُو” د( تكد د( 
مط 201 يودي الدَيْ في ها بقلبه) 
5-1 ا وَلؤإْبَاتٌ9 فُقك:7) 
والبسسات الكتسلال ففتهها 0 
: س1 0 3 5 8 
يبدو من خلال هذه المقطوعة أن الشاعر عادّلَ بين ما يعيشه من اه وحرمان» والصّحراء 
المقفرة الموحشة» وذلك من خلال استعماله لنون الوقاية (ني) الي تعود على ذات الشاعرء مما 
يدل على أنّ الكلام يخصّ الشّاعر وحده دون غيره» فصحراؤه مظلمة واسعة طويلة (مهامه فيح) 
يتيه من بمشي فيها حيث لا يهتدي فيها بِعَلامَةٍ 3 أو إشارة تُعينه على معرفة الطريق» فهي تجمع بين 


1) المصدر السابقء» ص:183. 
2) قُورٌ: جمع قارة وهي جبل صغير. 
3 أْكُمْ: جمع أكمة» وهي أصغر من القارة. 
4) عَلَمْ: علامة أو إشارة. 
5) فيحٌ: واسعة. 
6) لرَبَاتُ: أزمات. 
7) فُحَمْ: عظام. 
8) زِيَمْ: اسم ناقة. 
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السّعة والصعوبة جرَّاء مَا يلاقيه الإنسان فيها من أزمات عظام, ثم يُجسّد صورة حيّة عن الحياة 


فيهاء فهي حياة تبعث على الإحساس بالكلال والسّأم» وذلك من خلال رسمه صورة استعارية 
تحسيمية للكلال والستأم» حيث شبههما بالنبات الذي ينبت في الصّحراءء فالشّاعر ساوى بين 
نفسه الي قاست الحرمان والصدود وبين الصّحراء الواسعة الموحشة. ألا ترى أن صحراء "القطيلي" 
معادل للضّياع والموت والفناء» فَمَاعٌُ نفسه المجدب يُشبه الصّحراء الجدباء» وأيام الحرمان الي 
عاشها الشّاعر تشبه الصّحراء الواسعة التي لا نحاية لحالة» . 
ويستمر الشّاعر في إسقاط مشاعره على الطبيعة ومظاهرها ممثّلة في الصّحراء بما تحمل من 
معاني الجدب والقحط إضافة إلى إعطائه إِيّاها مسحة تشاؤمية توحي بالدّمار والفناء» كما فعل في 
إحدى قصائده الي قادها في مدح علي بن يوسف بن تاشفين2: (وافر) 
وَدُوََكَ ل مَوْمَاة© قياح كأن نَهارِهًا قَلْبْحَزِينُ 
وَنَثْ© فيهًا الرّيَاحُ الوُوغ(ة 0 كَأنَ ظيُورَهَا اللي بون 
وا برخت طَرقك قُلْت بَحْرٌ 2 يَذَلَّ اصرف فهِوِيسْتَكِين 
وَفَذْلَمَعَ السَرَابْ© فَقْلْتَ مَاءٌ | وَجَالَ الضَّبُ7 فيه فَقْلتَ نُونْ8) 
كأن هِضَابِهَاوَلآل يرو بِهَامَوِيٌ تَرافقص أؤ سَفِيِيُ 
يرسم الشّاعر في هذه اللّوحة صورة دقيقة للصّحراء بعمقها اللانحائي» وشحوبما وكآبتهاء 
ورتاهنا'وبتراا أوحيواناقاوعضافاء :وقد تشكلك ,هله اللركة' من كعلال استغادل الشاعر صبود 
حزئية شكل منها ألوان لوحته الكبرى» بحده يُشْبّهُ نمارها في هدوئه المميت ووحشته القاتلة بالقاب 


1) الصّورة الشعرية عند الأعمى التطيلي؛ على الغريب محمد الشناوى» ص:206. 
2) المصدر السابق» ص: 210. 
3) مَوْمَاةٌ: المؤْمَاةٌ المفارّةٌ الواسعة الملساءء وقيل هي الفلاة التي لا ماءَ بما ولا أنيس يِمَا. 
4) وَنَتْ: الوَنَا الصنّعْفُ والُتور والكلال والإعياك» والنّسِيم الواني: الضَّعيفُ البُوبٍ. 
5) الهُوجٌ: جمع مفرده مَوْحَاءٌ وهي ريح هَوْجَاء متداركة ابوب كأنّ بحا هَوَجَاء والحوجَاءٌ هي الريحُ التي تَمْلَعُ البيوت» وهي 
أيضا الشديدة الهمبوب من جميع الريّاح. 
6) السَرَّاب: ما يُشاهَدُ في نصف التهار من اشتداد الح كأنّه ماء تنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرها. 
7) الضَّبُ: حيوان أحرش الذَّنَبِء حَشِنّة مُمَقَه ولونه إلى المّحْمَه. 
5( نُونُ: التُونُ هو الحُوث. 
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الحزين» ورسم بِيْةَ من يهشي فيها وسعيه وراء التماع السراب ظنًّا منه أنه ماء يروي به غليل 
عطشه؛ فظاهرة السّراب من الظواهر الي تتحمّق في الصّحراء» فأنت إذا سرحت طرفك فيها وقت 
القيلولة خُيّل إليك أنّك ترى بحرا عند نحاية مرمى بصركء والواقع نك ترى السّراب الذي يظنّه 
الظمآنُ في الصّحراء ماءًا حقٌ إذا جاءه لم يجد شيئاء وترى الضب فيها فيُخيّلُ إليك أنه سمكة 
تسبح في الماء(!»» ولكن ألا ترى أن في هذه الصّورة غرابة نوعا مَا في كون الشّاعر أعمى» ولم 
يتسنٌ له رؤية الصّحراء بحيواناتحا وسرابماء ولم يشهد صفاتحا بمثل هذه الدّقة والتحديد» فما سِرٌ 
ذلك نيا اثرى؟ مك الإجحابة تعن “هذا التساؤل من خلال التبظط ايبن 'نفسية التاعر .وخيالة 
والصّحراء» فالشّاعر قَصّدَ إلى الربط بين عناصر هذه الصّحراء من الواقع الخارجي الذي عُرفت به 
وبين عالمه الذَّاقَ الخاصّ» فأحسَن» وقد ساعدته مخيّلته على التقاط تلك الصّور بمثل هذه الدّقة 
وهذا التجويد؛ أي أن الشّاعر دمج بين الصّورة الحسّيّة والصّورة النفسية والصّورة البلاغية» فغدت 
الصّحراء شُغله الشاغل صوّرها في صور متعددة» واعتنى بما وكأنّه يرسم صورته الدّاحلية» فصورة 
الصّحراء تكشف عن عمق الرارة " فقد قاست نفسه الجوع والحرمان وعاش في قلق وليل 
ذل ا 
ويبالغ الشاعر في نعت الصّحراء وقساوتماء فيدمج في تصويرها بين الصّورة الحسّيّة والصّور 
النفسية» والصّورة البلاغية. يقول©: (رجز) 
يالك بي ذَاء ك8كعي ننالأثك وَل 
قرَى بها الرَاجفِخحكالفشككل 
يبدو أن الصّحراء تحولت عند الشاعر إلى رمز للموت والفناء فِعْلآّ وذلك من خلال 
تصويره لها في صور رهيبة مُفزعة تنفر النفس منهاء فالشاعر كما نلحظ قدّم مشهدا لصحراء بهيمة 


1) الصّورة الشعرية عند الأعمى التطيلي؛ على الغريب محمد الشناوى» ص:208. 
2) الصّورة الفنية قي الموشحات الأندلسية الأعمى التُطيلي أنموذحاء فيروز الموسى» بجلة بوث جامعة حلب» سلسلة الآداب 
والعلوم الإنسانية والتربوية» العدد 44 لعام2003» ص:39. 
3) المصدر السابق» ص:159. 
4) الأخْوَل: الحو في العين أن يظهر البياضُ في مُؤخرها ويكون السواد من قبل الماق. 
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غامضة» فجعلنا نقف أمام مشهدينء الأوّل: صورة الأحول؛ حيث شبّه الصّحراء بعين الأحول؛ 
لأتما لا ترى شيئا تُحَدَّدٌاء بل ترى الأشياء مختلطة غير واضحة:» والثاي: صورة الموت» في قوله:" لَوْ 
ظَهَرَ الموث بها لم يََلِ'؛ حيث كي بما عن المبالغة في وصف مخاطر الصّحراء وأهوالها لدرحة أله 
حعل الموت نفسه لو ظهر بحا لم ينج من الحلاك» والرؤية فيها تتعسّرٌء فالواضح فيها يبدو 
كالمشتكلء وهناء تظهر براعة الشّاعر في جمعه بين الصّورة الحسّيّة البصرية» والصّورة البلاغية 
الساسيهيةة 'وثاله اللكميية. وفك سكرة جعرالد ين كناف لفون تال خالعه فت و شتعوره 
بالوحدة والضّيق والتأرّم حرّاء ما عاناه في حياته من مشاق ومتاعب إضافة إلى آفة العمى الٌّ 
جعلته ينظر للأشياء نظرة سوداوية تشاؤمية كما هو الحال في تصويره الصّحراءء فالشّاعر ركز في 
وصفه لما على جانبها السلبي فقط من دون أن يتعدّاه إلى إبراز مواطن الجمال فيهاء وما هذا إلا 
قبيزا عن ,نخالقة: النفسنة الهسومة قمعاناتة تظيو حلكًا من لل وضنقه المتحراةه عق :قولي10): 

(طويل) 
وبي ذدّكَأَيَام الصُّدُودٍ تَرَى الضّححَى بها شَاجِبًا لمن شكاة ولا لحب 


عبّر الشّاعر من خلال هذه الصّورة البصرية عمًا يُعانيه هُوَ مِنْ حفاء وقسوة الأيّام عليه 
مازجا بين العالم الخارجي (الصّحراء) والعالم الدّاخلي الخاصّ به» عن طريق التشبيه؛ حيث شبّه 
الصّحراء الميسرفة في الول والامتداد بأيّام الصّدود الي قاساهاء وممًا لا شكٌ فيه أنه أحاد في 
تشكيل هذه الصّورة من خلال إيجاد توافق بين المشبّه (يِيْذّ) والمشبّه به (أيَام الصدود)» فثمّة 
صفات مشتركة بين هذه الصّحراء» وتلك الأيّام فالصّحراء بما فيها من انّساع وامتداد وجفاء 
شاحبة وكالحة كأيام الصدود والهجران والحفاء بما تحمله هي الأخرى من قسوة ومرارة» والشحوب 
الذي تقرأه بصيرة "الأعمى التطيلي" هو شحوب نفسي مقترن بحالة الصدود والألم الذي يُعانٍ 


منه. 


1( المصدر السابق» ص:13. 
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والملاحظ أن الصّورة الثمزية للصّحراء تعتمد بالدرحة الأولى حاسّة البصر توصّل الشّاعر إلى 
صياغتها من خلال تحربته وخبرته في الحياة الي أضاقته الويلات والهموم والأحزان» وجعلته يتجوّع 
مرارة الألم وقسوة الحرمان» فجاءت الصّحراء بذلك رمزا موازيًا للضعف والحرمان اللّذين يُعان 


منهما الشّاعر» ويمكن أن تل التطوّر الدّلالي لصورة الصّحراء الرّمز عند "التتطيلي" بالمخحطط 
الكق17): 


1) استوحينا هذا الم الباق ذن النشك. اللّساني للصورة الشّعرية عند ابن حمديس | لصقلى رسالة دكتوراه مخطوطة» 
مليكة بوراوي» جامعة باحي مختار» عنابة» الجزائر» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللّغة العربية وآدابماء (2008- 
9) ص :86. 
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الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء 


لا يهتدي الدليل 
قا بطم 
مهامه فيح 


ولزبات قحم 


تزبد فيها الشمس 
م تضطرم 
يُنبت الكلال 
فيها السأم 


تمارها قلب حزين 


أمانيها كاذبة 


عين الأحول 


لو ظهر الموت بما 
ينا 


ل 


ترى الواضح با 
كالمشتكل 


كأيام الصدود 


لوو الامشيدال 7 


رسم (2): يوضّح التطوّر الدّلالي لصورة الصّحراء عند الأعمى التطيلي 


1) المحور التركيبي أو الأفقي 53:12128122]10116 7:6 : يقوم على العلاقات الأفقية بين عناصر البنية ويُسمّيها 

16 ععلاقات حضورية لأتا تجمع بين وحدات موجودة بالفعل في بنية واحدة. 

2) المحور الاستبدالي أو العمودي ©2231301512211011 ©<:ل: يقوم على مجموعة من العلاقات الاستبدالية بين 

الوحدات اللسانية» تجمع بين عنصر حاضر وعناصر أخرى غائبة ولكتّها بمكن أن تحك محلها. -المرحع السابق» الصفحة 

نفسهاء نقلا عن: .2341,466 ,1325386 011 5عع2ع501 065 ع1006010116ء(ع0ه 101611052123116 
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بالنظر إلى المعاني السّابقة الي تضمّنتها الأبيات على مستوى عمودي تُدرك أكما تشابكت 
دلاليّاه فصحراء "القطيلي" ( مظلمة؛ واسعة» يُنبت الكلال فيها السّأم, تمارها قلب حزين؛ 
أمانيها كاذبة» الرؤية فيها غير واضحة...) وباللجمع بين هذه المعاني تأت الصّحراء كمعادل 
موضوعي للصّياع والحرمان الذي يُعاني منه الشّاعر» وهذا الضّّياع والحرمان يؤدي إلى الموت 
والفناء» وبالتالي تغدو الصّحراء في نظر الشاعر رمزا للجدب والقحط والفناء والموت» وبجيئهاء 
غالبا» في قصائد المدح إشارة إلى البون الشاسع الذي يفصل بين الشّاعر وممدوحه. والُوة السّحيقة 
ل تقوم بينهما(ا»» والضّياع والحرمان الذي يعاني منه. وبخاصّة في ظلّ دولة المرابطين» وف رأينا أن 
الشّاعر يصف الوجود الخارحي الطّبيعي من خلال ذاته» ذلك أنه يخضع الطّبيعة لمختلف انفعالاته 
النفسية وعواطفه الذّاتيةه فيصف الوجود الخارحي كما يتراءى له هوء ووفقا لحالته النفسية 
وتصوّراته الخاصّة» فيسقط ذاته على هذا الوحود الخارحي ليغدو رمزا لنفسيته» وهذا ما يجعلنا نُقِرٌ 
أن هذه الصّور المتكرّرة عند الشاعر الي حملت بذور اليثمز جاءت لتكشف عن مكنونات نفسه: 
وتُعبّرَ عنها أحسن تعبير» فكان التصوير خير مُعين على توصيل الإحساس والفكر في أقصر 
طريق. 
وقد تتجاوز صور "التطيلي" هذه الدّلالات الرّمزية إلى التصوير المعمّى» حيث لحأ إلى 
الغموض والتعمية لتنشيط الذَّهنء وتفعيل دور الخيال ليقوم بدوره في استنطاق الصّورة» وفهم 
أبعادها الإيحائية الرَامزةَ» ومن أمثلة ذلك ما بحده في إحدى مقطوعاته الغزلية. يقول©): (سريع) 
وجر سيت التتتيوا. ١‏ #المستتيع باعي :القفسر الشازي 
أو مغفِلمَاقَلئَبأخدَقَة ذو عُفْرَةٍ في عغَابَةٍضَارِي 
بببيَاشكيقٌ وَههِئْكُهةُ ‏ لؤلااق قهاللَوالعَارٍ 
دل مأنَانزَِهْ ةالهقوى واتُمَى كلامُمَاح ظإِمْخَتَرِ 
نلحظ في هذه الأبيات إِيحاءً واضحًا يُبعدها عن البساطة والتصريح» من خلال براعة 
الشاعر في التلاعب بالألفاظ والمفردات والتراكيب الغنيّة بالدّلالات الي تحتاج إلى تمعن وتدبّر 


1( الشّعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» ميلا ميك السعيك» ص :406. 
2( المصدر السابق» ص:67. 
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لتفسير معناهاء فعندما نقف مثلا عند كلمتي "نير وعْفْرَةَ" اللتين تقوم عليهما دلالة الأبيات تحد 
هما قيمة معنوية ونفسية عند الشّاعر» قَمَنْ هذا أو هذه انير الذي أو ال تلعب بالنّار؟ 

يُدرك القارئ المتمعن في هذه الصّورة الغزلية أتما جاءت في صيغة غزل بالمؤنث لتطابق 
أوصاف الصّور مع فتاة» والنيّر هي فتاة جميلة مُشْعَةٌ ومضيئة بنورها وحسن طلعتها وبياضها الذي 
تستمده من ظلال اللّون الأبيض المشعٌ» وهذه الفتاة تلعب بنار شوق عشيقها وهواهء وهو 
استعمال بحازي للفعل "يلعث" والاسم "الثار", فهل يُعقل أن يلعب الإنسان بالثار؟ بالطبع لاء 
فالثار المقصودة» هناء هي نار الحبٌ والحوى القاتل في حركاتها وسيرها في دجى عشيقهاء الشاعرء 
تُشبه الصّبح المنبلج من خلل ظلمات اللّيل الدّاحي في رعاية القمر السّاري» وبالتاليي غدت هذه 
الصّورة البصرية والّمزية لوحة مشكّلة من ألوان مختلفة» مثل: البياض المتمثل في النيّر والصّبح 
والقمرء ومن اللّون الأحمر ممثلا في الثّارء ثم ينقلنا الشّاعر في البيت الثافي إلى صورة أخرى 
استوحاها من مخزونه الثقاي» "فاستدعى قصّة غرام ابن جذام وعشيقته عفراء» فهذه الفتاة اليِّ 
تلعب بالثار كالصّبح الذي يرقب السّاري في قبة السّماء» ومثل ما قلّب ابن جذام أحداق عينيه 
الحمراوتين. الباكيتين 'فضارك أحداقة راق كجمر الثان المثقد».'وذو- غفرة كأسن 'الحاية امقر 
الأحداق» فالفتاة وذو عفرة والأسد الضّاري يشتركون في ظلال اللّون الأحمر بجامع صفة الجمال 
وحسنة الطلعة والغرار خخلدقانف العيون انمره شورا"80)...والمقابلة هنا واضحه بين خالة الشاعر 
النفسية وبين معشوقته جاءت ف صورة تشبيه إيحائي» فكلّ منهما مشتاق إلى اللّقاء الغرامي لولا 
ورعهما وحوفهما من الله والعار» فلغة الترميز» كما يبدو» واضحة تجمع بين البساطة والغموض في 
آن واحد لتزيد من تواصل المتلقي وتفاعله معها حيٌّ يصل إلى المتعة الفنيّة المنشودة من الشعر. 

وبالتالي نستطيع القول إِنّ "التطيلي" أحاد في رسم صور حسّيّة شكلها من معطيات مختلفة 
تقف الطبيعة في مقدّمتهاء فنقل عن طريق الحواس أفكاره وعبّر عن مشاعره؛ بل أكثر من ذلك 
تحاوزت صوره الحسُنيّة الدّلالة المباشرة لتأحذ دلالات رمزية ترتقي بما من مستوى التعبير المباشر إلى 
التعبير اليُمزي الغني بالإيحاءات والدّلالات الى تستوحب من القارئ إعمال فكره من أجل 
الوصول إلى فهم معناها الحقيقي. 


1) الصّورة الفنية في الشّعر الأندلسي شعر الأعمى التّطيلي أنموذجاء محمّد ماجد بجلي الدخيل» ص:121-120. 
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- توطئة 


المستوى الأوّل: الإيقاع العروضي 


1-1-إيقاع الوزن 
2-1- إيقاع القافية 


المستوى الثاني: الإي قاع الصّوتي 


1-2- إيقاع التعجنيس 
2--2- إيقاع التصريع 
3-2- إبقاع التعكرار 
4-2- إيقاع التصدير 
5-2- إيقاع التدوير 
6-2- إيقاع التفسيم والترصيع 
7-2- إيقاع الطّباق والمقابلة 


- خلاصة 


الفنصل الخامس20 التشكي ‏ الإيقاعي ومستوياته عند الأعمى التُطيلي 


توطئة: 


يُعَدٌُ الإيقاع من أهمٌ العناصر المشكلة للقصيدة الشّعرية» والقاعدة الأساس الي تقوم عليهاء 
وهو عنصر مهم لزيادة الجمالية في النص الشّعري» إذ لا يوحد شعر من دون إيقاع؛ وقديما عرّف 
النقّاد الشّعر بأنّهِ " الكلام الموزون المققّى الذي يدل على معنى 17)؛ يعني هذا أنّ المحور الذي 
يقوم عليه بناء الشعر هو محور الإيقاع أو الموسيقى الي تميّنه عن غيره من فنون الإبداع 
المختلفة» كما أكُد ذلك الدكتور إبراهيم أنيس» في قوله:" فليس الشّعر في الحقيقة إلا كلامًا 
موسيقيًا تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثّر بما القلوب": وهو كلام موزون تنم فيه المقابلة الإيقاعية 
بين مكوّناته» موسوم بنوع حاص من التأليف الصِّوقٍ المتميّز عن مختلف أشكال النظم والتبليغ 
الأخرى. يقول إبراهيم أنيس: " وللشعر نواح عدّة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيه مِنْ جرس 
الألفاظ وانسجام في توالي المقاطع وتردّد بعضها بعد قدر مُعيّن منهاء وك هذا هو ما نُسمّيه 
بموسيقى الشّعر "20 فذاك الانسجام بين الأصوات والمقاطع الصّوتية يتمظهر في الإيقاع بكل 
مكوّناته الدّاخلية والخارجية» وهو الذي يضطلع بمهمة التأثير» مما يحدث طربًا وحقّةٌ وميلاً ورغبة 


في ذات ادلي 


والإيقاع في أبسط تعريفاته هو " تنظيم لأصوات اللّغة بحيث تتوالى في نمط زمني محدّد 
ولاشلكٌ أنّ هذا التنظيم يشمل في إطاره خصائص هذه الأصوات كافة "©. 


والإيقاع» أيضاء هو "حركة التّغم الصّادر عن تأليف الكلام المنثور والمنظوم» والناتج عن 
تحاور أصوات الحروف في اللّفظة الواحدة» وعن نسق تزاوج الكلمات فيما بينهاء وعن انتظام 
ذلك كله شعرًا في سياق الأوزان والقوافي "0©. 


[) نقد الشعر» قدامه بن جعفرء ص:64. 
2) موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس؛ مكتبة الأنجلو مصرية؛ مصرء ط2 (1952)» ص:15. 
3) نفسه» ص :7-6/. 
4) الجمال الصّوتّ للإيقاع الشعري تائية الشنفرى أنموذحاء هارون مجيدء ألفا للوثائق» قسنطينة» الزائر» 2014(18)) 
ص :26. 
5) نفسه» ص:27-26. 
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ويقوم الإيقاع على " فكرة التكرار المستندة على توزيع زمني لحركات التفاعيل وسكناتاء 
يعضدها في ذلك القافية والألوان البديعية الي نُسهم إسهاما فاعلاً في إبراز الحركة النغمية في 
انا 


نستنتج أن الإيقاع عمل شامل وعامٌء وهو بناء كليّ تتجرّأ فيه عناصر أخحرى كالوزن 
والقافية» وا محسنات البديعية اللفظية منها والمعنوية؛ يعني هذا أن مجال الإيقاع واسع ورحب يتجاوز 
برد تناسب الحركات والسكنات عبر فترات زمنية متناسبة إلى ما يتعلّق ببنية الكلمة تارة» 
وبائتلافها مع نظائرها في التركيب تارة أحرى» ناهيك بتفاعل الصّوت والدّلالة» وما ينجم عن 
ذلك من تناسق فتكامل فتأثير في دور الخطاب©», مما يجعل من الإيقاع طاقة حيوية تزداد فعاليته 
في الخطاب الشعري أكثر منه في النثر» ويتجاوز حدود المعايير الثابتة الي ترتكز على عنصري 
الوزن والقافية إلى تلك التقنيات المتغيّرة الي تتشكّل وفق منظومة من الهندسات الصّوتية ليُيْقَ 
الإيقاع الدّاحلي في القصيدة» كما يتمثّل أيضا في التمائلات والتوازيات الصّوتية ال حصرها 
القدماء تحت اصطلاحات» من مثل: التكرار والجناس والتصريع والترصيع والتقسيم ورد الأعجاز 
على الصدور والتدوير والطّباق....إلخ» عند ذلك يستطيع الإيقاع الصّوتٍ في القصيدة أن يأخذ 
صورته اللائقة به حيث إِنَّ تلك الصّورة ترتسم بين إطار المعايير الثابتة وبين ألوان التقنيات المتغيّرة 


وبناءً على ما سبق بحد أن الإيقاع يشتغل على مستويين؛ هما: الإيقاع الخارحي ويضمٌ الوزن 
الشّعري الذي تقوم عليه القصيدة وما يندرج تحته من التفعيلة وما يعرض لهاء فضلا عن القافية. 
والإيقاع الدّاحلي وما يحوي من ظواهر بديعية مختلفة إضافة إلى التكرار والتجمّعات الصّوتية ذات 
الأثر في إيقاعيّة البيت الشعري» وتتضافر الموسيقى الخارجية والدّاحلية في تشكيل البناء الموسيقي 
للتص الشّعري. ويحاول البحث في هذا الفصل أن يكشف عن كيفية تشكيل "الأعمى التطيلي" 


1) بناء القصيدة عند علي الجارم» إبراهيم محمد عبد الرحمن» دار اليقين للنشر والتوزيع» المنصورة» مصرء ط2008(1)) 
ص:153» نقلا عن الابّحاه البنيوي في نقد الشّعر العربي» عدنان حسين قاسمء مؤسسة علوم القرآن الإمارات» دار ابن 
كثير» دمشق وبيروت» ط1992(1)»: ص:182. 
2) البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام بحث في تحليات الإيقاع تركيبا ودلالة وجمالاء رشيد شعلال» عالم الكتب الحديث؛» إربد» 
الأردن» ط2011(1)»: ص:22. 
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للإيقاع في قصائده ومقطوعاته من خلال دراسته في ضوء تضافر مكوّناته الصّوتية المتمثلة بالإيقاع 
العروضي أو الموسيقى الخارحية ممثلة في الوزن والقافية» والإيقاع الصّوقٍ أو الموسيقى الدّاحلية ممثّلة 
في المكوّنات الصّوتية الدّاحلية المتمثلة في أساليب التكرار واستعمال الأساليب البديعية وغيرها من 
أشكال التناغم الصّوقٍ. 
المستوى الأوّل: الإيقاع العروضي: 

يُسمّى أيضا بالموسيقى الخارحية أو التركيبية» ويُقصد به الموسيقى المتأثّية من نظام الوزن 
العروضي بما يشتمل عليه من أوزانٍ وقوافٍ. 
1-1-إيقاع الوزن: 


يُعدّ الوزن وسيلة من وسائل التعبير الفنية يركن إليه الشعراء لنظم قصائدهمء؛ فهو " أعظم 
أركان حدٌ الشّعر وأولاها به خصوصية» وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة "90© وبدون 
هذا الركن لا يستقيم البيت الشّعري؛ لأنّه " مجموع التفعيلات الىٌّ يتألّف منها البيت"2. 


اهتمٌ القدماء بالوزن وعدّوه اللّبنة الأساس في نظم الشّعرء لذلك ذكروا في مواطن كثيرة من 
نظم الشّعر تخيّر الوزن» وف ذلك يقول ابن طباطبا: " فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى 
الذي يُريد بناء الشّعر عليه في فكره نثرًا » وأَعَدَّ له ما يُلبسه إِيّاهُ من الألفاظ التي تطابقه والقوائي 
التي ثُوافقه والوزن الذي سَلَسَ له القول عليه"©. 


يعني هذا أن الوزن من أهمٌ العناصر قُُ اكتمال موسيقى القصيدة الشعرية) وهو بمتزج مع 
العناصر الأخرى» ويتداخحل معها ليُكوّن الوحدة العضوية للقصيدة. والوزن هو " الفعل الإيقاعى 
مسد في صورة متكاملة باعتباره حصيلة تناغم بين الوحدات الصّوتية "©. 


1) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ابن رشيق/134/1. 

2) النقد الأدبي الحديث؛ محمد غنيمي هلال» ص:436. 

3) عيار الشعر» ابن طباطباء ص: 8-7. 

4) البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام» رشيد شعلال» ص:22. 
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يضع هذا المفهوم حدًا فارقًا بين الوزن والإيقاع» فالوزن جزء من الإيقاع الذي يمثّل الوحدات 
النغمية الت يتألّف منها البيت» وليس هو الإيقاع نفسه. فالإيقاع ظاهرة موسيقية أعمّ وأشمل وأنّه 
وَقْففٌ على المادّة الصّوتية لا يتعدّاهاء وذهب الطرابلسي إلى أن الإيقاع غير الوزن» فالوزن ليس إل 
صورة محقّقة من ضروب إيقاعية مُشتركة» ويُعدَ الإيقاع "الوحدة النغمية التي تتكرّر على نحو ما في 
الكلام أو في البيت؛ أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم"0©. 


يُكْسِبُ الوزن الكلام خاصّية التأثير في المتلقى: انطلاقا من تلك النغمات المنبعثة من 
التفعيلات المنسجمة فيما بينها. 


وذهب حازم القرطاجني من أنّ المتتبّع للشّعر العربي في جميع أعاريضه© يجد الافتتان في 
بعض الأوزان أعمّ من بعض " فأعلاها درحة في ذلك الطويل والبسيط ويتلوهما الوافر والكامل. 
ومجال الشّاعر في الكامل أفسح منه في غيره» ويتلو الوافر والكامل عند بعض الثاس الخفيف. فأمًا 
المديد والرمل ففيهما لين وضعفء وقَلّما وقع كلام فيهما قويّ إلا للعرب وكلامهم مع ذلك في 
غيرهما أقوى. فأمًا المنسرح ففي اطراد الكلام عليه بعض اضطراب وتقلقلء وإِنْ كان الكلام فيه 
حزلاًء فأمًا السريع والرحز ففيهما كزازة» فأمًا المتقارب فالكلام فيه حسن الاطّراد إلا أنّه من 
الأعاريض السّاذجة المتكرّرة الأجزاء. فأمًا الحزج ففيه من سذاحته حدّة زائدة. فأمًا المضارع ففيه 
كل قبيحة» ولا ينبغي أن يعدّ من أوزان العرب» وإما وْضِعَ قياسّاء وهو قياس فاسدٌ لأنه من 
الوضع المتنافر على ما تقدّم "©. إِنّ مثل هذا التمايز في استعمال البحور الشّعرية» يقودنا إلى 
صياغة تساؤلات مؤدّاها: 


-ماهي الأوزان الت نظم عليها "الأعمى التطيلي" قصائده ومقطوعاته؟ 


-هل اختصّ كك بحر من البحور الي استعملها بغرض معيّن ومحدّد؟ -وإلى أي لاق أسيفت 
البحور ال وظّفها في خلق تناغم إيقاعي في قصائده والتعبير عن أفكاره ومشاعره؟ 


1( البناء الفني في شعر ابن حابر الأندلسي» سلام علي الفلاحي» ص :262. 
2) يقصد بالأعاريض في هذا السياق بحور الشعر. 
3( منهاج البلغاء وسراج الأدباع حازم القرطاحبي» ص :268. 
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باستقراء اتحاه "الأعمى التطيلى" في بناء قصائده ومقطوعاته من التّاحية العروضية ألفيناها 


تُضارع إلى حدّ بعيد تخمين "حازم" في ترتيب البحور وتواترهاء وفيمايأتي جدولاً إحصائيًا يوضّح 
البحور الشّعرية الي أحرى عليها الشاعر معظم قصائده ومقطوعاته ونسبها المثوية» فقد صاغها 


الرقم 


01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 


11 


اسم البحجر 


عدد 


القصائد 


21 


عدد 


المقطوعات 


209 


نسبة كل بحر بالقياس 
إلى مجموع قصائد 


الديوان ومقطوعاته 
222*0,6 
2228 
210,25 
19كط220 
19كط22)0 
2ذآ220 
2202 
2200206 
220108 
20018 
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جدول رقم 01 يوضح البحور الشعرية ونسب استخدامها قٍِ قصائد التطيلي ومقطوعاته 
نضح من خلال الجدول أنّ "الأعمى التطيلي" اعتمد في قصائده ومقطوعاته على أَحَدّ 


: / . 5 :1 00 30 
عشر بحرا لم يتجاوزها إلى غيرهاء تنوّعت مابين بحور صافيه' © وأحرى مركبة”© وأخرى مجزوءة', 


غير أنّ البحور اللمركبة هي الطّاغية في استعمالاته» سجّل فيها البحر الطويل أعلى نسبة 
6 لليه البحر البسيط بنسبة 2,929,48 ثم الوافر بنسبة 010,25/: والكامل 
بنسبة7,69 20» ولاشلكٌ في أن هذه البحور تُعطي الشّاعر مساحة زمنية أكثر من غيرها نظرًا 
لكثرة مقاطعها القصيرة والطويلة» وطول إيقاعها من حيث الزّمنء ووضوح النغمة الإيقاعية فيها 
من حيث أتا تسير على إيقاع منتظم تستسيغه الأذن العربية على العكس من إيقاعية المضارع 
مثلاً ال تكاد لا تلمح ولا تستساغ في أذن العربي؛ لأتما أقرب إلى المنثور من الكلام. فهذا 
الكلام ينطبق على جلك الشّعراء» لكنّ الخصوصية ف ذلك تكمن في قدرة الشّاعر على هندسة 
أوزانه الشّعرية بحيث يستطيع أن يُطوّع الوزن لخدمة المعنى» أو العكس من ذلك شريطة أن تتم 
تلك الحندسة وفق أنساق وزنية ثابتة» واليّ تتمثّل في البنية الإيقاعية الأساسية الي يتكوّن منها 
البحر الشّعري» وأخرى يتم اللّْجوء إليها إِمّا اضطرارا أو طلبًا لتحسين حركات الإيقاع وتنويعهاء 
وهو ما يتحمّق عن طريق الزحافء والعلّل ال تنشأ عن تحولات في البّنى الإيقاعية(». ونلحظ من 
خلال الجدول السّابق أن هناك عددا من البحور قد تساوى في عدد مرّات الاستخدام في قصائد 
التطيلي ومقطوعاته» فكلٌ من بحري الكامل والسّريع تواردا ست مرّات» والخفيف والمتقارب تكرّر 
كل منهما أربع مرّات» والرمل ومجزوء البسيط تكرّر كلّ واحد منهما مرّةِ واحدة. 


1) البحوز العنافية» يركب حن يله ونسدة مكررة: 
2) البحور المركبة: تتركب من تفعيلتين مختلفتين. -الموسيقى الشّافية للبحور الصافية» عبد الحكيم عبدون» العربي للنشر 
والتوزيع» القاهرة» ط2001(1), ص:32. 
3) البحور المجزوءة: هي البحور الي يمحذف من تفعيلاتما الأصلية تفعيلة واحدة من كل شطر وبق على التفعيلات 
الباقية. -- نفسه؛ ص:38. 
4) العروض والقافية دراسة في التأسيس والاستدراك» محمد العلميء دار الثقافة» الدار البيضاء, المغرب» ط1983(1)» 
ص:137. 
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استطاع "الأعمى التطيلي" أن يصنع تشكيلات إيقاعية وأنماطا موسيقية متعدّدة» وذلك 
من خلال استعماله البحور الشائعة المشهورة والمتداولة بين الشعراء» ويتضاءل ميله بصورة كبيرة 
تحاه البحور قليلة الشّيوع؛ ولذلك بحد أنّ كل من البحور الطُويل والبسيط والوافر مثّلت نسبة 
9 من قصائد الدّيوان ومقطوعاته» وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع مجموع البحور الباقية الىٌِّ 
بلغت نسبتها 932,02 من قصائد الدّيوان ومقطوعاته؛ ولمعرفة ذلك فإنّنا سوف نقف عند 
بحرين هما: البحر الطّويل؛ والبحر البسيط نظرا لكثرة ورودهما عنده» لنرى مقدار ما أمكن له أن 
يُنوّع في صور استخدامها. ثم تليهما بقيّة البحور الأخرى. 


ع 


نبدأ أولاً بالبحر الطّويل الذي احتلّ المرتبة الأولى» فتصدّر الأوزان الي نظم عليها "الأعمى 
التتطيلي" قصائده ومقطوعاته. إِذْ استعمله سبع وعشرين مرّة» وهذا أمر طبيعي؛ لأنّ البحر الطّويل 
يُعدّ من البحور الشعرية ذات الحضور القويّ في الشعر العربي " فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر 
العربي القديم من هذا الوزن "0). وقد استخدمه "القطيلي" في أغراض شئّء منها: المد© 
والإخحوانيات2©7 والرّْاء© والشكوى© والغزل© ونظم عليه اثنتين وعشرين قصيدة» وثلاث 
مقطوعات» ونتفة» وبيت يتيم» ورمًا صاغ بمذا البحر مدحه الذي طغى على موضوعاته؛ ومنحها 
طابع الفخامة والحزالة» ولمحذا فالقصائد التي نُظِمت على هذا البحر تميل إلى الفخامة والأبمة من 
حيث شرف اللفظ وهدوء النفس واستثارة الخيال وتخيّر المعاني9». ومن ذلك قوله في مدح أبي 
الاسم بن حمدين: ( طويل) 


وَأَنْتَ 3 7 اله 3 6 بالبأس وال ذى وَقَدَ هَدَمُوهُ فسى لبوس وَمطقم 


1) موسيقى الشّعر» إبراهيم أنيس» ص:/5. 
2 الديوان» ص: ك4 8, 28, 53 59 89, 105 126 161 172 175 180 222, 234. 
3) نفسهء ص: 2.13 33. 
4) نفسه. ص :70 145) 224. 
5) نفسه. ص:79/. 
6) نفسه ص:122) 143. 
7) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب مجذوب» الكويت» ط467/1/)1989(3. 
8) الديوان» ص:173. 
201 


الفنصل الخامس20 التشكي ‏ الإيقاعي ومستوياته عند الأعمى التُطيلي 


قفزل: تتاسية اتفولية تفلي انرا اماي قنك مقافل: 

فالبيت من بحر الطّويل جاءت عروضه مقبوضة”) وضربه مقبوضة هي الأخرى. مما وثّْر 
ذلك فخامة وجلالاً للألفاظ وزاد من نغماتما الموسيقية الي أسهمت في تزيين صورة الممدوح 
وإظهار حصاله الحميدة. فهو بنى ابحد وغيره هدّموه لأتمم طُلب لبوس ومطعم. 


ومن اتعرابه لحذا اهدر يقل التاق من قصيدقه المشهورة "فى رثع ووه اهن قزل 3 


(طويل) 


فعُوْلن مَفَاعِيلنَ فعُوْلن مَفاعِلننَ فعْوْلن مَفَاعيلن فعْوْلنْ مَفَاعِيَلرْ 

يجد قارئ هذا البيت موسيقى الحزن والفجيعة واضحة من خلال فعل البكاء المسند إلى عين 
عمياء» فإيقاع ( فَعُولْن مَفَاعِيأُن ) أسهم في خلق نغمة موسيقية حزينة تُعبّر عن مقدار الفجيعة 
القّ ألمت بالشاعر متمثّلة في فقدان زوحته» وآفة العمى الي ابْثّلِي بماء نما ساعد ذلك على رسم 


صورة باكية تفيض حزنًا وألما. 
ال د ا 7 3 
ومن جميل غزلياته في هذا البحر. قوله ”©: (طويل) 
وَمَكْحُولَةٍ بالستخر تَرْئُو بمُقلة ‏ يَوَدالدجَى لو تاب فِيهًا عَن الكُخلٍ 


5ه + ططظ121ظ 

حاءت عروض البيت مقبوضة وضربة صحيحا مما أسهم في إيجاد نغمة إيقاعية مفعمة بالرقة 
والعذوبة واللّين في وصف جمال المحبوبة الحسّين المتمثل في جمال العينين» فالتراحي في المدّة الرّمنية 
التي تستغرقها تفعيلتا (فعولن» مفاعيلن) هو ما مكن الشّاعر من عرض فكرته والتعبير عن مشاعره 
وأفكاره» وهذا التلوين الإيقاعي في تفعيلتي (مَعُولْن مَمَاعِيْْنْ) هو ما أدَى إلى تلن عاطفي أنتج 


1) القبض: نوع من الزحاف المفرد» وهو حذف الخامس الساكن. 
2) المصدر السابق» ص:72. 
3 صوص 4ك 
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تحربة شعرية مختلفة عن تلك اليِّ ولّدها موقف الحزن والبكاء في البيت الشابق» وهذا يدل على أن 
موسيتى الثامر.ق البحر الواول دلق من قضيدة إى أخرف» ذللك أن البعفر الطويل " أرب 
صدرا » وأطلق عنانا وألطق نغمًا "10 حيث تناوله الشاعر ف موضوعات غختلفة» مما وقر له ليونة 
شبِيح له استعماله في الجوانب الحادّة والهزلية» المفرحة وامحزنة نظرًا للإمكانيات المتوفرة فيه» وقد نظم 
الشاعر فيه قصائد طوال؛ ذلك لألّه يتميّر بطول زمنه الإيقاعي من جهة وبطئه وتموّحه بين 
تفعيلتي ( فَعُولُنْ) و(مَفَاعِيلُنْ) من جهة أخرىء وهذا له علاقة بنزعتي الفرح والحزن اللّنان تحتاجان 
إلى طول نفس» وطول إيقاع في عرض صورتيهماء ويمكن وصف تموّج البحر الطويل في المحطط 
الآ 


لج ربج لجا رج 


يُشير السهم؛ في المخطط أعلاه؛ إلى قصر زمن (فَعُونُنَ) من حيث الإيقاع» وإلى طول زمن 
مَفَاعِيأُنٌْ)» وهذا التموّج سببه السبب الخفيف (0) في آخر مَمَاعِينْ وهو المؤثّر في تعثّر الإيقاع, 
مما يحول إلى بطئه في المسير وإلى طول زمنه الإيقاعي. 


© 


ونظم "القطيلي" على البحر الطّويل ثلاث مقطوعات» عبّر من خلاله عن أفكاره 
ومشاعره. كما في قوله©: (طويل) 


- 


أَشَاءُ من الأيّام مالا تََلؤهُ وَأَطْمَعُ في ماليس لي فيه مَطْمَعْ 


وينبنني الجرمَانُ عَنْ كل مَطْلّب 2 وتَفْسِي عليه حَسْرَةً تَمََطَّهْ 


1) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب بحذوب /443/1. 
2( الديوان» ص :79/. 
203 


الفنصل الخامس20 التشكي ‏ الإيقاعي ومستوياته عند الأعمى التُطيلي 


156 الإيقاع» هناء حركة البيتين» ما ساعد على تراي الرّمن؛ وذلك ما يُناسب حالة 
الشّاعر الشعوريّة والنفسية» وشعوره بالثقل الناشئ عن رزايا الدّهر ومصائبه المتوالية المي أثقلت 
كاهله, مما سيّب له حالة من الحزن العميق المكتوم» عبّر عنه في الأبيات بتلك النفثات الطُويلة 
وقد أسهمت حروف المدّ الكثيرة» وبخاصّة الألف, في جعل الإيقاع بطيئًا؛ لأنما تُطيل الزمنء 
وبذلك وحد الشاعر فُرصة في إخراج بعض الزفرات والآهات المعبّرة عن حالته الشعوريّة والنفسية 


يأتي بعده في سلم التواتر بحر البسيط» حيث استعمله "القطيلي" حوالي ثلاث وعشرين مرّة. 
تانًّا في ست عشرة قصيدة وسبع مقطوعات, ومرّة مجزوءا في مقطوعة واحدة» وهو من الأوزان 
الطويلة ال تملك طاقة استيعابية تساوي طاقة بحر الطّويل» كما أنه بحر شديد الصلاحية للتعبير 
عن معاني العنف» والتعبير عن معان الرّقّاأ». وإذا علمنا أنه يقترن مع الطّويل في الكثرة والشيوع 
أو يأت بعده بقليل© فإِنّنا لا نعجب بعد ذلك من أن نرى "الأعمى التطيلي" يُكثر من النظم 
عليه» ذلك لأنّه يتماشى مع نظمه على البحر الطّويل» كما أن ذلك يؤكّد ميل الشّاعر إلى البحور 
ذات المسافات الصّوتية الواسعة اليٌّ تمنحه حرية أكبر في عرض أفكاره وموضوعاته» حيث 
استعمله التطيلي هو الآخر في موضوعات مختلفة من مدح© ورثاء© وغزل© 
وشكوى” وإخوانيات29 توزرّعت مابين عشرين قصيدة وثماني مقطوعات ونتفة» وقد استند 
"الأعمى التطيلي" على ثلاث صور من صور البحر البسيط لنسج قصائده» فاستطاع من خلاهها 
تنويع الإيقاع الصّوقٍ» وذلك عن طريق الزحافات والعلل المتاحة في هذا البحر. 


1) المرجع السابق/508/1. 
2) شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي» عبد الحميد الراضي؛ مؤسسة الرسالة» بغداد» ط1975(2)؛ ص:138. 
3) الديوان» ص:15- 48 - 67-56 -81 -112 -117 -179 - 206 - 218 - 223 - 237. 
4) نفس ص:22 - 43 - 68. 
5) نفسهف ص:88 - 211 -247. 
6) نفسهء ص:63 -66. 
7) نفسهء ص:138. 
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الصورة الأولى: العروض عنبونة!!» والضرب مخبونا. كقوله في إحدى مرثياته©: (بسيط). 
1 ب يَفَأَتْ د العم وع جَوىّ مَاضْرٌ لأعِججخهًا أَنْ له يَكُونَ رَدذى 


#4“ ع و 5 و 5 و عي‎ 
3 0 ٠ 35 + ٠ 5 + ٠ 5 0 ٠ 
٠ ٠ فيد‎ ٠ ٠ 44 ٠ ٠ 44 ٠ ٠ فين‎ 


نلاحظ أن زحاف الخبن أصاب كك من حشو البيت وعروضه وضربه» وجاءت الزحافات 
متوافقة من حيث تموضعها في داحل البيت الشّعري» وهذا ما يدل على أنّ الشاعر يستخدمها 
كلازمة إيقاعية لكسر رتابة البسيط» بحذف الثاني الساكن مما يؤدي إلى حلق إيقاع آخر مقابل 
للإيقاع الأصلي للبحر. 


الصورة الثانية: العروض والضرب مخبونين» وحشو العجز أصابه زحاف القبضء وهذا ما نحده في 
قوله يتمدح أبا العلاء بن ع 00 (بسيط) 


6 0 


رع »م ىع( رمو 0 0ه مار سايه . 00 8 إن له 4 وه - 
وَأوفدوا وَنَجُومٌ الليلٍ قفد مدت في لج طام من الصّثب رت مُعْبَكِرٍ 

جاءت عروض البيت وضربه مخبوتين بحذف الثاتي الساكنء أمّا حشو العجز فجاء مقبوضًا 
بحذف الخامس الساكن» وفي هذا دلالة واضحة على تسارع الإيقاع» ثما أضفى على البيت تلوينا 
إيقاعيًا أبعده عن الرتابة والجمود» ناهيك عن تلك النغمة الموسيقية العذبة» مما عمّق الإحساس 
بذكاء آل الممدوح ونباهتهم» فهم نبراس إذا خمدت بحوم السّماءء وبخاصّة في ليل الشتاء المعتكر 
الذي تنعدم فيه رؤية النُجوم في السماء. 


1) الحَبْنُ: هو حذف الثاني الساكن. 
2) المصدر السابق» ص:23. 
3) نفسه» ص:51. 
4) الصّتَبْر: البرد. 
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الصورة الثالثة: جحاء كل من العروض والضرب مقبوضين» وبداية كل من الصدر والعجز جاءتا 
مخبونتين» على شأكلة قوا له في مدح ابن زهر(»: ( بسيط) 


رَكبَْهُ تَتصَدَّى المَوْجَعَنْ عرض علم مُبَاج م نَالأهُوَاءٍ مَحْظُْورٍ 


مُتَفْعِلْنْ فَعِلْنْ مستفعفلن فاعل منفع لسن فاعالن مستفعلن فاعيل 


5 فغش لأ 


والبحر البسيط من البحور الي وفرت للشاعر سرعة في الإيقاع لعرض أفكاره وتصوراته» 
حيث نظم فيه سبع مقطوعات في أغراض مختلفة» وهذا ما بحده في إحدى مقطوعاته الغزلية: 
(بسيط) 


ب : فخا د عبدى وشك بكب شَوْقَا تََى جَلّدي لا بَلْ سَبَى خَلَدِي 
هَيْهاتٍ يَسْلُو فُوادِي عنكمأبَدَا ‏ أنَى وَوجْدِي بكم بَاقِ على الْأَبَدٍ 
أَمَا كُقَى حَرَنَا أن هَذ طظَمِيْتْ وَقَدْ 2 عَيَئْتُ عَذْب الحيًا يَجْرِي عَلَى البَرَدِ 


يتناسب الإيقاع البطيء الحادئ للبحر البسيط في هذه الأبيات مع الحالة النفسية والشعوريّة 
للشاعر؛ إِذْ يُوحي بثقل وقع الفراق على قلبه» كما أنه يتناسب أيضا مع حالة الحزن والأسى 
واللّوعة المطوية في أعماقه» كما أنّ ميل الإيقاع إلى السرعة يتناسب مع حالة التوثّر والقلق الي 
تزيد فيها قوّةِ ضربات القلب المضطرب جرّاء شوق الشاعر إلى محبوبته» حيث تزيد ضربات القلب 
وتتابع الزفرات. 


استطاع "الأعمى التطيلي" أن يصل إلى الإيقاع في البحر البسيط عن طريق عدد من 
التحوّلات الإيقاعية لهذا البحرء فزحاف الخبن الذي ظهر لنا في قصائد المدح والرّنَاءء والغزل هو 
إحدى تلك التحوّلات الت تصبح ملازمة للشّاعر في نظمه على هذا البحر الذي يشابه البحر 


1( المصدر السابق» ص:58. 
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الطّويل في طول زمنه الإيقاعي» ولكنّه يختلف عنه في تموّحه وبطته» إذ يبدأ بتفعيلة طويلة الرَمن م 
ينتقل إلى تفعيلة قصيرة الرّمنء وهذا ما بمنحه سرعة في الإيقاع من البحر الطويل» ومكن توضيح 
ذلك في المحطط الآيّ: 


إِنَّ طول وقصر الأسهم واختلاف الرّمن الإيقاعي في تفعيلاته» يعلل طول البسيط» ثم تنوع 
تفعيلاته في البيت الواحد مابين (مُسْتَفْعِلُنْ) و(فَاعِلُنْ)» وكثرة السكنات الي تقف عليها تفعيلات 
بيته الشّعري تطيل من إيقاعه» فالبسيط أقلنّ سعة في استيعاب المعاني من الطويل؛ ولع هذا 
مايسوغ تراحعه إلى المرتبة الثانية عند التطيلي. 


والوافر بحر استعمله الشاعر في ثمان قصائدء ليكون بعد البسيط أكثر البحور ليونة» 
ويستطيع الشّاعر أن يتصرّف فيه وفق ما يخدم شعره» فيشتدٌ إذا شددته» وبالعكس يرق إذا رققته» 
فيجود النظم فيه في الفخر, والمراثي على نحو يختلف عن باقي الأغراض27 . 


نظم الشاعر على البحر الوافر خمس قصائد في المدح© وثلاث في الرّناء©, حيث أصابت 
كك من عروضه وضربه علّة القطفض7» ومثاله ما نبحده في قول التُطيلي0: (وافر) 


- و 00 ه َه عن 2 
4 أو ع 2 شاه ه م هاه 207" ىو 0 3 و : 3 مَاأ ُ 6 
1 حت مفسست فانت بد 2 9 
7 ْض للفلا "( ممصن ٍِ ني 3 


1) الشعراء وإنشاد الشّعر» علي الجندي» مطابع دار المعارف, (دء ط) (1969)» ص:106. 
2 الديوان» ص:243-214-208-200-95. 
3) نفس ص:232-96-19. 
4) القَطْفُ: حذف السبب الخفيف وإسكان الخامس المتحرّك. 
5) المصدر السابق» ص:95. 
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أسهم حذف السبب الخفيف وإسكان الخامس المتحرك إلى حدٌ كبير في تسريع الإيقاع 
داخل البيت الشّعري» كما أسهم بإيقاع تفعيلاته (مُفَاعَلْمُُ مَفَاعِلٌ) ف إبراز صورة الممدوح الأغرٌ 
امحيا. وحقيقة الأمر أن الوافر بحر سريع النغمات متلاحقهاء حيٌّ إِنْ السّامع لا يكاد يفرغ من 
سماع الصدر حيّ يهجم على العجز(»» وهذا ما تحمّق في البيت الشّعري السّابق. 


ما الكامل وبحزوءه من البحور الي لم تحظ باهتمام الشاعر بكثرة» حيث نظم عليه خمس 
قصائد ومقطوعة ونتفة» تورّع استخدامه مابين غزل© ومدح©© ورثاء© وإخوانيات©» ونظم 
الشاغر 2 الكامل مرلية تفيض تحكيرة وتأملا. ول (كامل) 
تكن الحى الركان ومكترفسةه فَكَك الرفسال بافسسن وسسؤوع 
مُتْمَاى / نْ ممْعَفَاعاً : مُتَفَاعِلُه: مُتَفقَاعِلْنْ متفاعلن مُكَفَاعا: 

أضاب: يدايا "ايت وحاف ‏ الأضيما 13 والعروض. جادس ميعيسة أتا اضرب قاضاية 
القبض» وإيقاع الكاملء هنا» بفصح عن نظرة خبير 2 الحياة عدر من الْزُمان وغدره؛ لأنه للق 
به النوائب والأحزان» وأحذ منه زوحته "آم" كل ذلك بدا واضحا من خلال تساوي اليّمن 


الإيقاعي لتفعيللات البحر الكاملء وذلك ما يوضحه تسماوي الأسهم من حيث طوها 2 الملحطط 


1) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب بحذوب/407-406/1. 
2) المصدر السابق» ص: 78-22. 
3) نفسهء ص:196-168-74. 
4) نفسه.ء ص:80. 
5) نفسه ص:250. 
6) نفسهء ص:80. 
7 الإضمار: تسكين الثاني المتحرّك. 
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وبعد البحر الكامل في استعمال "الأعمى القطيلي" تأت البحور الآتية: السّريع» والخفيف» 
والمتقارب» واليّحز» والرمل» وبحزوء الكامل» وبجزوء البسيط» لكن بنسبة ضثيلة مقارنة مع بحري 
الطّويل» والبسيط اللّذين استطاع الشّاعر أن يطوعهما وفق ما يخدم أفكاره وعواطفه, وهذا يُلغي 
فكرة الربط بين الوزن والغرض؛ لأنّ " مقصدية الشاعر وهيأة مخاطبيه والأوضاع المحيطة بعملية 
التخاطب هي الي تفرض على الشّاعر أداة وزنية معيّنة "210 فليس الوزن هو الذي يحدّد الموضوع, 
وليس الموضوع هو الذي يحدّد الوزن» فالعرب كانوا " يمدحون ويُفاحرون أو يتغرّلون في كلّ بحور 
اين لق شاعت خبوي الث «التسوضية تكمو بن ندر الشاعر خلى كطزيع الوزن توه آز 
العكس شريطة أن لا يخرج ذلك عن تقاليد الوزن المعروفة في الشعر العربي. 


ومن خلال الدّراسة الإيقاعية للأوزان الي استثمرها "الأعمى التطيلي" في تشكيل موسيقى 
قصائده ومقطوعاته, نستنتج مايلى: 
1-أنّه اعتمد في التشكيل الإيقاعي للأوزان الشعرية على أَحَدَ عشر بحراء تنعت مابين بحور 
صافية وبحور مركبة. 
١ 2‏ ينظم قصائده ومقطوعاته قُ بحور أخرى» من مثل: المقتضب» وال هزج» والمضارع» وريتما 
يرحع السبب من وراء ذلك إلى أن بعض هذه الأوزان لا يُلائم الحالة النفسيّة للشّاعر والموقف 
المعير عنه. 
3- استعمل الشاعر البحور الطويلة المقاطع؛ مثل: البحر الطُويل» والبحر البسيط» حيث منحته 
مساحة زمنية واسعة في التعبير عن أفكاره ومشاعره. 


4- استعمل البحر الواحد في التعبير عن موضوعات متنوّعة» وعن حالات نفسية ومواقف 
ىق غتلفة. 


1) التشابه والاختلافء محمد مفتاحء المركز الثقائي العربي» الدار البيضاءء (دء ط) (1996)؛ ص:108. 


2) بوسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» ض+175, 
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5- أصابت بحوره الزحافات والعلل؛ مما حقق بعضها تقصير زمن الإيقاع داحل تفعيلة البيت 
وبعضها الآخر أسهم في إطالة زمن الإيقاع داخل التفعيلة لتوحيد النغمة» الأمر الذي أدّى إلى 
تفجر البحر بطاقاته الموسيقية. 


2-1-إيقاع القافية: 


القافية ركنٌ مُهمٌ من أركان الشعر العربي» وقد لازمته على مرٌ العصورء وكانت جُزءا من 
المندسة الصّوتية للقصيدة العربية» وإذا كانت القافية تمَثّل نسقا من الأصوات الي تتكرّر في نحايات 
الأبيات أو الأسطرء فإنٌّ هذا التكرار يَعَدٌّ ركنا مهمًا للإيقاع في الشّعرء فهي تشبه الفاصلة 
الموسيقية الي تتردّد فتؤنّر في المتلقي» وتعمّق من الإحساس بإيقاع الشّعر. وقد أدرك العرب القيمة 
الموسيقية للقافية» فأوصى بعضهم بَنِيه قائلا: " اطلبوا اليُماح فإِتما قرون الخيل» وأحيدوا القوائي 
فإِتًا حوافر الشّعرء أي عليها جريانه واطراده» وهي مواققُه. فإن صكّث استقامث جَرْينُهُ وَحَمِئَتْ 


مواقفه وكايان "ار 


والقافية عند الخليل هي" الساكنان الآخران من البيت وما بينهما مع حركة ما قبل الساكن 
الأؤل منهما "©). والقافية وحدة موسيقية توحٌد نمايات الأبيات في قالب إيقاعي يظلَ إيقاعها 
يتردّد في أذن المتلقي» ولذلك فهي أبرز الأشكال الإيقاعية في القصيدة العمودية» وتساعد كثيرا 
على اكتمال النّص الشّعري من جوانبه الإيقاعية» وتعمل على ضبط نمايات الأبيات» وكأنَ 
الشاعر ينتهي عند نقطة معينة ليبدأ انطلاقته من حديد في تتابع مستمرٌ. 


إن دراسة القافية من النّاحية الإيقاعية في شعر "الأعمى التطيلي" ترتبط بمقدار ما تحمله 
القافية من خصائص إيقاعية» إضافة إلى قدرة الشّاعر على توظيف تلك الخصائص واستخدامها 


وشكل حسن. 


1) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاحني» ص:27/1. 
2) كتاب القوافي» التنوحي (القاضي أبي يعلى عبد الباقي عبد الله ابن المِحَسّنْ)» تح: عون عبد الرووف» مكتبة الخانجي» 
مصرء ط1978(2)» ص:67. 
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لعل أل ما يسترعي الانتباه من تلك الخصائص الإيقاعية للقافية» هو قيامها على نظام 

0 58 3 1 5 5 8 8 ال11 00 
الحركات الذي يقوم بجحهد كبير في 'إبراز الإيقاع الموسيقي» وتلوينه وتنويعه7 )» حيث تنقسم 
القافية بناءً على ذلك النظام إلى عدّة أنواع, هى القافية المتكاوسة 2 والمتراكبة0© والمتداركة © 


والمتواترة2): والمردفة»؛ وقد استعمل منها "التطيلي" ثلاثة أنواع فقط .كما هو مبيّن في الجدول 


الآقى: 
نوع القافية متواتر متدارك متراكب 
تكرارها 46 22 20 
النسبة المئوية | /7052,27 | 92025 | 022,72 


جدول رقم02: يوضّح نوع القافية ونسبتها الموية في قصائد 


التطيلي ومقطوعاته 


نلاحظ من خلال الحدول استعمال الشاعر القافية المتواترة بكثرة» حيث بلغت 
نسبتها7/ 052,2/), ثم تليها القافية المتداركة بنسبة025/,)» ثم القافية المتراكبة بنسبة 022,72/,) 
ورتما يرحع السبب في كثرة استعمال الشاعر القافية المتواترة إلى أن القافية "باعتبار الحركات الى 
تتضمّنها تتحدّد إلى حدٌ كبير بالبحر"29. فالبحر الطّويل هو أكثر البحور استخداما في قصائد 


1) الشّعر المغربي في العصر المريني قضاياه وظواهره» عبد السلام شقور» مطبعة النجاح, الدار البيضاءء 1996(1)؛ 
ص:350. 
2) القافية المتكاوسة: هي كل قافية توالت فيها أربعة متحركات بين ساكنيها. - موسيقى الشّعر بين الاتُباع والابتداع» 
شعبان صلاح» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ط2005(4)؛ ص: 280. 
3) القافية المتراكبة: هي ما كان بين ساكنيها ثلاث متحركات. 
4) القافية المتداركة: هي القافية التي بين ساكنيها متحركان. 
5) القافية المتواترة: هي كل قافية بين ساكنيها متحرك. 
6) القافية المردفة: هي أن يجتمع في آحر البيت ساكنان. 
7 الشّعر المغربي في العصر المريني قضاياه وظواهره» عبد السلام شقور» ص:392. 
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"القطيلي" ومقطوعاته(»؛ وهو في الوقت نفسه من أكثر البحور ملاءمة للقافية المتواترة» حيث إِنَّ 
الضرب فيه عندما يكون صحيحا ينتهي بالتفعيلة (مَفَاءِيُْنْ)» والأمر كذلك في البحر البسيط 
حيث أن في المرتبة الثانية من توظيف الشاعر لهء» فجعل بعض قصائده في هذا البحر مقبوضة 
الضرب7»: لتكون تفعيلته (فَاعِنْ)» وبالتاللي تتحمّق فيها القافية المتواترة» والحقٌ أنّ "الأعمى 
التطيلي" كان حريصا على استقرار الإيقاع الصّوقٍ داحل القصيدة من جهة, والتزامه بنوع واحد 
من أنواع القوافي يتكيّر في كامل القصيدة؛ لأنّه "كلما حرص الشّاعر على تكامل كمية الأصوات 
في القافية والتزم بماء أدّى ذلك إلى وفرة النغم الموسيقي في القصيدة "©. ولننظر إلى إحدى 
مدائحه لنقف على حقيقة ذلك. يقول الشاعر9»: (طويل) 


سوك مِدفِكُرَة ‏ أحَبَوث شكري أو أْعبرْعَن ودّي 
بَيَا جين أَرْضَاكَ عَرْمْهُ خسامًا صَقِيْل المَثن مُعْتَدِلَ الحَدّ 


دم م زا هه 06 002 و 02+ زه صّفه دَتَاهلكَ م؟ 7 
وَصِفت إلى مَاهءٍالرََّيّْع وَظِلهِ | فَحَيْبك من صَفو وَنَاهِيكَ مِنْ بَرد 


نما 


وقوله في مقدمة غزلية لإحدى قصائده المدحية9: (طويل) 


4 
34 


أَذَهِبَهة بَْنَ الفَطِيعة والوضْل 2 بيعَقْلِي أَمَا يَرْضِيكِ شَيءٌ سِوى عَفْلِي؟ 
وَمَا ني حَنَّى على النأي وَصْلَهَا ‏ تَعَلّكِ قَدْ صَارَمْتِ طيْفكِ في وَصْلِي 
وَقَاضِيِةٌ بالهجْر بَيْبِي وبَبّتَهَا ‏ كأْكِ لَمْ تَلقَي سَبيلاً إلى الْعَدُلٍ 


نلاحظ من خلال هاتين المقطوعتين اللّتين نظمتا على البحر الطُويل استقرار الإيقاع الصّوقٍ 
من جانب القافية من ناحية التزام الشّاعر بالتفعيلة ( مَمَاءِيُنْ) في ضرب الأبيات ما أسهم في 


1( ينظر الجدول رقم 1 من هذا الفصل. 
2) ينظر قصيدة رقم 217 23, 64 66, 468, 71 من الدّيوان. 
3) التجديد الموسيقي في الشّعر العربي» رحاء عيد» منشأة المعارف, الاسكندرية» مصرء (د» ط)(د» ت)» ص:148. 
4) المصدر السابق» ص: 32. 
5) أُحبَرُ: حَبَرتُ الشيء يرا إذا حَدكقٌة. 
6) المصدر السابق» ص: 122. 
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خلق رنّة موسيقية تحعل صداها يتكرّر في نماية كك صوت من خلال مقطع القافية المتواترة في نحاية 
الأبيات(0/0) . 

ولا يخفى ما لحرف الروي!» من إشاعة جو موسيقي في القصيدة بوصفه " أبرز عنصر من 
عناصر القافية» وهو يحدّد إلى حدّ كبير العنصر الموسيقي للبيت"23» وهنا تدخل موسيقى الحرفء 
إذ أن الروي يقتسم هذه المهمّة ليس لكونه رويًّا فحسبء بل لكونه حرفا أيضّاء فليس كل حرف 
يصلح أن يكون رويّاء فهذا الأحير يتصدّر عرش القافية؛ ولايتزنحزح عن مكانه إِذْ أن الشعر لا 
تكتمل تقفيته إلا به فبلغ من الأهمية كل مبلة©. 

وقد عمل "الأعمى التطيلي" على الاهتمام بقوافيه» فآثر القوافي اليّ استساغت الأذن 
الفرية تفاغهنا مخ سواغاء. مون إثاها ىق قصائده. ومقتطرعات بعيف ند أن قرافيها الت 


على أربعة عشر حرقًا من حروف ال مجاء» تورعت كالآتّ: 


حرف الروي اللام النون الوّاء الميم الدّال الباء العين 
(القافية) ر(مجهور) | (مجهور) | (مجهور) | (مجهور) | (مجهور) | (مجهور) | (مجهور) 


عدد تواتره 18 13 12 10 07 07 04 


النسبة المئوية 7 | 16,66 | 15,38 12,821 | 28,97 | 08,97 | 205,12 


حرف الروي القاف | الكاف | السين الياء الألف الفاء 
(القافية) (مهموس) | (مهموس) | (مهموس) | (مجهور) | (مهموس) | (مهموس) 
عدد تواتره 03 02 02 01 01 01 


1) هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة» ويلزم تكراره في كل بيت منها في موضع واحد هو نمايته وإليه تنسب القصيدة 
فيقال: لامية أو نونية.- موسيقى الشعر العربي قديمة وحديثة - دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر -- عبد الرضا 
علي» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان, الأردن» ط1 ( 1997 )؛ ص : 17/71. 
2) الشّعر المغربي في العصر المريني قضاياه وظواهره» عبد السلام شقور» ص: 343. 
3) الشعرية وقانون الشعر» حسن ممّد نور الدّين» دار الموسمء بيروت»؛ لبنان» ط20095(2)» ص:124. 
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الدسبة المئوية 4<م):ع© ١‏ 2,56 | 9,02,56 | 21,28 | 901,28 | 921,28 


جدول رقم 03: يوضّح تواتر حرف الروي في قصائد التطيلي ومقطوعاته 


يُْفْصِحُ الجدول الإحصائي عن ذوق في متميّر وأذن موسيقية رقيقة عذبة» حيث إن 
الشّاعر انتقى أربعة عشر حرفًا من حروف الحجاء» بعضها كثير الحضور في أشعار العرب " كالرّاء 
والميم واللام والباء والدّال» والبعض الآخر متوسط الشيوع كالقاف والعين والحمزة والسين والحاء 
والياء"17»» واستغنى تماما عن الحروف النادرة الشّيوع " كالذال والثاء والغين والخاء والشين والصاد 
والزاي والظاء والواو "©. والملاحظ على هذه الحروف التي استخدمها "الأعمى التطيلي" أنَّ 
الصدارة فيها كانت لحرف اللام الذي تكدّر حوالي ثمانى عشرة مرّة والنون ثلاث عشرة مبّةء والرّاء 
اثنتي عشرة مرّةء أمّا الميم والدّال والباء والعين فانحصر تكرارها مابين عشر إلى أربع مرّات» بينما 
القاف والكاف والسين والياء والألف والفاء» فانحصر استعمالها مابين مئتين إلى ميّة واحدة» وقد 


جاءت موافقة للتقسيم الذي أشار إليه إبراهيم أنيس. 


يبدو أن الشاعر اعتمد على الأصوات المجهورة ليحقّق وضوحًا في الإيقاع» وزيادة في قوّة 
النغم الموسيقي لشعره» ذلك أن الأصوات ابجهورة تمتاز بوضوحها 2 السّمع اكز من الأصوات 
اليفوبةة؛ وهذا يكشف عن حرص "التطيلي" على أن يكون إيقاع القافية واضحا في السّمع؛ 
"ويأتي حرف الرّوي في آخر كل بيت شعري ليؤدي وظيفة موسيقية» وهي ضبط توقعنا ونحن 
نشعر بحذه الوظيفة عندما نشرع في قراءة قصيدة شعرية؛ حيث نشعر أنَّ ثمة جزءا غائبا من بنية 
البيت» نتوقّع محيئه دائما "9©». وذلك مانحده في قول "التطيلي" يرئي محمد بن حزم0©: (وافر) 


إِِكأَبَا الوَيِدِهَوَاي مخصا ‏ بَعَنْسُْمن القَرِيْضٍ بورَسْولا 


1) موسيقى الشّعرء إبراهيم أنيس» ص:246. 
2) نفسهء الصفحة نفسها. 
3) أصوات اللّغة» عبد الرحمن أيوب؛ مطبعة الكيلاني» القاهرة» مصرء ط1968(2)» ص:136. 
4) الصّورة الشّعرية عند الأعمى التطيلي؛ علي الغريب محمد الشناوى» ص: 242. 
5) المصدر السابق» ص: 99. 
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وَلكِ_وٌ الرَّاقَة© قَصَرَتْ بي وأِلى العُذْرَ مَاوْزِقَ الَبُولا 
وَفَد رَارَنَك َيل بات فكري ولكين لح تررك لتشتتبلا 

نلاحظ أن حرف الرُوي "اللام"؛ هناء كان بمثابة الترجيعة الضابطة الي نتوقع بحيئها على 
مدار القصيدة» هذا الإحساس الموسيقي هو الذي يجعلنا نتوقّع أن يعود نفس الصّوت إلى الظهور 
باستمرار على مدار القصيدة» واللام هو صوت جهور ١‏ يوحي بثقل 2 استطالته 107 على طول 
وعمق الؤل2"1): وهذا ما يدلّ على أنّ "التطيلي": هناء متمسك بشعره ويفتخر به متلمسا العذر 
المعنى إلى معنى آخر يفيض قوّةِ وفخامة» على شاكلة قوله في مدح أبي القاسم بن حمدين©: 


(سريع) 
ذا اخقلى* سف بِوكَاقَةً ‏ لَهوْنَرَإِلاًمِرْجِاايَفْيِي 


فَذْ ثبت عن سَيْفَكًفى الحزب أؤ ‏ تاب لك ّالبُعغب عن القَثئل 


فاللام المكسورة» هناء أدّت دورا هامًا في إبراز قوّة الممدوح في ساحة الوغى من خلال سيفه 
القاطع وروح مستعمله الي تفور غضبا على الأعداء» وقد عمّقت حركة الرّوي (الكسرة) هذا 
الإحساس وانسجمت مع الطابع الحماسي الذي يطبع القصيدة» وهذا من شأنه أن يُنتج نغمة 
قويّة مرتفعة» وترتفع قوّةِ النغمة ويزداد الإيقاع سُرعةً. 

ويأتي حرف "النون" ف المرتبة الثانية في استعمالات "التطيلي" له بنسبة 9016,66 والنون 
صوت محهور يتوقّع منه أن يُشكل في إيقاع النهاية نوعا من الموسيقى الجهريّة القويّة؛ لأنّه " صوت 
أسناني لثوي أنفي مجهور ينتج من اعتماد طرف اللّسان على أصول الأسنان العليا مع اللّثة 


ين 


ويخفض الحنك اللَينء فيتمكن الحواء الخارج من الرئتين من المرور عن طريق الأنف» ويتذبذب 


1) الزَّمَانةُ: العاهة» ويقصد بما عاهة العمى. 
2) الجمال الصّوقٍ للإيقاع الشعري تائية الشنفرى أنموذحاء هارون بجيد» ص:157. 
3) المصدر السابق» ص:120. 
4) اخْتلّى: قطع. 
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الوتران العرويان عن النطق 5 "لل والملاحظ 9 قافية "النون" عدن "التطيلى" وردت بكثرة فق 
قصيدتٍ المدح والرّثاء وف مقطوعة واحدة©» ولعلّ ذلك راجع إلى قدرة هذا الصّوت المجهور على 
التعبير عن قوّة الموقف وشدّته» على شاكلة قوله في مدح ابن زهر©: (كامل) 


وَارِي الزناد بوآفع كل مْلِمَة مُتصَّرّف في صَرْفٍ كل زمانٍ 

ركاب أهوالٍ قَيِعُ حَودِثٍ ‏ طلآبُ أوقر رَفِعْمَبَانٍ 

استطاعت قافية النون أن تخلق إيقاعا صوتيًا داخل البيتين يتناغم مع حرف النون الذي 
سبِقَ بحركة طويلة (الألف)» وهذا من شأنه أن يرفع درحة الإيقاع في منطقة القافية (النهاية)» 
ولكن خروج النغمة مستطيلة يشغل مدى زمنيًا واسعا بعض الشيءء معبّرة عن أفكار الشاعر 
ومشاعره اتّحاه مدوحه البطل الشجاع. 

و م العو ب الا ان . 53 . ) 4ك 

ومن توظيفاته لقافية "النون” في موضوع الرّناء. قوله”"»: (طويل) 

فَضّاعت ذُمُوعٌ بات يَبْعَقْهَا الأسى يُهَيِبُْهُ قبر بكي مااكن 

: 5 5 3 5 

وقوله في رثاء بعض النساء"©: (وافر) 

وَفْل للحَاملينَ النتعشّ حكقًا | فَصَبْرً إِنْ ثعَ بك الشف ون 


فِدك يا ون فد تتاهى بناالأخرَانُ واشعدً الحَيهُ 


يل 


وفْر حرف الرُوي "النون" المسبوق بحري المدّ "الألف والياء" في الأبيات قوّة في الإيقاع, 
وأعطى الشاعر فرصة التعبير عن أفكاره ومشاعرهء من خلال طول النفس الذي يتمبّع به هذا 
الصّوت امجهور. حيث ساعد الشاعر على مد صوته وإيصال حزنه وبُكائه على المرثى إلى أبعد 


1) علم اللّغة العام "الأصوات العربية"؛ كمال بشر» مكتبة الشباب» (دء ط) (1987)؛ ص:130. 
2) المصدر السابق» ص: 189, 196, 200, 208, 211, 214, 218 220 224-223-222, 232. 
8 شس ص :198 
4) نفسه» ص:225. 
5) نفسه» ص:233. 
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مكان, وباتحاد حرف الرّوي في البيت الأول مع الصّائت القصير الكسرة عمّق الإحساس بأهميّة 
المكان في قلب الشّاعرء وما يفعله فيه من إثارة الأشجان والأحزان في ذاك القلب المكتوي بآلام 
القَقْدِ والفراق. وف البيتين الأخيرين أوحت حركة الضمّة بتآزرها مع العناصر الموحودة داخل 
النسيج الشّعري بتدقق أحاسيس الحزن والشّوق إلى المرثية في حالة من الانفعال الوحداني يغلب 
عليها طابع الحزن والأسى. 


ويأتي حرف " الرّاء" في المرتبة الثالثة بعد النون في استعمالات "القطيلي" بنسبة 
8 , وهو حرف بمجهور متوسط مابين الشدّة والرحاوة» استعمله الشاعر في موضوع الرّنَاء 
وفي المدح؛ وفي الشّكوىء وفي الغزل» وبحده في قصيدته المي رثى فيها زوحته. يقول27:( طويل) 


9 ِ له 25083 ١‏ 7 93 إِنَهُ مَقَدُ الحَيًا أو هَاللَةُ القَمَرِ البَدْرِ 


5 


نك ففِهوِكُلَمَا عَبَتَ الى بَرْجَافِهِكالفْصْي في الوَرَقٍ النضْرٍ 


فحرف " الراء" بموسيقاه وطبيعته التكرارية الصّوتيّة رسم صورة الزوجة المرثية وهي في قبرها 
كما يراها الشاعر في مخيّلته» فهي لا تزال فتيّة في ذلك القبر كالغصن في الورق النضرء ولا يخفى 
ما أحدثته الكسرة من شعور بالبّقّة واللّين», في هذا السّياق» وبحذا نلحظ ذلك التمازج بين 
القيمة الصّوتية والنفسية للقافية " فالتشكيل الصّوقٍ صدى الشّعور القائم في النفس"20» وباحتيار 
الشّاعر الروي المناسب لقافيته يكون قد نقل عبره أحاسيسه ومشاعره إلى المتلقي. 


فعندما تتوحٌّد القافية في الأبيات يؤدّي ذلك إلى بروز النغم ووضوحه في النهايات» وهذا 
يودي إلى لفت انتباه المتلقي إلى التماثل الصّوقٍ الذي محدثه القافية» وهذا التماثل من شأنه أن 
يبُحدث ترابطا صوتيًا ودلاليّك ويحقّق وحدة من نوع ما في القصيدة أو في المقطوعة؛ وهذا ما نحده 
: 5 0 0007 4 
في إحدى مقطوعاته. يقول”7 : (بسيط) 


1 ) المصدر السابق» ص:73/. 
2) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب محذوب/88/1. 
3) الجمال الصّوقٍ للإيقاع الشعري تائية الشنفرى أنموذجاء هارون مجيدء ص:125- 126. 
4) المصدر السابق» ص:/6. 
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لت المُتى مِنْ غَرالٍ وَطْلَهُ حرم يَِلِينُ قذا ولكن قَلبْهُ حَجَر 
يَجولُ ماءُ الصّبا في صّحْن وجنعه2 وَيُنِتُ الوردَ أحيانًا بها الخَفرٌ 


أسهمت القافية في ترابط الأبيات» فتردّد حرف الرّاء في تمايات الأبيات» أسهم في ترابط 
الأبيات» وشدّ انتباه السّامع إلى التماثل الصّوقٍ الموحود في نحايات الأبيات. 


ويظهر الإيقاع, أيضاء من حهة القافية في حركة الرّوي من حيث الإطلاق7) والتقييد©) 
ومن حيث نوع المحرى20 في القافية المطلقة, كما هو مبيّن في الحدول الآني: 


نوع القافية | عدد القصائد والمقطوعات | النسبة المئوية نوع المجرى 


مطلقة 77 521 | كسرة | ضمّة | فتحة 


مقيدة 06 2009 خالية من ابمحرى 


جدول رقم 04: يوضّح نوع القافية في قصائد التُطيلي ومقطوعاته 


نلاحظ من خلال الجدول أن القافية المطلقة هي المسيطرة بشكل كبير» حيث استحوذت على 
نسبة 98,71 0, من شعر الأعمى التطيلي» في حين أن القوافي المقيّدة لم تتعدٌ نسبة 


1) القافية المطلقة: ما كان رويها متحركا. 
2) القافية المقيدة: ماكان رويها ساكنا. 
3) إذا كان الروي متحركا فحركته تسمى با بمحرى من فتحة أو ضِمّة أو كسرة. 
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6, ولعت ذلك ما يزيد في حركة الإيقاع داخل النّص الشّعري» إذ إِنَّ تقييد القافية يقلّل 
من كمية الإيقاع الموسيقي الذي يرتفع بالمدٌ والحركات17)» وهذا ما بحده في قوله©: (متقارب) 


2 َه 1 ْ 7 5 0 0 0 08 
تقكنخ أتحؤالسة قح العفناة فإنَ فصّلت فلةه مَاففغل 
وعيا اضيا فُهُ فى الغكذَاة فَإِنْ ظ : َت فَعَلٌ 1 الع3ن١60‏ 


فالقافية هنا (مَا قَضّلَ/ هٍ لُعَلُه /0/0) جاءت مقيّدة من النوع المتدارك»كبّلت من 
كمية الإيقاع الموسيقي الذي كان سيزداد وضوحا وإطلاقا لو كان الروي مُطلقاء وعلى الرغم من 
ذلك فقد أعطت القافية المقيّدة البيتين إيقاعًا جميلاً أسهم ف تزيين صورة الممدوح من خلال 


صفت الكرم والشّجاعة اللّتين انّصف بما هذا الأخير. 


كما نلحظ من خلال الحدول السّابق طغيان البحرى المكسور في شعر التطيلي» حيث 
استعمله في إحدى وأربعين قصيدة» ويليه ابحرى المضموم باثنتين وثلاثين قصيدة:» ثم المجرى المفتوح 
بتسع قصائد, ورثًّا دلّ ذلك على قدرة الشّاعر في استغلال الإمكانات الموسيقية المتاحة من تنويع 
الإيقاع الذي يأحذ في العمق ويكتسب قيمته الإيحائية كلّما كان ا بحرى مكسورا أو مضمومّاء 
وقاة ععنها يكوق مقوحاء ولك أذ "القسمة دون سدانحهها الكهرة والضية0)» فيا سه 
الإيقاع الموسيقي للقافية. 


ونحد أن هناك عناصر أحرى التزم "الأعمى التطيلي" تكرارها في بعض قوافي قصائده 
ومقطوعاته» كان لما أثر كبير في زيادة الطّاقة الإيقاعية للقافية» ومن أبرز تلك العناصرء بحد 


ع اس 1 


الردف9© والتأسيس©. ولننظر أُوَلاً في الردف» فقد استخدمه "التطيلي" كثيرا في شعره غير أن 


1) اللّغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسانء عالم الكتبء القاهرة» ط1998(3), ص: 72-71. 
2) المصدر السابقء» ص: 134. 
3) العل: الشَيَةُ الثانية» وعَلَّهُ يعُلّهُ ويَعِلّهُ إذا سقاة المكقيّة الغانية. 
4) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب محذوب/87/1, 88. 
5) الرّدف: وهو حرف مد يسبق حرف الروي سواء أكان ألفا أم واوا أم ياء. 
6) التأسيس: ألف ما بينها وبين الروي حرف واحدء» هذا الحرف هو الدخيل. 
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الواى والياء" كاننا: أكدر استعمالة هن الألف 2 وقد حاول التنويع في ذلك بأن يجعل الردف 
١ 3 5‏ : 1 4 28 : 

مزدوجا بين الواو والياء» على شاكلة قوله في وصف سيف الممدوح علي بن يوسف”7©:(وافر) 

بكَْهُمَوَةالمّفَحَاتِ مقاض 16 ُوَفَيْهِالحَمَائِ ل والبيْفُونِ 

م نّالييئض الرّقَاقٍ إِذَا الَقَضَاهُ فكلكا زاختيئة لة يتس 

وقوله أيغينا في إحدى مرثياته يعتبر من الزُمان» ويوكد حتمية الموت والفناء. يقول© :(كامل) 

وَإِذَا عَجَبْتَ من الرَّمَاذِ بِحَادِثِ ‏ فلتابعيبُكِي على مَتيُوع 

وَإِذَا اعْمَبَرْتَ العُفْرَفَهوَ ظَُلآَمَةٌ والموْثمِنْهُمَوْضِغٌالقَُوْقِيِع 
نلاحظ أن الردف تنوّع بين الواو والياء» مما أكسب القافية نغما وموسيقى» فجاءت 

موسيقى القافية» هناء أقرب إلى الكمال؛ لأنّْ هذا الانتقال بين الواو والياء جميل ومُستحسن 
أمَا القافية المطلقة المؤسّسة فقد استعان بما "التطيلى" بُغية تكثية النغم الإيقاعي في 


القصيدة» كقوله في إحدى مدائحه9»: (طويل) 


م 


فعى لَمْيَكُنْ يَوْمًا لَيَئْآءمَطْلَبٌ وَلَوْأَنَهُفِي مَسْلَكِالبَخْرسَلِكُ 
وقد تكون موصولة ب "هاء" كقوله في مدح ابن زهر: (طويل) 


وَقَدْ عَبِمَتْكَمَي بِأَزْوَعَ ماجدٍ َسَئِهمَبفُونَةٌوَوَصَائِلُة 


1) المصدر السابق» ص: 196-189-85. 
2) نفسه؛ ص:201. 
3) نفسهء ص:80. 
4) نفسه.ء ص:91. 
5) نفسه» ص:235. 
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والهاء الساكنة حسنة في الطّويل؛ لأتما تقوم مقام الإطلاق» وفيها من الفخامة ما ليس في 
الإطلاق17». كما استثمر "التطيلى" الإمكانيات الموسيقية للقافية المطلقة مقترنة بألف الإطلاق» 


على شاكلة قوله في مدح محمد بن عيسي الحضرمي2:( بسيط) 
وكين ينا اميجبالزا حمسي تسبي ننه لذ يَعْرِف العَنشَ مَنْ لآ يَعْرف الأمَلا 


أعطى هذا الإطلاق للقافية قدرة على مدّ الصوت إلى أقصى حدّء لكي يزيد من توضيح 
صورة الممدوح, وإبراز فضله على الشاعر, 


وقد يلجأ الشاعر في بعض الأحيان إلى وصل قوافيه عن طريق إشباع حركات حروف الروي 
بالياء. كقوله0©:( طويل) 


هُوَادُ عَلَى كم الهَوَى لا عَلَى حكبي2 تَهِيِمْعَلَى إثر البَخِيْلَة أَؤْ يَفِْي 


أضفى هذا الإشباع على شعر "التطيلى" نغمات موسيقية جميلة تُعينه على تحاوز مَا قد 
يعتري أبيات قصائده ومقطوعاته من حلل في عدد الوحدات الرّمنية» وفي حالة النقص والزيادة في 


تفعيلات صدر البيت وعجزه. 


وقد تخلّلت قوائي "القطيلي" بعض العيوب التي أصابت قوافي الشّعر العربي من قديعه إلى 
حديثه؛ ومنها الإقواء والإيطاء © وسناد الردف0© وسناد التوجحيه©). 5 تكد هذه العيوب الي 
وقعت في قوافي "القطيلي" مهارته الفنية وإمكانياته الموسيقية المتميّزة» رغبة منه في أن يمف من 
حدّة الرتابة الي يخلقها توالي الحركات وعدم بحانسها مع بعضها البعض داخل القصيدة. 


1) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب مجذوب/82/1. 
2) المصدر السابق» ص:118. 
الس س :173 
4) قاض :127. 
5 172 
6) نفسهء» ص:38. 
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ويمكن أن نمثل لتشكيلات القافية عند "الأعمى التطيلي" في قصائده ومقطوعاته بالشكل 
الآىّ: 


© 


المستوى الأفقي التناظري للتشكيل 


١ 


ب 0 
بك | 2 
5 30 
2ه 
5 بك( 
5 1 
| : 
٠‏ ع به 
4 ا 
د 1 38 


من خلال هذه الدّراسة نستطيع القول إِنَّ قوافي "الأعمى التطيلي" حدمت موضوعاته 
وعبّرت عن أفكاره ومشاعره» فجاءت قصائده ومقطوعاته مبنية وفق نظام الشطرين (الصدر 
والعجز) التزم فيها بقافية واحدة في كامل القصيدة أو المقطوعة مهما تعدّدت الأغراض في داخل 
النص. غير أن فكرة الربط بين القافية والغرض تبقى هي الأخرى نسبيّة مثلها مثل فكرة ربط الوزن 
بالغرض» ذلك لأنّه لا توحد أصوات مُعيّنة تعبّر عن الفرح أو الحزن» وإِنّما يمكن أن تتلاءم بعض 
هذه الحروف مع الحو العام للقصيدة والموقف الذي يتطلّب استعمال بعض الحروف من غيرهاء 
ومهما يكن من أمر فإننا نستطيع القول إِنّ "الأعمى التّطيلي" كان كغيره من الشعراء من حيث 
تنويع قوافيه» فجاءت ملائمة للموقف المعبّر عنه» ومشتملة على الإيقاع والموسيقى الي تطرب لها 
الأذن» وها زاذ تلك القواق لما وموسيقى هو اشندماها على عتصرق الردف والداسيس اللدين 
يعكسان براعة الشاعر ومقدرته الفنية. 


1( : ويقصد به حرف الروي الذي ثبنى عليه القصيدة أو المقطوعة, وهو 5 الغالب الأعمّ ثابت لا يتغير؛ بمعنى أن الشاعر 
يلترم قي أغلب قصائده بالقافية الموحخدة.ب.» ت» ث, ج2 ح» خ2 د: يُقصَدُ كما حروفا مُغايرة لحرف الروي. 


312 


الفنصل الخامس20 التشكي ‏ الإيقاعي ومستوياته عند الأعمى التُطيلي 


المستوى الثاني: الإيقاع الصضوتي: 


لم يقصر "الأعمى التطيلي" اهتمامه على الإيقاع العروضي المتمثّل في الوزن والقافية 
فحسبء بل بَذَا اهتمامه كبيرا بحانب آخر من الإيقاع الذي ينبعث من اللّفظ وخصائصه ووضعه 
في العبارة» وعلاقته بغيره من الألفاظ» وهو ما يسمِّى بالموسيقى الدّاخلية القّ تضفي على إيقاع 
القصيدة تحديدًا وتلويئاء وهذه الموسيقى يشخّصها جانبان هامّان؛ هما " اختيار الكلمات وترتيبها 


من جهة» ثم المشاكلة بين أصوات هذه الكلمات والمعاني الي تدلّ عليها من جهة أحرى"0). 


وتنتج هذه الموسيقى من تآلف الحروف والكلمات وانسجامها داخل النسيج الشّعري من 
خلال عناصر هامّة كالتكرار والتلوين الإيقاعي والبديع اللفظي والمعنوي» فكل ذلك يؤدي إلى 


و"للأعمى التطيلي" أذن موسيقية جعلته يهتمٌ بالإيقاع الدّاحلي في شعره» وقد تمثّلى ذلك 
في التصريع» والتكرار؛ تكرار الحروف والكلمات و«العبارات» وإيجاد العلاقات المتناسقة بينهاء 
والجناس» والتصدير» وتقسيم الكلام داحل البيت الشّعري أو أبيات شعرية» وهو ما يُعرف بحسن 
التقسيم أو الترصيع؛ والتدوير» والطُّباق» غير أن أكثر امحسنات استخداما في شعر "التطيلي" هي 
التصريع والحناس ورد الأعجاز على ما تقدّمها والتكرار والتقسيم والطّباق©)» واستخدامه لهذه 
الأنواع يتسّم بالعفوية والاعتدال في الحم الغفير من شعره2» فكل هذه الألوان من التآلف النغمي 
هي الأساس في تشكيل الموسيقى الدّاحلية للشّعر. 


2--1-إيقاع العجنيس: 


كاسن إيقاع التشكيل بالتجنيس على أساس التشابه والتماثل الحاصل بين لفظتين في 
الإيقاع الصّوقِء مع اختلافهما في المدلول» وقد عرّفه ابن الأثيرء بقوله:"وحقيقته ... أن يكون 


1) الفنّ ومذاهبه في الشّعر العربي» شوقي ضيفء دار المعارف؛ مصرء ط11 (دء ت)» ص:80. 
2) سنقتصر في دراسة الإيقاع الصّوتِ عند التتطيلي على هذه الأنواع فقط نظرا لكثرة ورودها في قصائده ومقطوعاته. 
3) الأعمى التَطيلي حياته وأدبه» عبد الحميد عبد الله الهرامة» ص :270. 
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الأفظ واحدًا والمعبى مختلكًا "1)؛ معنى هذا أن التجنيس يقوم على أساس التماثل الصّوقٍ 
والاحتلاف الدّلالي» ولا يقتصر على الصّوت فحسب بل يضم الصّوت والمعنى معَّاء ويُرحع عبد 
القاهر الجرجاني جمال الجناس إلى المعنى » حيث يقول: "ما يُعْطِي التجنيس من الفضيلة أمرٌ لم 
يتم إلا بنُصرة المعنى؛ إِذْ لو كان باللّفظ وحده لَمَا كان فيه إلا مُسْتَحْسَنٌ ولّمَا وُحَدَ فيه إلا مَعيبٌ 
مُستهجن. ولذلك ذُمّ الاستكثار منه والولوع به"©©. ولذا فهو عنصر إثراء لغوي يسهم في إضفاء 
الرونق اللّفظي والاغناء الموسيقي والدّلالي» وعلاقته وثيقة بالجمال " يرْكيها الائتلاف الصّوقٍ المببي 
على التماثل» ويوضّحها الاحتلاف الدّلالي المبني على التضاد"©. 


وكان التماثل الصّوق والاحتلاف الدّلالي هو السبيل الذي سلكه الشاعر من أحل تحقيق 
أكبر قدر من الموسيقى في شعره؛ وقد غلب عليها الجناس الناقص©) بأنواعه المختلفة» ومثال ذلك 
ما نحده في إحدى قصائده المدحية. يقول التُطيلى©:(طويل) 


وَفَارِسُ هَيْجَامًا وَجَامِعُأَرهًا ‏ إِذَا هَرَّهَا غنم وَنْمَلَهَا غْرْمْ 


جنّس الشاعر بين كلمت (ِعَنْمٌ وغُرْمُ) وهو جناس ناقص لإبدال حرف بآخرء وقد سمّاه 
علماء البديع مضارعا” لكون الرّاءِ والنون من مخرج واحد» فكلمة العُنْمْ تحمل معنى الفوز والظفر» 
وكلمة العُرْمُ تحمل معنى الدَّيْنُ بما فيه من إثقال لكاهل التّاس» فقد أعطى التجنس المضارع 
للأبيات» هناء قوّة صوتية تعضدها قوّة معنوية تجمع بين قوّة الممدوح وجوده وسخائة» فهو يجمع 


بين صفتي البأس والحود» وهي صفات الفارس البطل» ويبدو أثر الجناس من التّاحية الإيقاعية وافرًا 


1) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ابن الأثير/262/1. 
2) أسرار البلاغة في علم البيان» عبد القاهر الجرحاني» ص:08. 
3) جمالية التجنيس في تشكيل المعاني الشعرية- حازم أنموذجا -» فريدة زرقين» حوليات جامعة قالمة للعلوم الاحتماعية 
والإنسانية» رقم 1» 2007, ص : 41. 
4) الجناس الناقص: هو الذي يوحد في إحدى كلمتيه حرف لا يوجد في الأخرى؛ وجميع حروف الأخرى موجود في الأولى. 
- تحرير التحبير في صناعة الشّعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء ابن أبي الإصبع المصري/107/2. 
5) الديوات: ض:180. 
6) من أنواع التجنيس الناقص: هو ما احتلف فيه اللفظان المتشبهان في نوع حرف واحد منهما مع تقارهما في النطق. 
- البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوتماء عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني / 2 / 494. 
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لاحتلال اللفظين المتجانسين موضعين متقاربين من عجز البيت مما أحدث التناسب بين وزن 
الطويل والتجنيس» وهذا مَا ساعد الشاغو على حلق جو موسيقي أسهم 2 توضيح المعنى 
المقصود. 


وي موضع آخر من مدح أبي العلاء بن زهرء يطل علينا هذا النوع البديعي في جرس 
5 : 5 3 1 
موسيقي واضح. يقول الشاعر” 2:(طويل) 


لذكنََيَومٍ في أعَادِيكَ وفغعة ‏ تححَحارمته م ذوتها وَنَحْورْ 


حصل التجنيس» هناء بين طرفي العجز (ِخحَارُء تحور ) فاحتلفت اللفظتين في نوع حرف 
واحد؛ ألف المدّ والواو» لكنٌّ الرّافد في تطوير الإيقاع ونمائه هو تقارب مخارج الكلمتين 
المتجانستين» واحتلافهما في الدّلالة» وأراد الشّاعر من خلال هذه المجانسة أن يجعل من الممدوح 
صورة مثالية في البطولة والشّجاعة من خلال سيفه وما يتركه من وقع في نفس الأعداء» حيث 
يحول دون تحقيق أمانيهم في الفوز والظفر بالنصر ويحوّها إلى أمانٍ ضائعة تُعشعش في عال الخيال 
لا وجود لما على أرقن الواقع) فهي أمانٍ كاذبة لا متدي إلى سبيل ولا خير فيهاء فالشاعر قصد 
من خلال هذا التجنيس إلى الجمع بين الصّوت والدّلالة في بيت واحد» وهو ما زاد من قوّة النغم 
الموسيقى وثراء إيقاعه داحل البيت الشعري. 

ومثل هذا الجناس ما نحده أيضا في قوله: (طويل) 
لَهُهَبّهلاآ من أتةة ولا ني إلى حَيّْت لم يَسْبفَهُ عْذْرٌ وَلَا عَذَْلَ 

ا أت د 0 ا >] 3(6 ا سوك . 

ويستعين الشاعر» أيضاء بتجنيس العكس أو تحنيس القَلث20) كما في قوله متغزلا20: (سريع) 
بالاأييى ييز ناكا ْوَل يَكُنْحَبلا مِنَالخَبَلٍ 
1) المصدر السابق» ص :62. 
2) نفسهء ص:106. 
3) تجنئيس العكس: هو أن تكون إحدى الكلمتين عكس الأخرى بتقديم بعض حروفها على بعض. - تحرير التحبير في 
صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» ابن أببي الإصبع المصري» ص:108. 


4) المصدر السابق» ص:119. 
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إنّ ذوق الشاعر ظهر في مجحانسته بين لفظة (قَلِي) وال يقصد بما العضو الحيّ في داخل 
جسم الكائن الحيّ» ولفظة ( قَبْلِي) الي تمثّل ضرب البيت» وتحمل معن الظرفية الرُمانية» فالشّاعر 
أراة فين عملال .هذا التلاغعب: حخروف: الكلمتين: المتتحاسقيق أن يسند الرقة إلى قليه»: فبللك. الرقة 
موحودة في ذاك القلب» بل و قلب كل عاشق هائم بحب حبيبه من قَبّْلِهِ هُوَ وهذا التلاعب 
بالحروف وهيأتما وإيقاعها مَنَحَ البنية الدّاخلية للبيت الشّعري جرسًا موسيقيًًا متجانسًا متناغمًا 


0. 


4 


وجمياة. 

وقد يمزح الشاعر بين نوعين من الحناس» كقوله في إحدى أراجيزه”2: (رحز) 
لسك المَاضِي فطق وَاخْتَلٍ 
وَرَنَدَُكَ الوَارِي فَهَِل من مُصْطَّلِي 
لِسَانُ فخ يك العَِي المُعْتَا 


بُفْصِ هه بالجلد© لبالب 1الٍ 


نلمح ي البيتين الأخيرين ظاهرة صوتية تسترعي النظرء تتمثّل أساسا في الجناس بأنواعه 
الثلاثة الاشتقاقي” © والمزدو جل ؟ وحناض القلة: 5 في البيت الثالث أن كلمتي " العلىٌ 
والمغتلي) اشتقّتا من الفعل الثلاثي "غلا "عله" الذي يبحمل معنى السمو والارتفاع» فسيف الممدوح 
القاطع أصبح فخرا له» ويُفصح عمّا بداحله بالصّرب لا بالجدّل» وهذا ما أكُده جناس القَلْبْ في 
البيت الرابع بين كلمتي ( الميلآد والْحَدَلُ)» وهذا التجاور بين الكلمات المتجانسة (العليَ المغتليء 


1) المصدر السابق» ص:150. 
2) الجلادٌ: الِلدُ هو الضّرب بالسّوط. 
3) الجناس الاشتقاقي: وهو أن يجمع بين اللّفظين الاشتقاق. - البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوتماء عبد الرحمن حسن 
حبنكه الميداني/498/2. 
4) الجناس المزدوج: ويُسمّى المكدر والمردّد» وهو أن يلي أحد المتجانسين الآخر. - نفسه/496/2. 
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الجلآدُ والحدّل) كتّف من موسيقى البيتين» وأثرى إيقاعهما من خلال كثرة التنغيمات الإيقاعية 
داخلهما. 


وَمَعَالسَعْد والسَعَدَةٍ أو بَيَْ | َخََيَا الُيُوفٍ والأغلالٍ 


حانس الشّاعرء هناء بين (الأمن والأمائّة» والأؤحالي والآجال» وبين السَعْدٍ والسَعَادة) إل 


أنّ هذا النوع من التجنيس كان قليلا في شعر "التطيلي" مقارنة بتجنيس التحريف© الذي شاع 
عنده. ومثاله ما نحده 2 قوله مفتخخرا 0000 (بسيط) 


0 ا 00 ص 9 5 ف ره .في روات 000 
بي كلما تاب حَطب أؤ تأى سَكُنّ نفس عزوف وأنف كل هأتف 


حنّس الشاعر في هذا البيت بين لفظتي (أُنْفٌ وَأَنَفٌ)» فتشابمت الكلمتين في المَطَّء 
واختلفتا في الشّكلٍ والمعنى؛ فالأولى تعني الأَنْفُ عضو حاسّة الشّمٌ والثانية تعني العزَّه وقد أدَى 
هذا التشابه الصّوقٍ والخطي إلى تشابه دلالي مؤدّاه أن الشاعر أراد أن يرفع نفسه ويعترٌ بماء وهو 
يحاول من خلال هذا التجنيس أن يثبت لممدوحه عرّته وكرامته» فمهما ألمت به الخطوب أو ابتعد 
هُوَ عن جناب الممدوح, فإِنّ ذلك لا يُعيق حياته» فنفسه القنوع المتعمّفة ترغب عن الاستجداء 
والطّلب» وعزته لا تسمح له بذلكء وَمَا زاد البيت قوّة وحرسا موسيقيًا هو تحاور اللفظتين 


المتجانستين» وهو بمذه الوسيلة البديعية استطاع أن يعبر عن تعففه وعدرّة نفسه. 
"كيرا دم يوطت هذا النوع ع 'التجديسء أيطناء ق.رثاتة. يقول9): وسيطة 


فَفْنلِ طاَبهًا والسَائِيِنَ لها وَلوْحَمَوْنًا عَلِيهًا الأَنيُْمَالزّْهُْرَا 


1) المصدر السابق» ص:100. 
2) تجنيس التحريف: هو أن يكون الشَّكلٌ فارقا بين الكلمتين أو بعضهما. - تحرير التحبير» ابن أبي الإصبع» ص :106 . 
3) المصدر السابق» ص:84. 
4) نفسه» ص :45. 
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سَحُْواعَلّهِ سجال الذّمْع مُتْرَعَة ف جَمَاانْشَقّ عَمًا يفط يفضح الزَّهَرًَا 
جانس الشاغر بين "الزّهْرَا" وهي صفة للنجمء وَالَّهَرَا وهي نوع من النبات. 


تاشفين7'»: (وافر) 
أ حسّن ومؤلى ك5كثلٌْلحخحشن دعقاهء لاي يلولا ب 
جانس بين اسعين و(حسن وحُسْن) وبين فعلين (عيلن» يينٌ). 


وحين أراد الشاغر أن به يثبت القوّة لممدوحه استعان بمذه الوسيلة البديعية. ول (بسيط) 
منكٌل مُنْصلِتٍ يَسْعَى بِمُنْصَلَتٍِ 2 والم وت بَيْنَهُْمَانْدَى وَيَلَقَهِبُ 


جنّس الشاعر بين لفظتي (مُنْصّلِتٍ ومُنْصَلْتِ)؛ الأولى ويُقصد بما الممدوح القوي الشجاع, 
والثانية يُقصد بما السّيف الذي يسلّطه الممدوح على الأعداء ويلاحظ أنّ لهذا النوع من التجنيس 
قوّةِ في الإيحاء» وقدرة على الإيهام بالتوحّد الدّلالي اعتمادا على التوحٌّد الصّوتٍ» وهو ما يلفت 
2 إلى العلاقة بين اللّفظين المنجانسين» فالشّاعر مدح ممدوحه بالقوّة والشجاعة في مواجهة 
الأعداء. بوساطة الشيش»: فيقدو الموت. بيدهمنا يندئ. ويلتهيب»..والدّلالة الجامعة بين: اللفظين 
المتجانسين هي القوّة والشجاعة؛ وما زاد التجنيس قَوَةَ هو ذلك الإيقاع الموسيقي الناتج عن تمائل 
بعض الأصوات وتقاريها مخرحيّاء وبالتالي تعميق دلالة البيت الشّعري ألا وهي القوّة والشجاعة. 

نلحظ من خلال الأمثلة السّابقة أن الشاعر استعان بالجناس باعتباره وسيلة فنية جميلة أحاد 
فيها غاية الإحادة» من خلال انتقائه الألفاظ الموحية والمعبّرة» وهي ما حقّق له الجرس الموسيقي 
المتناغم بين الشطرين» أو بين طرفي الشطرة الواحدة» وقد أكثر من الجناس الناقص» وبخاصّة 
الف منه ما .حقق له ذلك اتطباعًا موسيقيًا داعليًا في الأبيات الشّعرية جعلت المتلقي بحس 
ويتذوّق حلاوة الألفاظ ال تفيض بالحرس الموسيقي الأخاذ. 

1) المصدر السابقء» ص :209. 


2س :17 
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2-2- إيقاع التصريع: 


عد التصريع ظاهرة إيقاعية صوتية» وهو " ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه» تنقص 
بنقصه وتزيد بزيادته"17)» وهو من الظواهر الصّوتية التي تن على التماثل في الإيقاع في نماية 
المصراعين للبيت الشّعري» بحدها دائما في مطالع القصائد؛ لأنّ المطلع هو محل التأئّق وإظهار 
الجودة وشدّة الفصاحة وإعلان عن موسيقى القافية الب ستُّبى عليها القصيدة كلهاء فلا نكاد 
نعثر على قصيدة جيّدة إل وتكون مُصرّعة؛ ويرحع ذلك إلى ارتباط التصريع بالتقفية ال هي من 
محددات شعريّة النّص في مقابل النثر» وفي هذا يقول قدامة بن جعفر(327ه): " ونا يذهب 
الشّعراء المطبوعون الحيدون إلى ذلك؛ لأنّ بنية الشّعر إِنما هي التسجيع والتقفية» فكلّما كان 
الشّعر أكثر اشتمالا عليه كان أدخل له في باب الشّعر وأخرج له عن مذهب النثر "), كما أنَّ 
استخدامه يُحقّق تناسقا في البنية الشّعرية» وهو من الأساليب التزويقية في القصيدة» لكنّه لا يخلو 
من فوائد موسيقية تُثري المعنى وتعرّزه» لذا أولع "الأعمى التطيلي" بهذا اللّون البديعي في قصائده 
ومقطوعاته رغبة منه ف إنشاء موسيقى داخلية في عروض البيت وضربه من خلال ذلك التجانس 
الصّوقٍ الذي ينشأ بين المقاطع في نماية كلّ مصراع؛ وما ينجم عن تكرار الصّوت من أثر سمعي 
يد انتباه المتلقي ويؤثّر في نفسه. فجاءت اثنتين وأربعين منها مُصرّعة, تمثّل نسبة 953,84 


من عدد قصائد الدّيوان ومقطوعاته» كما يوضحه الحدول الآّ: 


المصرّعة غير المصرّعة | المصرّعة غير المصرّعة 


12 04 20 42 


1) العمدة, ابن رشيق/173/1. 
2) نقد الشعرء قدامة بن جعفر» ص:90. 
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015,38 |905,12| 925,64 | 4 


جدول رقم05: يوضح نسبة التصريع قُ قصائد التطيلي ومقطوعاته 


نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة القصائد المصرّعة عند "الأعمى التطيلي" هي العلاقية 
حيث مثّلت نسبة 953,84 في حين بحد أنّ المقطوعات دل تحتف بكثرة بحذه الظاهرة الموسيقية» 
حبك .يلخت نسية المقطوعات المضعة 05,12 96 وهذا يدل على اهتمام "التتطيلي" بموسيقى 
مطالع القصائد من ناحية» واهتمامه بالتصريع من ناحية أخرى, ومن أمثلة ذلك قوله في مطلع 


قصيدته في رثاء بعض النساء””»: (وافر) 

أهني بابِكَاهءٍ وباتجيب َفَدْنَرَحَ المُجبُ عَنٍ الحَبنِبٍ 

شكلت لفظة "التّحيب" إيقاعا موسيقيًا من حلال تطابقها صوتيًا وإيقاعيًا مع لفظة 
"الحبيب" كشف الشاعر من خحلالما عن حزنه العميق جراء فقدانه من يحبُ» حيث أن الإيقاع 
البارز الناشئ عن التصريع الذي يعتمد على التماثل في الوزن وثي القافية "الباء" وهو حرف بجهور 
يرفع درحة الإيقاع عبارة عن صرعة مكلوم يُطلقها معبّرة عن مدى فجيعته الي يوكدها حبّه 
الحارف للمرثية» وهو ما يدل عنه مكان كل من العروض (التحيب) والضرب «الحبيب)» فالمرثية 
قريبة من قلب الشاعر على الرغم من رحيلها إلى الحياة الأبدية وابتعادها مكانيًا. 

ومن أمثلة ذلك» أيضاء قوله في قصيدته المدحية القٌّ افتتحها بمقدمة في شكوى الذّهر. 


زه 
يقول9»: (بسيط) 

أَمَاالرَمَانُ فَاآأَشْكُ وو لآأَدَرُ لاتَصْنَعالدَّهُرمَالايَصْنَعْالَدَرُ 
1) الديوان» ص: 19 
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جاء التصريع في هذا المطلع بين كلمتي دن و(القَدَرُ) اللذان يمثلان عروض البيت وضربه» 
فكان التصريع بين فعل واسم ليمزج بين الحركة والسكون في الشكوى؛ فجاءت عروض البيت 
موافقة لضربه إيقاعيّاك فكلاهما جاء مخبونا (فَعِلّنْ) والتماثل بين العروض والضرب في الوزن من 
شأنه أن يُحدث توازنا يؤدّي إلى بروز الإيقاع وتأكيد المعنى» فشكوى الشاعر من الرّمان الذي لم 
يرحمه هو استسلام في الوقت نفسه إلى القَّدَرٍ الذي أنزل عليه الملمات والنوائب. ويدلٌ حرص 
الشاعر على التصريع عن رغبته في تحقيق َعَم واضح في مفتتح قصائده يتواءم مع طبيعة التجربة 
الشعرية ومدى حاحتها إلى إيقاع واضح ومتميّر في هذا المفتتح؛ فمثلا في مطلع قصيدته الت مدح 

1 : 50 5 1 : 
طَلِيعةٌ جيشك الروح الأمينٌ ‏ وَظِلُ لِوَائِكَ الفح المُينُ 

وقوله أيضا في مفتئح قصيدة أخرى في الأمير ذاته©: (وافر) 

نيحد ف البيتين أن قيمة التصريع تتجاوز الحسن الإيقاعي ف كلّ من العروض والضرب إلى 
القيمة الدّلالية» ففي البيتين شكّل اللّفظ الأخير من الشطر الأول (الأمِينُ» حَصِينُ) مع اللفظ 
الأخير من الشطر الثاني (الحِينُ» دِينُ) تصريعا أحدث نغمة موسيقية بتكرار صوت "النون" في 
مصراعي البيتين» كما أن دلالة لفظتا كل من العروض تمثلان الدّلالة امحورية للمطلع والقصيدة 
فشخصية الممدوح علي بن يوسف جمع بين القوّة والشّجاعة والمنعة وامحد والكرمء وهذه القيّم 
توحي بالمدح» وهي الصّفات المستحيّة 2 وصف الأمراء. 


وهكذا نمض التصريع بامحور الدّلالي الذي سعى الشّاعر إلى التعبير عنه» وهو تلك القيّم 
الحميدة ال يتمتّع بما العربي. 


1( المصدر السابق» ص:200. 
2) نفسه ص :208 
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وقد يُعانق التصريع طباقا بين مصراعي البيت الشعري» لتكثيف النغم» وتنويع مصادر 
الإيقاع» كقوله في مطلع قصيدته الت مدح بما ابن عر 210 ركاما) 

لبيك عَنْ سِرّي وَمَنن غلابي 2 مَاشنئنت من بف وَمِنْكِتْمَانٍ 

شكّلت لفظة "إعلاني" إيقاعا موسيقيًا من حلال تقابلها مع نظيرتها لفظة "كِنْمَانِ" كما أنَّ 
تكرار حرف "النون" امجهور باتحاده مع الصائت القصير "الكسرة" شكل نغمة قويّة للبيت الشعري 
ككك في التنبيه إلى تركيز الشّاعر على الإعلان والبوح بمشاعره ابحاه الممدوح؛ وانصرافه عن التسثّر 
والإخفاء» فعبّر مصراع البيت عن المعنى منذ الوهلة الأوللى. 

ويركز الشّاعر في بعض مقطوعاته على افتتاحها بالتصريع» كما في قوله©: (متقارب) 


أرَاكَ قجُودولة كتكأل وقذكنت صاابمَاتهِذل 


وقوله أيضا(©: (بسيط) 

هُوَالهِوى وَفَديمًا كلش أَحْدَرْهُ السُفْمْمَوْرِدُهُ والموث مَضْدَرْهُ 

أذى التصريع في هذين البيتين إلى تمائل صوتقٍ أفضى إلى إحداث إيقاع متساوي النغمة في 
العروض والضربء وهذا يُحَدثُ نوعًا من الإمتاع للسّامع. وقد التزم الشّاعر أيضا في أرحوزتيه” 
مع طوليهما بالتصريع في جميع قوافيهاء ثما يدل على تمكنه من انتقاء القوائي التي ينتج عنها حرس 
موسيقي رخخيم. 


3-2-إيقاع العكرار: 


يُعَذَّ التكرار من الب الحامّة ال يقوم عليها البديع» وبه تستقيم الموسيقى الدّاخلية للقصائد؛ 
وهو يعنى تكرار الكلمة أو الحرف أو الصّيغة أو العبارة أو الأداة» وكك هذه الأنماط ترتبط ارتباطا 


1) المصدر السابق» ص: 196. 
2) نفسهء» ص:143. 
3) نفسهء ص: 240. 
4) نفسف ص: 2.147 181. 
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وثيقا بالموسيقى الشّعرية» وهو عند ابن الأثير " دلالة اللفظ على المعنى مردّدا"2). يلجأ الشّاعر 
إليه طلبا للتوافقات الصّوتية طوراء وإبرازا وتأكيدا للمعنى طورا آخرء ويسعى "الأعمى التطيلي" 
إلى إعطاء شعره قدرا كبيرا من النغمية الموسيقية الت تستمتع بحا الأسماع» وتنشرح لما القلوب» 
ونظرا إلى أن محال الحديث عن التكرار عنده واسع» فسأكتفي بإيراد بعض النماذج عن ذلك 
وتحليلها ومعرفة أثرها الموسيقي دال النص الشعري. 


لع أول ما يُلاحظ على هذه الأداة اللّغوية في توظيفات "التطيلي" لما أتما جاءت على 
ثلاث صورء منها: تكرار الحروف» وتكرار الكلمات» وتكرار العبارات» ومن أمثلة النوع الأوّل ما 
بحده في قوله بمدح أبا العباس صاحب الأحباس©: (كامل) 


شغري وَجُوذك يا أبَا اعباس مَقَلآنٍ قذ سَرًا بِنَا فِي النّاسِ 
0 000 0 92 ع 35 4 ل مأيى>» له 2 1 2 

أرتى سَمَاخك هل شو د( نارج وَألإن شغري كل لأسب قفاس 
إِنْسَانَ عَيْنْالمَيُْدِسَمُوْهُ به أله اس وَلآَممتَتاس 


تكرّر حرف "السين" في هذه الأبيات تسع مرّات» دأب الشاعر تكراره على مسافات زمنية 
تطول وتقصر ليصل بعد ذلك إلى تقوية الإيقاع الموسيقي وتنوّع الحجرس داحل القصيدة» وافتخاره 
بشعره وهو يخاطب الممدوح محل الأمل وموطن الخوف معّاء فهذا الإعجاب بشعره جعله يضعه 
متساويًا بينه وبين جود ممدوحهء فترديد هذه الوحدات الإيقاعية الصغرى ساعد على تشكيل 
الإيقاع الكليء وإبراز امحور الدّلالي للبيت الشّعري. 


وقد يعمد الشاعر إلى تكرار حرف "السين" على مسافات زمنية متعادلة» كما في قوله يُهنئ 
: ا 3 4 
ابن الحضرمي ببعض الأعياد” ': ( طويل) 


ع أي © ٠‏ 2 م 80 ٠‏ ب 1 0 ٠‏ ب امن 
وَسَْفٌ يُبآاهىي كل سَيْفٍ بتفسهِ إَِا السَيْفُ بَاهَى بالحَمَّائل والغفد 


1) المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر» ابن الأثير/3/3. 
2) الديوان» ص:75-7/4. 
3 هَأو: معرب 
4) المصدر السابق» ص:34. 
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وَنَبحْمٌْسَّتاءٍ أو سَداكُلْمَا بدا تفلل" بالإسْعَادٍ وانْهَنَ© بالسَغْدِه© 


كرّر "التطيلي" في هذين البيتين حرف "السين" عشر مرّات على مسافات زمنية متقاربة 
أسهمت في خلق تناغم موسيقين بين الكلمات الي يتشكل منها البيتين» وفي المقابل أظهرت 
صورة الممدوح في صفات يُستحب للعربي أن يُوصّفَ بما؛ فممدوحه سيف إذا السّيف باهى 
بالحمائل والغمد» وهو ببحم في عُلُوَ مكانته ورفعته» وضوء منير في الظّلمات» وجوادا معطاءً حَانٍ 
على العُفاة والسّائلين» وهذا ما يظهر حليًا في الكلمات (سَيففٌء سَّنَاةٌ الإِسْعَادُ السَعْدُ)» فتكرار 


حرف السين» هناء على مسافات زمنية متقاربة أكسب الكلام إيقاعا أخاذا. 


وتكرار الشاعر لحرف دون آخر في البيت الواحد أو في عدّة أبيات» يحقّق له التناغم 
ا موسيقى الذي تستسيغه الآذان وتألفه الأسماع, ومن ذلك تكراره لحرف "العين" في إحدى مرائيه. 
يقول الشّاعر: (كامل) 


ه. 


7 اغممضيهة راق ره 2 و 5 هاده و 0 ع 2 01 57 لو بترت 
عَجَبًا لَهُوَسِعٌالمَكَارِمَ الفلا وَدَعَالَهالدَاعُون بالتؤسبيع 


يثير تكرار حرف العين» هناء نغمة وحرسا موسيقيا ثريّاء وهذا التكرار يرتبط لاشعوريًا 
بالحالة النفسية للشاعرء ويعبّر عن المرارة والقَقْدِ وانكسار نفسية الشّاعر إثر ما حل بمرثيهء مما 
جعله يرسم صورة فريدة لقبر ذاك المرثي الذي وسع المكارم والعُلآه وقد ساعد على إبراز هذا المعنى 
تماد صوت العين مع الصّائت القصير (الكسرة) التي عمّقت مرارة الشّعور بالفقد والانكسار 
النفسي للذّات الشاعرة» فتآلفت بذلك الوحدات الصّوتية مشكّلة نغمات موسيقيّة شجيّة وحزينة. 


1) تَهَلَّلَ: تاألا. 

2) انْهَلَ: انمك السّماء بالمطرء وهو شدّة انصبابه. 

3) السَعْدُ: اليُمْنُ. 

4) المصدر السابق» ص :80. 

5) البَقِيعُ: موضع فيه أروم شجر من ضروب شكّء وبه سمس بقيع الغرقد» وهي مقبرة بالمدينة. 
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ومن أمثلة تكراره للحروف كذلك تكرار حرف الشين في إحدى مقطوعاته الغزلية. 
يقول!!»: (كامل) 


قَانُوا الرَجِيل غَذدَا فَشَاهِدنًا غَذَا كرّنا 0 2 ئًّ وأث ِ 0 َ ل 


يبدو أن الشّاعر عمد إلى تكرار حرف "الشين" أربع مرّات رغبة منه في توفير جوّ موسيقي 
يبعث على الشعور بانتشار الحزن والأسى في نفسيته بإحساسه بغربته» كما أن التقسيم في قوله: 
(أشتٌ نوى وأشجى مشهدا) مع تكرار حرف الشين جلب للبيت بُطْنًا إيقاعيًا أسهم في التعبير 
عن ما يكثه الشاعر بداخله؛ ذلك أن تكرار الشّاعر لحرف بعينه قد يكون له مغزى نفسي عميق 
يتلاءم مع الشّعور الذي ينتابه أثناء ممارسته لتجربته الفنية. 


أمَا على مستوى تكرار الكلمات فقد أظهر "التطيلى" اهتماما بمذا الجانب الإيقاعى الذي 
يقوم على " تناوب الألفاظ وإعادتما في سياق التعبير بحيث تشكل نغما موسيقيًا يتقصّده 
الناظم"2: وهذا ما نلاحظه في قوله يرثي زوجته0©:(طويل) 


أآأمن إن أجرّغ عَليِِك فإننبي إزرزنعفك أخلى مِنْ شبَابي وَمِنْ وفري 


م - 
و _ 


بهن لا والله مازلث مُوفيًا| بَيِْكِ تؤآئى أخذتُ لَهُجذري 

إن تكرار كلمة "آمن" مّتين في بداية البيتين حاء استجابة طبيعيّة لعاطفة الشاعر الحزينة 
على زوحته المفقودة» يُكرّر ذكر اسمها تحت إلحاح الشعور بالفقد» وفي الوقت نفسه يجد في هذا 
التكرار وعاءً لإفراغ هذا الشعور الحزين واستيعابه» وبَرْدًا لإطفاء نار الحرقة والتوجّع» وشدّة القرحة 
ال يجدها المتفجّع كما قال ابن رشيق©. 


كما أضاف التاقد أن التكرار قد يقع في المجاء " على سبيل الشهرة» وشدَّة التوضيع 
بالمهجوء أو على جهة الوعيد والتهديد إن كان عتابًا مُوحعًا أو على وحه التوجّع إن كان رثاء أو 


1 ) المصدر السابق» ص:22. 
2) جرس الألفاظ ودلالتهاء ماهر هلالء دار الحرية» بغداد, (دء ط) (1980)» ص:239. 
3) المصدر السابق» ص:1/. 
4) العمدة. ابن رشيق/76/2/. 
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تأبينا "410» وهو في هذه الأبيات يقيم حالة من الوثام بينه وبين زوحته آمِلاً في إعادة حالة التوازن 

لذاته المنكسرة» ويبدو ذلك من خلال تكرار اسمها "آمنَ " الذي يحمل دلالة سيميائية ترتبط 
3 5 5 ان 5 ع :5 2 

بمعنى الأمن والاستقرار النفسي» وهو ما يناقض ف صيرورته معنى الخوف والاضطراب” ©» ومن 

أمثلة تكراره لبعض الكلمات قوله في إحدى مدائحه7):(سريع) 


جْمودُكَ أخدى فى طِلاب الفلا م_نَالحَيًا فى البَلَدِالمَئْل 
3 3 ظ 8 أن الأرْضَ غِ 3 9 ٍ 4 / 3 9 3 ال (4) 5 5 الب :25 

إن تكرار الشاعر كلمة "الجود" مرّتين في بداية البيتين وإسناده إلى الممدوح عن طريق 
ضمير المخاطب "الكاف" يوَكد أن هذه الصّفة لصيقة به ثم يبالغ في وصف هذا الحود إلى أن 
جعله أفضل من المطر الذي يحبى كل” ميت ويبعث الحياة في البلد الذي أقفر وأحدب» فهذا 
التكرار زاد من تقوية المعنى وأكسب البيت نغمة موسيقية جميلة. 


ومن أمثلة تكراره للكلمات» أيضاء ما نحده في إحدى مقدماته الغزلية:(سريع) 


ه. 


باخلة قذكذثمننبخههًا وعِشقِهَااكَةئفد هش بلبشثل 
ا - - 9 2 - عم 000 
ِ 
م 5 0 2 ه ووه و 8 3 5 5 0 م و 2 م 

7 1 7 1 5 
مماعاتب هًاإذا تخلت بخكلها لوؤوؤلمتشنل ها خل ةالمطل 
ِ 


حاء تكرار الشاعر لكلمة "البُخْلٌ" هنا في صيغ مختلفة» منها اسم الفاعل (بَاجِلَةٌ)) 
والاسم (ِبخلّهَا)» والفعل الماضي (يخْلَتْ) ليعبّر عن مدى تقتير المحبوبة وشُحهَا وعدم سماحها 


1( المربحع السابق/75/2/-76/. 
2) رثاء الزوحات في الشّعر الأندلسي مرثية الأعمى التّطيلي نموذجاء إبراهيم منصور محمّد الياسين» حوليات آداب عين 
غسء مجحلد4)0. إبريل» يونيه2012, العدد2؛ ص:17. 
3) الديوان» ص:120. 
4) البرٌ: الجنطة وهو القمح. 
5) البَقْلْ: كك نابتة في أوّل ما تنبت. 
6 المصدر السابق» ص:136. 
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بالبذل والعطاء في حيّها للشّاعر العا* 


شق الذي يعاني ويلات الحبٌ والحرمان» وما كان هذا المعنى 


ليظهر لولا التكرار الذي زاد من تقوية الإيقاع الموسيقي داخحل البيتين . 


ويلجأ الشاعرء أيضاء إلى تكرار لفظة بعينها في أكثر من بيت» على شاكلة قوله في رثاء 


ابن اليناقي”1: (طويل) 


5 
المأسا 


بَاحسَّن أنّاألمحولك فَقَدُ قَضَى 
أ خسن إخدّى يَدَْك رَرِنََْهَا 
أَا + حَسَن أغرٍ المَذَاكفيَ© شؤإّباة 


با حسَّن ألق السّلاح فإِئَهًا 


قبا لهف تفيِي ما الَْقَى أَحَوَانِ 
مَنَايَا وإِنْ قَالَ الجهول أَمَانِي 
بأنِدٍ جاع أؤ بكِيْدٍ جَبَانٍ 
إذا أبل: بلغت ل خَتصِع بِصَّمَانٍ 


رف عنيره فار لقم وفره 0 و رسفن رذ 
وَمَيهَات عدوي" فيك من رَسَفانِي20 


إن تكزاز كلية "أن حَسَنٍ" سبع مرّات في الأبيات يوحي بتلك المكانة الرفيعة ال يحتلّها 


المرثي في قلب الشاعرء فكلمة " أَبَا حَسَنٍ" 


7 


هي بؤرة التوثّر الت تدور حوهها الأبيات» وامحور 
الدلالي الذي يُشكل معناهاء مما يزيد من تدقّق النغمات والاستثناس »؛ 


كما والتلّذ عند سماعهاء 


فمثل هذه التمائلات الصّوتية إذا أحسن الشّاعر استغلالها وتوزيعها داحل النْص الشعري» فَإِنٌ 


ذلك ينعكس بالإيجاب على إيقاع النص وموسيقاه. 


1) المصدر السابق» ص :228. 

2) المَذَاكي: الخيل. 

3) شِرّيَا: ضامرة. 

4) عَذُوِي: العَدُو هو الحري الطليق. 
5) رَسَفَانِي: الرَسَقَاكُ هو مشي المقيّدُ. 
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ومن أمثلة تكراره للعبارات» قوله في رثاء محمد بن حزم”»:(وافر) 

الع كسك البافسسيو والابلافيى: ‏ ال ابا سيا و اننا ةطمييوا 

أَلَمْيَك جِينَ يَدْجُو الحَطْبْ بَذرَا وَلَك ين لِآسرَارَ وَل أفولا 
كر الشّاعر في هذه الأبيات عبارة " لم يَكُ " فهو استفهام غرضه تأكيد المعنى؛ والتذكير 


بصفات المرثي من حب وحنانء فتكرار العبارة» هناء فسح للشاعر محالا لإثبات صفات الممدوح 
الجليلة من ذات المكارم والأعمال الفاضلة. 


وقد يعمد الشّاعر إلى تكرار اللّفظة الواحدة بصيغ مختلفة» وهو ما يسمّى بالتكرار 
الاشتقاقي 2), وهذا أمر ضروري لتثبيت نغم الألفاظ في ذهن المتلقي» فنجد الشّاعر يترتم بلفظة 
مَاء ويردّدها عدّة مرّات بلفظها ومعناهاء فتحست بعذوبة الإيقاع وجماله المنبعث من تكراره لماء 
5 اله 7 - فادس 3 5 58 3 5 
على شاكلة تكراره لكلمتي الدمع والبكاء في قوله يرثي زوحته” :(طويل) 
وَكَانَ الأنى تَذَر عَلَيْكِ تَذَُهُ وَلكن أَرَادَ الشوق أَكْبرَ من تَذريم 
وَمَنْ لي عن تخيم الدَّمْعَكُلَهُ 2 فأبِكيك وخدي لا أَقَرٌ وَلا أذري 
وَكَانَ حَرَامًا أن نَجُوة بدَفْعَة وَفَذ ترَكفْهًا الحَادِنَاتُ بالآ شَففٍْ 
ولكن حَدَامًا الْحُرْنُْ فَاسْتَوْسََتْ به وَأَكْبَرَمَا بُعْطِى البخيل عَلَى فَسْر 
1( المصدر السابق» ص:97. 
2) التكرار الاشتقاقي: وهو تكرار ليس بذات اللّفظ وإِنما بما يُشتق منه. - جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي 
والنقدي عند العرب» ماهر مهدي بلال» ص:292. 


3( المصدر السابق» ص :72 . 
228 


الفنصل الخامس20 التشكي ‏ الإيقاعي ومستوياته عند الأعمى التُطيلي 


قد يدرك المتلقي مدى توجّع الشاعر وألمه وحسرته في هذا المقطع, بخاصّة» وفي النص بعامّة 
من خلال تكراره بعض الألفاظ الدّالة على ذلك» حيث كرّر لفظة "الدّمع" واشتقاقاتماء ولفظة 
"العَيّنُ" واشتقاقاتماء ولفظة "البُكَاء" على تعدّد اشتقاقاتماء واللّفظ المكدّر» هناء صورة منطبقة على 
الحالة النفسية الي تضغط على الشاعر فيدوم بكاؤه» وتنهمر الدّموع من عينيه متساقطة على 
حَدَّيه بغزارة» وهو لا يريدها أن تتوقّف عن ذلك؛ لأنّ التوقّف عن البكاء في رأيه خيانة كبرى 
لزوجه”!». فكك هذه التكرارات تُعتبر من المصادر الحمالية في النّص الإبداعي» وقد وُقّقَ "الأعمى 
التطيلي" ف اختيار الكلمات الرثانة المعيرة عن المعنى المقصود. 


4-2- إيقاع التصدير: 


يُعَذّ التصدير من أهمّ الوسائل البلاغية الت تسهم في تشكيل الإيقاع الدّاخلي للقصيدة» 
وهو ضرب من التجنيس الصّوتء ونوع من أنواع التكرارء ماه ابن المعتز رد أعجاز الكلام على 
ما تقدّمها2» والمقصود بمذا المصطلح "أن يرد أعجاز الكلام على صدوره» فيدلٌ بعضه على 
بعض"00: .وى هذا الأسلوب تناقبا موسيقكًا وإيقاعا.من خلال تكرار يعضن الكلمات في 
الصدر والعجزء "فيكسب البيت الذي يكون فيه أبمة ويكسوه رونقا وديباجة ويزيده مائية 


ا 


وقد استعان به "الأعمى التطيلي" في تشكيل موسيقى شعرهء من خلال التماثل والتشاكل 
بين الكلمات المتكرّرة» حيث جاء استعمال الشاعر لهذه الوسيلة البديعية في صور ثلاث منها: 


1) رثاء الزوحات في الشعر الأندلسي مرثية الأعمى التطيلي نموذحاء إبراهيم منصور محمّد الياسين» ص:17. 
2) كتاب البديع» عبد الله بن المعتز» اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس : إغناطيوس كراتشقوفسكي» دار المسيرة» 
ط19792)» ص: 47. 
3) العمدة» ابن رشيق/3/2. 
4) نفسه. الصفحة نفسها. 
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أ-تصدير الحشو: 
هو ما يُوافق آحر كلمة في البيت بعض ما فيه» وقد استعمله الشّاعر بكثرة مقارنة بأنواع 
التصدير الأحرىء ومن أمثلة ذلك ما بحده في قوله مخاطبا ابن حمدين2©: (طويل) 


وَمَن لهب وطن لقوائب نَفْسَهُ وَفَذْلج في تَعْرِيْضِهًا للنَوَاِب 
أذ نَظَرًا فيهم في خُمِمَاتِهوْ 2 وَإِنْ لم ب دوا نَظَْرَةَ في العَوَاقب 
قذانصّرَقَث تَلَكَ الهُمُومُ لَوَاغِبَا» إلى المقصِد الأذتى وغير لَوَاغِبٍ 


نلاحظ في البيتين الأوّل والثالث ارتباط الصدر بالعجز من خلال رد كلمة (النوائب) القِّ 
وردت في عجز البيت الأول إلى كلمة ١‏ التَوائْبٍ) الواردة في صدره» وكلمة (لواغب) الواردة في 
عجز البيت الثالث إلى كلمة ( لواغبًا ) الواردة في صدرهء وبذلك يكون منبعهما الدّلالي واحد هو 
(تَوب) و(لَغبت) وتتشاكل بذلك أصوات الكلمتين لتقوم مُنبّها صوتيًا يحيل القارئ إلى الدّلالة 
المقصودة» وهي أن الشاعر يميل إلى الاعتذار عن قوم أخطأوا في حق ابن حمدين» ويلتمس لحم 
العفو منه» من خلال تكراره لكلمتي النوائب واللواغب اللتان توحيان بالضعف الذي لحق بمؤلاء 
القوم جراء ظلمهم الممدوح» فالإعادة» هناء ليست شكلية كما يبدو للوهلة الأولى» ذلك أن 
الشاعر من خلال تكراره لهذه الكلمات بحده يلح على الدّلالة المقصودة؛ ألا وهي طلب الاعتذار 
من الممدوح» وتكون الكلمة المكرّرة بذلك قد عبّرت عن معن يوازي التكرار الصّوقِ المنطوق به في 
النص. 

وحين أراد الشّاعر أن يعبّر عن قوّة ممدوحه توسّل هذا النوع من التصديرء في قوله) 
:(طويل) 


بَكُلَّ ققى جَلدٍ يَحْوضُ غمارَها 2 عَل ىكل نَهَاضٍ بِأَعْبَائِهَا جد 


1) المصدر السابق» ص:07 
2) لواغث: لغِب: أَعْيًا أشدٌّ الإعياء. 
3) المصدر السابق» ص:32. 
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أعطى التصدير الحاصل بين كلمتي (جلّدِء وجَلّدِ) البيت إيقاعا منسجما ناتحا عن التكرار 
الصّوقٍ الذي أكّد أهمية القوّة والصبر في الجهاد؛ جهاد الممدوح ضِدّ النصارى الإفرنج» وهنا تكمن 
متعة التفاعل بين المرسل ومتلقيه من خلال ذلك النغم الدّاخلي الذي أحدثته الكلمتين المتكررتين 
في كُلٌّ مِنْ صدر البيت وعجزه. 


كما اعتمد الشّاعر هذا النوع من التصدير في شكوى الوضع الذي آلت إليه مدينة أشبيلية. 


يقول معراضى ؤللة3!) :غارب 
00 2 1 21 َ © كم و بوبم يس 6 
وَسَاة الطصغاة'' بتَْويههِمَ وَهَنْ تَفْدحْال رز إلأآكذا 
وَطَاْت خُطَافُْم إلى لشُرَّاتِ ‏ ألآفَصَ رَالله تلكَالخطاً 
يلاحظ في البيت الثاني أن كلمة "الخطًا " في آخر البيت وفي حشوه» توسّل الشّاعر 
بتكرارها ضمن التركيب الشّعري ليُصوّر حال أشبيلية وما يعانيه النّاس فيها من ظلم وأسى» وما 
يُكابدونه من عَنَتِ وامتهان جرّاء انتشار الفساد وا محرمين في البلاد الَّذِين عاثوا فيها فسادّاء فهو 
يطلب من الله عز وح أن يحدٌ من ذلك التمادي في الأباطيل وكثرة الفساد والظّلم» من خلال 
إعادته كلمة "الخُطًا" الت وردت في عجز البيت إلى كلمة "عُطَاهُمْ" الٌّ وردت في صدره؛ فارتبط 
الإيقاع الذي بحم عن هذا التكرار بموسيقى البيت مما أسهم في خلق نغمة موسيقية عملت على 
توضيح المعنى وتبيينه. 


وقد أحاد "التطيلي" في ردّ الأعجاز على الصدورء وبلغت ثقافته أحكّ مبلغ عندما زاوج 
بين رد الأعجازء والتكرار اللفظي. يقول7»:(طويل) 


الأيًا موَاسْلَمْ وَاسْلَمْ وَاسْلَمْ 


6 


ع انه 57 ره 0 2ه روه 


1) المصدر السابق» ص:01. 
2) الطَّقَامٌ: أرذال الطّير والسباع. 
3) التُرَهَاتُ: الأباطيل. 
4) المصدر السابق» ص:172. 
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ب- تصدير الطّرفين: 
أو ما يُسمّى بالتوشيح7!)؛ وهو ما يوافق آخر كلمة منه أوّل كلمة في نصفه الأوّل» ومثاله ما 
بحده في قول "التطيلي" في إحدى مقطوعاته©): (سريع) 
إن وستة بد #خمسري فدالله لى. ١‏ واللتسركك التستتى حالسد 
يَا وا حدً فضا اث و : فيْنَاوَآكئ مَبْدهوَا كل 
من يتأمّل البيت الثائى جيّدا يحد أن كلمة (واحد) الي تصدّرت البيت وتكرّرت في قافيته 
كلمة محورية يقوم عليها البيت الشّعري» وهذا ما يسمّى بالتوشيح» فتكرار هذه الكلمة يوحي 
بوحدانية الخالق الواحد الأحدء ففضل الله عر وحلٌ ونعمه كثيرة مشتركة في أغلبها بين بني البشرء 
لكن بمجحده واحدء ول يكن هذا المعنى ليظهر لولا تكرار لفظة (واحد) الت أعطت البيت الشعري 
إيقاعًا داخليًا تولّد نتيجة تكرار الكلمتين في أوّل البيت وف نحايته. كما توسّل الشاعر هذا النوع 
من التصدير ف بيان إحادته في فنّ المدح» على شاكلة قوله في مدح القاضي أبي العبّاس أحد بني 
القاسم أعيان سلا ©):(طويل) 


قجك لي من نَعْمَكَ بُرْدَا أَججُرْهُ فإئيلأنِرَادٍ المدائِح حائكُ 


حقّق الترديد الحاصل بين (حِلكء وحَائِكُ) نوعًا من الإيقاع الذي أحكم موسيقى البيت 
من خلال تموقعه في بداية البيت ونهايته» فتشابه الحروف في بدايته وفي تهايته أسهم في انسجام 
الجملة الموسيقية. أما دلاليا فيمثّل هذا التكرار نوعا من التذكير للممدوح بأن يجزل للشاعر 
العطاء» في حين يجزل له هو المديح؛ لأنّه حاذق وبارع في هذا الفنّ» وظهرت الدّلالة من خلال 
عنصر التكرار للوحدة الصّوتية إحِك» حَائِكُ) مما أسهم ذلك في تقوية الإيقاع وتثبيت الذّلالة. 


1) التوشيح: أن يكون أوّل البيت شاهدا بقافية ومعناها متعلقا به حتى إن الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منهاء إذا 
مع أُوّل البيت عرف آخره وبانت له قافيته. - نقد الشّعرء قدامه بن جعفر» ص: 167. 
2) الديوان» ص:42. 
3) نفسه» ص:93. 
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وليس هناك أ شلكٌ من إِنّ هذا التردّد اللُفظى يخلق إيقاعا قادرا على شدّ المتلقى وإشراكه 
مع عاطفة الشاعر» مثلما يعمل على شد النّص الشّعري بتلك النغمة الموسيقية» وهو أن المتلقي 
الفطن الذي له ملكة ذوق شعري يستطيع أن يعرف القافية قبل أن ينطقها قائلها. 
ج-تصدير التقفية: 


هو ما يُوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة ف نصفه الأوّل» وقد جاء منه في شعر "القطيلي" 
ُ 0 1 
قوله في رثاء زوحته” ©: (طويل) 
وَكَانَ الأسنى تَذرً عَلَيْكِ نَدَثُّهُ ‏ ولكن أرَادَ الشَؤق أَكْبَرُ من تذري 
يتمثّل رد العجز على الصدرء هناء في قول الشّاعر (لَذَرْنُهُ) في حتام الشطر الأوّل» ولفظة 
(تذري) في ختام البيت؛ على أن الأولى جاءت بصيغة الفعل الماضي المسند إلى الضمير المتصل 
"الماء" والأخرى جاءت بصيغة الاسم الموصول بياء المتكلم» وبوساطة هذا التكرار يتحقّق تأكيد 
اللّفظة الأخيرة لدلالة اللّفظة الأولى اللّتان تميمنان على دلالة البيت برمّته والّذي بمكن أن مُحْمَلَ 
2 قولنا: 9 الشاعر جريح الفؤاد يكتوي بنيران الفقد وآلام الفراق» وتضطرم 2 صدره لفى 
الأسى, فأصبح الشوق إلى المفقودة أكثر من الأسى على فراقهاء بالرغم من أنّه نَدَرَ لنفسه الأسى 
على فقدانما إل أن الشّوق إليها فاق ذلك النذرء وبالتالي جاء ائتلاف القافية مع معنى البيت 
اتتلافا متناسقا. ومن تصدير التقفية» أيضاء قوله في إحدى مقطوعاته متغرلا ©: إكامل) 
يَا صل ذاتٍ الخال هل من مرجع هيهات ليس لِماتوّلى مُرْجَع 
فالموافقة حاصلة بين آخر كلمة في عجز البيت (مُْرْحَعْ) وبين آخر كلمة في صدره (مرّجع)) 
وترافق مع التكرار في إحداث إيقاع موسيقئَ ودلالة واضحة توَكُد استحالة الرحوع؛ رجوع الحبيبة 
إلى الشاعر الذي يتساءل عمّا إذا بإمكانما الرجوع إليه» لكنّه سرعان ما تظهر تلك الحقيقة في 
عجز البيث» فالذي ذهب لن يعود مئة أخرى. فهذا التكرار أعطى البيث نعمًا موسيقيًا جيلة 


1( المصدر السابق» ص :7/2 
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ونوعًا من اليّقّةَ والعذوبة الي توافق مقام الغزل. وقد عبّر الشّاعر» أيضاء عن فكرة عدم الوصل 
والفراق بوساطة هذه الوسيلة البديعية» في قوله متغرّلا »: (طويل) 
وَمَا ني حَتَّى على الدأي وَصْلَهَا ‏ لعَلكِ فَذ صَارَمْتٍ طَيْفَكِ فِي وَصْلِي 
وافقت كلمة (وَصُلِي) في نحاية العجز كلمة (وَضْلَهَا) في نحاية الصدرء مما زاد ذلك من ترثم 
البيت وإيقاعه. 
فالتصدير عند "التطيلي" كما تبيّن من النماذج السّابقة أنه أحذ أشكالا ثلاثة مثلما هى 


موضحة أدناه: 


والملاحظ على هذه الوسيلة البلاغية أنّ طاقتها التعبيرية لا تكمن فقط في جانبها الصّوقٍ 
(التكرار) وهو لا شك جانب مهم شدّنا إلى الجانب الدّلالبي للكلمة المكّرة؛ لأنّ الفائدة فيه 
مزدوحة تضم الصّوت إلى الدّلالة» فيتضاعف التأثير الجمالي ويقوى عنصر التبليغ. 


5-2 إيقاع التدويبر: 


يعد التدوير من الألوان البديعية الت تصنع الإيقاع الدّاخلي» وتُسهم في بلورة الإيقاع الكلّي؛ 
وهو " اتّصال شطري البيت» واشتراكهما في كلمة واحدة» أو بعبارة أخرى؛ يعني انقسام كلمة 


واحدة بين شطرين؛ بحيث ينتهي الشطر الأول في صدرها ويبدأ الثاني بعجزها"© . 


1) المصدر السابق» ص:122. 
2) بناء القصيدة عند علي الحارم» إبراهيم محمّد عبد الرحمن» نقلا عن بناء القصيدة العربية الحديثة» علي عشري زايد» مكتبة 
النصرء القاهرة» ط199393)؛ ص:204. 

2334 


الفنصل الخامس20 التشكي ‏ الإيقاعي ومستوياته عند الأعمى التُطيلي 


ية الدّاحلية» حيث أنه " يه يُسْبِعٌ على البيت غنائية 


وهو من مكوّنات البنية الموسيقية ئية وليونة؛ لأنّه 
بده ويُطيل نغماته"< © ويقضي على ما يُسبّى مّى بالوقفة الموسيقية عند تمام الشطر الأوّل من البيت 
الشّعري» ويجعل النغمة الموسيقية 
اعتمد "الأعمى ا ا في تشكيل قصائده ومقطوعاته» حيث بلغ عدد 


القصائد المدورة حوالي أربع قصائدء ومقطوعة واحدة» وقد أن التدوير عنده على مستوى بيت 


واحد أو على مستوى بيتين» والغالب بحيئها على مستوى ريغة أبيائقب كنا 32 قوله بمدح أبا 
: ل د 
القاسم بن حمدين7©: (حفيف) 


وفرِيغالأيّامذو تجٌجدةٍ مضي وشَمْس اللَهَارٍ في الإِشرَاقٍِ 


اذ يقسلا الكبرية فبحة الينا 


سٍ وَطَوْدٌ يَخْمِي من الإِملاقِ 


وفقىئ مثْلمَا تق على الحُسَا ددماض يوم الكريهة واقِ 
للحتي تسراة تدز لبذ اكز اكسيبب اران 


دِ مض م ْلأفْرغَيرَمُطَقٍ 
وَكفِيلٌ بالعَذلٍ والجُودٍ مَشْدُو ‏ “الأواخ يي ممَرّقَ الإفلآقِ 

سكل التدوير في هذه الأبيات حضورا واضحاء وحاء لكي ييح الشطرين بوساطة كلمة 
واحدة أسهمت في تكوين الإيقاع الدّاخلي الخاصّ بهء من مثل " تمْضِيء البَأْسِء المُسَادِ لبذ 
الود مَشْدُودُ " ال أسهمت في تماسك الأبيات بأشطرها (الصدر والعجز) وأعطت الإيقاع 
الكل بُعْدًا متكاملاً» فالتدوير يساعد في استمرارية الإنشاد ويُسَرُعُ من الإيقاع في الأبيات 
الشّعريّة» ومن هنا جاء التدوير لكي يربط سلسلة الحدث المتكوّن من مدحه بذكر صفات 


الممدوح من قوة) وشدّة بأس» وبذل» وعطاء وذكاء وفطنة, وعدل. بم جعل البيت الواحد حملة 


1) قضايا الشّعر المعاصر» نازك الملائكة» منشورات مكتبة النهضة» مصرء ط196793)» ص:91. 
2 الديوان» ص: 2,37 2/79 87-86-85 105-104-103-102-101-100: 165-164. 
3) نفسهء ص:86. 
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موسيقية واحدة» ولعلّ ما بحده في اندماج الشطرين موسيقيًا على هذه الشاكلة يُشْعِرٌُ بنوع من 
السرعة في الأداء. 

ونقرأ أيضا في موضع آخر من قصيدته هذه استمرارية أسلوب التدوير. يقول7»: (حفيف) 

يَا أبَا قاسم ذْعَاءَافر وَاقَا كَسَبْقًا في أَوَلٍالسُباقٍ 

ذإتِك الكتَاءَ لَك أَذَلّ الشكرّعرف المهبٌ لو المَسَاقٍ 

أَنْث مِمَنْإِذَا هَفًا انك رَالسَط وَوَلا ل أؤلى بماهُوَلآقِ 

يبدو أن الأبيات الثلاثة متماسكة عضويًا بين الشطرين» وكأنّنا تُطَالِعُ شطرًا واحدًا في 
الكلمة المقسومة بين الشطرين» وذلك عن طريق أسلوب التدوير الذي يبمتدح به الشاعر هذا 
الممدوح» فالتدوير في هذه الأبيات عمل على تسريع الإيقاع» وهذه السرعة تتناسب مع حال 
الشّاعر المدّاح المتكسّب الذي أسرع وكان السبّاق في مدح الممدوح وبيان محاسنه» ومساندته له 
ومازرته إِيّاهُ. 

ونرى أن التدوير يأتي لكي يُلْحِمَ شطري البيت» ويُسرّع الإيقاع» كما في قوله يشكو فراق 
مَنْ يكح ت©): (خفيف) 

آوهمًا لَقِيِتُْمِنْ طرفك الشّا بتيأؤ من فودي المُشْنَاقٍ 

أدَى التدوير إلى تلاحم البيتين» والإيقاع الناشئ عن التدوير يُعبّر عن سرعة شوق الشاعر 
إلى محبوبته» وما لقيه من ألم في فراقهاء فسخر عيني حبيبته جعلتاه لا ينتفع بنفث الرّاقي. 

وعند حديثه عن الخمرة في إحدى مقطوعاته استعمل أسلوب التدوير» ليحقّق أكبر قدر من 
الالتحام بين شطري البيت الشّعري في المقطوعة, كما في قوله:( مجحزوء الكامل) 


1) المصدر السابق» ص:87. 
2) نفسهء ص:85. 
3) نفسه ص :79/. 
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فسراالبى تتتسرى الكبوو ‏ هو وائيت الله بالخليع 
فانعث بها تيتفو سوتَفْهَضِ يلأ نََالممرُوع 
عمد الشّاعر إلى جعل لفظتي ( الكؤوسء والنفُوس) رابطا عضويًا وموسيقيًا بين الشطرين با 
حعل البيتين متماسكين على صعيد الصّوت والدّلالة» كما أنه عمل على تسريع إيقاع البيتين» وما 
هذا التسريع إل رغبة من الشاعر في تسريع عملية الشرب لتحقيق المتعة النفسية والرّاحة الجسدية. 
ويكثر التدوير» عند التطيلي؛ في مدائحه بخاصّة» ورثما هذا حرصا منه على استمرار 
الموسيقى عبر كامل البيت الشّعري» ولتسريع الإيقاع؛ لأنّه لا يريد أن يتباطئ ف عرض صفات 


ع 


مدوحيه. وهذا ما بحده في حاتمة إحدى قصائده في الأمير أبي إسحاق إبراهيم يهنئه بحلول العيد. 


خض يمك النّي هِي فِي يا مهذ الدَهُْرِغْرَة في بَهيم 
عليه يف المْريقٌ إلى المَجد فَسِ ْنَا والعلِم بالتَغيِيم 

يُعبّر التدوير في البيتين عن سرعة الشاعر في تقديم التهاني لممدوحه بمناسبة حلول العيدء 
والاعتراف بفضله عليه» إضافة إلى ما حقّقه هذا الأسلوب من تماسك موسيقي بين شطري 
البيتين. 

ومن الملاحظ أن التدوير قد تمركز في قصائد "القطيلي" ومقطوعاته المنظومة على بحري 
النفيف7 ومجحزوء الكامل2» فلا تكاد تخلو منه قصيدة أو مقطوعة منظومة على هذين البحرين» 
ورمًا يرحع ذلك إلى أن تكوين الخفيف المقطعي يجعله بطيئا إيقاعيّاء فَبْسْهِمْ التدوير في ا 
بإيقاعه» والكاملء وإِنْ كان تكوينه المقطعي يجعل إيقاعه سريعاء إلا أن الزحافات ال تدحله تَحدٌ 


من سرعته؛ فيأتي التدوير» محاولة» للاقتراب بالبحر من سرعته الطبيعية. 


1) المصدر السابق» ص:168. 
2) نفس ص:37 85 100 164. 
3) نفس ص:79) 249. 
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6-2-إيقاع التقسيم والترصيع: 

ُعَدُ التقسيم عنصرا هائًًا من عناصر تشكيل الموسيقى الدّاخلية في الشّعرء وحدّه أن "يذكر 
المتكلم شيئا ذا جزأين أو أكثر ثمّ يُضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عنده'17). ويفيد 
التقسيم سهولة الترجيع والتنغيم» ويجعل البيت أو الشطر الشّعري ينقسم إلى وحدات وزنية 
يستمتع المتلقي بتكرارها وتتابعهاء واتخذ "الأعمى التطيلي" من التقسيم وسيلة لإضفاء النغميّة 
الموسيقيّة على شعره» وهذا ما بحده في قوله بمدح ابن زهر©: (كامل) 


المُشتفي الشافي الحَمميٌ الحَامي الااهرّ التاهي البَعِيدالداني 
نلاحظ أن كل شطرة من البيت انقسمت إلى وحدتين صوتيتين متوافقتين في الوزن» وهي كالآني: 


اميه الشافي)| لخبي الحامكي الأآمرٌ التاهي اليه الدَانِي 


فكلّ وحدة صوتية في الشطرة تماثل الأخرى في الشطرة نفسهاء وهذا ما يُسمّى بالتقسيم 
الثنائي» نقل إلينا الشاعر من خلاله صورة ممدوحه محاولا استيفاء جميع الأوصاف الي يريد نعته 
كماء فموسيقى البيت المقسّم المتآلفة مع موسيقى الطُّباق ومع الوزن والقافية» أنتج بناءٌ موسيقيًا 
جميلاً. وقد حاول الشّاعر رسم صورة ممدوحه. بتوسّله التقسيم مع الطّباق» ليُحْدِتَ موسيقى 
مُعبرة عن جمال الممدوح؛ الحمال الخَلّقِّي والجمال المُلّقِي كما في قوله©:(طويل) 


ِراج الدُجَى بَحْرُ النَدَى أجل النْهَى مَعَافَهُمَا أَسْمَى وَهْدَى وَأَطُوَلَ 


ويلفعنا قي هذا البيت التشكيا الهندسي الدّقيق الذي شكل به الشاعر بيته هذاء فقد توسّل 
التقسيم الثلاثي» حيث يمكن تقطيع البيت إلى وحدات صوتية كالآتي: 


بِرَاج الدجي) بَخْرٌ التدى/ أجل التُهَى مَعًافَهْمَا أنموى/ واد طول 


1 ) حزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي /2/70/2. 
2) الديوان» ص :197. 
3) نفسه. ص:129. 
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فكما نرى أن لفظة "سِرَاج" توازني صوتيا لفظتي "بحر وأحَ" ولفظة "الذّجَى" توازي صوتيا 
لفظتي "التَّدَى والتّهَى". في حين حد في الشطر الثاني من البيت أن كك من الألفاظ " أسمى 
وأهدى وأطول" تتساوى فيما بينها من ناحية الوزن والإيقاع الصّوقء والشّاعر توصّل إلى هذا 
التقسيم لرسم صورة مثالية لممدوحهء فهو ضوء ينير الظّلمات؛ وبحر في الحود والكرم؛ وإنسان 
عاقل وحصيفء وقد عبّر الشّاعر عن هذه المعاني كلها بتوسّله التقسيم» فجاءت الأبيات منتظمة 
ومتوازنة. 

أولع "الأعمى التطيلي" بالتقسيم في موضوع المدح, بخاصّة» وكرّره كثيرا عاملا بذلك على 
بناء بعض أبياته الشعرية بناءً موسيقيًا دقيقًا زاد من القيمة الموسيقية لشعره» كما في قوله يمدح 
بعض بني زهر7»: (بسيط) 


معن لإطَلَمٍ شما المقالق ةا البتالولا غززم وَل كُشفْ2 


اللاحسم 


تنفث تخت إزواقٍ العرٌ تَكُْنَُفَُهُ ‏ السادَةٌ العُدٌ والمقُوَرَ© الشيُفْ) 
/ د ل أوالمئقة كَرَم والمفلك لا © فيه وله وكَففُْ©» 
فالتقسيم حاصل في البيتين الأوّل والثالث» عبّر الشاعر به عن قوّة آل ممدوحه» وعن طيب 


غرفهم ونسبهم» وعن سلامة مُلكهمء فأحدث ذلك نغمة موسيقية تطرب لما الأذن. 


1 


وعلى كل حال فَإِنَ "القطيلي" لم يهتم بتقسيم بعض أبياته إلى أجزاء كثيرة» حيّ لا يحول 
موسيقاه إلى أنغام لا معنى لحاء ومن الوظائف التي حمّّقها حسن التقسيم في بناء النّص الشّعري 


1) المصدر السابق» ص :83. 
2 كشت: لا مسهرة حمل التروسن. 
3) المقْوَرَة: الضامرة. 
4) الشّيْفُ: الت نصبت أعناقها وحعلت تنظرٌ. 
5) أَوَدٌُ: الأَوَدُ هو العِوَجٌ. 
6) وكف: عَيِب. 
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وتشكيله عند الأعمى التطيلي, أنّه حلق إيقاعات موسيقية تُعَذُ وقفات لاسترجاع النشاط قبل 
مواصلة النظم؛ كما ساعد كذلك على استيفاء صفات الموصوف» واستقصائها وتفصيلها. 


8 5 0 #0 1 4ه 93 5 5 2 7 5 0 ايلج 

وف المقابل بحد أن الترصيع(2 يأحذ في الظهور بشكل ملفت للانتباه في شعر "الأعمى 
التطيلى", حيث شك بذلك طريقة نغمية توسّلها الشاعر في تقوية الإيقاع الدّاخلى لشعره» ومن 
5 : : 2 
مله ا وَلا - وَبْ ال مَام الم ِ ذى قاض وَلا 7 سَ ال مَام الى دم 
فغكائة يمن طؤلِه في تفتم وعُذدَاثةهِن صَفْلِهِ في مَغْرَم 
٠ 1 5‏ »اث رر. 3 ٠.‏ هُ 
وقوله في مدح علي بن يوسف بن تاشفين7©: (وافر) 
ِذَا اعْتَمَدَالهقدى غَصّت جِفَانٌ 2 وَإِنْ شَهدَالوهَى صَفرَتْ جُفُونُ 


توسّل الشاعرء هناء بالترصيع الرباعي؛ أي أن البيت قُسّمَ إلى أربع وحدات نغمية 
متعادلة ومتوازنة» هي كالآي: "سَمْحٌ. صّوْبْ" " ولا صوب الغمام المحتدى» ولا حدّ الحسام 
المحذم" " فغفاثة وعْدَائة" " مِنْ طَوْلِهِ في مَعْنَم» مِنْ صَوْلِهِ في مَعْرَ"» والأمر كذلك بالنسبة للبيت 
الآحر» حيث قُسْم إلى وحدات نغمية كالآقي: " إذا اغْتَمَدَ التّدى؛ وإِنْ شَهِدَ الوغى" " غَصَّتْ 
حِفَانُ صَفِرَتْ جُقُونُ". فالتعادل الصّوقٍ بين هذه الوحدات المكوّنة للأبيات ولّد إيقاعًا موسيقيًا 


اذا أسهم في إبراز صفتين تميّزان الممدوح, وهما صفتا التّدى والبأس. 
كما يقول أيضا في إحدى مرثياته واصففا حاله بعد فراق المرثي7»: (طويل) 


فْوَادِيَ خسفاق وَدَمْعي سَاجم وَلببي مَخبُول وَجسمي تاجلٌ 


1) هو أن تكون كاك لفظة من ألفاظ الفصل الأول مُساوية لكك لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية. - المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثي ر/277/1. 
2) الديوان» ص:171. 
3) نفسه. ص:208. 
4) نفسه. ص:146. 
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يُصِوُرٌُ الشّاعر في هذا البيت حاله بعد فراقه مَنْ يحب (١‏ المرثى) فراقا أبديّاء وقد ساعده في 
رسم تلك الصّورة الترصيع الرباعي» فكلٌ وحدة صوتية في صدر البيت تقابل الأخرى في عجزه. 

كالآق: فؤادي حفاق هلي مخبول؛ ذَمْعِي سَاجِمٌ حسمي تاجل. حسّد الشاعر من 
حلالها ذاته الحزينة» فقلبه دائم الخفقان» ودمعه دائم السّيلان» وأعماقه بجروحة» وجسمه نحيل» 


وقد أضاف هذا الترصيع إلى المعنى نغمًا موسيقيًا حقّّق للبيت تشكيلاً إيقاعيًا ثريا ومتنوعًا. 


وقد يتجاوز الترصيع عنده البنية الدّاخلية للقصيدة إلى المطلع»كقوله في مطلع إحدى 
1 
مرثياته” »: (طويل) 
خَلِيليَ من يَجْرَعْ فإني جحانزعٌ ‏ خَليليَ مَنْيَذه ل فإني ذاهِلٌُ 
وقد يرصّع الشاعر الشطر الثاني من البيت ويترك الشطر الأوّلءكما في قوله يمدح الحرة حوّاء 


يفتخر بأحداده©: لإبسيط) 


محمد وأو بكر وَخَيْرْفُْمْ ‏ يخن وخسِك عر كلما حيِبُوا 
تَانَدَهُمْمْرَدُ النُسِكُلَهِمْ كالدَهر:مَاض وَمَوْجُودٍ وَمُرْتَقَبُ 
فالترصيع, كما يبدو» في عجز البيت الثاني: مَاضٍ/ مَؤْحُودٍ/ مُرْتَهَبُ/ أسهم في خلق نغمات 
موسيقية متتالية تشدّ المتلقي وتأسره بنغماتما العذبة والرنّانة. 
وعلى كلّ حال فإنَ الترصيع في شعر "الأعمى التطيلي" أضفى على مقاطع الأبيات إيقاعا 


أثرى به موسيقى شعره» والملاحظ أن هذا النوع ع ا موسيقى يرد متواترا 2 الأبيات إلى أن 
يص متكلفاك ولكنه ف البيت أو البيتين المتتاليين 2 القصيدة» بم 1 من إعطاء الأبيات 


الشّعرية جمالاً موسيقيًا ملحوظا إلى جانب التعبير عن المعنى المقصود من طرف الشّاعر. 


1( المصدر السابق» ص: 145. 
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7-2- إيقاع الطّباق والمقابلة: 


ُعَذَّ الطّباق نوعا من أنواع المحسنات المعنوية الت تمتم بناحية المعنى» ويقوم أساسا على 
" الجمع بين الضدّين في الكلام أو في بيت شعر”0). وهذا التضاد الحاصل بين المعنيين يخلق 
حرسا موسيقيًا متنؤعاء فالطّباق بالإضافة إلى كونه من المحسنات البديعية التي تسهم في إبراز المعنى 
وترسيخه» يُعَدُ أيضا من المحسنات الصّوتية في إيقاع الشّعرء وله علاقة وطيدة بإحساس الشّاعر 
وحالته النفسية ال تدفعه إلى استخدام مثل هذه المطابقات أو الثنائيات الضدّية: كما يُسمّيها 
النقد الحديث. 

اعتمد "الأعمى التطيلي" هذا النوع من التضاد بكثرة في تشكيل موسيقى شعره» وفي 
تصوير مواقفه المختلفة» فجاء الطُّباق ليصوّر تلك المواقف على اختلافهاء على شاكلة قوله 
إحدى مرثياته2):(بسيط) 


مَا أشبّة المَوْتَ بالمَخيًا وَأجْدَرَ مَنْ لايَعْرا فَ الوزدَ أَنْ لا يَعْرِفَ الصَّدَرًا 


عد رََدَيْكَ من قَوْلٍوَمِن عمل إن المْقَامَ إِذَا طَالَ افْتَضَى السَّفَرًا 


َه > و 


وافرُغ لِشَاتَكٌ من فَولٍ وَمِنْ عَمَلِ كن سَيَجْرِي مَدَاهُ طال أؤ فصر 
5 ع 35 32 3 7 
وقوله أيضا في رثاء محمد بن حزم" ©:(وافر) 

َفُْنُحَيّفََاالدُنَيَمُقَامًا عَلَىأناشَهذدتَهَا جيه 


كتف الشّاعر ف هذه الأبيات الطّاق في معرض الحديث عن فلسفة الموت» فطابق بين 
(الموت واخياء والورد والصدراء والقول والعمل» والمقام والسّفرء وطال وقَصْرَاء ومُقَامًا ورجيلا)» 
حيث نقل عبر هذه الثنائيات الضدّية صورة لحقيقة الموت» وللفت انتباه القارئ لما؛ فالموت في 
نظر الشّاعر شبيه بالحياة» لماذا يا ترى؟ بحيب» فنقول: إِنْ آفة العمى الى ابتلي بما إضافة إلى 


1 سيدق امع رشي 5 
2) الديوان» ص :43. 
3) نفسهء ص:96. 
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نوائب الدذّهر جعلتاه يموت موتا معنويّاء ولذا فهو يرى الموت كالحياة لا فرق بينهماء ثم بمضي ف 
ذِكر العُدَّةَ والرّاد اللازم لهذا السّفرء فيجعله مخصوصا بالقول الطيّب والعمل الصّالح؛ لأنّه مهما 
طال المقام فلا بُدَّ من السّفر. لقوله تعالى:4 كُلٌ مَنْ عَلَيّهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الجَلالٍ 
والإكرّام7!» فكل إنسان على وجه الأرض سيأقٍ أحله طال أم قصرء وتتشابه بالتالي هذه 
المتناقضات في لحظات التأمّل والتدبّرء ويُدرك حينها الشّاعر بأتما تتساوى في العدم والفناء» 
فالسرور مُنْته وإن طال أمدم والحزن زائل وإن امتد زمنه» ومعنى الأبيات أوضحته هذه المطابقة 
الرائعة في بيان حقيقة الموت. ونحده في موضع آخر يصوّر معاناته المتمثلة في معاناة المحب ابحاه 
محبوبته من خلال نظراتما الجميلة الفتّانة. يقول مُعبّرا عن ذلك©:(سريع) 
وَهَالِ تفي يَتَصَدَى لها بَنِنَألِيِمالشّؤق وَالخَلٍ 
من لخكطت لْهْتزل عْنجهَا ‏ يك هبالجؤر على العَذْلٍ 
ميق ةلمر ولكِنَهًا 2 تفهنْبنِن الجد واليهإْلٍ 
عير القاغر من خلال هده العاتنات. الضدثية والخور والغذل» ليد وافزلع هجا أصانب قله 
الكليم من ألام وحراح سببه تلك النظرات الحميلة اليٌّ تتمتّع بما عَيْنَا محبوبتهه فجعل من جمال 
نظراتما حَكُمًا يحكُمُ بالحور والعدل» بل أكثر من ذلك فهي نظرات قاتلة تفعل فعلها في نفس 
الشاعر في حالتي اليد والمَزْلِ» فعبّرت هذه المتناقضات عن المعنى أحسن تعبير» ومع تكرار كل 
لفظة نحسك بتحديد المعنى وقوّته» وهذا يدل على حذق الشاعر وتمكنه من وسيلته اللّغوية. 
كما عمد الشاعر إلى تكثيف الطُّباق في البيت الشّعري الواحد أو في عدة أبيات» على شاكلة 


5 3 3 5 500 4 0 
قوله في مدح أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين” ؟:(خفيف) 


مُشكِل الشغل بَْنَمَههٍوَنَارٍ 9 بذْعَةٌ في لأضّدَد والأفشْكالٍ 


ال ل ل 
2) المصدر السابق» ص:135. 
3) عُنْجُهَا: العْنْجّ: مَلاَحَةٌ العينين. 
4) المصدر السابق» ص:101. 
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مَكَلَْهُأَذْهَب المُجيْبَ عنالدًَا | عي وَأَرْضَّى الدَّنِئْ من المُتَعَالِى 
هرك ذلمفغجزلأخذواقرز كمشئ حلأذب ول فبَالٍ 
يَمِيْن إذًا تَظلْمَهِنْها الكَيِْفٌ عند أجكَرةُبشِإمََلٍ 


يقوم البناء الفني للأبيات على مجموعة من الثنائيات المتضادة» وهي (الماء والثار» البجيب 
والدّاعي» الدَّنِ والمتعالي» الأَحْذّ والترك» الأدبار والإقبال» واليمين والشّمال) مثّلت الفكرة الأساس 
الى قامت عليها الأبيات» ومن هذه الفجوة الحاصلة بين هذه المتناقضات تولّد إيقاع نفسي أخاذ 
امتدٌّ إلى المعاني ولم يكتف بالألفاظ فقطء حاول الشاعر من خلالها رسم صورة ممدوحه البطل 
الشّجاع؛ فللطّباق أثر في إبراز المعاني وتوضيحها؛ لأنّه لا يقوم على المشاكلة بين الألفاظء بل 
على الاختلاف؛ أضف إلى ذلك أنّ "الأشياء تزداد بيانا بالأضداد "0). ومن أمثلة توظيفه لهذا 
لمحسن البديعي» أيضاء قوله في رثاء بعض النساء©: (وافر) 
وَلْوْأرَهِنْلَمَنْعَهَاهمصَاًا ه كه بتُلُوب شبن وَهِِب 

وَلّدَ التضاد بين كلمت "شِيْبٍ وشْبَانٍ" إيقاعا نفسيًا يؤول إلى الاختلاف في المعنى بينهماء 
وإيقاعا موسيقيًا متولدا من اتفاقهما فى الأصوات اللغوية. 


وله اعد ااه ]أإة 6 دا دار(ة). 
ومن أمثلة توظيفه للطباق أيضا. قوله* ؟:إبسيط) 
حَمّى اسْتَفَرَ الهُدَى في عفر دَارِهِمُ وََبْقَنَ العُْمْ أن القَادَةَ العربُْ 


طابق الشاعر بين كلمتي "العْجْمُ والعرب" لإبراز دور العرب المسلمين في الذود عن حياض 
الإسلام بالأندلس والجهاد في سبيل رفع رايته» والمزيمة النكراء الب لحقت النصارى الإفرنج» فأيقنوا 
أن القادة والأبطال هم العَرَبُ. نلاحظء» هناء أن الفجوة الحاصلة في الاختلاف بين كلمتي 


1) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ص :33. 
2) الديوان» ص:19. 
3) نفسهء ص:18. 
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"الغضي والعرن" #ولذ..عنيا إنقاء دلكل أغاذ أسيى ىق إيضات المعق اران كنا اثرئ الكيتنا 
و بو اخ 2925 سهم و ح وإبرارد ترى الإيمام 


ع 


ما المقابلة فهي نوع من الطباق» وحدّها "هي طباق متعدد عناصر الفريقين المتقابلين» وفيها 
يُوْنَى بمعنيين فأكثرء ثم يُْنَى بما يُقابل ذلك على سبيل الترتيب"2219 ومثالها ما بحده في قول 
57 2 

ال: لتطيلي عدح محمد بن عسي ا حضرمي” : (كامل) 


52 ول لا ال 


قابل الشباعر بين الكلمات "ظاهر وباطن» متبسلم ومتجهّم') ويلاحظ أن بين كك كلمة 
ومقابلها يوحد طباقاء وأنْ الإيقاع النغمي يتحمّق, هناء من اشتراك كل كلمة مع ما يقابلها في 
الوزن. 

كما توسّلء أيضاء المقابلة في إبراز تبرّمه وشكواه من دولة المرابطين الي لم تستطع عَحْقَ 
الفساد والظّلم في البلاد. يقول مُعبّرا عن ذلك المعنى0©: (متقارب) 
وَل 3 | 5 2 : 0 دو 5 و 8 3 ا! َ لآل ود 5 5 اله دَى 

عبّر الشاعر في هذا البيت عن ضيقه وتبرمه من الأوضاع السّائدة في بلاد الأندلس إبان 
عصر المرابطين» فقد انتشر الظّلم والفساد وعم سائر البلاد» وهو في هذه القصيدة الت أخذنا 
منها هذا البيت» يحرّضُ أهل أشبيلية على الثورة ضدّ رحل متعسف وانتهازي متسلطء يؤذي 
المسلمين بلا رحمة ولا شفقة» ويتهاون بريه وبدينه بلا حجل أو حوفء يُعِينْهُ على ذلك خحضوع 
الّاسء فيتمادى في إثمه وتطاوله. وقد وُقَّقَ الشّاعر في التعبير عن إحساسه بالضّيم في ظلٌ انتشار 
الظّلم والفساد في بلاد الأندلس من خلال عنصر المقابلة بين الكلمات ( تميت وتحبي» الضَّلآلَ 


والهدى). ألا ترى أن في هذه المقابلة صرحة من الشاعر للنّاس كي يستفيقوا من سباتمم ويدافعوا 


1) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوتماء عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني/3/78/2. 
2) الديوان» ص:169. 
3) نفسه. ص:02. 
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عن الإسلام ويذودون عن حياضه.» فهو هذه المقابلة, أيضاء يعمل على محق علي الباطل» 
وإحياء نور الحقٌّ والهدى. 

نستنتج إذن من خلال هذه النماذج أن حم المفارقة المعنوية في الأبيات كشف عن مقدرة 
الشاعر وعنايته بحمذه الوسيلة البلاغية القّ قامت بدور هامٌ في بحلية معانيه وتوضيحهاء وف تصوير 
أفكاره ومشاعره» إضافة إلى تلك النغمات الموسيقية الناتحة عن الضّلة الموجحودة بين الكلمات 
المتضادة والجِّ تلفت انتباه المتلقي وتؤثّر فيه. 

وهكذاء فمن خلال دراسة الإيقاع الصّوقٍ أو الموسيقى الدّاحلية في شعر "الأعمى 
3 ليا 5 ٠‏ 5507 . مايلي: 
1-توفّر نظمه على عدد كبير من الطّاقات النغمية الكامنة في الحروف والكلمات والعبارات» مما 
أفصح عن قدرات موسيقية هامّة» وحبرة إيقاعية بارزة. 
2-توسّل الشاعر الجناس الناقص بمختلف ألوانه لخلق روابط موسيقية لا تقك عن نغمة الأوزان 
والقوائي ووسائل البديع الأخرى. 
3-استعان الشاعر بموسيقى رد العجز على الصدر (التصدير) فأعطت نغما إيقاعيًا في كل موضع 
وردت فيه. 


4-عبّر الشّاعر عن بعض معانيه عن طريق استخدام الثنائيات الصّدية وبخاصّة الطّباق. 


5-توسّل الشاعر موسيقى التقسيم والترصيع الت أدّت دورا هاما في حلق إيقاعات موسيقية 
عُدَّتْ وقفات لاسترجاع النشاط قبل مواصلة النظم؛ كما ساعدت على استيفاء معاني الموصوف. 


وقد تضافرت هذه النغمات الدّاحلية مع نظيرتما الخارحية في تشكيل الإيقاع الموسيقي في 
قصائد "الأعمى التطيلي" ومقطوعاته. 


2316 


وو 


خاتمة 


بعد الدّراسة والتقصي في الخطاب الشّعري عند "الأعمى التطيلي" من زاوية التشكيل؛ 
والبحث عن الوسائل والأدوات المتوسّلة في تشكيل هذا الخطاب في بُعديه المضموني والفني. 
حَلُصَ البحث إلى مجموعة من النتائج» منها: 
[حبَدَا "الأعمى التطيلي" في شعره مُقلّدا أكثر منه مجدّداء وظهر ذلك من خلال اصطناعه 
لأسلوب القدماء وطرائقهم في بعض قصائده. وبخاصّة في المقدّمات الطّللية» وفي وصف الناقة 
والصّحراء» وهي عناصر لا تمت بشيء لبيئة الأندلس المتحضرة. 

2- تنعت طريقة بناء "التطيلي" لقصائده من الثاحية الشكلية ما بين قصائد مركبة» وأخرى 
بسيطة ولم يلتزم في بنائها منهجا واحدا يسير عليه وبخاصّة في المقدّمة» فقد تتّحذ قصائده من 
الغزل مدخلا أو من الشّكوى أو من الحكمة أو من الخمرة أو من وصف الطّلل مدخلاء وقد يعزج 
أحيانا بين غرضين» كالخمرة والمدح أو الخمرة والغزل» أو الحكمة والشّكوىء أو الحكمة والرّنْاء 
فجاءت معظم قصائده المركبة متعدّدة الموضوعات», وبخاصّة قصيدت المدح والرّثاء. 

3- وقع الشّاعر ف معظم قصائده المركبة فيما يُسمّى بحسن التخلّصء فجاء بناء القصيدة محكما 
ومترابطا ومتماسكا من حيث الشكلء لكنه لم يحافظ على هذه البنية الانتقالية في جميع قصائده. 
فوقع فيما يُسمّى بالاقتضاب؛ أي أنه بَثَرَ المقدمة عن الموضوع الرئيس» فأساء الانتقال والخروج. 
4- نَظَمَ الشاعر قصائده ومقطوعاته في أغراض الشّعر العربي» من مدح ورثاء وغزل وتنقة 
وشكوىء غير أنّ الحظ الأوفر منها كان للمدح» حىٌ عدّه بعض الدّارسين» كما رأيناء على رأس 
قائمة المذاحين في عصر المرابطين» ورما يرجع ذلك إلى حاجته إلى المال وإلى الحماية فعكف على 
مدح أمراء المرابطين وشخصيات أندلسية أحرى من ذوي الشّأن الأكبر في الدّولة المرابطية. كما 
بَدَا متكسبا في معظم شعره المدحي. 
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خاتمة 


5- عبّر غرض الرّناءِ عن رؤية الشاعر للكون من حوله؛ وعن فلسفة الحياة والموت» وعن النكبات 
والتوائب الي ألمت به. أما الشّكوى عند "التطيلي" فقد سلكت اتحاهين اثنين» هما: شكوى 
الدّهر وشكوى الشيب» حيث جاءت الشّكوى صرعة من الشّاعر يملؤها الحزن والألم والشخط 
على الدّهر الذي أنزل عليه الملمات والمصائب» وذمٌ الشيب الذي رأى فيه ضعفا وعجزاء وهي في 


الحقيقة شكوى نابعة من معاناة داخلية» ومن شظف العيش الذي لاقاه فى إشبيلية. 


6- حتم الشاعر معظم قصائده بخواتيم أسهمت في ربط القصيدة بموضوعهاء فوقع فيما يُسمّى 
بحسن الختام . 

7 تنؤعت حواتيم قصائده مابين حواتيم في المدح تنبني صيغتها على الجمع بين محاور ثلاثة, 
هي: إهداء القصيدة للممدوح وشكره على عطائه, أو مدحا للممدوح, أو الدّعاء له. أمّا 
حواتيمه في الرّنْاءِ تدور في معظمها حول التعزية والمواساة لأهل المرثي» أو ذكر فضائله والدّعاء له 
وقد تَرِدُ الحكمة ضمن هذه الصّيغ في الرّناء. أمّا حواتيمه في موضوع الإحوانيات فتضمّنت في 
معظمها الرحاء أو الاعتذار أو التهنئة بحلول العيد» وتراوحت ما بين الطّول والقصر كسب طبيعة 
الموقف المعير عنه. 

8- انّسمت القصائد البسيطة عند "القطيلي" بالوحدة الموضوعية» وعبّرت عن موضوع واحد منذ 
بداية القصيدة إلى تمايتهاء وبخاصّة في قصائد المدح والرّنْاءء وبعض قصائد الغزل» ورثتما يبجع ذلك 
إلى طبيعة الغرض المطروق الي لا تتطلب مماطلة أو تسويف. أمّا مقطوعاته انُّسمت هي الأخرى 
بالوحدة الموضوعية وحاءت مترابطة ومتماسكة» فأتاحت للشاعر فرصة التعبير عن بعض مواقفه 
ف إيجاز وتكثيف . 


9 ست لدد "الأعمى التطيلى" بعدّة خصائصء منها الحزالة» والسّهولة» والبداوة» والرُمزية 
والاتكاء على التراث» مما جعل شعره يتّسم بثنائيتي الغموض والوضوح؛ إِذْ يصطدم القارئ أو 
السّامع لشعر "التطيلي" ببعض المفردات ا مستنفرة من المعجم القديم وتحتاج لفهم معناها إلى 
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وو 


خاتمة 


مطالعة المعاجم اللّغوية» غير أنّهِ يمكن القول إِنّ لغة "التّطيلي" تميل ف محملها نحو السلاسة 
والوضوح. 

10- استعان "الأعمى التطيلي" بالعديد من الآليات اللّغوية» سواء على مستوى المعجم أو على 
مستوى التركيب؛ فَأمًا المعجم فقد غلب عليه معجم الطبيعة بمختلف أشكالاء مما يدل على تأثّر 
الشّاعر بما إلى حدّ كبير في جنيع موضوعات شعره؛ على الرَغم من آفة العمى الت ابثْلي بحا إلا أله 
استطاع أن ينتقي من قاموس الطّبيعة ما يُعينه على رسم صورته والتعبير عن فكرته في صياغة فنيّة 
شكمة: 


1- برزت في شعر "الأعمى التطيلي" مجموعة من الظواهر الأسلوبية كان لما دورها البنائي 
والدّلاللي والجمالي بل والإيقاعي أيضاء وهي الأساليب الإنشائية كالأمر والنداء والاستفهام» غير 
أنّه غلب أسلوب الأمر على باقي الأساليب الأخرىء وذلك ليمنح حطابه الشّعري حيويّة وحركيّة 
أكبرء فقد كان هذا الأسلوب وسيلته إلى تحقيق غرضه؛ كما وظّف أيضا الأساليب الخبرية» وأكثر 
من استخدام الجمل الشرطية» ما أسهم ذلك في ترابط النّص وتعميق دلالته. 

2- تنعت تراكيبه اللّغوية مابين جمل فعلية وجمل اميّة» مع إكثاره من توظيف الفعل المضارع 
لأغراض دلالية وإيحائية» وأضفت هذه الأنماط والوسائل الحمالية على لغة النّص حيوية وثراء. 


3- ارتكز البناء التصويري عند "الأعمى التطيلي" على ابحاز بصورة واضحة» وبخاصّة على 
النمط التشبيهي» حيث كان له خير وسيلة لتعويض عجزه في إعطاء أوصاف وتشبيهات بصرية 
ومرئية. ' ويلية..التمطظ: الاستعاري الذيغلب عليه غتضر التشخيض لمظاهر الطبيغة. فى ين 
ضَّعْفَ النمط الكنائي؛ لأنْ الشّاعر يهدف إلى التوضيح والبيان والتصريح لا إلى التلميح. 

4- توسّل الشاعر بالصّورة البديعية في تشكيل قصائده ومقطوعاته» ليعطيها أكبر قدر من 
الجمالية الصّوتية» ولتبلغ من جمال التصوير وروعة الفنّ مبلعًا عظيمًا. 
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وو 


خاتمة 


5 اعتمد "القطيلي" على ال حواس بالدّرحجة الأولى في تشكيل صوره الشّعرية ورسبمهاء فعلى الرَغم 
من عماه إلا أن هذا الأخير لم يقف حائلا دون رسم صور بصرية تُضاهي صرر المبصرين أو 
تفوقها أحياناء واعتمد في تشكيلها على الأبعاد اللّونية والضّوئية والحركيّة» ثم تأتي بعدها الصّور 
الحسيّة الأحرى, مثل الصّورة السّمعية» والصّورة الشّمّية» والصّورة اللّمسيّة» والصّورة الذوقيّة» هذا 
بالإضافة إلى بعض الصّور الأخرى الي أذت طابع الرّمزية» فتجاوز فَهْمَهَا المعنى السطحي إلى 
المعنى العميق» وجاءت في مُحملها مُعبّرة عن أفكار الشاعر ورؤاه في الحياة» وتُرجمانا صادقا لعللمه 


الداحلي» وما ينتابه من مشاعر وأحاسيس. 


6- استخدم "التطيلي" في قصائده ومقطوعاته بحور الخليل المعروفة» حيث تمركز استخدامه لها 
في أَحَدَ عشر بحراء وأكثر من استخدام البحر الطّويل في إحدى وعشرين قصيدة وثلاث 
مقطوعات» ثم يليه البحر البسيط في ست عشرة قصيدة وسبع مقطوعات» وهذه البحور معروفة 
بطول الإيقاع» وهذا ما يدل على طول نَمّس الشّاعرء وقدرته على تطويع الوزن الواحد للتعبير عن 
موضوعات مختلفة» وعن حالات نفسية ومواقف متنوعة. 

7- استخدم "القطيلي" الوحدة (التفعيلة) كثيرة المقاطع» ذلك أنّه استخدم أبحرا جُلّها يتكوّن 
من وحدات كبيرة» مثل الوافر والكامل» أو وحدات مزدوجة كالطويل والبسيط والخفيف» وزيادة 
حجم الوحدة يؤدّي إلى بُطءٍ الإيقاع وَحْقُوتِهِ على عكس الوحدة الصّغيرة فنا ُساعد على بروز 
الإيقاع وَحِدَّتِه فمثلا المتقارب صغير الوحدة» لذلك بحد إيقاعه حادًا باررًا وسريعًا. 

58- وردت القافية بنوعيها المطلقة والمقيّدة في قصائد "التطيلي" ومقطوعاته؛ في حين بحده يميل 
إلى القافية المطلقة من نوع المتواتر؛ لأتما الأكثر ملائمة لروح النَصء وللموقف المعبّر عنه» من 
حيث موافقة رويّها لحركات الكسر والضمٌ والفتح من القافية المقيّدة. 
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وو 


خاتمبة 


9- بَىَ معظم قصائده ومقطوعاته على وحدة القافية» حيث تزكرت حروف القافية عنده على 
الحروف المجهورة» بُغية الجهر بمشاعره وأفكاره» ومدّ الصّوت ليبلغ أقصى مداه من التأثير في 
المتلقى . 


(20- أصابت بعض قوافيه العيوب» مثل: الإيطاء والإقواء وسناد الُدف وسناد التوجيه. 


1- تميّر "الأعمى التطيلي" بحسن موسيقي مرهف, وذلك من خلال توظيفه السّليم للكلمات 
والاآصوات ذات الإيقاع الداحلي الرئّان من جناس وتصريع وتكرار وتصدير وتدوير» وتقسيم 
وترصيع» وطباق ومقابلة...وكان تركيزه أكثر على الجناس الناقص ليخلق بذلك اختلافا صوتيًا 
يوازي الاختلاف الدّلالي داحل النّص. فكاك هده الوسائل اللّغوية والأسلوبية والصّوتية أسهمت في 
صناعة خصوصية التشكيل الحمالي والفني للخطاب الشّعري عند "الأعمى التطيلي" في قصائده 
ومقطوعاته. 

غير أن هذه النتائج الت وصل إليها البحث تظلٌ نسبية» ومنحصرة فقط في حدود هذه 
الدّراسَة؛ ذلك أن دراسة التشكيل فق شعر "الأعمى: التطيلئ" تسنتلرم بالضرورة دراسة التشكيل ف 
خطاب آخر مُغاير تماما من ناحية الشّكل للقصيدة أو المقطوعة, ألا وهو فنٌ الموشحات الىٌّ 
اشتهر بما هذا الشاعر» فهو موضوع يحتاج إلى دراسة مستقلة تفكٌ غوامضه وتكشف أسرار 
الإبداع والجمال فيه» ونُضىء دربه» أضف إلى ذلك ظاهرة الشّكوى عند هذا الشاعر أو ما 0 
أن نطلق عليه اسم أدب الحرمان» فهو قضية مهمّة لاحظتها في أثناء دراستي لقصائد "القطيلي" 


ومقطوعاته» تستحقٌ فِعْلاً الوقوف عندها بالدّراسة والتحليل. 


وفي الأخير أسأل الله التوفيق والسداد إلى صالح الأعمال. 
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ملخص اليحبثم 

يدور موضوع هذا البحث حول دراسة تشكيل الخطاب الشّعري عند الأعمى التّطيلي. 
وحتّ جُمكن التحكم في المادّة العلميّة وإحضاعها للدّراسة والتحليل تم حصر الموضوع في دراسة 
القصائد والمقطوعات التي شكلت قسما معتبرا من ديوانه الشّعري. من هنا جاءت الدّراسة 
موسومة ب " تشكيل الخطاب الشّعري عند الأعمى التَطيلي دراسة في القصائد والمقطوعات". 
نت دراستها دراسة تحليلية اهتمت بالتشكيل الشّعري عند الأعمى التُطيلي من جانبيه الموضوعي 
والفني» حيث تمحورت في هيكل القصيدة وأشكالحا عند الشاعر» وتوقّفت عند محطّات بارزة» 
منها ما تعلّق بالمقدمة والتخلّص والموضوع الرئيس والخواتم» هذا بالإضافة إلى البنية الميكلية 
للمقطّعة» كما اهتمّت الدّراسة بلغة الشاعر وركزت على دراسة خصائص لغته والمعجم الشعري 
الموظّف إضافة إلى دراسة التراكيب اللّغوية الي اعتمدها الشّاعر في تشكيل البنية الدّاخلية 
لقصائده ومقطوعاته. وقد كانت الصّورة الشّعرية على اختلاف أنماطها محك اهتمام الدّراسة» إِذْ 
ركزت على الصّورة البلاغية» واهتمّت بدراسة الصّورة الحسّيّة وأبعادها الرَمزيَّة عند الشّاعر» مع 
إمامة بدراسة التشكيل الإيقاعي الذي تمحور في جانبين؛ الإيقاع العروضي بما يضم من أوزان 
وقواف, والإيقاع الصّوت بما يضم من قيم صوتية تعمل على شد بنية النّص الدّاحليّة» وذلك إثراءًا 
للموسيقى الشّعريّة» وتحقيق الغايتين الفئّية والدّلاليّة المنشودتين من الشعر. 

وتماشيًا مع طبيعة هذه الدّراسة تم اعتماد المنهج التكاملي الذي يجمع بين عدّة إجراءات 
منهجية تعمل كلّ واحدة منها على إفادة البحث في جانب من جوانبه من جهة» ولتوافقه مع نوع 


الكلمات المفتاحية: 


التشكيل- الخنطاب الشّعريّ- الأعمى التُطيلى- القصائد- المقطوعات. 
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قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم 
- المصدر الرئيس: 


1- ديوان الأعمى التَطيلي ومجموعة من موشحاته؛ تحقيق: إحسان عبّاسء دار الثقافة» بيروت» 
لبنان» ط1963(6). 

- المراجع: 
1- اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نحاية القرن الثالث الحجريء نافع محمود» دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد» ط1990(1). 
2- الاتجاه الوحداي في الشّعر العربي المعاصرء عبد القادر القطّء مكتبة الشباب» مصرء (د 
ط)(1988). 
3- الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة» منجد مصطفى بمجت,. مديرية دار الكتب؛ 
الموصلء (دء ط)(1987). 
انك الرأوي تقر ان الأباالزري عند التريز عتيو ةا ليطي لبي الطاعة والنهره روت 
لبنان» (دء ط) (دء ت). 
5- الأدب وفنونه-دراسة ونقد-» عز الدّين إسماعيل» دار الفكر العربي» القاهرة (1968). 
6- الاستعارة في النقد الأدبي الحديث الأبعاد المعرفية والجمالية» يوسف أبو العدوسء الأهلية 
للنشر والتوزيع» عمّان, الأردن» ط1997(1). 
7- أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجانى» قراءة وتعليق: أبو فهر محمود محمد شاكرء دار المدني؛ 
حدّة» السعودية» (د. ط) (دء ت). 


8- الأسيين النفسية لأسا لني البللاغة العربية» بحيد ناحي» بيروت» ط1 (1984). 
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9- الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث» نور الدين السدء دار هومة 
للطباعة» الجزائر» (دء طح (2010). 

0- أصوات اللّغة» عبد الرحمن أيوب» مطبعة الكيلاني» القاهرة» مصرء ط1968(2). 

1- الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس» مكتبة نتمضة مصرء القاهرة» ط1 (د» ت). 

2- أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» محمد الشاوشء المؤسسة العربية للتوزيع » 
تونس» ط1/)2001(1/. 

3- أصول تراثية في اللسانيات الحديثة» كريم ركي حسام الدين» مكتبة النهضة العربية؛ 
ط2001(3). 

14- الأعمى التُطيلي حياته وأديهع عبد: اميد يك الله الحرامة» المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان» طرابلس» ليبياء ط 1 (1983). 

5 الأعمى التَطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية» محمد عويد الطربولي» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» مصرء ط2005(1). 

6- آفاق الفنّ التشكيلي» محمد تاج الدين عفيفي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» مصرء (دء ط) (2002). 

7- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخحبار ملوك المغرب ومدينة فاس» ابن أبي زرع(أبو 
الحسن علي بن عبد الله)» ترجمة: كارل يوحن تورنبرغ» دار الطباعة المدرسية(1833). 

8- الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني(ت729ه)» شرح وتعليق وتنقيح: محمد عبد 
المنعم حفاجي» دار الجيل» بيروت» لبنان» (دء ط)(دء ت)ج6. 

9- البديع» عبد الله بن المعتز» اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس : إغناطيوس 
كراتشقوفسكي» دار المسيرة»..» ط1979(24). 

0- بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» الضبي (59©9ه))» تح: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط 1 (1/)1989. 

1- بلاغة العرب في الأندلس» أحمد ضيفء دار المعارف للطباعة والنشر» سوسة» تونس» 
ط199802). 
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2- البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوتماء عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني» دار القلم 
دمشق» الدار الشامية» بيروت» ط1/)1996(1. 
3- البلاغة والتحليل الأدبي» أحمد أبو حاقة» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» (د» ط)(دء 


ت). 
4- الب الأسلوبية في النّص الشّعري» راشد بن محمد بن هاشل الحسيني» دار الحكمة» لندن» 
ط2004(1). 


5- البناء الفني في شعر ابن جابر الأندلسي» سلام علي الفلاحيء دار غيداء للنشر والتوزيع؛ 
عمّان, الأردنء» ط2013(1). 

6- بناء القصيدة عند علي الحارم» إبراهيم محمد عبد الرحمن» دار اليقين للنشر والتوزيع» 
المنصورة» مصرء ط 1 (2008). 

7- بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث» يوسف حسين بكار» دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط1982(2). 

8- البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام بحث في تحليات الإيقاع تركيبا ودلالة وجمالاء رشيد شعلال؛ 
عالم الكتب الحديث, إربدء الأردن» ط2011(18). 

9- بنية المنطاب الشعري دراسة تشريحية لقصيدة أشجان بمنية» عبد الملك مرتاضء دار الحداثة 
للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط ]1 (1986). 

0- البنية اللغوية والموسيقية في الشعر الفلسطيني المعاصرء يحبى الأغاء دار الحكمة» فلسطين؛ 
ط1 (2000). 

1- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ابن عذارى المراكشي» تحقيق ومراجعة: إحسان 
عباس» دار الثقافة» بيروت» لبنان» ط4/)1980(2. 

2- تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» إحسان عباسء» دار الشروق» عمان» 
الأردنء» ط199791). 

3- تاريخ قُضاة الأندلسء التُباهي ( أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن)» تحقيق: لحنة إحياء 
التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» ط1983(5). 
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4- التجديد الموسيقي في الشّعر العربي» رحاء عيد» منشأة المعارف» الاسكندرية» مصرء (د. 
ط) (دء ت). 

5- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» ابن أبي الإصبع» تقدم وتحقيق: 
الدكتور حفنى محمد شرفء الجمهورية العربية المتحدةن المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لحنة 
إحياء التراث الإسلامي» مصرن (دء ط) (1963). 

6- تحليل الخطاب الروائي» سعيد يقطينء المركز الثقاقي العربي» الدار البيضاءء المغرب» بيروت» 
لبنان» ط.2005(4). 

7- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي عيّاضء تحقيقك 
الدكتور أحمد بكير محمود» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» دار مكتبة الفكر» طرابلسء ليبيا/4. 
8- التشابه والاختلاف». محمد مفتاح, المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء (دء ط) (1996). 
9- التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث(2004-1950م)., محمد الصفراني» النادي 
الأدبي بالرياضء والمركز الثقائي العربي» الدار البيضاءء المغرب» بيروت» لبنان» 1 (2008). 
0- التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان» محمّد أبو موسىء مكتبة وهبه. القاهرة» مصرء 


ط1993(3). 
1- التصوير البياني في شعر المتنبي» الوصيف هلال الوصيف إبراهيم» مكتبة وهبة» القاهرة» ط1 
(22006). 


2- التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية» قاسم عدنان حسينء الدار العربية للنشر 
والتوزيع» مدينة نصرء القاهرة» ط2000(2). 

3 التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل» مصطفى السعدني» منشأة المعارف» 
الإسكندرية» (د. ط) (دء ت). 

4- تطور البناء الفني في القصيدة العربية» الربعي بن سلامة» دار الحدى. عين مليلة» الجزائر» 
(دء ط)(د» ت). 

5 التفسير النفسي للأدب, عز الدين إسماعيل. مكتبة غريبء القاهرة» مصرء ط4(د» ت). 
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6- الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» ابن الأثير (أبو الحسن عز الدين 
ت630ه)), تح:مصطفى جواد وجميل سعيدء مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد (د. 
ط)(1956). 

7- جرس الألفاظ ودلالتهاء ماهر هلال» دار الحرية» بغداد» (دء ط) (1980). 

8- الجمال الصوقٍ للإيقاع الشعري تائية الشنفرى أنموذحاء هارون بمحيدء ألفا للوثائق» 
قسنطينة» الجزائر» 8 201491). 

9- جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي» فايز الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» 
لبنان» دار الفكر» دمشق» سورية» ط2 (1996). 

0- جماليات القصيدة المعاصرة» طه وادي» دار المعارف القاهرة» د ت. 

1- جواهر البلاغة» السيد أحمد الحاشمي, قرأه وقدّم له: بيحبى مُرادء مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع» القاهرة» مصرء (دء ط) (2013). 

2- جيش التوشيح؛ لسان الدين بن الخطيبء أعدّ أصلا من أصليه: محمّد ماضودء حقّقه وقدّم 
له وترحم لوشاحيه: هلال ناحي» مطبعة المنار» تونس (د» ط) (د» ت). 

3- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» شرحها وعلّق عليها: تركي 
فرحان المصطفى» منشورات محمد علي بيضوك: “ذا .. الكبي العلمية» .بيروت» البتان» 
ط2/)1998(1. 

4- حلية المحاضرة في صناعة الشعرء الحاتمي (أبو على محمد بن الحسن)» تح: حعفر الكناني» 
دار الرشيدء العراق (1979) ج1. 

5- ابن حمديس الصقلي شاعراء سعد إماعيل شلبي» دار الفكر العربي» القاهرة» (دء ط)(د 
0 

6- حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن حفاحة» حمدان حجاحيء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 98202 1). 

7- حياتٍ في الشعر» صلاح عبد الصبور» دار اقرأء بيروت» (1992). 

8- الحيوان» الحاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده بمصرء ط3/)1965(2. 
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9- خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهاني» تح: آذرتاش آذرنوش» نقحه وزاد عليه: 
محمد العروسيء الجيلاتي بن الحاج يحيء محمد المرزوقي» الدار التونسية للنشرء تونس» 
ط1986(2)؛ قسم شعراء المغرب والأندلس/3. 

(60- خحزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي» شرح: عصام شعيتو» منشورات دار ومكتبة 
الحلال» بيروت» لبنان» ط1987(1). 

1- الخطاب الشعري عند محمود درويش دراسة أسلوبية» محمد صلاح ركي أبو حميدة» مطبعة 
المقداد» غزة, ط 1 (2000). 

2- دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام» يوسف عيدء المؤسسة الحديثة 
للكتاب ناشرون» طرابلس» ليبياء (دء ط) (2006). 

3- دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحان (الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان)» قراءة 
وتعليق: أبو فهر محمود محمد شاكرء مكتبة الخانخيء القاهرة» ط2004(5). 

4- دولة الإسلام في الأندلس العصر الثالث عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس 
القسم الأوّل عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية»؛ محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانحي» القاهرة» 
مصرء ط199092). 

5 دولة المرابطين» محمّد علي الصلابي» دار ابن الجوزي» القاهرة» ط200/7(1). 

6 الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسّام ( أبو الحسن علي ت542ه). تح: إحسان 
عباس» دار الثقافة» بيروت» لبنان» (دء ط) (1997). 

7- رايات المبرزين وغايات المميزين» ابن سعيد (أبو الحسن علي بن موسى)» تحقيق وتعليق: 
محمد رضوان الداية» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» سورياء ط] (1987). 

8 الرّناء شوقي ضيفء دار المعارف؛ مصرء ط4 (د. ت). 

9 الرمزية والرومانسية قي الأدب العربي» فايز علي» القاهرة» ط2 (2003). 

0 الزمن واللّغة» مالك يوسف المطلبي» الحيئة المصرية العامة للكتبء القاهرة» ( د» ط) 
(1986). 

1 الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره دراسة نقدية نصية» صلاح عبد 


الحافظ, دار المعارف» القاهرة» مصرء (د» ط) ود ت) . 
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02 سيكوبحية المرضى وذوي العاهات» مختار حمزة» دار المعارف» مصرء ط2 (1964). 
3-شاعر السمو زهير بن أبي سلمى الصورة الفنية في شعره؛ عبد القادر الرباعي» جدار للكتاب 
العالمي» عمان, الأردن» عالم الكتب الحديثء إربد» الأردنء» ط 1 (2006). 

4- شذا العرف في فن الصرف, أحمد الحملاوي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» 


ط1996(5). 
5 شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي» عبد الحميد الراضي» مؤسسة الرسالة» بغداد 
ط197592). 


6- شرح ديوان الحماسة, المرزوقي (أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن)» تح: عبد السلام 
هارون» أحمد أمين» دار الجيل» بيروت» لبنان» ط 1 (1 199). 

7-شرح المقدّمة الأدبيّة» محمد الطّاهر بن عاشورء الدّار العربيّة للكتاب» ليبيا» تونس» 
ط1978(2). 

8- شعراء مصر وبيئاتمم في اليل الماضي, عبّاس محمود العقّاد. مطبعة حجازيء القاهرة» (د. 
ط)(1937).: ص:164. 

9- الشعراء وإنشاد الشّعرء علي الجندي؛ مطابع دار المعارف, (دء ط) (1969). 

0- الشّعر بين الرؤيا والتشكيلء عبد العزيز المقالح» دار العودة» بيروت» لبنان» ط 1 (1 198). 
1- الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته» الطاهر مكي» دار المعارف» مصرء (د» ط) 
(د. ت). 

2- الشّعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلسء محمّد محيد السعيد» دار الراية للنشر والتوزيع» 
الأردن» ط20089(3). 

3- الشعر المغربي في العصر المريني قضاياه وظواهره» عبد السلام شقور» مطبعة النجاح, الدار 
البيضاءء ط1١1996).‏ 

4- شعر المكفوفين في الأندلس دراسة نفسية فنية» حسام بدر جاسم العلواني» دار غيداء 
للنشر والتوزيع» عمّانء الأردنء» 2014(1). 

5- الشعر والشعراء» ابن قتيبة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء دار المعارف»ء القاهرة» مصرء 
(دء ط) (دءت)/1. 
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6- الشعرية وقانون الشّعرء» حسن مممّد نور الدّين» دار الموسمء بيروت» لبنان» ط20095(2). 
7- شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن المجري» حودت فخر الدين» دار 
المناهل للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
ط2004(3). 

8-الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال العسكريء تحقيق: على محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط1952(1). 

9- الصورة البصرية في شعر العميان دراسة نقدية في الخيال والإبداع» عبد الله المغامري الفيفي» 
النادي الأدبيء الرياض» ط1ء (1997). 

0- الصورة الشعرية عند الأعمى التّطيلي» على الغريب محمد الشناوي » مكتبة الآداب» القاهرة 
؛ط2003(1). 

91- الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» بشرى موسى صا المركز الثقافي العربي» بيروت» 
الدار البيضاءء ط 1 (1994). 

2- الصورة الشعرية ونماذحها في إبداع أبي نواس» عساف ساسينء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» لبنان» ط 1 (1982). 

3- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» جابر عصفورء المركز الثقائي العربي» 
بيروت» ط1992(3). 

4- الصورة الفنية في شعر ابن المعتز» ركية خليفة مسعود» منشورات جامعة قان يونس» بنغازي» 
ليبياء ط 1999(1). 

5 الصورة الفنية في الشعر الأندلسي شعر الأعمى التُطيلي أنموذحاء محمد ماحد ملي 
الدّخيل؛ دار الكندي للنشر والتوزيع» إربد» الأردن» (دء ط)(2006). 

6- الصورة الفنية في قصيدة الرؤياء عبد الله عسّاف, دار دجلة» سورياء (دء ط) (1996). 
7- الصورة في شعر بشار بن برد» عبد الفتاح صالح نافع» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمانء 
<. ط) (1983). 

8- الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الحجري دراسة ف أصوا وتطورهاء علي 
البطل» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط1(2 198). 
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9- الصورة والبناء الشعري» محمد حسن عبد الله دار المعارف» مصر» دط» دت. 

0- الطراز» العلوي ( الإمام يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم)» تح: عبد الحميد هنداوي؛ 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان» ط 1 (3/)2002. 

1- طوق الحمامة في الألفة والألأف» ابن حزم الأندلسي» ضبطه بالشكل وفسّر غامضه: 
سعيد محمود عُقيّل دار الجيل» بيروت» لبنان» (د» ط)(2004). 

2- طيف الخيال» الشريف المرتضى ( علي بن الحسين بن موسى ) تح: محمد سيد كيلاني» 
مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده. مصرء ط]1 ( 1955 ). 

3- العروض و«القافية دراسة في التأسيس والاستدراك» محمد العلمي» دار الثقافة» الدار 
البيضاءء المغرب» ط1983(1). 

4- علم أساليب البيان» غازي يموتء دار الفكر اللبناني» بيروت» لبنان» ط1995(2). 
5- علم اللّغة العام "الأصوات العربية"» كمال بشر» مكتبة الشباب» (دء ط) (1987). 
6- علم المعاني» عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» (دء ط) (1974). 
7- علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع» أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط1993(3). 

8- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق( أبو على الحسن ت456ه), تح: 
محمد محي الدين عبد الحميد» دار اليل للنشر و«التوزيع والطباعة» بيروت» لبنانء 
ط1/)1981(5. 

9- عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون» فوزي خضرء مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 
البابطين للإبداع الشعري» الكويت؛ (دء ط) (2004). 

0- عيار الشعرء ابن طباطبا (أبو الحسن محمد بن أحمد)» تح: عبد العزيز بن ناصر المانع» 
دار العلوم للطباعة والنشر (1985). 

1- أبو فراس الحمداني دراسة في الشعر والتاريخ» حورج غريبء دار الثقافة» بيروت» لبنان» 
ط1971(2). 

2- فن البديع؛ عبد القادر حسين» دار الشروق» بيروت» (دء ط) (د» ت). 

3- فن التشبيه» علي الجندي» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء مصرء ط 2/)1952(1. 
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4- الفنٌ ومذاهبه في الشّعر العربي» شوقي ضيفء. دار المعارف» مصرء ط11 (د» ت). 
5- في النقد الأدبي» شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة» مصرء ط/ (د» ت). 

6 -قصة الأدب في الأندلس» محمد عبد المنعم خفاجة» منشورات دار المعارف» بيروت» 
لبنان» (دء ط)(1962) ج1. 

7- قصيدة المديح الأندلسية دراسة تحليلية» فيروز الموسى» منشورات الحيئة العامة السورية 
للكتاب» وزارة الثقافة» دمشق, سورية»(د» ط) (2009). 

8- قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية عصر الطوائف» أشرف محمود نحاء 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» الإسكندرية» مصرء ط2013(1). 

9- قضايا الشعر المعاصر» نازك الملائكة» منشورات مكتبة النهضة» مصرء ط1967(3). 
0 - قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» ابن خاقان (أبو نصر الفتح بد ابد ون غنيك الله القيسي 
الإشبيلي ت (529ه)» تحقيق وتعليق: إحسان عباس» مكتبة المنار للنشر والتوزيع» الأردن» 
ط1و1989). 

1- القوافي» التنوي (القاضي أبي يعلى عبد الباقي عبد الله ابن المِحَسّنْ)» تح: عون عبد 
الرووف» مكتبة الخانخي» مصرء ط1978(2). 

2- القول الشعري منظورات معاصرة» رجاء عيد» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصر 
(1995). 

3- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزتخشري ( جار 
الله أبي القاسم محمود بن عمرو)» تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ 
علي محمّد معوّضء شارك في تحقيقه: فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي» مكتبة العبيكان» الرياض» 
ط3/)1998(1. 

4- اللسانيات وتطبيقاتما على الخطاب الشعريء رابح بوحوشء دار العلوم للنشر والتوزيع» 
(دء ط) (دء ت). 

5- اللّغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسانء عالم الكتبء القاهرة» ط1998(3). 

6- اللغة واللون» أحمد مختار عمرء القاهرة» عالم الكتب للنشر والتوزيع» ط2 (1997). 
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7- اللّون ودلالته الموضوعية والفنية في الشعر الأندلسي من عصر امرابطين حتى تحاية الحكم 
العربي؛ علي إسماعيل السامرائي» دار غيداء للنشر والتوزيع» عمّان الأردن» ط2013(1). 
8- مبادئ علم النفس العام» مراد يوسفء دار المعارفء القاهرة» ط8, ( د ت ). 

9- للثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدّين بن الأثير» تقديم وتعليق: أحمد 
الحوث وبدوي طبانه» دار نحضة مصر للطبع والنشرء الفجالة» القاهرة» (دء ط)(د» ت)/3. 
0- ابحاز وأثره في الدرس اللّغوي» محمد بدري عبد الجليل» دار النهضة العربية» بيروت 
(1980). 

1- بججمع الأمثال؛ الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري)» منشورات دار ومكتبة 
الحياة» بيروت» لبنان» ط2 (دء ت)/1. 

2- مدحل إلى علم الحمال الأدبي» عبد المنعم تليمة» دار الثقافة» القاهرقه مصرء (1978). 
3- الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب محذوب» الكويت» 
ط3و1/)1989. 

4- المستطرف في كل فن مستظرفء الأبشيهي (شهاب الدين محمد بن أحمد) »تح: درويش 
الجويديء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان (02/)1999. 

5- معان النحو؛ فاضل صالح السامرائي» شركة العاتك للطباعة» القاهرة» ط4/)2003(2. 
6- لمعجب في تلخيص أخبار المغرب»ء المراكشي( أبو محمد عبد الواحد بن علي)» شرحه 
واعتنى به: صلاح الدّين الوّاري» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان» 2006(1). 

7- لمغرب في حلى المغرب» ابن سعيد» تحقيق وتعليق: شوقي ضيفء دار المعارف. مصرء 
ط2/)1955(4. 

8- مففتاح العلوم» السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي ت ط662ه).: حققه و 
قدم له وفهرسه: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 1 (2000). 
9- مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكوء الزواوي بغورة» المجلس الأعلى للثقافة» طبع باليئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» الإسكندرية» (دء ط) (2000) 
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0- مقدمة العلآمة ابن خلدون المسمّى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» ابن خلدون (عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين)» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» (دء ط)(2007). 

1- مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي» حسين عطوان, دار المعارف» القاهرة» مصرء 
(دط) (دت). 

2- مقدمة لقصيدة الغزل العربية» عبد الحميد حيدة» دار العلوم العربية للطباعة والنشرء 
بيروت» ط1992(1). 

3- منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» (د» ط) (د» ت). 

1-14 الموسيقى الشافية للبحور الصافية» عبد الحكيم عبدونء العربي للنشر والتوزيع» القاهرة» 
ط2001(1). 

5- موسيقى الشّعرء إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو مصرية» مصرء ط2 (1952). 

6- موسيقى الشّعر بين الاتَباع والابتداع» شعبان صلاح, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» ط2005(4). 

7- موسيقى الشعر العربي قديمة وحديثة - دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر - 
عبد الرضا علي» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان, الأردن» ط1 ( 1997 ). 

8- الموشحات الأندلسية» سليم الحلو» مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 8 1965(1). 

9- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء المقري ( أحمد بن محمد المقري التلمساني )) 
تح: إحسان عبّاس» دار صادرء بيروت» لبنان» ( دط )(1988 ) . 

0- النقد الأدبي الحديثء محمد غنيمي هلال» نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء 
ط6 (2005). 

1- النقد الجمالي رؤية في الشعر الجاهلي» خليل أحمد محمودء دار الفكر؛ دمشق» سورياء 
دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» ط 1 (1996). 

2- نقد الشعر» قدامه بن جعفرء تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خحفاحي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» (دء ط) (دء ت). 
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322- نَكْتِ الهميان ف نُكت العغميان» لصلاح الدين بن أييك الصفدي» وقف على طبعه: 
أحمد زكى بك المطبعة الجمالية» مصرء (دء ط) (1911). 


4- الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت764ه)., طالعه: يحي بن 
حجى الشافعي بن أيبك الصفدي أحمد بن مسعودء تحقيق واعتناء: أحمد الأرناؤوط» تركي 
مصطفىء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط7/)2000(1. 

5- الوساطة بين المتنبي وخحصومهء القاضي الحرحاتي (علي بن عبد العزيز)» تحقيق وشرح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان» 
ط2006(1). 

6 - وصف الحيوان في الشعر الأندلسي» حاتم عبد الله خضرء دار الشؤون الثقافية العامة: 
بغداد, (د. ط) (1987). 

-المعاجم: 

7- الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» خخير 
الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط1/)2002(5. 

8- الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد عبد المنعم الحميري» تح: إحسان عبّاس» مكتبة 
لبنان» مطابع هيدلبرغ» بيروت» ط1984(2). 

9- القاموس المحيطء الفيروز أبادي (العلأمة مجد الدين محمد بن يعقوب». الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مصرء ط1979(3). 

(160- لسان العرب» ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرما ت 711/ه).؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط 1 (2008). 

1- معجم البلدان» ياقوت الحموي ( شهاب الدين أبي عبد الله الحموي الرومي البغدادي)؛ 
دار صادرء بيروت» لبنان (دء ط) (2/)1977. 

02- معجم الدّهرء أحمد فضل شبلول» دار المعراج الدولية للنشرء الرياضء السعودية 
(1996). 

3- معجم اللسانيات الحديثة» سامي عياد حناء كريم يحي حسام الدين» بحيب جريس» 
مكتبة لبنان ناشرون» لبنان» ط 1 (1997). 
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4- المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مكتبة الشرق الدولية» مصرء ط2004(4). 
5- لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت» لبنان» 
(1986). 

-الدواوين الشعريّة: 

6- ديوان امرئ القيس» تح: أنور أبو سويلم وحمّد الحروط وعلي الشوملي» دار عمّار» 
عمّانء الأردن» ط1991(1). 

7- ديوان بشار بن برد» جمع وتحقيق وشرح: محمد الطاهر بن عاشورء وزارة الثقافة» الحزائر» 
(د. ط) (2007). 

8- ديوان حسّان بن ثابت» دار صادرء بيروت» لبنان» (د» ط)(دء» ت). 

9- ديوان ابن حفاحة» تح: السيد مصطفى غازي» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصرء 
(1960). 

0- ديوان عمر بن أب ربيعة» تحقيق وشرح: محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة 
مصرء ط1960(2). 

71- ديوان زهير بن أبي سلمى» علي حسن الفاعور» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط1988(1). 

2- ديوان أبي فراس الحمداني» شرح: خليل الدويهي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان؛ 
ط19942). 

3- ديوان المتنبي» شرح: عبد الرحمان البرقوقى» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» (د» ط) 
(دء ت)/4. 

4- ديوان أبي نواس ( الحسن بن هانئ الحكمي)» تحقيق: إبقالد قاغنر» دار صادر» بيروت» 
لبنان» ط 1988(1)» ج3. 

-الكتب المترجمة: 

5- بناء لغة الشعر» جون كوهين» ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري» دار توبقال للنشر» الدار 
البيضاء» المغرب» ط 1 (1986). 
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6- تاريخ الفكر الأندلسي» أنخل جتثالث بالنثياء ترجمة: حسين مؤنس» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» مصرء (د» ط)(د» ت). 

7- حفريات المعرفة» ميشال فوكوء ترجمة: سالم يفوتء المركز الثقاقي العربي» بيروت» لبنان» 
الدار البيضاءء المغرب» 8792 19). 

8- ححياة المكفوفين» ب. هنري» ترجمة: جمال بدران وطلعت عوض أباضة» دار النهضة 
العربية» مصرء (964 1). 

9- الصورة الشعرية» سي دي لويسء ترجمة: أحمد ناصف الحنابي» مالك ميري» سلمان 
حسن إبراهيم» مراجعة: عناد غزوان إجماعيل» دار الرشيد للنشرء منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
الجمهورية العراقية» (د» ط) ( 1982). 

0- عصر البنيوية» إديث كيرزويل» ترجمة: جابر عصفورء دار آفاق عربية للصحافة والنشرء 
بغداد» ط 1 (1985). 


1- الفن خبرة» حون ديوي» ترجمة: ركرياء إبراهيم» دار النهضة العربية» القاهرة» مصرء (د, 


ط) (1963). 
2- مسائل فلسفة الفن المعاصرة» حجان ماري جويتوء ترجمة الدكتور: سامي الدروبي» دمشق» 
ط2 (1965). 


3- لمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب» دومينيك مونغانو» ترجمة: محمد يحياتن» منشورات 
الاختلاف» الجزائر» ط2005(1). 

4- نظرية الأدبء رنيه وليك وآوستن وآرن» ترجمة: عادل سلامة» دار المريخ للنشرء الرياض» 
السعودية» (19©92). 

5- النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية» جيروم ستولنيتز» ترجمة: فؤاد ركرياء دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر» الإسكندرية» مصرء ط2007(1). 

-المجلات: 

6- التداولية وتحليل الخطاب», أحمد الجوة» مجلة الخطاب» منشورات مخبر تحليل الخنطاب» 
جامعة مولود معمري؛ تيزي وزوء عدد8 خاص بأعمال ملتقى البلاغة وتحليل الخطاب» أيام: 
133-12-1 أفريل2011. 
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7- ثقافة الأديب الأندلسي تكوين أب العبّاس التّطيلي أنموذحاء محمّد محيي الدين» بحلة 
العرب» الرياضء المملكة العربية السعودية» ج5و6)» كانون أول 2009. 

8- جمالية التجنيس في تشكيل لمعاني الشعرية- حازم أنموذجا -» فريدة زرقين» حوليات 
جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية» رقم 1» 2007. 

9- حول حدود استحضار المقدس في الأمور الدنيوية ملاحظات منهجية» إبراهيم إيراش؛ 
بحلة المستقبل العربي» بيروت» العدد1994(180). 


0- رثاء الزوحات في الشّعر الأندلسي مرثية الأعمى التطيلي نموذجاء إبراهيم منصور محمّد 
الياسين» حوليات آداب عين خمس, مجلد40. إبريل» يونيه2 201, العدد2. 

1- صور أخرى من المقدمات الجاهلية» يوسف حليف» مجلة المجلة» العدد 2104 
أغسطس 1965 . 

2- الصورة البصرية في شعر العميان في الأندلس» حامد كاظم الحسيني» علي عز الدين 
الخطيب» محلة لارك للفلسفة و اللسانيات والعلوم الاجتماعية» العدد 8» (2008). 

3- الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصرء إيليا الحاوي؛ مجلة الآداب» العدد20» فيفري 
0, بيروت. 

4- الصورة الحسية في شعر فهد عسكرء شيماء عثمان محمدء مجلة أبحاث البصرة (العلوم 
الإنسانية)» املد 36, ع2011(1). 

5- الصورة الشعرية عند بشار بن برد والأعمى التَطيلي» نورية سعد سال محلة فكر وإبداع؛ 
مكتبة بورصة الكتب للنشر والتوزيع» القاهرة» مصرء يناير (2011)/ج61. 

6- الصورة الفنية في الموشحات الأندلسية الأعمى التطيلي أنموذحاء فيروز الموسى» محلة 
بحوث جامعة حلبء؛ سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية والتربوية» العدد 44 لعام2003. 

7- الصورة اللّونية عند ابن جابر الأندلسي في ديوان المقصد الصالح في مدح الملك الصالح 
مريم جاسم محمد حميد المجمعي» السيد محمد إبراهيم أحمد السامرائي» بمحلة جامعة كركوك 
للدراسات الإنسانية» ا بجلد 07» العدد 3 (2012). 

8- عالم الألوان لدى الطبيعة والإنسان» عمر الدقآق» محلة المعرفة» وزارة الثقافة» الجمهورية 
العربية السورية» العدد570 السنة50 ربيع الأول 1432ه آذار 1 201. 
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9- مقالات في تحليل الخطاب» بسمة بلحاج رحومة الشكيليء كورنيليا فون راد صكّوحيء 
نور الهدى باديس» بسمة عروس» هشام القلفاط» تقديم: حمّادي صمّوده؛ منشورات كلية الآداب 
والفنون والإنسانيات» وحدة البحث في تحليل الخطاب». جامعة منوبة» تونس» (د» ط) 
(2008). 

0- من ظواهر التشكيل الفني في شعر عبد الرحمان بارود» إبراهيم الكوفحي» بحلة جامعة أم 
القرى لعلوم اللغات وآدابماء العدد الثامن» رحب 1433هء مايو2 201. 

1- نظرية الجاحظ في كتابه اللّفظ والمعنى وموقعها في الدراسة النقدية والبلاغية قديما وحديثاء 
يوسف غيوة» مجلة الآداب» جامعة منتوري» قسنطينة» الجزائر» العدد06 (2003). 

-الرسائل الجامعية: 

2- اتجحاهات الشّعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس رسالة ماجستير مخطوطة » الجيلالي 
سلطاني» جامعة دمشقء كلية الآداب» قسم اللغة العربية وآدابماء (198/77). 

3- التشكيل اللساني للصورة الشعرية في ديوان ابن حمديس الصقلي رسالة دكتوراه مخطوطة: 
مليكة بوراوي» جامعة باحي مختار عنابة» الحزائر» كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية» 
قسم اللغة العربية وآدابماء (2009-2008). 

4- اللّون في الشّعر الأندلسي أطروحة ماجستير مخطوطة, عبير فايز حمّادة الكوساء جامعة 
البعث» سورية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللّغة العربية» ( 2006 -2007 ). 
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الفصل الأوّل: هيكل القصيدة وأشكالها عند الأعمى التطيلي 


4- مقدّمة في وصف الطيف ا ا ا ا ا ا ا 


5- المقدّمة الطللية ااا 00 


ثانيًا: البنية الميكلية للمقطوغعة ةزةز ز ز ز ز 5 000005 0 0 


الفصل الثانى: اللّغة ودورها فى تشكيل الخطاب الشّعري عند الأعمى التطيلى 


5-1- الاتكاء على التراث 00013212111 00 
ثانيًا: المعجم الشّعريّ 10000 
1-2- ألفاظ الطبيعة ب لمانا لواو الماشاقي يبك اروب ساد ب ع م ا 
2-2- ألفاظ المدح مقن ان ابلص انتحوجة طمو ني مط ام عمو وا م ا و 
3-2- ألفاظ الأثاء والشكوى 0000 
4-2- ألفاظ الغزل عن ل واف اد و مد وم ارط متا ود لت و د لمم م 1 
ثالنًا: التراكيب لوو ا ا امف ا م ام اتننهن مج داوس تو سمج اا و 3 


أ-الجمل الفعليّة والاسميّة 9بب--ب 000010313212121 0 0 0 اا 00000 
3-3- التراكيب البلاغيّة ااا ااا ا 
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الفصل الثالث: التشكيل البلاغى للصّورة الشعرية وأبعادها الجمالية عند الأعمى التطيلى 
- الصّورة البلاغيّة وتشكيلاتما الفئية عند الأعمى التطيلى 0 ”15132 
1 -1- تشكيلات الصّورة البيانية 10 


أ-3-تداحل الأساليب التصويرية عند التَطيلي اا اا لقا امم مق 1ن 


ب-1- الاستعارة المكنية وآلياتما 


ب-2- اا 00 
ج- الصّورة الكنائية مج الد لو اا معطري 1 ا اا 

أ-2- تشكيلات الصّورة البديعية ا ا او ا 
أ-التجنيس م ا ل ا ا 

ب -التكرار الخ كي لبج وام بم م لاص ةو لا ا 

ج-التقسيم قي وجا روا ود د ا وم ا 

د-الترصيع لوجاكو بممتموججاب ا ابو و وجاف وة طوس وي و 

اماق يي ل 

الفصل الرّابع: التشكيل الحسّيّ للصّورة الشعرية وأبعادها الرُمزية عند الأعمى التطيلي 

- توطئة ا ا ا ا 
أولا: تشكيل الصّورة عن طريق الحوا اذ[ [ذ[ز[ [ [ز[ز [ [ [ 1 1 2111111 
أ- الصّورة البصرية 7 277 


أ-1 -فعل الحركة ودوره في تشكيل الصّورة البصرية عند الأعمى التطيلي ا 
أ-2-ظاهرة التدبيج ودورها في تشكيل الصّورة البصرية عند الأعمى التطيلي ش12 

1 -العلامات اللّونية التصريحية 0 

1-1 داللوة الأسوة ااا 

2221 اللْوْنُ الأبين ا ب ا 1 

3-1-اللُون الأخضر 000 
1ع4داللون الاجر ا ااا 0 
2-العلامات اللّونية الإيحائية 001 1 1111111 


3-ثنائيتا النّور والظّلام ودورهما في تشكيل الصّورة البصرية عند التُطيلي 5 


2-2-صورة الصّحراء ا ا 10ذ1ذذذذذااا 11 1 1 1 1 ذ | 1 1 1[ [ [14 1 1 [1ذذذ[ذذآآذآآ آذ 01 
الفصل الخامس: التشكيل الإيقاعى ومستوياته عند الأعمى التطيلى 


المستوى الأوّل: الإيقاع العروضي 105[ [ |[ 00 
1-1- إيقاع الوزن ا ا ااا اا 11 
2-1- إيقاع القافية 11 1[ 1[1[1[1ز[ز1[ز[ |[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ |[ 0 100 


4-2-إيقاع التصدير ا ا وا ا ا ا م ا لعا و1 3010 

أ- تصدير الحشو امي مقن سم213:ق وماب أ شروو رايط ام ف جدابل و 301 

بت تدوز الطرفية ل ل 

ج- تصدير التقفية انطية امطتجي اتام الج سد« المة بر ال لو م ا 1 

3-2- إيقاع التدوير 01 2301000 
6-2- إيقاع التقسيم والترصيع 00 
7-2- إيقاع الطَّباق والمقابلة د دذ0000012 0 ااا 

- الخاتمة الوق ا خسن اللو فايق ع اا تن ا ا ومن وك اموي اش ا 51 
- املعم 0 
- قائمة المصادر والمراجع اه وتام اكد اام و جو ساك ا 5510 
- فهرس الموضوعات ا 2010000 
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